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التعريف بالمؤتمر 





بجبحبخبم

بعــون الله وتوفيقــه ، أقامــت جامعــة طرابلــس بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان 
محمــد الفاتــح الوقفيــة في اســطنبول مؤتمــراً دوليــاً بعنــوان : " تعليــم العربيــة للناطقــين 
بغيرهــا : تطويــر المناهــج ومنهــج التطويــر " وذلــك في حــرم كليــة العلــوم الإســلامية في 
ــث  ــام حي ــة أي ــدى ثلاث ــى م ــطنبول ، ع ــة – اس ــح الوقفي ــد الفات ــلطان محم ــة الس جامع
شــارك فيــه نخبــة مــن أهــل الاختصــاص وكبــار الخــبراء اللغويــين مــن تركيــا والعالمــين 
العــربي والإســلامي ، حيــث تضمــن برنامــج المؤتمــر جلســة افتتاحيــة وأربــع جلســات 

علميــة ، وجلســة ختاميــة . وأعقــب الجلســات ورشــتا عمــل للأســاتذة المختصــين .
اســتهل حفــل الافتتــاح بتــلاوة مــن القــرآن الكريــم وكلمــة ترحيبيــة لعميــد كليــة 
ــور أحمــد  ــة الأســتاذ الدكت العلــوم الإســلامية في جامعــة الســطان محمــد الفاتــح الوقفي
طــوران أرســلان ، أكــد فيهــا عــى عمــق التعــاون مــع جامعــة طرابلــس التــي ترتبــط 
باتفــاق تعــاون علمــي وثقــافي مــع الجامعــة ونــوه فيهــا بأهميــة التكامــل بــين الجامعتــين 
لمــا فيــه خدمــة اللغــة العربيــة والعلــوم الإســلامية ، مذكــراً أن جامعــة الســلطان محمــد 
ــة  ــة العربي ــلامية باللغ ــوم الإس ــس العل ــت تدري ــي تبن ــة الأولى الت ــي الجامع ــح ه الفات

وذلــك منــذ عــام 2010.
بعدهــا ألقــى الأســتاذ الدكتــور رأفــت الميقــاتي الــذي نقــل تحيــات ســماحة رئيــس 
مجلــس أمنــاء الجامعــة المحامــي الشــيخ محمــد رشــيد الميقــاتي إلى المؤتمريــن شــاكراً لجامعــة 
الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة حســن الضيافــة والوفــادة وتعاونهــا البنــاء في إقامــة هــذا 



المؤتمــر .
ــى وزارة  ــمل ع ــه لا يش ــربي بحكومات ــن الع ــف أن الوط ــاتي كي ــاءل ميق وتس
ــة كــما في الحكومــات  ــات الأجنبي ــة اللغ ــة في وجــود وزارات لخدم واحــدة للغــة العربي

ــة . الأوروبي
داعيــاً إلى ضرورة إجــراء قــراءة موضوعيــة لواقــع المؤسســات العربية والإســلامية 
والدوليــة وفي مقدمتهــا ) الأليســكو ( و ) الأيسيســكو ( بغيــة تفعيــل جهودهــا في تعليــم 

اللغــة العربيــة .
مثنيــاً عــى المبــادرة التربويــة التركيــة المتمثلــة باعتــماد تعليــم العربيــة في المــدارس 
التركيــة ومــا يرمــز ذلــك مــن إعــادة مدّ الجســور بــين تركيــا ومحيطهــا العربي والإســلامي 

الكبــير .
ثــم كانــت كلمــة رئاســة جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة ألقاهــا نائــب 
ــاً  ــن متمني ــب بالحاضري ــذي رح ــش ال ــت دواي أرينت ــور أومي ــتاذ الدكت ــس الأس الرئي

النجــاح لهــذا المؤتمــر .
ــةً  ــان كلم ــل الحفي ــور فيص ــة الدكت ــات العربي ــد المخطوط ــر معه ــى مدي ــم ألق ث
لفــت فيهــا إلى ضرورة إيــلاء المضمــون الثقــافي للغــة العربيــة أهميتــه مؤكــداً " أن اللغــة 
تتكلمــك ولســت أنــت مــن يتكلمهــا " بعدهــا جــرى تبــادل الــدروع والهدايــا التذكاريــة 

مــن قبــل الطرفــين .
* * *
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ألقاها: أ. د. رأفت محمد رشيد الميقاتي

ــد  ــيدنا محم ــى س ــليم ع ــم التس ــلاة وأت ــل الص ــين وأفض ــد لله رب العالم الحم  
ــا بعــد . ــه أجمعــين أم ــن وصحابت ــين الطاهري ــه الطيب ــد الأمــين وعــى آل الصــادق الوع
ســعادة رئيــس جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة الأســتاذ الدكتــور موســى 
ــد  ــور أحم ــتاذ الدكت ــة الأس ــلامية في الجامع ــوم الاس ــة العل ــد كلي ــة عمي ــان ، فضيل دوغ
طــوران أرســلان ، أصحــاب الســعادة المشــاركين ، الحضــور الكريــم .. الســلام عليكــم 

ورحمــة الله وبركاتــه . 
ــان  ــس لبن ــة طرابل ــاء جامع ــس أمن ــس مجل ــات رئي ــم تحي ــل إليك ــعدني أن أنق يس
ــة ولهــذه الجامعــة الكريمــة  ــا الحبيب ــه لتركي ســماحة الشــيخ محمــد رشــيد الميقــاتي ودعائ

ــداد . ــق والس ــير والتوفي بالخ
ــدولي  ــر ال ــالى المؤتم ــه تع ــح بعون ــة ، أن نفتت ــة المبارك ــذه الصبيح ــعدني في ه ويس
ــر” في  ــج التطوي ــج ومنه ــر المناه ــا  تطوي ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــوع : “ تعلي بموض
إطــار التعــاون العلمــي المبــارك بــين جامعــة طرابلــس في الجمهوريــة اللبنانيــة وجامعــة 
ــةٌ مــن الخــبراء  ــه نخب ــث يشــارك في ــة في اســطمبول حي ــح الوقفي الســلطان محمــد الفات
ــة  ــام مدين ــس الش ــة وطرابل ــر المحروس ــة وم ــا المؤمن ــن تركي ــين م ــين واللغوي التربوي

ــير . ــت الخ ــة وكوي ــة المبارك ــوريا الجريح ــب وس ــودان الطي ــماء والس ــم والعل العل
إنّ مــن بــركات شــهر ربيــع الأول والأنــور شــهر مولــد ســيد العــرب والعجــم 
ــة  ــا جميعاًلخدم ــي جهودن ــلم أن تلتق ــه وس ــى الله علي ــد ص ــيدنا محم ــد آدم س ــيد ول وس
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لغــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة العطــرة في إطــار مؤتمــر علمــي نعكــف فيــه عــى 
تقريــب هــذه اللغــة المباركــة للناطقــين بغيرهــا عــبر تطويــر البرامــج والمناهــج لمــا فيــه 

ــلامية . ــارة الاس ــز الحض تعزي
إنَّ لســان رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــد نطــق بهــذه اللغــة مبلّغــا وحــي 
ــالى  ــه الله تع ــد وصف ــم ق ــرآن العظي ــاء ، وإذا كان الق ــاء والبلغ ــز للفصح ــماء المعج الس
ــرَى  ــذِرَ أُمَّ الْقُ ــهِ وَلتُِنْ ــيْنَ يَدَيْ ــذِي بَ قُ الَّ ــدِّ ــارَكٌ مُصَ ــاهُ مُبَ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــذَا كتَِ ــه : }وَهَ بقول
ــارك  ــاب المب ــة قــد بُوركــت بهــذا الكت ــا{ ]الأنعــام: 29[، فــإن اللغــة العربي ــنْ حَوْلََ وَمَ
وبوركــت بلســان رســول الله صــى الله عليــه وســلم ، ولعــلَّ مــن هــذه البركــة خــروجَ 
ــي  ــة الوح ــت إلى لغ ل ــي تحوَّ ــة الت ــة العربي ــة إلى اللغ ــا القديم ــن لغاته ــة م ــعوب كامل ش

ــورة . ــزل في كل المعم ــما ن ــي ك ــد الباق ــي الوحي الإله
ــرآن  ــاني الق ــات مع ــق ترجم ــي تدف ــاء تأم ــري أثن ــحَّ بخاط ــؤال أَلَ ــد راودني س لق
ــل  ــا الأوائ ــك أجدادن ــوم بذل ــير دون أن يق ــرن الأخ ــة في الق ــات العالمي ــم إلى اللغ الكري
رغــم قيامهــم بالفتوحــات في المشــارق والمغــارب ، فاغتنمــت الفرصــة ذات يــوم عندمــا 
صحبــتُ شــيخنا الوالــد في زيارتــه لفضيلــة الامــام الأكــبر شــيخ الجامــع الأزهــر الشــيخ 
جــاد الحــق عــي جــاد الحــق رحمــه الله وطيــب ثــراه فطرحــتُ هــذا الســؤال عليــه فــما كان 
منــه إلاّ أن أجــاب بــأن الــرّ في ذلــك يكمــن في أن المســلمين الأوائــل علّمــوا شــعوب 
البــلاد المفتوحــة اللغــة العربيــة بجــد واجتهــاد فأغناهــم ذلــك عــن ترجمــة معــاني القــرآن 
ــات  ــوم إلى اللغ ــن العل ــير م ــلامي وكث ــه الإس ــرة والفق ــة المطه ــنة النبوي ــم والس الكري

المختلفــة ، لقــد تكاســلنا عــن ذلــك هــذا هــو الجــواب .
أيها الحفل الكريم ...  

عندمــا نــرى دولا كــبرى تخصــص وزارات في حكوماتهــا لنــش لغتهــا وتخصص   
ميزانيــات كــبرى لذلــك ، ولا نــرى في المقابــل وزارة واحــدة للغــة العربيــة في كل مــا كان 
ــا للغــة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي  يســمى بالوطــن العــربي فأيــن يكــون وفاؤن
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الشيــف !!
أمــا عــى مســتوى المجالــس فقــد ثبــت بالإحصــاء أن المجلــس الثقــافي البريطــاني 
ــن  ــب م ــالم ويكس ــول الع ــة ح ــذه اللغ ــم ه ــي لتعلي ــار دولار أمريك ــنوياً ملي ــق س ينف

ــك . ــذا دوالي ــاري دولار .. وهك ــا ملي طلابه
ــة  ــة بغي ــلامية الدولي ــات الإس ــع المؤسس ــة لواق ــراءة موضوعي ــاج إلى ق ــا نحت إنن
تفعيــل عملهــا في تعليــم اللغــة العربيــة وفي مقدمتهــا المنظمــة الإســلامية للتربيــة والثقافة 

والعلــوم ) أيسيســكو ( التــي تعمــل في إطــار منظمــة التعــاون الإســلامي .
لقــد عُنيــت جامعــة طرابلــس – لبنــان عــى مــدى أربعــة وثلاثــين عامــاً بتعليــم 
ــالى  ــل الله تع ــت بفض ــا وخرّج ــين به ــير الناطق ــة ولغ ــين بالعربي ــة للناطق ــة العربي اللغ
ــالم  ــول الع ــة ح ــن دول ــين وعشي ــات إلى اثنت ــلّاب والطالب ــن الط ــاً م ــه أفواج وتوفيق
ــوا  ــبراء صنَّع ــداد خ ــإشراف وإع ــين وب ــاتذة المخلص ــن الأس ــة م ــود نخب ــك بجه وذل
ــور  ــور رشــدي طعيمــة رحمــه الله والأســتاذ الدكت أســاتذة وفي مطلعهــم الأســتاذ الدكت

ــه الله . ــور حفظ ــي مدك ع
وهــا نحــن اليــوم في إطــار اتفــاق التعــاون العلمــي والثقــافي بــين جامعــة طرابلس 
وجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة في اســطنبول نشــهد ولادة أول مولــود علمــي 
ــه عدة أشــهر ونؤكــد بفضــل الله وتوفيقــه أن العزائــم منعقدة والســواعد  مبــارك حملتــه أُمُّ

رة لتعــاون جــدّي ومثمــر في مجــال خدمــة ديننــا العظيــم ولغــة قرآنــه المجيــد . مشــمَّ
أيها الحفل الكريم ..

ــا  ــتان وألباني ــد وكازخس ــين وتايلان ــن الص ــا م ــرى طلابن ــا ن ــج عندم ــم نتبه ك
وتركيــا وكوســوفو والبوســنة واندونيســيا يفوُقــون العــرب في العربيَّــة والفقــه والتفســير 

ــين . ــات للعالم ــك لآي ــاً إن في ذل ــول .. حق والأص
إننــا نتوجــه بالشــكر والتقديــر لتركيــا المؤمنــة رئاســةً وحكومــة وشــعبا لاحتضانها 
ــير  ــلامي الكب ــا الاس ــع محيطه ــة م ــورَ الإيماني ــا الجس ــة ولمدّه ــات المبارك ــذه الجامع ه
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ــب  ــن رج ــها المؤم ــة رئيس ــين لفخام ــة ، قائل ــة العربي ــم اللغ ــادة تعلي ــا في إع ولجهوده
ــاه : ــه الله ورع ــان حفظ ــب أردوغ طي

ــاتذة  ــة وللأس ــح الوقفي ــد الفات ــلطان محم ــة الس ــة جامع ــن ضياف ــاكرين حس ش
ــاح  ــا في إنج ــهرها ونفيره ــة س ــة التنظيمي ــة وللجن ــة المبارك ــم العلمي ــين جهوده الباحث
أعــمال هــذا المؤتمــر ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلــت وإليــه أنيــب ، وتعاونــوا عــى 

ــدوان . ــم والع ــى الاث ــوا ع ــوى ولا تعاون ــبر والتق ال
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

* * *

رجــب الكرامــة يــا جبــين فخــــــــار
أورد بنــي الأحــرار حــوض محمــد
واركــب عــى ظهــر الإبــاء  محلقــا
باهــر  لانتصــار  الموفــق  أنــت 
مجدنــا أعيــدي   عثــان  أرض  يــا 

ــار ــا  العــ ــل رزاي ــى واغس ــزَّ الدن ه
أطيــب  الأشــــجار فلنبــتُ عــزك 
ــار ــواء كل  بحــــــــ ــا أن ــر بن وافخ
يــا فخــر عثــان لأنــت الضـــاري 
وداري القلــوب  عاصمــة  فلأنــت 



 

أبحاث المؤتمر





توظيفُ اللِّسانيَّات في تعليم 
العربيَّة للنَّاطقين بغيرِها

الدكتور خالد حسين أبو عمشة
المدير الأكاديمي - معهد قاصد

ق الأوسط مستشار Amideast الأكاديمي لبرامج اللُّغة العربيَّة في الشَّ
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ةٌ تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها نِظرةٌ عامَّ

ــةِ تعقيــدًا عــى الإطــلاق لدرجــة أنَّ  ــلوكات البشيَّ تُعَــدُّ اللُّغــةُ أكثَــرَ السُّ
دةً؛  ــدِّ ــةً ومتع ــاءً مختلف ــا أخط ــون فيه ــين يَرتكب ــين المحتِرف ــين والمترجِم ــين الأصليِّ المتكلِّم
ــة  ــم العربيَّ ــا وتعلي ــةِ وتعلُّمِهــا عمومً ــمِ اللُّغــاتِ الأجنبيَّ ــدانُ تعلي ــهِدَ مي لذلــك فقــد شَ
ــد  ــدًا، وق ــا متزاي ــةِ اهتمامً ــةِ الماضي ــنواتِ القليل للنَّاطقــين بغيِرهــا خصوصًــا خــلال السَّ
ــة،  ــام الأكاديميَّ ــحِ الأقس ــة، وفت ــة العالميَّ ــراتِ العلميَّ ــدِ المؤتم ــمامُ بعق ــذا الاهت ــرز ه ب
ــرَه عــى وجــه  ــي  أخــذَت عــى عاتقِهــا مراجعــةَ المضــمار وتطوي ت ــة الَّ والمراكــزِ التَّدريبيَّ
ــة،  ــة العربيَّ ــي اللُّغ ــدادِ معلِّم ــس، وإع ــقِ التَّدري ــة، وطرائ ــجِ التَّعليميَّ ــوم، كالمناه العم
ــات الحديثــة في تعليــم العربيَّــة، وتعليــم اللُّغــة العربيَّــة  وتوظيــف التِّقْنيَّــةِ والنَّظريَّ
ــم  ــراتُ إلى أنَّ تعلُّ ــك المؤتم ــاتُ وتل راس ــذه الدِّ ــارت ه ــد أش ــة. وق ــراض الخاصَّ للأغ
زمــة، ووُظِّفــت  ــذت التَّدابــيُر اللاَّ اللُّغــات الأجنبيَّــة يمكــن تيســيُره وتســييُره فيــما لــو اتخُّ
ــةٌ  ــزال تُلازِمُهــا حرك ــة لا ت ــة. فاللُّغــة الإنجليزيَّ ــةُ، كاللِّســانيَّات التَّطبيقيَّ ــومُ الحديث العل
ــذي لا  ــت الَّ ــةً، في الوق ــةً أجنبيَّ ــا لغ ــرق لتعليمِه ــرِ الطُّ ــن أي ــثُ ع ــرةٌ تَبح ــةٌ مثابِ دائب
ــةٍ بســيطةٍ يَشــعر الطَّالــبُ خــلال تعلُّمِهــا  ــم بطــرقٍ تقليديَّ ــةُ تُعَلَّ تــزال فيــه اللُّغــة العربيَّ
ــةٍ لا تَعــود معظمُهــا لطبيعــة اللُّغــة ذاتهــا، بــل لعــدم خِدمتهِــا وتوظيــف  بصعوبــات جمَّ

ــا)1).  ــة في تعليمه ــةِ الحديث التِّقْنيَّ
راســة توظيــف اللِّســانيَّات عمومًــا، والتَّطبيقيَّــة خصوصًــا  وعليــه، تَــرُوم هــذه الدِّ

)1( )فنان، 2005(.
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ــرن  ــعُ الق ــهِدَه مَطْلَ ــا شَ ــفَ م ــاول أن توظِّ ــا، وتح ــين بغيره ــة للنَّاطق ــم العربيَّ في تعلي
، إذ انبثقــت عــن المنهــج  رْس اللُّغــويِّ ــدَّ لاتٍ واضحــةٍ في مناهــج ال ــن تحــوُّ العِشيــن مِ
تــي جعلــت اللُّغــة موضــع اهتمامِهــا،  ــاتُ البحــث اللِّســانيَّة الَّ التَّاريخــيِّ والوصفــيِّ نظريَّ
ــيِّ  رس التَّاريخ ــدَّ ــمامُ بال ــفَّ الاهت ــين خ ــك الح ــذ ذل ــلًا. ومن ــيًرا وتعلي ــا وتفس شرحً
رس اللِّســانيِّ اســتكمالًا  لجهــود عبــد القاهــر الجُرْجــانيِّ  ، وشرع الاهتــمام بالــدَّ والوصفــيِّ
 Ferdinand de( ــور ــان دي سوس ــويريِّ فردن ــولًا إلى السُّ ــم، وص ــة النَّظْ في نظريَّ

 .)Saussure

ــج  ــن النَّتائ ــادة مِ ــو الإف ــم نح ــون طريقَه س ــربِ يتلمَّ ــين الع ــضُ الباحث ــدأ بع وب
وتيَّــة  ات الصَّ رَّ د، وتَمثَُّلُــه للــذَّ ــة يتجــدَّ اللِّســانيَّة؛ فتَمَثُّــل اللِّســانيِّ للظَّاهــرة اللُّغويَّ
ــه للمعجــم  ــة ومبــادئ تأليفِهــا لم يعُــد كــما كان، وإنَّ تَمثَُّلَ لاليَّ ــة والدِّ فيَّ ْ ــة والرَّ كيبيَّ والترَّ
العــربيِّ أخــذ منحًــى لســانيًّا حديثًــا؛ فاللُّغــة تجمعُهــا أنــماطٌ وأشــكالٌ، ووســائلُ توليدِهــا 
ــانيِّ  ــدور اللِّس ــا، ف ت أيضً ــرَّ ــتقاقِها تي ــدُ اش ــا، وقواع ــا ووضوحً ــر قربً ــت أكث أضحَ
ــى  ــا، حتَّ ــابهِا وتعلُّمِه ــرقِ اكتس ــات وط ــص اللُّغ ــث في خصائ ))1)) أن يبح ــريِّ ــد الفه عن
دًا بذلــك مــا  ــنِ بعضِهــا عــن بعــضٍ، محــدِّ ــلِ بينهــا، وتَباي َ ســماتِ التَّماث يَصِفَهــا ويفــرِّ
تــي  ، وبــين المقاييــس الَّ هــنَ البــشيَّ نُ الذِّ تــي تكــوِّ ــة الَّ ــات اللُّغويَّ يَّ ينــدرج ضمــن الكلِّ
تــي تســاعد  قــد تختلــف اللُّغــات في تثبيــت قِيَمِهــا، وأنَّ دور اللِّســانيِّ توفــيُر الأدوات الَّ
ــة( إلى  ــل للُّغ ــاب الطِّف ــةٍ )اكتس ــير واعي ــةٍ غ ــن معرف ــال مِ ــى الانتق ــة ع ــتعمِلَ اللُّغ مس
ــم الأجنبــيِّ للُّغــة الثَّانيــة( ويعمــل عــى تجديدهــا حتَّــى تظــلَّ كافيــةً  معرفــة واعيــةٍ )تعلُّ

ــا. ــا ومنهجيًّ ــا وفنيًّ وصفيًّ
ــسُ  ت الأس ــيرَّ ــث تغ ــت، حي ــك الوق ــيٍر في ذل ــمَّ تغي ــانيَّات أه ــت اللِّس ــد كان لق
ــا  ــى أنهَّ ــة ع ــرُ للُِّغ ــد أن كان يُنظَْ ، فبع ــانيُّ ــثُ اللِّس ــا البح ــس عليه ــي يتأسَّ ت ــفيَّة الَّ الفلس

.)2000(  )1(



23 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا(

1

ــا  ــرِهِ، وأنَّ تعلُّمَه ــدُه في ظاه ــا نَجِ ــه إلاَّ م ــس في ــانيِّ لي ــلوك الإنس ــواع السُّ ــن أن ــوعٌ مِ ن
ــلوك الأخــرى، وبعــد أن يكــون الإنســانُ قــد وُلــد  ــمُ أنــواع السُّ يجــري كــما يجــري تعلُّ
صفحــةً بيضــاءَ نظــرتْ هــذه المدرســةُ إلى اللُّغــة بوصفِهــا نظامًــا معرفيًّــا عقليًّــا لا يَكفــي 
ى ذلــك إلى تفســير طبيعتـِـه واكتســابهِ  لمعرفتــه وصــفُ مــا يَظهــر منــه، بــل لا بــدَّ أنْ يتعــدَّ
واســتخدامِه ضمــن مــا تَفرضُــه حــدودُ العقــل البــشيِّ عليــه وعــى غــيِره مِــن النُّظُــم 

ــة أولًا)1). المعرفيَّ
ــة، وتوضيــحِ طبيعــة  لقــد أســهمَت اللِّســانيَّات الحديثــةُ في دراســةِ اللُّغــات البشيَّ
م التِّقْنــيِّ  ــة والاعتقــادِ والفهــمِ والتَّأويــلِ وأنســاقِها مِــن جهــةٍ، وفي التَّقــدُّ المعرفــة اللُّغويَّ
ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــانيَّة مِ ــة اللِّس ــا النَّظريَّ ــي أفرزَتْه ت ــة الَّ وريَّ ــاقِ الصُّ ــبة والأنس للحَوْسَ
ــهُ،  ــاءل حجمُ ــماع يتض ــرى أنَّ السَّ ــة ت ــات الأجنبيَّ ــم اللُّغ ــانيَّة في تعلي ــة اللِّس فالنَّظريَّ
ــة  ــمُ اللُّغ ــد؛ فمتعلِّ ــادئ والقواع ــاد للمب ــى، كلُّ شيءٍ ع ــظَ ولا المعن ــمُ اللَّف كِ ــدْ يُحْ ولم يعُ
ــا،  ــوائيًّا تقريبيًّ ــا عش ــد عفويًّ ــة لم يع ــم اللُّغ ــةٍ، لأنّ تعلي ــرةٍ ضَخم ــاج إلى ذاك ــد يحت لم يع
ــن تــترى، كلُّ شيءٍ في اللُّغــة  تــي تعالــج تعليــم اللُّغــات تتحسَّ فالعقــل ينمــو، والآلات الَّ
دةِ المعــالمِ والخصائــص، صياغتُهــا  ــةٍ محــدَّ ، رموزُهــا تنــدرج ضِمــن أنســاقٍ صوريَّ ُ يُفــرَّ
ــة مضبوطــةٌ. فــكلُّ شيءٍ  وريَّ تــي تَنتــج عــن تطبيقهــا مضبوطــةٌ، الآلــةُ الصُّ والعمليَّــاتُ الَّ

ــرزِ المعلومــات والظَّواهــر بعضِهــا عــن بعــضٍ)2).  ــة، وف ــاه القَوْلَب سيســير في اتجِّ
 ، وتَظهــر نَجاعــةُ اللِّســانيِّ واللِّســانيَّات في إبــراز اكتســاب مَهــارات الأداء اللُّغــويِّ
ــبْر والقِيــاس، غــيَر أنَّ ذلــك لا يُبَــتُّ فيــه إلاَّ بكشــف الحوافــز  وهــي مَهــاراتٌ قابلــةٌ للسَّ
ــم اللُّغــة الثَّانيــة، فبعضُهــم جــاء لأغــراضٍ  تــي دفعــت هــؤلاء الطلبــةَ لتعلُّ وافــع الَّ والدَّ
زُهــم العمــلُ، ومِــن  ، وآخــرون يحفِّ ــياسيِّ دينيَّــةٍ، وآخــرون جــاؤوا لأغــراضِ العمــل السِّ

دة. النَّــاس مَــن يدفعُهــم حــبُّ الاختــلاط الثَّقــافيِّ عــبر الألَســنة المتعــدِّ

)1(  )باقر، 2002(
)2(  الفهري )2000(
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ــتثمارها  ــتطيعون باس ــةٍ يَس ــجَ وصفيَّ ــين بمناه ــين والمعلِّم ــانيَّاتُ الباحث ـِـدُّ اللِّس وتُم
ــةِ  سَــبْرَ تلــك المعــارف والمهــارات بحيــث إذا تــمَّ رســمُ الأهــداف المقصــودة قَبْــلَ عمليَّ
ــن  ــم؛ يمك ــم وخصائصِه ــين وأعمارِه ارس ــة الدَّ ــامٍ بنوعيَّ ــع إلم ، م ــويِّ ــس اللُّغ التَّدري
ــذي يكفــل أقــى حظــوظ النَّجاعــة. بفضــل اللِّســانيَّات تحديــدُ الأســلوب التَّعليمــيِّ الَّ
ــه لا تَنتظــم عمليَّــةُ التَّعليــمِ اللُّغــويِّ إلاَّ  ي)1) حيــث ذكــر أنَّ ــده المســدِّ وهــذا مــا أكَّ
ــل إليها باللِّســانيَّات  بالإلمــام بطبائــع اللُّغــات، ولا يتــمُّ الإلمــام بطبائــع اللُّغــات إلاَّ بالتَّوسُّ

ــة والتَّطبيقيَّة. النَّظريَّ
تــي يمكــن أن تســتفيد مِــن علــم اللِّســانيَّات  وذكــر الوعــرُ)2) أنَّ أهــمَّ الحقــول الَّ
هــو حقــلُ تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة وتعليمِهــا للنَّاطقــين بغيرهــا، فهــذا الحقــلُ في البــلاد 
ــات،  ــم اللُّغ ــانيَّات في تعلي ــادئُ اللِّس ــت مب ــا طُبِّق ــرةً عندم ــجَ باه ــى نتائ ــة أعط الغربيَّ
ــمَ المــرءُ  ــةُ اللِّســانيَّةُ بــين تعلُّــم اللُّغــة وتعلُّــم بنِيْــةِ اللُّغــة وبنائِهــا، فــإذا تعلَّ قُ النَّظريَّ وتُفَــرِّ
ــم بنِيَْتَهــا وتركيبَهــا. وشَــتَّان بــين أن يَعــرف  ــه تعلَّ لغــةً مِــن اللُّغــات فــلا يعنــي ذلــك أنَّ

ــةَ القــول فقــط، وأَنْ يعلــم كيفيَّتــه. المــرءُ نوعيَّ
ــالم  ــات في دول الع ــم اللُّغ ــة في تعلي ــاليب الحديث د الأس ــدُّ ــن تع ــم مِ غ ــى الرَّ وع
وَل العربيَّــة عــى وجــه العمــوم مــا زالــت تعــاني مِــن وطــأة اســتخدام  ر إلاَّ أنَّ الــدُّ المتطــوِّ
ــة في التَّدريــس عمومًــا، وتدريــسِ اللُّغــات خصوصًــا. وتماشــيًا مــع  الأســاليب التَّقليديَّ
ــرات  ــلال المؤتم ــن خ ــورَت مِ ــي تبل ت ــات الَّ ــن التَّوصي ــلًا ع ــة، فض ــات الحديث اه الاتجِّ
تــي تمحــورت حــول اللُّغــات وإســتراتيجيَّات تدريسِــها،  ــة الَّ ــة والأبحــاث العلميَّ العالميَّ
ــة  ــةٍ جديــدةٍ ومنحًــى حديــثٍ في تعليــم اللُّغــة العربيَّ راســة لتطبيــق نظريَّ تجــيء هــذه الدِّ
ــة اللِّســانيَّة الحديثــةِ ونتائجِهــا في تعليــم اللُّغــات،  للنَّاطقــين بغيرهــا، بالاســتناد إلى النَّظريَّ
ــم وتيســير الاحتفــاظ  تــي تعمــل عــى تســهيل اكتســاب اللُّغــة وتعلُّمِهــا، وإثــراء التَّعلُّ الَّ

.)1997(  )1(

.)1988(  )2(
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بالمعلومــات.
المدخل العام:

ــة في القــرن العشريــن والحــادي والعشريــن أضحــى  راســات اللُّغويَّ م الدِّ مــع تقــدُّ
لُ  ــا أنَّ اللُّغــة أيَّ لغــةٍ تشــكِّ ــة عمومً ــن الواضــح لــدى المشــتغلين باللِّســانيَّات  الحديث مِ
ــه  ــام ل ــذا النِّظ ،  وه ُ ــرَّ ــةٍ لا تتغ ــولٍ ثابت ــدَ وأص ــقَ قواع ــر وَفْ ــي تَس ــا ، وه ــا لغويًّ نظامً
 ، ،  والمســتوى النَّحْــويُّ فيُّ ْ ، والمســتوى الــرَّ ــوتيُّ مســتوَياتٌ، هــي: المســتوى الصَّ
. وترتبــط هــذه المســتوَيات  ، والمســتوى الكِتــابيُّ ، والمســتوى الأســلوبيُّ لاليُّ والمســتوى الــدِّ
ــا جــرى تقســيم اللُّغــة لهــذه  ــةٍ لا تــكاد تَنفصــم، وإنَّ بعضُهــا ببعــضٍ بعلاقــاتٍ عضويَّ
ــات  ــم اللُّغ ــلِ تعلي ــمَّ مداخ ــكلامُ أه ــذا ال ــدُّ ه ــر، ويُعَ ــهيل والتَّيس ــتويات للتَّس المس
ــون بتحديــد كلِّ مســتوًى ومجالاتِــهِ، ممَّــا  للنَّاطقــين بغرهــا، حيــث قــام الباحثــون اللُّغويُّ

ــس: ــم في التَّدري تِِ ــين مهاَّ ــين الميدانيِّ س ــين والمدرِّ ــى المعلِّم ل ع ــهِّ يُس

كل )1( الشَّ

ُ ديناميكيَّةَ النِّظام اللُّغويِّ ومستوَياتهِِ المختلفةَ  رسمٌ بيانيٌّ يبيِّ

النظام 

الكتا�ُّ

النظام 

الأسلو�ُّ

النظام 

اللغويُّ

النظام 

لاليُّ الدِّ

النظام 

النحويُّ

النظام 

الصرفيُّ

النظام 

الصو�ُّ
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تــي يقــوم  وذهــب لمثــل هــذا الســعران))) حــين تســاءل عــن نــوع التَّجريــدات الَّ
ــه لا بــدَّ لأيِّ  ــه لا بــدَّ لعلــم اللُّغــة، كــا أنَّ بهــا علــمُ اللُّغــة في ســبيل دراســتهِ، فذكــر بأنَّ
ــب أن  ــة توج ــةُ اللُّغ ــه، وماهيَّ ــا ليَدرسَ ــيئًا م د ش ــرِّ ــزِل أو يُ ــرِد أو يَعْ ــن أنْ يُفْ ــمٍ، مِ عل
ــا يَدْرُسُــها علــمُ  راســة، فاللُّغــة مِــن حيــث كونُــا أصواتً ــة غــرُ مســتوًى للدِّ يكــون ثمَّ
ــةُ بــه، وتكويــن الأصــوات في مقاطــعَ وكلــاتٍ  ــة، ولــه وســائلُه الخاصَّ الأصــوات اللُّغويَّ
ف والنَّظــمِ أي تحــت اســم النَّحــو،  وجَُــلٍ عــى أصــولٍ معيَّنــةٍ يُــدْرَسُ تحــت اســم الــرَّ

لالــة. ودراســة اللُّغــة مِــن حيــثُ كونُــا تــدلُّ عــى معــانٍ، موضوعُهــا عِلــمُ الدِّ
أي حيــث يــرَون اللُّغــةَ ظاهــرةً شــديدةَ  ــين المحدَثــين لهــذا الــرَّ ويَميــل جُــلُّ اللُّغويِّ
أ  ــا تتجــزَّ ــة في تحليلهــا، فافترضــوا أنهَّ التَّعقيــد ويجــبُ أن تتعاضــد الجهــودُ والمناهــج اللُّغويَّ
ــةٍ يمكــن عــن  ــم إلى مســتوَياتٍ يتمتَّــع كلُّ قســمٍ منهــا بخصائــصَ عامَّ إلى أجــزاءٍ أو تُقَسَّ
لالــة ومســتوى  طريقهــا الوقــوفُ عــى أسرار مضمــون كلِّ مســتوًى، فهنــاك مســتوَى الدِّ
ــة وهكــذا، وهــم يَعلمــون يقينـًـا أنَّ اللُّغــة كيانٌ واحــدٌ لا يمكــن الفصلُ  اكيــب النَّحْويَّ الترَّ
ــا في فهــم  ــة ومســتوياتها تتفاعــل وتتعاضــد معً ــعُ العنــاصر اللُّغويَّ ــه، فجمي بــين محتوَيات
ــةٍ، بحيــث لا يمكــن إقصــاءُ أيِّ جانــبٍ مِــن  اللُّغــة، وتتــآزر كلُّهــا في تحقيــق مَقاصــدَ لغويَّ
ــا -أي اللُّغــةَ- بنــاءٌ شــديدُ التَّماسُــك يَشُــدُّ بعضُــه بعضًــا، وتَهــاوي جانــبٍ  جوانبهِــا لأنهَّ

ضُ أركان اللُّغــة كلِّهــا)2). منــه يقــوِّ
ــة  ــمُ اللُّغ ــتوَياتِها عل ــةَ ومس ــت اللُّغ ــي درَس ت ــوم الَّ ــالات والعل ــرز المج ــن أب ومِ
ــم  ــل تعلي ــن حق ــلًا ع ــة فض ــرى الحديث ــومُ الأخ ، والعل ــيِّ ــيِّ والاجتماع يه النَّف ــقَّ بش
ــميِّ في  س ــعبيِّ والرَّ ــتوَيَين الشَّ ــى المس ــعًا ع ــا واس ــا اهتمامً ــو أيضً ــال ه ــذي ن ــات الَّ اللُّغ
ــي  ت ــتراتيجيَّات الَّ ــدى الإس ــا إح ــات وتعليمُه ــشُ اللُّغ ــى ن ــيرة، فأضح ــة الأخ الآون
، ووُضعــت لهــا القوانــين، وعُقــدت لهــا  تُسْــهِم في حضــور البلــد عــى المســتوى العالمــيِّ

.)1999( )1(
)2( )عكاشة، 2005(.
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النَّــدوات، ونُظِّمــت لهــا المؤتمــرات لتســاعد في تحقيــق أهــداف بلادهــا، فظهــرت العديــد 
ــا. ــاعد في تعليمِه ــي تس ت ــتراتيجيَّات الَّ ــات والإس ــن النَّظريَّ م

ة،  واللُّغــة العربيَّــة ليســتْ بدِعًــا في ذلــك، فقد كان لهــا تاريُخهــا ورســالتُها الحضاريَّ
وأضحــت لغــاتٌ أخــرى تزاحُمهــا في مكانتهِــا، ولكــنَّ مــا تمايــزت بــه هــذه اللُّغــة جعلهــا 
ة مســتوَياتٍ، لعــلَّ  يَّــةٍ عــى عــدَّ ةً أخــرى ممَّــا اكتســبته اللُّغــة العربيَّــة مِــن أهمِّ تنتفــض مــرَّ
ــنَّةِ  ــم، والسُّ ــيِّ حيــث هــي لغــةُ القــرآن الكري ين يَّتَهــا عــى المســتوى الدِّ ــن أبرزِهــا أهمِّ مِ
ــفٍ مــن العــرب  والمســلمين،  يفــة، ولغــةُ العبــادة لمــا يربــو عــى مليــارٍ ونيِّ ــةِ الشَّ النَّبويَّ
ــتِّ عــى مســتوى العــالم،  ــة السِّ ــن كونهــا إحــدى اللُّغــات العالميَّ يَّتُهــا مِ كــما تتَّضــح أهمِّ

وإحــدى اللُّغــات المعتمــدة الخمــس في الأمــم المتَّحِــدة. 
وشــهد منتصــف القــرن العشيــن اهتمامًــا بالغًــا في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقين 
، فقــد اعتنــت  بغيرهــا، وقــد بــرز هــذا الاهتــمام واضحًــا عــى المســتوَيَين العــربيِّ والعالمــيِّ
ــة، وصــار تعليمُهــا وتعلُّمُهــا  ــةٌ كثــيرةٌ بتعليــم اللُّغــة العربيَّ ــةٌ وأمريكيَّ جامعــاتٌ بريطانيَّ

ــهادات والوظائــف. بًــا مهــماًّ وأساســيًّا للحصــول عــى بعــض الشَّ متطلَّ
ــا  ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــمام بتعلي ــرة في الاهت ــات المبكِّ ــن البداي ومِ
اديو،  ــة لتعليــم العربيَّــة بالرَّ يَّــة الألسُــن في القاهــرة، ومــشوع الإذاعــة المريَّ مــشوعُ كلِّ
بلوماســيِّين، فضــلًا عــن مــشوع الجامعــة الأمريكيَّة  وكذلــك مــشوع المركــز الثقــافيِّ للدِّ
ــفارة البريطانيَّــة، ومعهــد بورقيبــة لتعليــم  بالقاهــرة، ومــشوع مركــز شــملان التَّابــع للسِّ

ــة في تونــس. اللُّغــات الحيَّ
ــبعينيَّات مــن  بيــة والثَّقافــة والعلــوم في السَّ ثــمَّ بــدأت جهــودُ المنظَّمــة العربيَّــة للترَّ
القــرن العشيــن تلبيــةً لمتطلَّبــات العــر، والنُّهــوضِ بالمســؤوليَّات القوميَّــة تُجــاه اللُّغــة 
ــة  ــود الفرديَّ ــة وللجه ول العربيَّ ــدُّ ــة لل ــود الفرديَّ ــودُ بالجه ــذه الجه ــآزرت ه ــة، فت العربيَّ
ــدول  ــربيِّ ل ــة الع بيَّ ــب الترَّ ــودِ مكت ــن جه ــلًا ع ــن فض ــين ومنظِّري ــين ومعلِّم ــن باحث مِ
ــة  ــذي عَقَــدَ غــيَر مؤتمــرٍ ونــدوةٍ تمحــورت جميعُهــا حــول تعليــم اللُّغــة العربيَّ الخليــج الَّ
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ارســين، وطرائــقُ تدريسِــها  تــي تواجــه الدَّ عوبــاتُ الَّ للنَّاطقــين بغيرهــا مِــن حيــث الصُّ
ــذا  ــية له راس ــب الدِّ ــف الكت ــسُ تألي ــة، وأس ــا اللُّغويَّ ــفُ أنظمته ــتراتيجياتُها، ووص وإس
ــين  ص ــدادَ متخصِّ ــه إع ــن أهداف ــد أنَّ مِ ــذا المعه ــيس ه ــون تأس ــرض، وورد في قان الغ
ــداد  ــاني لإع ــدف الثَّ ــع اله ــين يتطلَّ ــا، في ح ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــس اللُّغ في تدري
ــن  ــويَّ مِ ــج اللُّغ ــريَ المنه ــأنها أن تث ــن ش ــةٍ مِ ــوثٍ علميَّ ــراء بح ــةٍ وإج ــاتٍ ميدانيَّ دراس
ــة  ــة وتيســير مهمَّ أجــل تيســير مــا يَشــيع مِــن أفــكارٍ حــول صعوبــة تعليــم اللُّغــة العربيَّ

ــةُ تعليــم اللُّغــة لغــير أبنائهــا)1).  المعلِّمــين المنوطــةِ بهــم مهمَّ
ــة  ــين بالعربيَّ ــير النَّاطق ــم غ ــكلات تعلي ــم مش ــد الله)2)  معظ ــالي وعب ــع الغ ويرج
ــة  بويَّ ــف وَفْــقَ الأســس الترَّ وصعوباتــه إلى عــدم توافــر الكتــاب التَّعليمــيِّ الجيِّــد، والمؤلَّ
والنَّفســية والاجتماعيَّــة واللِّســانيَّة، فذكــرا، عــدم وضــوح الأهــداف والخلــطَ في اختيــار 
ــة  ــكلات اللُّغويَّ ــا والمش ــض القضاي ــفيِّ لبع ــيس الفلس ــدمَ التَّأس ــة، وع ــادة التَّعليميَّ الم

لســانيًّا.
ة اللِّسانيَّة: النَّظريَّ

تــي حاولــت فهــم ظاهــرة اللُّغــة ودراســتها في أواخــر القرن  ــات الَّ تزاحَمــت النَّظريَّ
دت مــدارسُ الفكــر اللُّغــويِّ  التَّاســعَ عــشََ ومطلــعِ القــرن العشيــن وأواســطِهِ، وتعــدَّ
ــة منطوقــةً ومكتوبــةً، وهــي المــرآة  في أوروبــا وأمريــكا، مِــن منطلــق أنَّ اللُّغــة هــي الأمَّ
ادقــة لحضارتهــا، وهــي التَّجســيد الفعــيُّ لوحدتهــا، ودورهــا الفاعــل في المجتمــع )3). الصَّ
ومــا زال علــم اللُّغــة )اللِّســانيَّات( يحلِّــق في أحــواز النَّظــر حتَّــى أنزلتْــه حاجــات 
ــيِّ  ــة التَّطبيق ــم اللُّغ ــم عل ــرَف باس ــا يُع ــأ م ــذٍ نش ــق، عندئ ــدارج التَّطبي ــع إلى مَ المجتم
ــن  ــب مَ ــة إلى ملاع ــراج العالي ــوامق الأب ــن س ــة مِ ــزل باللُّغ ــة( لين ــانيَّات التَّطبيقيَّ )اللِّس

)1( )الشيخ، 2004(.
)2( )د.ت(.

)3(  )عياشي، 1991(.
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دت نواحــي التَّطبيــق اللُّغــويِّ في مجــالاتٍ  يأكلــون الطَّعــام ويمشــون في الأســواق، وتعــدَّ
ــة وغيرهــا، ولكــنَّ  كثــيرةٍ منهــا الاتِّصــالُ والإعــلامُ والإعــلانُ وعــلاجُ العيــوب النُّطقيَّ
ــة  ــيَّما اللُّغ ــات ولا س ــم اللُّغ ــلُ تعلي ــو حق ــلاق ه ــى الإط ــق ع ــول التَّطبي ــهر حق أش

ــة)1). الثَّاني
ــتهِا  ــكلاتها، ودراس ــي بمش ــا والوع ــة فهمِه ــة ومحاول ــة اللُّغ ــمام بدراس ــدأ الاهت ب
ومــان، الَّذيــن كانــت لهــم إســهاماتٌ واضحــةٌ في هــذا  دراســةً علميَّــةً منــذ الإغريــق والرُّ
ــابقة بقــدرٍ كبــيٍر  المجــال. يذكــر إســتيتية)2) أنَّ اللُّغــة حظيــت عنــد كثــير مِــن الأمــم السَّ
ــةٍ في  ــازات هائل ــل والنَّظــر عــى بســاطته أدَّى إلى إنج ــذا التَّأمُّ ــل والنَّظــر، وه ــن التَّأمُّ مِ
نــا نــرى هــذه الإنجــازات بَدَهيَّــاتٍ في حياتنــا.  ــة، ولا ينقــص مِــن قــدره أنَّ تاريــخ البشيَّ
ــبق في دراســة  ولم يكــن العــرب أقــلَّ إســهامًا مِــن تلــك الأمــم، فقــد حــازوا قصــب السَّ
جوانــبَ مــن اللُّغــة مــا تــزال تُعَــدُّ منــاراتٍ في علــوم اللُّغــة الحديثــة ولا ســيَّما في دراســة 

الأصــوات ومخارجِهــا.
ــرن  ــود إلى الق ــا يع ــمًا حديثً ــا عل ــانيَّات بوصفه ــة اللِّس ور)3) أنَّ بداي ــدُّ ــر ق ويذك
ــي:  ــيرته، ه ــبرى في مس ــاتٍ ك ــة منعطف ــهد ثلاث ــم ش ــذا العل ر ه ــوُّ ــش، وتط ــع ع التَّاس
نسَْــكْريتيَّة عــى يــد اللُّغــويِّ وليــام جونــز ودراســتها دراســةً عميقــةً،  اكتشــاف اللُّغــة السِّ
ــد  ــور القواع ــرى، وظه ــة أخ ــات هندوأوروبيَّ ــا بلغ ــا ومقارنته ــن توصيفه ــلًا ع فض
ــى  ــه ع ــات، ونبَّ ــف اللُّغ ــهم في تصني ــذي أس ــليجل الَّ ــويِّ ش ــد اللُّغ ــى ي ــة ع المقارن
علاقــات التَّشــابه والاختــلاف بــين اللُّغــات، وتبعــه في ذلــك كلٌّ مِــن راســك وغريــم 
ــذي عُنــي باللُّغــات دون أن يكــون لهــا علاقــةٌ  وبــوب، ونشــوء علــم اللُّغــة التَّاريخــيِّ الَّ
رات اللُّغــة  بالتَّشــابه والاختــلاف مــع اللُّغــات الأخــرى، فهــذا العلــم اهتــمَّ برصــد تطــوُّ

)1(  )أم القرى، د.ت(.
.)2005(  )2(
.)1996( )3(
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ــة  ــة والنَّقل ــةَ الحقيقيَّ ــنَّ البداي ــا. لك ــا وتراكيبُه ــا ومفرداتُه ــث أصواتُه ــن حي ــدة مِ الواح
ــة لتوظيــف اللِّســانيَّات في فهــم اللُّغــة وتعليمهــا تعــود إلى آراء اللُّغــويِّ اللِّســانيِّ  النَّوعيَّ
ــم  ــل التَّعلي ــه في مراح ــى طلبت ــا ع ــد ألقاه ــي كان ق ت ــه الَّ ــلال آرائ ــن خ ــيير م دي سوس
تــي جمعَهــا فيــما بعــدُ  اثنــان مِــن تلامذتــه وطَبعاهــا في كتــاب تحــت  الجامعــيِّ العــالي، الَّ
«. وبفضــل هــذه الوثيقــة عُــرِف دي سوســيير  عنــوان »محــاضرات في علــم اللُّغــة العــامِّ

ــة)1). ــه أبــو علــم اللُّغــة )اللِّســانيَّات( الحديث عــى أنَّ
ــي  ــو الأب الحقيق ــيير ه ــى أنَّ دي سوس ــا ع ــون جميعً ــون المحدَث ارس ــق الدَّ ويتَّف
راســات  ــح اختصاصَهــا ومناهجَهــا وحدودهــا، وأثــرى الدِّ للِّســانيَّات لأنَّــه وضَّ
ــانيَّات  ــارت اللِّس ــي ص ت ــدة الَّ ائ ــة الرَّ ــكار اللُّغويَّ ــن الأف ــير م ــة بالكث ــانيَّة اللُّغويَّ الإنس
باعثــةً لنهضــةٍ علميَّــةٍ تولَــد منهــا وبســببها مناهــجُ وعلــومٌ جديــدةٌ. ومِــن أبــرز مــا جــاء 

ــيير: ــه دي سوس ب
ــين -  ــتركة ب ــات مش يَّ ــول إلى كلِّ ــل الوص ــن أج ــانية مِ ــات الإنس ــفَ اللُّغ وَصَ

ــا. ــا وتعلُّمه ــى فهمه ــاعد ع ــات تس اللُّغ
ــويِّ -  ــاط اللُّغ ــة في النَّش ــة والبيئ ــيَّة والاجتماعيَّ ــل النَّفس ــير العوام ق إلى تأث ــرَّ تط

ــش. ــدى الب ل
جاء بثنائية اللُّغة والكلام)2).- 

ــي تســتعمل هــذا  ت ــه الجماعــة الَّ ــاجٌ جماعــيٌّ وضعتْ ــد دي سوســيير إنت فاللُّغــة عن
مــزيِّ الإشــاريِّ في أذهــان المتكلِّمــين بهــا، فاختُزلــت في أذهانهم  النَّمــط مِــن الاتِّصــال الرَّ
ــةٍ  ة، بدلالاتهــا عــى مــا تشــير إليــه، وبــما أحيطــت بــه مِــن أُطُــرٍ نفســيَّةٍ واجتماعيَّ بالقــوَّ
ــرد في  ــه الف ــذي يُنتْجُِ ــوس الَّ ــاج المحس ــو الإنت ــكلام فه ــا ال ــةٍ، أمَّ ــةٍ وتاريخيَّ وحضاريَّ
دة في حياتــه اليوميَّــة، أي هــو التَّجســيد المحســوسُ للَّغــةِ، وهــو النَّمــوذج  المواقــف المتعــدِّ

.)1999 ،Poole 1( )سامبسون، 1993؛(
.)1999 ،Radford 2( )قدُّور، 1996؛(



31 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا(

1

ــذي يقــوم الباحــث اللِّســاني بدراســتهِ، ليصــلَ إلى قواعــدِ تلــك اللُّغــة وقوانينهــا))1)). الَّ
الِّ / المدلول-  وثنائية الدَّ

تــي رآهــا ذاتَ  ــة، الَّ انطلــق في هــذه الثُّنائيــة مِــن فكــرة العلامــة )الإشــارة( اللُّغويَّ
ــى  ــوتُ المســموعُ، ونفســيَّةٍ يمثِّلُهــا المعن ــةٍ يمثِّلُهــا الصَّ يَّ ــةٍ، ترتســم بــين مادِّ ــةٍ ثنائيَّ علاق
ــة، والارتبــاطُ بــين ذَينــك العنريــن هــو  ــذي يُســتدعى حــال ســماع العلامــة اللُّغويَّ الَّ
ورة أن يكــون هنــاك ارتبــاطٌ مــادِّيٌّ  ــه ليــس مِــن الــرَّ ــد دي سوســيير أنَّ الدِلالــة. وأكَّ
ــل تلــك العلاقــة: ــكل يمثِّ ــار. وهــذا الشَّ خــان والنَّ حقيقــيٌّ بينهــما، كالارتبــاط بــين الدُّ

الشكل )2(
الِّ والمدلول)2( مخطَّط الارتباطِ النَّفسيِّ بين الدَّ

ثنائيَّةُ التَّزامن / التَّعاقب / الوصفيِّ والمعياريِّ

فالتَّزامُــن أو الوصفــيُّ يعنــى بالنُّصــوص القديمــة المكتوبــة، وهــي في الأغلــب لا 
نــا  تمثِّــل  اللُّغــة بــل تمثِّــل جــزءًا محــدودًا مِــن الــكلام، وفائــدةُ هــذا العلــمِ عظيمــةٌ في مَدِّ
ر اللُّغــة، ومجــالُ دراســةِ هــذا الجانــبِ اللِّســانيَّاتُ  ــرة في تطــوُّ بالقوانــين والعوامــلِ المؤثِّ
دُنــا  تــي تزوِّ راســةُ التَّعاقبيَّــة الَّ ــا اللِّســانيَّاتُ التَّطبيقيَّــةُ فغايتُهــا الدِّ التَّاريخيَّــةُ أو المقارَنــة، أمَّ
ــام  ــى نظ ــوء ع ــي الضَّ ــا يلق ــذا م ــوب،  فه ــن المكت ــلًا ع ــة فض ــة المنطوق ــة اللُّغ بمعرف

)1( )عمايرة، 1984(.
)2( )خليل، 2007، ص20(.

المدلولُ

الُّ الدَّ

دِلالةٌ
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 .(1( التَّشــغيل اللُّغــويِّ
ثنائيَّة المحورِ الاستبداليِّ / النَّظْميِّ / الحضورِ والغيابِ

ــي  ت ــرة الَّ اك ــرة في الذَّ ــة المتواف ــات اللُّغويَّ ــين المجموع ــيير ب ق دي سوس ــرَّ ــا ف وهن
ــكل  ــي تش ت ــة، الَّ ــاضرة في الجمل ــة الح ــات اللُّغويَّ ــتبداليًّا، والمجموع ــورًا اس ل مح ــكِّ تش
محــورًا أفقيًّــا نَظْميًّــا، ولكــي يتــمَّ إدراكُ معنــى مــا يَــرِدُ في الجملــة مِــن كلــماتٍ لا بــدَّ مِــن 

ــا)2).  ــن معً النَّظــر إلى المحورَي
                                                         علاقة حضورٍ/نظمي 

  

الشكل )3(  

علاقة غيابٍ / استبدالي)3(.

ــا  ــوق، أمَّ ــوب أو المنط ــول المكت ــاصر الق ــب عن ــير إلى ترتي ــي يش ــهم الأفق فالس
اكــرة، وهــي تمثِّــل  ( فيشــير إلى تلــك العنــاصر المحتملــة في الذَّ أسيُّ ــهمُ العمــوديُّ )الــرَّ السَّ

ــاصر المذكــورة فعــلًا. ــلَ تَســتحرها العن بدائ
ــةٍ  ر إلى أن ظهــر تشومِسْــكي بثــورةٍ لغويَّ ــة بالتَّطــوُّ راســات اللُّغويَّ ت الدِّ واســتمرَّ
ــى  ــاب »البن ــلال كت ــن خ ــه الأوَلِ م ــا في نَموذج حه ــنيَّةٍ وضَّ ــةٍ ألسُ ــلال نظريَّ ــن خ مِ
ــى وصــف اللُّغــة باتجــاه تفســيرها وتحليــل  ــذي نــشه في عــام 1957 يتخطَّ كيبيَّــة« الَّ الترَّ

)1( )خليل، 2007(.
)2( )قدور:1996(.

)3( )خليل،2007، ص19(.
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ــمُ اللُّغــة قــادرٌ عــى إنتــاج  لهــا مِــن بنيــةٍ إلى أخــرى، فمتكلِّ ــة وتحوُّ تركيــب البنيــة اللُّغويَّ
ــةُ كانــت تُهْمِــلُ دور  راســاتُ الوصفيَّــةُ البلوموفيديَّ عــددٍ غــير مُتَنــاهٍ مِــن الجمــل، فيــما الدِّ
ــة اللِّســانيَّة بصــورةٍ واضحــةٍ وجليَّــةٍ يجــبُ أن تحلِّــل  . فالنَّظريَّ المتكلِّــم في البحــث اللِّســانيِّ
مَهــا، وهنا يــأتي دور  تــي يســمعُها مِــن قبــلُ وأن يتفهَّ مقــدرةَ المتكلِّــم عــى إنتــاج الجُمَــل الَّ
ة البحــث)1).  تــي بمقدورهــا إنتــاجُ مــادَّ ــذي يجــب عليــه صياغــةُ القواعــد الَّ اللِّســانيِّ الَّ
ــلِ( حيــث  اكيــب )الجُمَ ــة« عــى علــم الترَّ كيبيَّ ــى الترَّ ــه »البن ويركــز تشومســكي في كتاب
ــوتيِّ  ــرى الصَّ ــة الأخ ــتوَيات اللُّغويَّ ــن المس ــيِّ ع كيب ــتوى الترَّ ــتقلاليَّةِ المس ــى اس ــزُ ع يركِّ

لاليِّ مِــن جهــةٍ أخــرى. فيِّ مِــن جهــةٍ والــدِّ ْ والــرَّ
ــةٍ  ــمُ اللُّغــة حتَّــى مِــن خــلال خــبرةٍ لغويَّ تــي يتعلَّمُهــا متكلِّ وتَعكــس القواعــدُ الَّ  
ــة  ــلال معرف ــن خ ــل مِ ــن الجُمَ ــاهٍ مِ ــير مُتَن ــددٍ غ ــاج ع ــى إنت ــدرةً ع ــةٍ ق ــيطةٍ وطارئ بس
ــة النَّاتجــة بواســطة عــددٍ  تــي تقــوم عــى  تحليــل الجُمَــل الأصوليَّ ــة الَّ القواعــد الأصوليَّ
مــوز والقواعــد، ويــرى كذلــك أنَّ عــى الباحــث أن يعمــل للوصــول إلى  دٍ مِــن الرُّ محــدَّ

.(2( ــويِّ ــب اللُّغ ــى التركي ــول إلى معن ــم( للوص ــدس المتكلِّ يه )ح ــمِّ ــا يس م
ــذي  وقــد قــام تشومِسْــكي بتوضيــح آرائــه اللِّســانيَّة أكثــر في نَموذجــه الثَّــاني الَّ  
ــذا  ــوى ه ــد احت ــة« وق كيبيَّ ــة الترَّ ــح النَّظريَّ ــوان »ملام ــت عن ــام 1965 تح ــر في ع ظه
ــن  ــة(. ومِ ــة والتَّحويليَّ ــة اللِّســانيَّة )التَّوليديَّ ــاب عــى أهــمِّ آراء تشومِسْــكي اللُّغويَّ الكت

ــهِ)3): تِ ــاء في نظريَّ ــا ج ــرز م أب
تــي تمثِّــل حجــرًا أساسًــا يعتمــد عليــه المبنــى -  ــةَ الَّ ــد تشومِسْــكي الفِطــرةَ اللُّغويَّ  أكَّ

ــط  ــوم بضب ــي تق ت ــةِ الَّ يَّ ــد الكُلِّ ــةِ القواع ــةُ إلى فرضيَّ ــذه الفرضيَّ ــه ه ــه، وقادَتْ كلُّ
تــي  ــةٍ تخضــع لهــا الجمــل الَّ ــةٍ عامَّ الجمــل المنتَجــة وتنظيمِهــا بقواعــدَ وقوانــيَن لغويَّ

.)1972( ،Wilkins 1( )زكريا، 1982؛(
)عمايرة، 1984(.  )2(

.)Politzer, 1972( )3(
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ــهِ مِــن قوالــبَ وقواعــدَ مِــن بــين  ــم، ويختــار منهــا مــا يتَّصــل بلغتِ ينتجهــا المتكلِّ
ــا  ــةٌ وتُولَــد معــه، وتَقــوى تدريجيًّ تــي هــي فطريَّ ــة في ذهنــه الَّ ــة العامَّ يَّ الأطُُــر الكُلِّ

ه. مــع نمــوِّ
ــين: -  ــد تشومِسْــكي جانب ــةٌ أخــرى وهــي أنَّ للُِّغــة عن ــبَ عــى ذلــك فرضيَّ  وترتَّ

ــل  ــذي يمثِّ ــة الَّ منيَّ ــل تنظيــم القواعــد الضِّ تــي تتوسَّ جانــبَ القــدرةِ أو الكفايــةِ الَّ
ــى  ــذي يتوخَّ ــبَ الأداء الَّ ، وجان ــة الكامنــة ضمــن الــكلام العــاديِّ البنــى اللُّغويَّ
تــي يســلكها المتكلِّــم في إنتــاج الــكلام. وهــو بهــذا يقــترب مِــن  دراســة الأســس الَّ

أفــكار دي سوســيير في مصطلحَيــه: اللُّغــة والــكلام.
ــكلِّ -  ــتوَيَين ل ــاك مس ــي أنَّ هن ــرى، وه ــةٌ أخ ــبق فرضيَّ ــا س ــى م ــب ع ــد ترتَ  وق

ــه  ــق علي ــاني يطلَ ــتوى الثَّ ــة، والمس ــة العميق لُ بالبني ــتوى الأوَّ ى المس ــمَّ ــةٍ، يس جمل
ــطحيَّةُ. وهاتــان البنيتــان مرتبطتــان آليًّــا بوســاطة مجموعــةٍ مِــن القواعِــد  البنيــةُ السَّ
ــطحيَّة  لُ البنيــة العميقــة دلاليًّــا، في حــين تأخــذ البنيــة السَّ التَّحويليَّــة، بحيــث تُــؤَوَّ
نِ  كيبــيِّ والمكــوِّ نِ الترَّ نــاتٍ: المكــوِّ ن النَّحــو مِــن ثلاثــة مكوِّ تأويــلًا صوتيًّــا، ويتكــوَّ

. ــوتيِّ نِ الصَّ لاليِّ والمكــوِّ الــدِّ
 اللُّغــة عنــد تشومِسْــكي مجموعــةٌ مِــن الأنظمــة المتشــابكة المتماســكة، ويُعَــدُّ علــم - 

ــوادمُ  ــي خ ــرى ه ــة الأخ ــا، فالأنظم ــا وجَوهَرَه ــا كُنهَْهَ ــو( فيه ــب )النَّح اكي الترَّ
هــذا النِّظــام الأســاس.

غــرى مِــن -   الجملــة هــي موطــنُ اهتمامِــه الأســاسِ لا وحــداتُ اللُّغــة الصُّ
ــن  ــاهٍ مِ ــير مُتَن ــددٍ غ ــاج ع ــي إنت ــة ه ــد اللُّغ ــةُ قواع ــماتٍ، ووظيف ــماتٍ وكل مورفي

ــل. الجُمَ
ــلٌ أساســيَّةٌ -  ــل اللُّغــة نوعــان: جُمَ  اللُّغــة مجموعــةٌ غــيُر محــدودةٍ مِــن الجُمَــل، وجُمَ

ــولٌ  ــو مقب ــا ه ــل م ــذه الجُمَ ــن ه ــما أنَّ مِ ــيَّة، ك ــذه الأساس ــن ه ةٌ مِ ــتقَّ ــلٌ مش وجم
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ــه يتَّفــق ونظــام اللُّغــة)1)، ومنهــا مــا هــو غــير مقبــولٍ لأنــه غــيُر متَّفــقٍ وقواعــدَ  لأنَّ
ــرِ  ــةٍ: العن ــاصَر ثلاث ــين عن ــدًا ب ــا معقَّ ل مزيًج ــكِّ ــةٍ في اللُّغــة تش ــة، وكلُّ جمل اللُّغ

 . ــرِ النَّحْــويِّ ، والعن ــوتيِّ ــرِ الصَّ ، والعن لاليِّ ــدِّ ال

                                                                                              

ة              بنية عميقة             قواعد تحويليَّة              بنية سطحيَّة       قواعد توليديَّ

ة ة                    إجباريَّ ة                 معجميَّة                       اختياريَّ نحويَّ

          معجميَّة          صرفيَّة   فونولوجيَّة
                                                                       

الشكل )4(
ة)2( ته التَّحويليَّة التَّوليديَّ مخطَّطٌ يظهر تعالُق ثنائيَّات تشومِسكي في نظريَّ

ويؤكــد تشومِســكي أنَّ اللُّغــة ظاهــرةٌ بالغــةُ التَّعقيــد، وأنَّ دراســتها تقتــي بنــاء 
ــةَ، ويقودُنــا هــذا للقــول: إنَّ البحــث اللِّســانيَّ  ــة بإمكانهــا أنْ تفــرِّ القضايــا اللُّغويَّ نظريَّ
ــة وتصنيفِهــا وترتيبهِــا فقط،  ــةٍ لا تنحــر في تجميــع المعطيــات اللُّغويَّ يهــدف إلى بنــاء نظريَّ
ــكلام  ــن ال ــنٍ مِ ــددٍ ممك ــبر ع ــة أك ــات وملاحظ ــع النَّظريَّ ــك إلى وض ــى ذل ــي تتخطَّ فه

)الملاح، 1983(.  )1(
)2( )خليل،2007، ص39(.

اللُّغة

الأداء الكفاية
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عــةٍ. وقــد لخَّــص  ــفويِّ وعــى دراســة عنــاصره وتصنيفهــا وَفــق فئــاتٍ متنوِّ الخطِّــيِّ والشَّ
تــي  ــةٍ للُِّغــةِ الإنســانيَّة، تفــرِّ الظَّاهــرة الَّ ــاء نظريَّ تشومســكي أهــداف اللِّســانيَّات في بن
د تشومِســكي مســار اللِّســانيَّات وأهدافَهــا في  ى لدرسِــها، وهــي اللُّغــة، وقــد حــدَّ يتصــدَّ
ــذي تعنيــه معرفــة اللُّغــة؟ وكيــف يعرف  قدرتهــا عــى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: ما الَّ
الإنســان اللُّغــة؟ وكيــف يســتخدم الإنســان تلــك المعرفــة؟ ومــا الأســاس المــادِّيُّ لتلــك 
المعرفــة؟ وبكلــمات أُخَــرَ: تحــاول اللِّســانيَّات أن تعــرف مــاذا يعنــي أنْ يعــرف الإنســانُ 
لغــةً مــا؟ وكيــف يكســب الإنســان تلــك اللُّغــة؟ وكيــف يضعُهــا موضــع الاســتعمال؟ 
؟ أيْ طبيعــةَ تلــك  ــا لهــذا النِّظــام المعــرفيِّ تــي تعمــل أساسًــا ماديًّ ومــا الآليــات الماديــة الَّ
مــاغ)1). فيــما يــرى دي سوســيير أنَّ  اللُّغــة، واكتســابَها واســتعمالَها، وأساسَــها المــاديَّ بالدِّ
دَ  مهمــة اللِّســانيَّات هــي: تقديــم الوصــف والتَّاريــخ لمجمــوع اللُّغــات، وهــذا يعنــي سَرْ
ــةِ وإعــادةَ بنــاء اللُّغــات الأمِّ في كلٍّ منهــا مــا أمكنهــا ذلــك، فضــلًا  تاريــخِ الأسِر اللُّغويَّ
ــةً، وبطريقــةٍ شــموليَّةٍ متواصلــةٍ، ثــمَّ  عــن البحــث عــن القــوى الموجــودةِ في اللُّغــات كافَّ
ــة)2). تــي يمكــن أن تُــرَدَّ إليهــا كلُّ ظواهــرِ التَّاريــخ الخاصَّ ــة الَّ اســتخلاصِ القوانــين العامَّ

: ناذجُ تشومِسْكي في النَّحْو التَّوليديِّ
م وصفًــا  ر بحيــث أصبــح يقــدِّ إنَّ منهــج تشومِسْــكي في النَّحــو التَّوليــديِّ قــد تطــوَّ
ــةٌ  ــةٌ خاصَّ ــبرز أهميَّ ــدد ت ــذا الصَّ ــة، وفي ه ــارزة للُِّغ ــح الب ــض الملام ــا لبع ــا دقيقً رياضيًّ
ــةٍ صحيحــةٍ منظَّمــةٍ واشــتقاقِها مِــن خــلال  لقــدرة متعلِّمــي اللُّغــة عــى بنــاء جمــلٍ نحْويَّ
مــا يســمعونه مِــن المحيــط بهــم مِــن النَّــاس بحيــثُ يســتغلُّون القواعــد نفسَــها المنتظمــةَ 

ــلٍ لم يُســمَع بهــا مِــن قبــلُ. ــلٍ، وتركيــب جُمَ تــي يســمعونها في إنتــاج جُمَ الَّ
وتُولَــد الجُمَــل عــن طريــق سلســةٍ مِــن الاختيــارات تبــدأ مــن اليمــين إلى اليســار، 
ل فــإنَّ كلَّ اختيــارٍ يــأتي عقــب ذلــك يرتبــط  أي عنــد الانتهــاء مــن اختيــار العنــر الأوَّ

)1( )باقر، 2002(.
.)2000 ،Fromkin  1990؛ ،Robins 2( )سوسيير، 1984؛(
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كيــب النَّحْــوي  ــاء عــى ذلــك يجــري الترَّ تــي ســبق اختيارُهــا مبــاشرةً، وبن بالعنــاصر الَّ
للجملــة، حيــث نجــد أنَّ جملــةً مثــل:

جــل أحــرََ بعــض الخبــز( فقــد تــمَّ اختيــارُ كلمــة )هــذا( لكــي تقــع  )هــذا الرَّ
ــن  ــن الكلــمات أو بــين قائمــةٍ مِ ــمَّ اختيارهــا مــن بــين مجموعــةٍ مِ في صــدر الجملــة، وت
ــة في  ــدر أيِّ جمل ــع في ص ــي تق ــح لك ــمات تصل ــذه الكل ــة، ه ــة العربيَّ ــمات في اللُّغ الكل
ــا  جــل( وقــد تــمَّ اختيارهــا عــى أســاس أنهَّ هــذه اللُّغــة. ثــمَّ تــأتي بعــد ذلــك كلمــة )الرَّ
تــي يجــوز أن تقــع بعــد كلمــة )هــذا(، وكذلــك الأمــر بالنِّســبة لكلمــة  مِــن الكلــمات الَّ
تــي يجــوز أن  ــمَّ تــأتي كلمــة )بعــض( الَّ جــل( ث تــي يجــوز أن تقــع بعــد )الرَّ )أحــر( الَّ
تقــع بعــد كلمــة )أحــر( وهكــذا لنهايــة الجملــة. ومــاذا يحــدث لــو تــمَّ اختيــار كلمــة 
ــدارة في الجملــة؟ في الحقيقــة لا شيء،  )ذلــك( بــدلًا مــن كلمــة )هــذا( لكــي تحتــلَّ الصَّ
ل، والجملــة ســتصبح عى  ــر بذلــك الاختيــار الأوَّ بــة عــى ذلــك لم تتأثَّ فالاختيــارات المترتِّ

جــل أحــر بعــضَ الخبــز(. النَّحــو الآتي: )ذلــك الرَّ
ــدارة بــدلًا مِــن كلمــة )هــذا(  لكــن إذا تــمَّ اختيــار كلمــة )هــؤلاء( لتحتــلَّ الصَّ
ــدلًا  جــال( ب ــار كلمــة )الرِّ ــدَّ مــن اختي ــاراتِ ســتختلف، حيــث لا ب يُلاحَــظ أنَّ الاختي
ــز  ــلَّ المرك ــروا( لتحت ــةَ )أح ــانَي، وكلم ــزَ الثَّ ــلَّ المرك ــي تحت ــل( لك ــة )الرج ــن كلم مِ
الثَّالــث بــدلًا مِــن كلمــة )أحــر(، ثــمَّ تبقــى باقــي الاختيــاراتِ كــما هــي في الجملــة. 
ــد عــددًا  ومعنــى هــذا أنَّ النَّحــو التَّوليــديَّ هنــا عبــارةٌ عــن جهــازٍ أو آلــةٍ يمكــن أن تولِّ
تــي تصلــح للبــدء بهــا، ومِــن ثَــمَّ تتــوالى  مــن الجمــل بنــاءً عــى اختيــار الكلمــة الأولى الَّ
ــال  ــة الح ل، وبطبيع ــار الأوَّ ــذا الاختي ــى ه ــاءً ع ــك بن ــد ذل ــارات بع ــلةُ الاختي سلس
ــرى، كَأَنْ  ــلٍ أخ ــد جم ــرى لتولي ــاصر أخ ــة عن ــة بإضاف ــذه الجمل ــعةَ ه ــتطيع توس نس
ــراءِ  ــعُ الثَّ ــيُّ الواس ــل الغن ج ــذا الرَّ ــة: ه ــما في الجمل ــات ك ــات والإضاف ف ــف الصِّ نضي

ــخ.  ــير... إل غ ــنِ الصَّ ــزِ المحسَّ ــضَ الخب ــرََ بع أح
ــاني؛  ــوذج الثَّ ــرف بالنَّم ــما يُع ــدُ في ــما بع ــرة في ــذه الفك ــكي ه ر تشومِسْ ــوَّ ــمَّ ط ث
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ــة  ــن نظريَّ ــة مِ ــذه النَّظريَّ ــتفاد في ه ــد اس ــة، وق ــة أركان الجمل ــادة كتاب ــى إع ــوم ع ويق
ــاء  ــتَّة في بن ــا السِّ ــم قواعده ــبق تقدي ــد س ــاشرة«. وق ــات المب ن ــة المكوِّ ــد »نظريَّ بلوموفي

ــالي: ــجريِّ التَّ ــل الشَّ ــا بالتَّمثي ــل له ــث أن يمثِّ ــن للباح ــانيًّا، ويمك ــة لس الجمل
                      

                                  الولد كتب الواجِب 

بٌ فعيٌّ بٌ اسميٌّ                                       مركَّ                  مركَّ

مركبٌ اسميٌّ   أداة التَّعريف )ال(          اسم )ولد(        فعل )كتب(       
                                                                                                                  )الواجب(

أداة التعريف              اسم  
                            

                     )أل(                           )واجب(

الشكل )5(

تمثيلٌ شجريٌّ للجملة
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ــابق، فجــاء  ثــمَّ قــام بإدخــال بعــض التَّحســينات والتَّعديــلات عــى النِّظــام السَّ
ــة«، وهــذا  ف بفكــرةِ »نمــوذج القواعــد التَّحويليَّــة التَّوليديَّ ــذي عــرَّ بالنَّمــوذج الثَّالــث الَّ

ــكل يوضــح خطــوات هــذا النَّمــوذج: الشَّ

العناصر

ليَّة الأوَّ


قواعد 
كيب التَّ

أو التَّكوين


تطبيق

القواعد

التَّحويليَّة



القواعد 
الفونولوجية

والمورفولوجية


ورة الصُّ

وتيَّة الصَّ

كيب  التَّ
طحيُّ السَّ

كل )6( الشَّ
ة)1( نموذج القواعد التَّحويليَّة التّوليديَّ

حدُّ اللِّسانيَّات ووظيفتها:
ــة،  ــة الإنجليزيَّ ــة Linguistics في اللُّغ ــل للكلم ــير المقاب ــي التَّعب ــانيَّات: ه اللِّس
ــات،  ــة، واللُّغويَّ ــم اللُّغ ــا: عل دةٍ، منه ــدِّ ــاتٍ متع ــة بترجم ــة العربيَّ ــت إلى اللُّغ ــد ترجم وق
والألَْسُــنيَّة، واللِّســانيَّة، وكلُّ هــذه المصطلحــات تشــير إلى مفهــومٍ واحِــدٍ، وهــي العلــم 
ــةً تقــوم عــى الوصــف ومعاينــة الوقائــع،  ــذي يــدرس اللُّغــة الإنســانيَّة دراســةً علميَّ الَّ
بعيــدًا عــن الأحــكام المعياريــة الثَّابتــة. ولقــد أضحــت اللِّســانيَّات علــمًا مرتبطًــا بمجموع 
ــة  ــاف المعرف ــة أصن ــى مــع بقيَّ ــل حتَّ ــةً، ب ــاتٍ متين نــت معــه علاق علــوم الإنســان، وكوَّ
ــا علــمٌ مــا زال  ، إنهَّ ، والتَّطبيقــيِّ ــا نمــوذجٌ إجرائــيٌّ عــى المســتوى التَّنظــيريِّ الأخــرى، إنهَّ
ــباب هدفُهــا تكويــنُ معلومــاتٍ دقيقــةٍ عــن الإنســان والحيــاة المجتمعيَّــة.  في عنفــوان الشَّ
راســات اللِّســانيَّة  ــا علــمٌ يهتــمُّ بإبــراز علاقــات اللُّغــة وبوصــف وظائفهــا)2). وتمــرُّ الدِّ إنهَّ

)قدور، 1996، ص263(.  )1(
1993؛  بركــة،  1988؛  وآخــرون؛  عبــده  1981؛   ،Crystal 1981؛   ،Lyons 1980؛  )فاخــوري،   )2(

.1999  ،Al-Khuli
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ــة في ثــلاثِ مراحــلَ، هــي: للظَّاهــرة اللُّغويَّ
ــوتيِّ ومُدْرجاتها -  وتيَّــة: وتقــوم عــى محاولــة الإلمــام بهيــكل اللُّغــة الصَّ راســة الصَّ الدِّ

ــة الفيزيائيَّة. ــن النَّاحي مِ
دراســة الكلمــة: مِــن حيــثُ بناؤُهــا واشــتقاقُها وخطوطُ مســالكِها في الاســتعمال، - 

فيَّةِ. ْ يغــة الرَّ يغــة المعجميَّــة بالصِّ راســة تَــزْدَوِجُ فيــه الصِّ وهــو جانــبٌ مِــن الدِّ
فــةً مــع غيرهــا في أصغــرِ صــورةٍ -  دراســة الجملــة: وتقــوم عــى دراســة الكلمــة مؤلَّ

ئيســة  مِــن صــور التَّعبــير، وهــي الجملــة، كــما تعنــى بدراســة أحــوال أجزائهــا الرَّ
 .(1( ئيســة لتنتهــيَ إلى تقديــراتِ الجملــة مــن حيــثُ هــي كلٌّ وغــير الرَّ

أقسام اللِّسانيَّات:
تقسم اللِّسانيَّات تبعًا لوظائفها إلى قسمين رئيسين:

ــة Theoretical Linguistics، واللِّســانيَّات التَّطبيقيَّــة  - اللِّســانيَّات النَّظريَّ
ــر  ــمُّ بظواه ــي تهت ت ــانيَّات الَّ ــي اللِّس ــة ه ــانيَّات النَّظريَّ Applied Linguistics، واللِّس
اكيــب  ف، والنَّحــو أو مــا يُطلــق عليــه علــم الترَّ اللُّغــة ومســتوَياتها: الأصــوات، والــرَّ
ــمُّ  ــمِها تهت ــن اس ــر مِ ــما يظه ــي ك ــة فه ــانيَّات التَّطبيقيَّ ــا اللِّس ــة. أمَّ لال ــة، والدِّ اللُّغويَّ
، وصناعة  بالمســتوى التَّطبيقــيِّ كتعليــمِ اللُّغــاتِ القوميَّــة والأجنبيَّــة، والتَّخطيــطِ اللُّغــويِّ
جمــةِ ومختــبرات اللُّغــات واختباراتهــا، واضطرابــات الــكلام وعلاجِها . ولا  المعجــم والترَّ
ةَ  ــة مِــن حيــثُ كونُهــا المــادَّ ــة بالنِّســبة للِِّســانيَّات التَّطبيقيَّ ــةُ اللِّســانيَّات النَّظريَّ تخفــى أهميَّ
تــي تســتند إليهــا Descout,1987) ؛ جومســكي، 1990؛  ــة الَّ ليَّــةَ والأســس النَّظريَّ الأوََّ

ــازي، 2006). حج
يها النَّظــريِّ والتَّطبيقــيِّ مِــن أجــل تحقيــق غاياتهــا  وترتبــط هــذه اللِّســانيَّات بشــقَّ
تــي هــي بدورهــا لهــا علاقــة بموضــوع دراســة اللِّســانيَّات  ببعــض العلــوم الأخــرى الَّ

)1( )المسدي، 1982(.
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ــم  ــماع، وعل ــم الاجت ــانيَّات: عل ــا اللِّس ــط به ــي ترتب ت ــوم الَّ ــذه العل ــن ه ــة، ومِ أي اللُّغ
بيــة والجغرافيــا والحاســوب، ونتــج عــن هــذا  ــة، والترَّ النَّفــس، وعلــم الأجنــاس البشيَّ

الارتبــاط  ظهــورُ أنــواعٍ عديــدةٍ مِــن اللِّســانيَّات، مثــل:
الجغرافيِّــة،  واللِّســانيِّات  الحاســوبيَّة،  واللِّســانيَّات  الاجتماعيَّــة،  اللِّســانيَّات 
ــانيَّات  ــة، واللِّس بويَّ ــانيَّات الترَّ ــة، واللِّس ــانيَّات القانونيَّ ــة، واللِّس ــانيَّات التَّاريخيَّ واللِّس
التَّواصليَّــة، واللِّســانيَّات الأنثروبولوجيَّــة، واللِّســانيَّات الإثنولوجيَّــة، واللِّســانيَّات 
ــة. وتيَّ ــانيَّات الصَّ ــة، واللِّس ــانيَّات المعجميَّ ــة، واللِّس ياضيَّ ــانيَّات الرِّ ــيَّة، واللِّس ياس السِّ
وقــد تــراوح الاهتــمام بالمجــالات اللِّســانيَّة أعــلاه تبعًــا للباحــث اللِّســانيِّ 
ة  ــويريَّ ــة السُّ ــانيَّة: المدرس ــدارس اللِّس ــرز الم ــن أب ــا، ومِ ــي إليه ــي ينتم ت ــتهِ الَّ ومدرس
ــة،  ــة الإنجليزيَّ ــن، والمدرس ــة كوبنهاج ــانيَّة، ومدرس ــراغ اللِّس ــة ب ــف(، ومدرس )جني
والمدرســة الأمريكيَّــة، ومدرســة بلوموفيــد، ومدرســة دي سوســيير، وتشومِسْــكي 

ــة)1). ــة التَّحويليَّ ــة: التَّوليديَّ ــه اللُّغويَّ ت ونظريَّ
تــي تعنــى بالأســاس في  راســة إلى اللِّســانيَّات التَّطبيقيَّــة الَّ وتنتمــي هــذه الدِّ
ــين  ــير النَّاطق ــة غ ــة للطَلب ــات الحيَّ ــم اللُّغ ــاني في تعلي رس اللِّس ــدَّ ــات ال ــف معطي توظي
بهــا، فمــن البَدَهــيِّ أنَّ تعليــم اللُّغــة يحتــاج إلى توصيــف دقيــق لجوانــب تعليــم اللُّغــة: 
ــة، وطرائــق التَّعليــم، ومســتويات  ــة، والبيئــة التَّعليميَّ ة التَّعليميَّ ــم، والمــادَّ ــم، والمعلِّ المتعلِّ
ــةٍ إلى  ــم بدِقَّ ــي تُعَلَّ ــاج لك ــر تحت ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة ع ة التَّعليميَّ ــادَّ ــم. فالم التَّقوي
ــا،  ــا وتعليمه ــات تعلُّمه ــع صعوب لًا وتوقُّ ــا أوَّ ــو فهمه ــق نح ــد الطَّري ــفٍ يمهِّ توصي
ــة. ــا المختلف ــانيَّة  بفروعه ــاتُ اللِّس راس ــا الدِّ ــائل وغيره ــذه المس ــح ه ــلُ بتوضي والكفي

* * *

)سامبسون، 1991(.  )1(



 

ة اللِّسانيَّة وتعليم اللُّغات النَّظريَّ

إنَّ الإقبــال عــى تعلّــم اللُّغــات الأجنبيَّــة ظاهــرةٌ قديمــةٌ تَرجــع إلى قــرونٍ طويلــةٍ 
ــة في المــاضي إلى: التَّبــادل التِّجــاريِّ  ــم اللُّغــات الأجنبيَّ قبــل الميــلاد، وتعــود أســبابُ تعلُّ
ــيطرة عــى المســتعمَرات،  ــعوب النَّاطقــة بلغــاتٍ مختلفــةٍ، وحاجــةِ المســتعمر للسَّ بــين الشُّ
ــرص،  ــضِ الف ــام بع ــه واغتن ــل مع ــتعمِر للتَّعام ــة المس ــم لغ ــتعمَرين لتعلُّ ــةِ المس وحاج
ــت  ــف في الوق ــن أن نضي . ويمك ــرُّ ــا في التَّح ــلِّ حظًّ ــعوب الأق ــض الشُّ ــةِ بع ورغب
ــه، وينضــاف  ــلِ معــه بلغت ــر والتَّعام ــة الآخَ ــةَ في معرف غب ــافيَّ والرَّ ــادلَ الثَّق ــن: التَّب اه الرَّ
ينيَّــة. ــة والعِلميَّــة والدِّ ياســيَّة والاقتصاديَّ اهــن الأســبابُ السِّ بطبيعــة الحــال في الوقــت الرَّ
ــة،  ــات الأجنبيَّ ــم اللُّغ ــويٌّ لتعلي ــيٌر لغ ــاك تنظ ــن هن ــة لم يك ــك الأزمن ــي تل فف
ويعــود ظهــور التَّخطيــط المنهجــيِّ لتعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة إلى ســنة 1878 حــين نــش 
تــي  ــة« وإدخــال بعــض القضايــا الَّ بيرلتــز كتابًــا بعنــوان »منهجيَّــة تعليــم اللُّغــات العريَّ

ل أســس القضايــا اللِّســانيَّة فيــما بعــدُ. ستشــكِّ
ثــمَّ أضحــى واضحًــا أنَّ تعليــم اللُّغــات شــأنُه شــأنُ باقــي حقــول المعرفــة قــد تأثَّر 
ــة ومــا أســفرت  تــي صاحبــت الأبحــاث اللِّســانيَّة والتِّكنولوجيَّ هــات الجديــدة الَّ بالتَّوجُّ
ــة)1)، بــل تــرى فنــانُ)2) أنَّ اللِّســانيَّات أحدثــت ثــورةً  عنــه تطبيقاتُهــا وإجراءاتهــا العمليَّ

ــةً في تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة. لغويَّ
إنَّ بــين أيــدي الباحثــين في اللُّغــات الإنســانيّة زادًا ضخــمًا مِــن المعــارف المتعلِّقــة 

)1( )اليوبي، 2005(.
.)2005(  )2(
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ــة وبوظائفهــا لــدى الفــرد والجماعــة وبأنــماط اكتســاب الإنســان  بطبيعــة الظَّاهــرة اللُّغويَّ
ــد اعتبــارُه عنــد صــوغ البرامــج  لهــا، وثمــرة أبحــاث اللِّســانيِّين في هــذا المضــمار لمـِـا يتأكَّ
ــه  ه ب ــدُّ ِ ــما تُم ــتنير ب ــات أن يس ــم اللُّغ ــى معلِّ ــة، وع ــا اللُّغ ــي موضوعُه ت ــة الَّ التَّعليميَّ

ــة)1).  ــرة اللُّغويَّ ــة الظَّاه ــول طبيع ــةٍ ح ــارفَ علميَّ ــن مع ــانيَّاتُ م اللِّس
س  وقــد عــبر عــن هــذه الأهميَّــة بــراون في أوكان)2) بقولــه: )ومــع ذلــك فــإنَّ مــدرِّ
يه  ــذي نســمِّ اللُّغــة الأجنبيَّــة يحتــاج أن يعــرف شــيئًا مــا عــن هــذا النِّظــام مِــن الاتِّصــال الَّ
ــة  ــة وأنظم ــة والمعرف ــين اللُّغ ــة ب ــل العلاق ــو يجه ــه وه ــم لغت ــه أن يعلِّ ــةَ، إذ لا يمكن اللُّغ
، واكتســاب اللُّغــة الأولى،  ، وعلــم اللُّغــة الاجتماعــيِّ الكتابــة، والاتِّصــال غــير الكلامــيِّ
وغــير ذلــك مِــن مســائلَ، لكــنْ لا بــدَّ أن تتوافــر لــه أداوتُــه حتَّــى ينهــض بتعليــم اللُّغــة، 
ــهِ  ــةَ تعليمِ ــيرةٍ طريق د إلى درجــةٍ كب ــات اللُّغــة يحــدِّ ن ــه أنَّ فهمــه لمكوِّ ــذي لا شــكَّ في فالَّ

اهــا(. إيَّ
وينبغــي لمعلِّــم اللُّغــة الأجنبيَّــة أن يكــون مُلِــماًّ بالفــروع اللِّســانيَّة المختلفــة، حتّــى 
ــات إلى  ــل المعلوم ــصُّ نق ــما يخ ــواءٌ في ــيَّة س ــة التَّدريس ــا في العمليَّ ــن معطياته ــتفيد مِ يس
ــة،  ارس لتحقيــق الفهــم والإفهــام، أم فيــما يخــصُّ طــرق تدريــس المهــارات اللُّغويَّ الــدَّ
لمـِـا في ذلــك مِــن أهميَّــةٍ في تطويــر مجــال تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة وتعلُّمِهــا، فاللِّســانيَّات 

ــةِ التَّواصــل بهــا)3). بُنــا معرفــةَ طبيعــةِ اللُّغــة ووظائفِهــا وكيفيَّ تَهَ
ــذي يــدرُس اللُّغــة في ذاتهــا ومِــن أجــل ذاتهــا، ويبتعــد  ولعــلَّ العلــم الوحيــد الَّ
ــن  ــع مِ ــتطاعت أن توسِّ ــي اس ت ــانيَّات الَّ ــو اللِّس دة ه ــرَّ ــة والمج ــلات الماورائيَّ ــن التَّأوي ع
مجــال اشــتغالها بوســاطة انفتاحهــا عــى علــومٍ مجــاورةٍ والاســتفادة مــن نتائجهــا)4). وهذا 

.)Gannon, 1980( 1( )المسدي، 1982؛(
.)2005(  )2(

)3( )حسان، 1984(.
)4( )الخولي، 1981(.
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في الحقيقــة لا يتعــارض ووجــود علــومٍ أخــرى تهتــمُّ باللُّغــة وتحــاول دراســتَها وفهمهــا 
فهــمًا أعمــق. 

ــة كــما  ــم اللُّغــات الأجنبيَّ ــو )Doubo( دور اللِّســانيَّات في تعلي ــد صــاغ دوب وق
ــد أوكان)1)، في: ــاءت عن ج

ر اللُّغــة . 1 موضــوع اللِّســانيَّات هــو اللُّغــة والتَّواصــل قبــل كلِّ شيءٍ، كــما تهتــمُّ بتطــوُّ
ارســين. ســين والدَّ وأنــماط التَّواصــل القائمــة بــين أهــل اللُّغة، وبــين المدرِّ

تــي تســمح بفهــم تحقيــق . 2 موضــوع اللِّســانيَّات هــو اللِّســان، ووصــف القواعــد الَّ
ــذي تهتــمُّ بــه اللِّســانيَّات بوصــف  الجمــل الجديــدة باســتمرار، وهــذا اللِّســان الَّ
ــق  ــا يتعلَّ ات عندم ــذَّ ــه بال ــم، وموضوع ــة للتَّعلي وري ــيلة الرَّ ــو الوس ــدِهِ ه قواع

. الأمــر بتعليــم اللُّغــات أو بتعليــم اللُّغــة الأمِّ
ــازًا . 3 ــة امتي ــة التَّعليميَّ س ــت المؤسَّ ــد أَوْلَ ــات، وق ــو الخطاب ــانيَّات ه ــوع اللِّس موض

ــدِه  ــةُ قواع وريِّ معرف ــرَّ ــن ال ــم، مِ ــزُه المعلِّ ــذي ينج ــيِ الَّ ــاب التَّعليم للخِط
ــرِه. ــدِه وتطوي ــن نق ــن مِ للتَّمكُّ

ــاوزت  ــد تج ، فق ــرفيِّ ــمول المع ــدأ الشُّ ــى مب ــة ع ــانيَّات الحديث ــت اللِّس ــد قام فق
ــا قــد  اللِّســانيَّاتُ حواجــز الاختصاصــات بوصفهــا نمــطَ تفكــيٍر مفروضًــا عنــوةً، فإنهَّ
اقتحمــت حــوزة اكتســاب مــا اتَّصــل منــه باللُّغــة ذاتهــا ومــا ارتبــط بالمعرفــة والإدراك 
ــن  ــل الِخطــاب، والتَّبايُ راســة تحلي ــاول بالدِّ ــةً، وأضــاف محمــودٌ)2) أنَّ اللِّســانيَّات تتن جمل
يَّــةِ والفصحــى، وأســبابَ انتشــار اللُّغــة العربيَّــة وانحســارِها،  اللُّغــويَّ بــين العامِّ

ــة. ــة العربيَّ ــةَ باللُّغ ــدرةَ الإبلاغيَّ ــكلام، والق ــا ال ــا، وأثنوغرافي ــويَّ له ــطَ اللُّغ والتَّخطي
ــة  عيَّ ــل الشَّ ــن بكام ــذه الميادي ــوج ه ــعًا لول ــبيل واس ــذا السَّ ــا ه ــح له ــذي فت والَّ

ــةٌ: ــياءُ أربع أش

.)2005( )1(
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ــة اكتســاب اللُّغــة ولا ســيَّما افتراضِــه القــاضي بــأنَّ -  إعــلان تشومِسْــكي عــن نظريَّ
ــادر  ــث ب ــة، حي ــاب اللُّغ ــن اكتس ــه مِ نُ ــريٍّ يمكِّ ــازٍ فطِ دًا بجه ــزوَّ ــد م الطفــل يول
ــم  ــا وعل ــة والبيولوجي ــة والبيداغوجيَّ بي ــس والترَّ ــم النَّف ــالات عل ــماء في مج العل
ــات  راس ــوث والدِّ ــراء البح ــتراض وإج ــذا الاف ــي ه ــا إلى تبنِّ ــماع وغيره الاجت

ــه. حول
ــا -  ــانيَّة وم ــكي اللِّس ــة تشومِسْ ــات في نظريَّ ــم اللُّغ ــون بتعلي ــماء المعنيُّ ــد العل وج

ــبيلَ للتَّخلُّــص مِــن الافتراضــات  ق للاســتعمال اللُّغــويِّ السَّ يتَّصــل بالمظهــر الخــلاَّ
ــات  ــم اللُّغ ــل تعلي ــيَّما في حق ــة ولا س ــانيَّات التَّطبيقيَّ ــار اللِّس ــلوكيَّة وازده السُّ

ــةِ. ــة الحيَّ الأجنبيَّ
ــة، -  ، وهــو فــنٌّ ظهــر ضمــن أفنــان اللِّســانيَّات العامَّ بــروز علــم النَّفــس اللُّغــويِّ

ــه عــى ســطح الِخطــاب في  ــم ونيَّاتُ ويــدرُس كيــف تطفــو مظاهــر مقاصــد المتكلِّ
ــك  ــين لذل ــبب المتقبِّل ــدرس س ــما ي ــة، ك ــر في اللُّغ ــانيَّةٍ تنصه ــاراتٍ لس ــكل إش ش
الِخطــاب إلى تأويــل تلــك الإشــارات، فهــذا العلــم يعكــف عــى عمليتــي 

ــك. ــب والتَّفكي كي الترَّ
ــةَ بوصفهــا ضربًــا مــن -  ، في اختزانــه الأنــماطَ التَّنظيميَّ ظهــور علــم التَّحكيــم الآليِّ

ــس  ل، وهــو مــا قــاد إلى فحــصِ طــرقِ اكتســاب الــكلام وتحسُّ النَّحــو الآليِّ المســجَّ
نواميــس تراكمِهــا وتفاعلِهــا)1).

ــى  ــة ع ــة القائم ــة الحديث ــد الوظيفيَّ ــك رائ ــيمون دي ــات س ــور افتراض ــع ظه وم
ــة واكتســاب  ــن الطِّفــل مِــن اكتســاب المعرفــة اللُّغويَّ تــي تمكِّ مفهــوم القــدرة التَّواصليَّــة الَّ
اســتعمالها في وقــتٍ واحــدٍ، انبثــق اتجــاهٌ جديــدٌ في تفســير اكتســاب اللُّغــة يأخــذ بالاعتبــار 
ــدرة  ــوم الق ــي مفه ــمَّ تبنِّ ــابُ، وت ــمُّ الاكتس ــث يت ــةَ حي ــةَ والثَّقافيَّ ــياقاتِ الاجتماعيَّ السِّ

)1( )المسدي، 1982؛ الراجحي، 2003(.
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التَّواصليَّــة في بيداغوجيــا اللُّغــات، بــل وُضعــت برامــج تعليــم اللُّغــات عــى أساســه)1).
لهــا المتــوكل)2)  ــة مســتعمل اللُّغــة كــما جــاءت عنــد ديــك، وفصَّ وخلاصــة نظريَّ
نــات القــدرة التَّواصليــة لــدى متعلِّــم اللُّغــة الأجنبيَّــة في فهــم الجملــة  تقــوم عــى أنَّ مكوِّ

ن مِــن خمــس قــدراتٍ، هــي: وإنتاجهــا، تتكــوَّ
ــة مِــن أن ينتــج العبــارات -  ــن مســتعمِلَ اللُّغــة الطَّبيعيَّ تــي تمكِّ ــة الَّ القــدرة اللُّغويَّ

ــن  ــارات مِ ــذه العب ــه ه ــمت ب ــما اتَّس ــين مه ــلًا صحيحَ ــا وتأوي ــا إنتاجً لُه ــة ويؤوِّ اللُّغويَّ
ــا إنتاجُهــا. ــمَّ فيه ــي ت ت ــةُ الَّ ــت الأوضــاع التَّواصليَّ ــا كان ، وأيًّ ــويٍّ ــدٍ بني تعقي

ــن مســتعمل اللُّغــة الطَّبيعيَّــة مِــن بنــاء قاعــدةٍ معرفيَّــةٍ -  تــي تمكِّ القــدرة المعرفيَّــة الَّ
ــةٍ مناســبةٍ، وإغنائهــا عــن  منظَّمــةٍ، واســتعمالها عــن طريــق صياغــة معارفـِـهِ في صــورٍ لغويَّ

تــي يســتقبلها. ــة الَّ طريــق اســتخلاص المعلومــات مــن العبــارات اللُّغويَّ
ــتخلاص -  ــن اس ــة مِ ــة الطَّبيعيَّ ــتعمِلَ اللُّغ ــن مس ــي تمكِّ ت ــة الَّ ــدرة المنطقيَّ  الق

معلومــاتٍ جديــدةٍ مِــن معلومــاتٍ قديمــةٍ أو معطــاةٍ بوســاطةِ قواعــدَ اســتدلاليَّةٍ تحكُمها 
. ــماليِّ ــقِ الاحت ــتنباطيِّ والمنط ــق الاس ــادئُ المنط مب

ــالم -  ــن إدراك الع ــة مِ ــة الطَّبيعيَّ ــتعمِلَ اللُّغ ــن مس ــي تمكِّ ت ــة الَّ ــدرة الإدراكيَّ الق
ــمٍّ وذَوقٍ،  ــسٍ وش ــرٍ ولم ــمعٍ وب ــن س ــشيِّ مِ ــائل الإدراك الب ــاطة وس ــيِّ بوس الخارج
ــة وتأويلِهــا، واســتعمال  واكتســاب معــارفَ يســتعملها في إنتــاج العبــارات اللُّغويَّ

ــل. ــة التَّواص ــاء عمليَّ ــا أثن ــد وتأويله ــركات الجس ح
ــن مســتعمِلَ اللُّغــة الطَّبيعيَّــة مِــن إنتــاج عبــاراتٍ -  تــي تمكِّ  القــدرة الاجتماعيَــة الَّ

ــة. ــةٍ وتأويلهــا بــما يتناســب وأوضــاع المخاطبــين الاجتماعيَّــة وظروفهــم العامَّ لغويَّ
ــة -  ــتعمل اللُّغ ــن مس ــي تمكِّ ت ــة الَّ ــدرة التَّخيُّليَّ ــين الق ــضُ الباحث ــاف بع وأض

ــاء  ــن بن ــة ومِ ــوالم الممكن ــد الع ــي إلى أح ــةٍ تنتم ــورٍ افتراضيَّ ــلاق ص ــن اخت ــة مِ الطَّبيعيَّ

.)1964( ،Lado البوشيخي، 2002؛ المتوكل، 2001 ؛  )1(
.)2001(  )2(
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ــةٍ. ــدافٍ تواصليَّ ــق أه ــة لتحقي ــوالم الخياليَّ ــدِ الع ــي إلى أح ــةٍ تنتم ــعَ متخيَّل وقائ
ــم  ، ويُفــترض أنَّ تعلُّ ــة هــو محــاكاةٌ لاكتســاب اللُّغــة الأمِّ ــم اللُّغــة الأجنبيَّ إنَّ تعلُّ
ــد  ــف عن ــةٍ لا يق ــةٍ أجنبيَّ ــم لغ ــات. فتعلُّ ــذه الطَّاق ــل كلِّ ه ــب تدخُّ ــةٍ يتطلَّ ــةٍ أجنبيَّ لغ
اه إلى كيفيَّــات الاســتعمال وَفْــقَ القواعــد الاجتماعيَّــة  حــدود القواعــد النَّحْويــة بــل يتعــدَّ
ــة بتلــك اللُّغــة، وإذا كان الأمــر كذلــك فينبغــي أن يعتمــد عــى المقاربــة  والثَّقافيَّــة الخاصَّ
ــبقيَّة في  ــلاء الأس ــو إي ــة ه ــة التواصلي ــود بالمقارب ــماس، والمقص ــج الإغ ــة ومنه التَّواصليَّ
ــا المقصــودُ  ــة، وأمَّ أثنــاء تعليــم اللُّغــة الأجنبيَّــة للوظيفــة الاتِّصاليــة عــى القواعــد النَّحْويَّ
ــطَ  ــكان المحي ــدر الإم ــل ق ــيٍّ يماث ــويٍّ تعليم ــطٍ لغ ــم في محي ــعُ المتعلِّ ــماس فوض بالإغ

اللُّغــويَّ الطَّبيعــيَّ للُِّغــة المتعلَّمــة)1).
وتُسْــهِمُ هــذه القوالــبُ بنســبٍ متفاوتــةٍ لا في تأويــل الجملــة فحســبُ بــل كذلــك 
( وذلــك أمــرٌ طبيعــيٌّ  كيبــيُّ في إنتاجهــا، ومِــن أهــمِّ هــذه القوالــب القالــبُ النَّحْــويُّ )الترَّ
ــن،  ــه في أمرَي يَّتُ ــن أهمِّ ، وتكمُ ــويٌّ ــابٌ لغ ــو خط ــدروس ه ــاب الم ــعٌ إذ إنَّ الِخط ومتوقَّ
ل: يمكــن الاســتغناء في بعــض الحــالات عــن بعــض القوالــب الأخــرى إلاَّ القالــبَ  الأوَّ
ل  ، والآخــر: يشــكِّ ــذي يحــر في كلِّ حــالات التَّواصــل اللُّغــويِّ كيبــيَّ الَّ النَّحْــويَّ الترَّ
ــدور  ــب ب ــي القوال ــوم باق ــين تق ، في ح ــزيَّ ــبَ المرك ــيُّ القال كيب ــويُّ الترَّ ــبُ النَّحْ القال
تــي تُمـِـدُّ القالــب المركــزيَّ بــما يحتاجــه مِــن  القوالــب المســاعِدة )أي القوالــب المخــازِن( الَّ

معلومــاتٍ)2).

    الشكل )7(
نموذج مستعملي اللُّغة الطَّبيعيَّة)3(               

)1( )أوكان،2005؛ المتوكل، 2001(.
)2( )أوشان، 2005(.

)3( )المتوكل، 2003، ص36(.
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ــيِّ كان  ــريِّ والتَّطبيق يها النَّظ ــقَّ ــة بش ــانيَّة الحديث ــات اللِّس راس ــور الدِّ ــل تط وقب
ــائد قديــمًا بــأن يتــولىَّ بعــضُ المعلِّمــين المحتِرفين إعــداد برامــج تعليــم اللُّغات  العُــرفُ السَّ
ــوم أن يكــون  ــدَ الي ــا مــا، ولكــنْ تَأَكَّ ــزال هــذه الظَّاهــرة منتــشةً نوعً ــة، ومــا ت الأجنبيَّ
صــين،  هــذا العمــلُ ثمــرة تمــازُج اختصاصــاتٍ بــين المعلِّمــين الَمهَــرَةِ، والباحثــين المتخصِّ
ــة  ــوا مهن ــن احترف ــوا ممَّ ــن أن يكون ــون، ويحس ــون والتَّطبيقيُّ ــانيُّون النَّظريُّ ــم اللِّس وه
ــة  التَّعليــم ســابقًا، وهكــذا يغــدو اللِّســانيُّ النَّظــريُّ والتَّطبيقــيُّ مســاهًما فاعــلًا في عمليَّ
د بهــا حقــلٌ دون آخــر، فنجــاح هــذا المجــال  تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة مــن دون أن يتفــرَّ
-تعليــم اللُّغــات الحيَّــة- يجــب أن تتضافــر فيــه كلُّ الجهــود والاختصاصــات والمجــالات 
ــا، فقــد يرتئــي اللِّســانيُّ في ضــوء  ياســيَّةُ منهــا، فقــد لا يكــون الحــلُّ إلاَّ توافقيًّ ــى السَّ حتَّ
وع في تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة فتــأتي بعــض  نتائــجِ دراســاته اللِّســانيَّة النَّفســانيَّة سِــنًّا للــشُّ
ــة أو كلاهمــا لتدخــل في حســاباتها مقاييــس التَّكلفــة  ياســيَّة أو الاقتصاديَّ الاقتضــاءات السِّ
والمــردود، فتَحُــول دون رصــد مــا يلــزم مــن اعتــماداتٍ لتوفــير معلِّمــين أَكْفــاءٍ وخــبراءَ 
ــان تلــك المرحلــة، وعندئــذٍ يتصــادم اقتضــاءان فتــأتي الخطَّــة  ومَهَــرَةٍ في تعليــم اللُّغــات إبَّ

حــلاًّ وســطًا)1).
وأضحــى تعليــم اللُّغــات عمومًــا واللُّغــة العربيَّــة خصوصًــا، مختلفًــا في مَضامينــه 
ــات  ــه الاهتمام ــب أنْ تُوَجَّ ــاضي، يج ــرن الم ــم في الق ــن التَّعلي ــاليبه ع ــه وأس وفي طرائق
ــا  ــا ومنتجًِ ــانُ مبدِعً ــون الإنس ــتوياتها ليك ــى مس ــانيَّة في أرق ــدرات الإنس ــة الق إلى تنمي
ــة الثَّالثــة لتكــون)2):  ــة في الألفيَّ دت أهــداف تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّ ومتكيِّفًــا، فقــد حُــدِّ

ــم كيــف تَعْمــل؟. ــمْ كيــف تعــرف؟ وتعلَّ ــمْ لتَِعيــشَ، وتعلَّ ــمْ لتكــونَ، وتعلَّ تعلَّ
 ، وتظهــرُ نجاعــة اللِّســانيِّ واللِّســانيَّات في إبــراز اكتســاب مهــارات الأداءِ اللُّغــويِّ
ــبر والقيــاس، غــير أنَّ ذلــك لا يُبَــتُّ فيــه إلاَّ بكشــف الحوافــز  وهــي مهــاراتٌ قابلــةٌ للسَّ

)1( )المسدي، 1982(.
)2( )حساني، 2000(.
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ــم اللُّغــة الثَّانيــة، فبعضُهــم جــاء لأغــراضٍ  تــي دفعــت هــؤلاء الطَّلبــة لتعلُّ وافــع الَّ والدَّ
زُهــم العمــلُ، ومِــن  ، وآخــرون يحفِّ ــياسيِّ دينيَّــةٍ، وآخــرون جــاؤوا لأغــراضِ العمــل السِّ

دة. النَّــاس مَــن يدفعُهــم حــبُّ الاختــلاط الثَّقــافيِّ عــبر الألسِــنة المتعــدِّ
ــارف  ــك المع ــبْرُ تل ــا سَ ــمَّ به ــةٍ ليَتِ ــجَ وصفيَّ ــين بمناه ــانيَّاتُ الباحث ِــدُّ اللِّس وتُم  
 ، ــة التَّدريــس اللُّغــويِّ والمهــارات بحيــث إذا تــمَّ رســمُ الأهــداف المقصــودة قبــل عمليَّ
ارســين وأعمارِهــم وخصائصهــم يمكــن بفضــل اللِّســانيَّات تحديــدُ  وبالإلمــام بنوعيَّــة الدَّ
ــة  ــذي يكفــل أقــى حظــوظ النَّجاعــة، وهكــذا لا تنتظــم عمليَّ الأســلوب التَّعليمــيِّ الَّ
ــلنا  التَّعليــم اللُّغــويِّ إلاَّ بالإلمــام بطبائــع اللُّغــات، ولا نلــمُّ بطبائــع اللُّغــات إلاَّ إذا توسَّ

ــة)1). ــة والتَّطبيقيَّ ــانيات النَّظريَّ ــا باللِّس إليه
ــاد  ــة إيج ــرض محاول ــةِ بغ ــانيَّات التَّطبيقيَّ ــتنادُ إلى اللِّس ــين الاس ــن للباحث ويمك  
ــم العــربيِّ  ــي تَعــترض ســبيل المتعلِّ ت ــات الَّ عوب ــق والصُّ التَّفســير العلمــيِّ لبعــض العوائ
د اللُّغــات  والأجنبــيِّ عــى حــدِّ ســواءٍ للُِّغــة العربيَّــة وتذليلهــا في المجتمــع البــشيِّ المتعــدِّ
صــين في ميــدان البيداغوجيــا إلى مــا جــاء بــه  والثَّقافــات، لذلــك لجــأ كثــيٌر مِــن المتخصِّ
ة  الباحثــون في ميــدان اللِّســانيَّات، واقتنعــوا عــن وعــيٍ علمــيٍّ بأهميَّــة الإفــادة مِــن النَّظريَّ
ــز  ــيرةٌ تَرتك ــجُ كث ــكا مناه ــا وأمري ــرت في أوروب ــة، فظه ــم اللُّغ ــدان تعلي ــانيَّة في مي اللِّس
ــل  ، وهــذه المناهــج اســتطاعت أن تذلِّ ــة للبحــث اللِّســانيِّ أساسًــا عــى المعطيــات العلميَّ
تــي تعــترض ســبيلَ معلِّمــي اللُّغــة الأجنبيَّــة ومتعلِّميهــا، وهــذه  عوبــاتِ والعوائــقَ الَّ الصُّ
ــد أهميَّــةَ الأخــذ بعــين الاعتبــار اللُّغــةَ الأساســيَّةَ عنــد المتعلِّــم مــع  راســات كلُّهــا تؤكِّ الدِّ
الاحتيــاط مِــن خطــر التَّداخــل بــين اللُّغــة الأمِّ واللُّغــة الأجنبيَّــة، وســيكون هــذا الأمــرُ 
ســهلًا إذا مــا ضُبطــت نقــاطُ الارتــكاز ضبطًــا دقيقًــا، ويُقصَــد بنقــاط الارتــكاز كلُّ مــا 

هــو متــوازٍ في اللُّغتــين المعنيَّتــين)2).

)1( )المسدي، 1997(.
.)1981( ،Krashen حساني، 2000؛  )2(



توظيفُ اللِّسانيَّات في تعليم العربيَّة للنَّاطقين بغيرِها50

1

ــس  ــة في تدري ــانيَّات العامَّ ــن اللِّس ــتفادة مِ ــت الاس ــه تمَّ ــان)1) أنَّ ــر أوش ويَذك  
المتعلِّــم مفــرداتِ المعجــم وتركيــبَ الجمــل وأصــولَ اللُّغــة، ومســألةَ الاكتســاب وآليَّاتِ 
ــا  ــضَ القضاي ــل، وبع ــدَ التَّواص ــة، وقواع ــتعمالِ اللُّغ ــألةَ اس ، ومس ــويِّ ــلِ اللُّغ التَّحصي

. ــويِّ ــة كالازدواج اللُّغ ــة اللُّغويَّ ــن البيئ ــة ع ــةِ النَّاتج اللُّغويَّ
ــة  ــة للظَّاهــرة اللُّغويَّ ــة الموضوعيَّ راســة العِلميَّ ــا الدِّ ــن حيــث إنهَّ إنَّ اللِّســانيَّات مِ
ــةً لتحديــد المجــال الإجرائــيِّ للعمليَّــة  تصبــح وســيلةً معرفيَّــةً ومنهجيَّــةً ضروريَّ
ــل  ــةٍ، وتذلي ــن جه ــة مِ ــداف البيداغوجيَّ ــات والأه ــح الغاي ــك بتوضي ــة، وذل التَّعليميَّ
ــات  ــم اللُّغــة إلى النَّظريَّ ــه بــدون لجــوء معلِّ عوبــات والعوائــق مِــن جهــةٍ أخــرى، لأنَّ الصُّ
ــد  ــة عن ــة للُِّغ ظيَّ ــة التَّلفُّ ــة إدراك العملي ــه عمليَّ ــرُ علي ــوف يع ــة س ــانيَّة المختلِف اللِّس
ن نظــامَ  ــي تكــوِّ ت ــاصر اللِّســانيَّة الَّ ــد العن ــه أيضًــا تحدي ــم- المســتمع، ويعــرُ علي المتكلِّ
ــانيَّة الأمِّ في  ــة اللِّس ــهامات النَّظريَّ ــى إس ــكاز ع ــك بالارت ــا، وذل ــرادَ تعليمُه ــة الم اللُّغ
ــق معرفتنــا باللُّغــة  ــذي يعمِّ مجــال وصــف اللُّغــة الإنســانيَّة وتحليلهــا، وهــو التَّحليــل الَّ
ــةٌ في تحليــل العمليَّــة التَّعليميَّــة وتَرْقِيَتهِــا، ومِــن ثَــمَّ  ــة، وللِِّســانيَّات وظيفــةٌ مركزيَّ البشيَّ
فــإنَّ معلِّــم اللُّغــة يصطــدم منهجيًّــا بمجموعــةٍ مِــن التَّســاؤلات العِلْميَّــة والبيداغوجيَّــة، 

ــم)2).  ــن يعلِّ ــم ومَ ــا يعلِّ ــة م ــه إدراكُ حقيق ر علي ــذَّ ــوف يتع ــا س وبدونه
نِــه  ــة يعــود إلى تمكُّ ــم في تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّ ويذكــر حســاني)3) أنَّ  نجــاح المعلِّ
ــة، وكيفيــة اســتعمالها اســتعمالًا صحيحًــا حســب مــا  مــن جوانــبَ ثلاثــةٍ: الكفايــة اللُّغويَّ
ــم اللُّغــة عــى  ــة اللِّســانيَّة،  والإلمــام بمجــال بحثــه، فيجــب أن يكــون معلِّ مــه النَّظريَّ تقدِّ
لــت إليــه  فِ مــا توصَّ ، وذلــك بتعــرُّ ر الحاصــل في ميــدان البحــث اللِّســانيِّ درايــةٍ بالتَّطــوُّ
ــقُ  ــة اللِّســانيَّة في ميــدان وصــف اللُّغــة وتحليلهــا،  ومهــارة تعليــم اللُّغــة، ولا تتحقَّ النَّظريَّ

.)2005( )1(
)2(  )حساني، 2000(. 

.)2000( )3(
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ــلاع عــى نتائــج  ــة مــن جهــةٍ، والاطِّ ــة التَّعليميَّ المهــارة بــدون شرطــين: الممارســة العمليَّ
بــويِّ مــن جهــةٍ أخــرى. البحــث اللِّســانيِّ والترَّ

ــة  ــة التَّعليميَّ ــاح العمليَّ ــا لنج ــةٌ أيضً ــةٌ وواجب ــة ضروريَّ وط الثَّلاث ــشُّ ــذه ال وه
ــتاذ،  ــم، والأس ــاصر: المتعلِّ ــة عن ــى ثلاث ــاس ع ــز بالأس ــي ترتك ت ــة الَّ ــات الأجنبيَّ للُِّغ
ــة  ــك معرف ــا وكذل ــا وتواصليًّ ــيًّا ومعرفيًّ ــم نفس ــتاذ بالمتعلِّ ــة الأس ــة. إنَّ معرف والطَّريق
ــةٍ  ــةٍ وصرفيَّ ــةٍ نحويَّ ــةٍ لغويَّ ــن أنظم ــه م ل من ــكَّ ــا تتش ــة وم ــم أي اللُّغ ــا يعلِّ ــتاذ لم الأس
ــةٍ للطَّرائــق التَّعليميــة المســتندة لنتائــج البحــث اللِّســانيَّة ستســعفه عــى  ــةٍ وتركيبيَّ ودلاليَّ
م  ــذي بــدوره ســيقدِّ رٍ واضــحٍ شــاملٍ لبنيــة النِّظــام اللُّغــويِّ والتَّعليمــيِّ الَّ تشــكيل تصــوُّ

ــا. ــة وتعليمِه ــم اللُّغ ــةٌ بتعلُّ ــا علاق ــي له ت ــر الَّ ــكلِّ المظاه ــيَّ ل ــيَر العلم التَّفس
تــي  كات الَّ ــة في تحليــل المحــرِّ ــل اللِّســانيَّات التَّوليديَّ وبعبــارةٍ أكثــر تفصيــلًا: تتمثَّ
كات  ــة ســواءٌ أكانــت تلــك المحــرِّ مــوز اللُّغويَّ ــل الإنســان إلى اســتخدام الرُّ بفضلهــا يتوصَّ
ــةً، فــلا يمكــن أن يقتــر عمــلُ اللِّســانيِّ –بحَِسَــبها- عــى إقامــة ثبــت  نفســيَّةً أم ذهنيَّ
ى ذلــك إلى تفســير نشــأة تلــك  تــي تُبنــى عليهــا لغــة مــن اللُّغــات، وإنــما يتعــدَّ يــغ الَّ الصِّ

ــة. يــغ، وتأويــل تركيبهِــا حتَّــى يهتــديَ إلى حقيقــة الظَّاهــرة اللُّغويَّ الصِّ
ــكلام،  ــن ال ــوى م ــتويات القص ــى المس ــه ع ــديُّ عنايتَ ــار التَّولي ــز التيَّ ــد ركَّ وق  
ــا، وهــي مســتوى  ني اكيــبُ والجمــلُ، مُعْرِضًــا نســبيًّا عــن المســتويات الدُّ ــدُها الترَّ سِّ وتُجَ
ــذي  اكيــب الَّ ــون أنَّ علــم الترَّ الحـَـرْف ووظائــف الأصــوات، إذ يــرى اللســانيُّون التَّوليديُّ
كات  ــذي يســتطيع النفــاذ إلى محــرِّ يــدرس صياغــة الجملــة وانتظامهــا بــين الجمــل هــو الَّ

الــكلام.
ــي إلى الكشــف عــماَّ  ــة يرم ــات الأجنبيَّ ــم اللُّغ ــديُّ في تعلُّ ــج اللِّســانيُّ التَّولي فالمنه
ــةٍ عــن طريــق الحــدس، فاللِّســانيُّ يســعى إلى تفســير  ــم مــن معــارفَ لغويَّ ينفــر للمتكلِّ
ــو  ــم وه ــا المتكلِّ ــرةٌ لا يَعيه ــي ظاه ــان، وه ــد الإنس ــيَّة عن ــة الحدس منيَّ ــة الضِّ المعرف
ــة  ــالي لا يَســتطيع صياغتهــا بالتَّعبــير عنهــا، فاللِّســانيَّات التَّحويليَّ يســتعمل اللُّغــة، وبالتَّ
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ــا تحــرص عــى عقلنــة نشــأة  تفــرِّ هــذا الحــدس دون أن تعتمــد هــي عليــه، بمعنــى أنهَّ
َ كيــف يســتطيع الإنســانُ أن يفهــم أيَّ  ظاهــرة الحــدس، وهكــذا يمكــن للنَّحــو أن يفــرِّ
ــا، ولم يســبق لهــذه أو تلــك أنْ قيلــت  ــد جمــلًا تُفهــم عنــه تلقائيًّ جملــةٍ، ويســتطيع أن يولِّ
ــة تعكــف عــى الطَّاقــات الكامنــة لــدى متعلِّمــي  ــدًا مِــن قبــل. فاللِّســانيات التَّوليديَّ أب

ــة )الإنجــاز()1). ــة الحادث ــمام بالطَّاق ــر مــن الاهت ــة أكث اللُّغــات الأجنبيَّ

* * *

)1( )المسدي، 1997(.



ة اللِّسانيَّة وتعليم اللُّغة العربيَّة  النَّظريَّ

ــتند إلى  ــوْنَ يَس ــةٍ خَلَ ــنواتٍ قليل ــا إلى س ــة عمومً ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــاه تعلي كان اتج
ــاه باللُّغــة المكتوبــة بهــدف ترســيخ  ــة في تعليمهــا، حيــث يهتــمُّ هــذا الاتجِّ النِّظــرة التَّقليديَّ
الهيــكل اللُّغــويِّ لــدى دارسي اللُّغــة اعتــمادًا عــى الأعــمال التَّطبيقيَّــة عــى ظاهــر اللُّغــة، 
ــذي دفــع كثــيًرا مِــن الجامعــات  ممَّــا أنتــج طَلَبــةً ضِعافًــا في مهاراتهــم الاتِّصاليــة، الأمــر الَّ
ــة النَّاطقــين  ــدوات لبحــث ضعــف الطَّلب ــرات والنَّ ــد مــن المؤتم ــد العدي ــة إلى عق العربيَّ
ــدوات  تــي خرجــت بهــا تلــك المؤتمــرات والنَّ ــة، ولعــلَّ مِــن أبــرز التَّوصيــات الَّ بالعربيَّ

ــة. ى بمهــارات الاتِّصــال في بدايــة الحيــاة الجامعيَّ تدريــسَ مــا يســمَّ
ــم  ــدأ تعلي ــواءٍ ب ــدٍّ س ــى ح ــة ع ــات الأمِّ والأجنبيَّ ــم اللُّغ ــم تعلي ر عل ــوُّ ــع تط وم
ــد  ــظ القواع ــى تحفي ــا ع ــمام منصبًّ ــد الاهت ــم يع ، فل ــويِّ ــع اللُّغ ــي إلى الواق ــة يرم اللُّغ
ــدراتٍ  ــين ق ــا بتلق ــاء أساسً ــن الاعتن ــط، ولك ــة فق ــة للُِّغ كيبيَّ ــب الترَّ ــة والقوال النَّحْويَّ
ومهــاراتٍ لــدى المتعلِّمــين قائمــةٍ عــى الفهــم التَّــامِّ للاســتعمال التَّــداوليِّ للُِّغــة المتعلَّمــة، 
ــاه  قــدراتٍ تنمــو بالفعــل والتَّفاعــل المرتكزَيــن عــى الحــوار والتَّواصــل، فــإذا كان الاتجِّ
جمــة بغــزارةٍ فــإنَّ الاتجــاهَ الثَّــانَي يَســعى  ــز عــى النَّحــو والمعجَــم واســتعمال الترَّ ل يركِّ الأوَّ
إلى التَّطبيــق الوظيفــيِّ للُِّغــة عــن طريــق التَّواصُــل القائــم عــى تفعيــل مهــارات الاســتماع 
ــا كانَ شــكلها شــفهيَّةً أو كتابيَّــةً أو  ــة أيًّ ســالة اللُّغويَّ والــكلام والقــراءة والكتابــة، لأنَّ الرِّ
منطوقــةً أو مرئيَّــةً هــي عبــارةٌ عــن أشــكالٍ للتَّواصُــل اللُّغــويِّ يكــون الهــدف منهــا إقامةَ 
.((1(( ؛ توجيــه ضرورات التَّواصــل البــشيِّ ٍ نــوعٍ مِــن التَّواصــل مــع الآخــر لهــدف معــينَّ

)1( )اليوبي، 2005(.
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ــات  ــن لغ ــا مِ ــة كغيره ــة العربيَّ ــةِ اللُّغ ــن أدواتِ معرف ــانيَّات أداةً مِ ــدُّ اللِّس وتع
ــا تهــدف إلى دراســة اللُّغــة لذاتهــا وفي حــدِّ ذاتهــا، وتقــوم بتحليــل  فُ بأنهَّ العــالم، إذ تُعَــرَّ
تــي  تــي تخضــع لهــا. إنَّ الحقائــق الَّ ــة الَّ ــة بُغيــةَ اكتشــاف نواميســها العامَّ هــا النوعيَّ خواصِّ
ــم  ــتويات تعلي ــف مس ــى الآن في مختل ــامَ حتّ ث ــه اللِّ ــط عن ــانيَّات أن تمي ــتطاعت اللِّس اس
اللُّغــة العربيَّــة قــد أعــان العاملــين في مياديــن أخــرى عــى الاســتفادة منهــا في حــلِّ عــددٍ 
تــي تعترضهــم في مَباحثهــم ومَناشــطهم، ومــن أهــم تلــك المياديــن:  ــن المشــكلات الَّ مِ
ــة:  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــال تعلي ــانيَّات في ح ــهامات اللِّس ــرز إس ــن أب ــلَّ مِ ــة)1). ولع التعليميَّ
ــا لغــةٌ لا تســتحقُّ البحــث  ــفهيِّ عــى أنهَّ ــة إلى لغــة الحديــث الشَّ نقــض النِّظــرةِ التَّقليديَّ
ــةٌ  ــا صيغ ــى أنهَّ ــبٍ، وع ــدمِ تهذي ــةٍ وع ــن تلقائيَّ ــه مِ ــف ب ــا تتَّص ــم، لمِ ــة والتَّعلُّ راس والدِّ
تــي تُعَــدُّ النَّمــوذج الأرقــى للــكلام. فقــد أثبتت  ممســوخةٌ مِــن صيــغ لغــة الكتابــة تلــك الَّ
تــي  ــروف الَّ ــم والظُّ اللِّســانيَّات أنَّ اللُّغــة كائــنٌ حــيٌّ دائــمُ التَّغــيرُّ وَفْقًــا لحاجــات المتكلِّ

يعيــش فيهــا)2).
ــا  ــة م ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــانيَّات في تعلي ــير اللِّس ــا تأث ــىَّ فيه ــي تج ت ــر الَّ ــن المظاه ومِ
ــةٌ  ــةٌ مختلف ــه أبني ــل في تركيبت ــمٌ تدخ ــامٌ محك ــة نظ ــن أنَّ اللُّغ ــيير م ــه دي سوس ــف عن كش
(، ومِــن ثَــمَّ فــإنَّ تحديــد تلكــم  لاليُّ كيبــيُّ والمعجمــيُّ )الــدِّ فيُّ والترَّ ْ ــوتيُّ والــرَّ منهــا الصَّ
عــةٍ مــن شــأنه أنْ يعــين  الأبنيــة ووحداتهــا ومــا يربــط بينهــا مِــن علائــق ووشــائج متنوِّ
ــا  ــى فيه ــةً يراع ــةً مخصوص ــةً بيداغوجيَّ ــة معالج س ــة المدرَّ ــوادِّ اللُّغويَّ ــة الم ــى معالج ع
ــن المعلــوم  ــه، ومِ ــبيه ب ــبيه إلى الشَّ ــن الشَّ ــد، والانتقــال مِ ج مــن البســيط إلى المعقَّ ــدرُّ التَّ
ــعروا  ــما ش ــم كلَّ ــن قبله ــتحضارها مِ ــة اس ــى عمليَّ ــاعد ع ــا يس ــو م ــول، وه إلى المجه
بالحاجــة إلى ذلــك. وقــد طُبِّقــت كثــيٌر مــن هــذه النتائــج اللِّســانيَّة في كتــب اللُّغــة العربيَّــة 
ــة عــى ســبيل المثــال، وهــي  ومناهجهــا فأضحينــا نــرى فيهــا نتائــج  اللِّســانيَّات البنيويَّ

)1( )الراّجحي، 1992(.
)2( )ابن عمر، 1998( و)العماري، 2002(.
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تماريــنُ تقــوم عــى اعتــماد مفاهيــمِ التَّقابــلِ والتَّشــابه والاختــلاف في إدراك بنيــة الكَلِــمِ، 
ــم ذلــك عمليًّــا في ضروب التَّحويــل والتَّعويــض عــى تراكيــبَ معيَّنــةٍ كالتَّحويــل  ويتجسَّ
ــب والمفــرد أو التَّعويــض بالإيجــاز أو  ــة والتَّعويــض المركَّ في الجنــس أو العــدد أو الأزمن

ــة اللُّغــات اللِّســانيَّة، ومِــن أمثلــة ذلــك: ــع مِــن مبــادئ تعليميَّ بالتَّوسُّ
وق. وق                        جاء خالدٌ من السُّ التعويض المفرد:   جاء عيٌّ من السُّ
جاء أحمد من العراق.   التعويض المركب:   جاء حسن من السوق 

جاء خالد مبتسمًا.   التعويض بالإيجاز:  جاء خالد وهو يبتسم 
د وهو يجري. جاء محمَّ   التعويض بالتَّوسع:  جاء خالد جاريًا     

ــة في  ــة العربيَّ ــمام بالجمل ــة في الاهت ــر اللِّســانيَّات العربيَّ ــدو للباحــث أيضًــا أث ويب
ــه  رت ــا قرَّ ــل م ــن أفض ــذا م ــا، وه ــا وبغيره ــين به ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي مناه
ــد  ــمَّ فق ــن ث ــيَّة، ومِ ــة الأساس ــدة اللُّغويَّ ــي الوح ــة ه ــن أنَّ الجمل ــانيَّة م ــدارس اللِّس الم
اكيــب باعتبــار اللُّغــة مجموعــة  ب مِــن التَّعليــم، تعليــم الترَّ هــت العنايــة لهــذا الــرَّ وُجِّ
مــن الجمــل قبــل أن تكــون مجموعــةً مِــن الأصــوات والكلــمات. وتمثلــت تلــك العنايــة 
د  اكيــب الأكثــر تواتــرًا في اللُّغــة المدرســة ثــمَّ تصنيفهــا مــن البســيط إلى المعقَّ في تحديــد الترَّ
ســيخ  ــم عــى مراحــل عــن طريــق التَّحفيــظ والترَّ نهَــا المتعلِّ ــى يُلَقَّ إلى الأشــدِّ تعقيــدًا حتَّ

.(1( ــد والحــرِّ ــه والمقيَّ والاســتعمال الموجَّ
ــة  ــة اللُّغويَّ ــوم الكفاي ــة مفه ــم العربيَّ ــم تعلي ــرت في عل ــي ظه ت ــم الَّ ــن المفاهي وم
ــي أنَّ  ــي تعن ت ــة، الَّ ــة التَّوليديَّ ــا المدرس ــاءت به ــي ج ت ــم الَّ ــن المفاهي ــي م ــانيَّة، وه اللِّس
ــو لم  ــى ول ــه الأمِّ حتَّ ــةٍ في لغت ــم أيِّ جمل ــن فه ــه مِ ن ــذي يمكِّ ــه الَّ ــان حَدْسَ ــدى الإنس ل
ــات اللُّغــة العربيَّــة  يســمعها مــن قبــلُ، واتَّســع نطــاق البحــث في هــذه الظَّاهــرة في تربويَّ
ــة. كــما أســهمت  ــة وغــير اللُّغويَّ لدرجــة أضحــت مــن بدهيَّــات كثــيٍر مــن العلــوم اللُّغويَّ
اللِّســانيَّات في تطويــر حقــل المعجميَّــة العربيَّــة، فقــد كانــت المعجميَّــة العربيَّــة لا تســتند 

.)Bron and Miller, 1980( )1(
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ــردات  ــمَ بالمف ــانيَّاتُ قوائ ــت اللِّس م ــين قَدَّ ــين، في ح ارس ــا للدَّ ــفةٍ في تقديمه إلى أيِّ فلس
ــالم  ــات الع ــن لغ ــير م ــت كث ــاس، فعجَّ ــنة النَّ ــى ألس ــا ع ــر دورانه ــي يكث ت ــائعة الَّ الشَّ
تــي ينبغــي تقديمهــا في ســنواتٍ معيَّنــةٍ دون أخــرى معتمــدةً مبــدأ  ــة الَّ بالقوائــم المعجميَّ

ــة. ــق والتَّخصصيَّ ــة إلى التَّعمُّ ــطْحيَّة والحاج ــن السَّ ج م ــدرُّ التَّ
ــة  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــا وتعلي ــات عمومً ــم اللُّغ ــج تعلي ــان)1) أن مناه ــرى فن وت  
ــا  مه ــي تقدِّ ت ــات الَّ ــن المعطي ــر مِ ــر وأكث ــتفيد أكث ــوم إلى أن تس ةٌ الي ــوَّ ــا مدع خصوصً
ــادر  ــد الق ــور عب ــشوع الدكت ــن م ــيَّما م ــات، ولا س ــم اللُّغ ــال تعلي ــانيَّات في مج اللِّس
ــة«  ــة العربيَّ ــاملٍ للُِّغ ــقيٍّ ش ــفٍ نس ــاء وص ــميه »بن ــا يس ــي إلى م ــريِّ الرام ــاسيِّ الفه الف
 ، امــي إلى بنــاء نحــو اللُّغــة العربيَّــة الوظيفــيِّ ل الرَّ وكذلــك مــشوع الدكتــور أحمــد المتــوكِّ
قــة في مــشق العــالم العــربيِّ  راســات والأبحــاث المتفرِّ هــذا بالإضافــة إلى عــدد مــن الدِّ
ــداول. وإلى  ــة والتَّ لال ــة والدِّ ــة والجمل ــم والكلم ــوات والمعج ــت الأص ــه غطَّ ومغربِ
ــة وغيرهــا عــى  ــا للُِّغــة العربيَّ ــه يجــب أن نبنــي تعليمن ذلــك ذهــب البوشــيخي)2) إلى أنَّ
ــةً، ويجــب معرفــة طبيعــةِ هــذه اللُّغــة وطبيعــة  ــة منهــا خاصَّ مبــادئ اللِّســانيَّات التَّطبيقيَّ
مــت  المتكلِّــم وكيفيَّــة حصــول الاكتســاب والتَّعلُّــم، ولا شــكَّ أنَّ اللِّســانيَّات الحديثــة قدَّ
ــم،  ــم والتَّعلُّ ــة والمتكلِّ ــة باللُّغ ــئلة المرتبط ــن الأس ــمٍّ م ــددٍ مه ــن ع ــةً ع ــاتٍ علميَّ إجاب
قــة في  ــا أن يتــمَّ التَّغــاضي عــن النَّتائــج العلميَّــة المحقَّ وليــس مِــن المقبــول علميًّــا وحضاريًّ
رات والوســائل والتِّقْنيــات. ومــا  رات في التَّصــوُّ هــذا المجــال، وعــماَّ يواكبُهــا مِــن تطــوُّ
ــبرى  ــة الك ــة القوميَّ ــانيَّة العربيَّ ــات اللِّس ــل المشوع ــةٌ تمثِّ ــاتٌ معرفيَّ ي ــاك تحدِّ ــت هن زال
حيــث لا تــزال هــذه المشوعــات والإشــكالات تنتظــر الإنجــاز والحلــول، وهــي تنتظــر 
ــازُ  ، وإنج ــربيِّ ــانيِّ الع ــس اللِّس ــازُ أطل ــا: إنج ــن أبرزه ــا، ومِ ــام به ــع للقي ــر الجمي تضاف
ــان  م ــا في الزَّ ره ــار تطوُّ ــعُ مس ــة، وتتبُّ ــرات العربيَّ ــخُ لظاه ، والتَّأري ــيِّ ــم التَّاريخ المعج

.)2005(  )1(

.)2002(  )2(



57 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا(

1

ــه  ــاصر وإصدارات ــانيِّ المع ــر اللِّس ــادر الفك ــة مص ــيُّ لترجم ــشوعُ القوم ــكان، والم والم
اث اللِّســانيِّ العــربيِّ للنَّاطقــين بغــير هــذا اللِّســان، والمــشوعُ  المتميِّــزة، والتَّعريــفُ بالــترُّ
ــى  ــةُ فصح ــيمًا، ودراس ــدًا وتقس ــا وتوحي ــتيعابًا وضبطً ــربيُّ اس ــانيُّ الع ــيُّ اللِّس المصطلح

ــة)1). ــة والمقاميَّ ــة والاجتماعيَّ ــا القُطريَّ عاته ــر في تنوُّ الع
النظريّة اللِّسانيَّة وتعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها:

ينــدرج تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا في إطــار تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّة   
ــه تعليمٌ  ــهٌ للكبــار عــادةً، والثَّانيــة أنَّ ــه موجَّ ــه يتميَّــز بخصيصتــين: الأولى أنَّ عمومًــا، إلاَّ أنَّ
ــوع مِــن  ــم وحاجاتــه في هــذا النَّ دةٍ. ومعنــى ذلــك أنَّ وضــع المتعلِّ ــهٌ لغايــاتٍ محــدَّ موجَّ
راســات أنَّ  التَّعليــم تختلــف عــن وضــع المتعلــم للُِغــةٍ أجنبيَّــةٍ أخــرى، فقــد أظهــرت الدِّ
ــةً أو  ــةً أو علميَّ ــةً أو مهنيَّ ــة: دينيَّ ــم العربيَّ ــن تعل ــم مِ ــون أهدافه ــد تك ــة ق دارسي العربيَّ
ــة ككأسٍ  ــم اللُّغــة الأجنبيَّ ــه يجــب ألاَّ ننظــر إلى متعلِّ ــر تشومِسْــكي)3) بأنَّ ــةً)2). يذكِّ ثقافيَّ
مِــن المــاء يمــلأ ثــمَّ يفــرغ في مرحلــةٍ معيَّنــةٍ، بــل يجــب أن ننظــر إليــه كزهــرةٍ تنمــو حيــث 

نســاعده عــى النُّمــو، هــذه فكــرةٌ لســانيَّةٌ رائعــةٌ يجــب تبنِّيهــا والبنــاءُ عليهــا.
وفي الحقيقــة يعــدُّ الارتبــاط بــين حقــل اللِّســانيَّات وتعليــم اللُّغــة العربيَّــة 
راســات في هــذا المضــمار قليلــةً  للنَّاطقــين بغيرهــا مجــالًا حديــث العهــد، فــما زالــت الدِّ

ــرى. ــة الأخ ــول المعرف ــول حق ــت ح ــي أجري ت ــات الَّ راس ــع الدِّ ــة م ــبيًّا بالمقارن نس
س اللِّســانيَّاتُ اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا بوصفهــا وســيلةَ اتِّصــالِ  وتــدرِّ  
ث  ــدَّ ــا يتح ــا، وعندم ــن أهله ــا مِ ــين به ــب بالنَّاطق ــن الأجان ــة م ــة العربيَّ ــي اللُّغ متعلِّم
قــون عــادةً إلى:  ــم يتطرَّ ــة فإنهَّ اللِّســانيُّون عــن مجــالات دراســاتهم في تعليــم اللُّغــة العربيَّ
اكتســاب اللُّغــة العربيَّــة، وتعلُّــم اللُّغــة العربيَّــة، والأصــوات العربيَّــة، ودلالــة الألفــاظ، 

)1( )مصلوح، 2004(.
)2( )أوكان، 2005(.

.)1973( )3(
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ــة(،  ــب اللُّغويَّ اكي ــو )الترَّ ، والنَّح ــويِّ ــل اللُّغ ، والتَّداخ ــويِّ ف، والازدواج اللُّغ ــرَّ وال
ــة، ونقــاط التَّشــابه ومَواطــن  بويَّ واســتراتيجيَّات التَّدريــس، ووضــع المناهــج الترَّ
ــة  ــم اللُّغ ــة في تعلُّ ــات المتوقَّع عوب ــرى، والصُّ ــات الأخ ــة واللُّغ ــين العربيَّ ــلاف ب الاخت

ــة. العربيَّ
ــير  ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــال تعلي ــةً في مج ــة ضروريَّ ــانيَّات التَّقابليَّ ــدُّ اللِّس وتُعَ  
ــالي أقــدر  ــا، وتجعلنــا بالتَّ ــا تســاعدنا عــى فهــم طبيعــة اللُّغــة عمومً النَّاطقــين بهــا، لأنهَّ
ــفَ  ــاج ومؤلِّ ــعَ المنه ــا واض ــاعد أيضً ــن، وتس ــا للآخري ــا ونقلِه ــل معه ــى التَّعام ع
تــي ســيواجهُها متعلِّمــو اللُّغــة العربيَّــة  ف المشــكلات الَّ سَ المــادة في تعــرُّ الكتــاب ومــدرِّ
ــة  قيق ــات الدَّ ــن المعلوم ــا مِ ــم جميعً ــه له م ــا تقدِّ ــوء م ــة في ض ــير العربيَّ ــين بغ ــن النَّاطق م
ــة العربيَّــة مــن جهــةٍ، والنُّظُــم المميِّــزة للُِّغــات الأخــرى مــن  عــن طبيعــة المنظومــة اللُّغويَّ
راســات  ف، فالدِّ لالــة والألفــاظ والنَّحــو والــرَّ الجهــة الثَّانيــة، وذلــك في مجــالات الدِّ
ــةً تشــترك فيهــا معظــم اللُّغــات إن  ــة المقارَنــة تبــينِّ لنــا مثــلًا أنَّ هنــاك مميِّــزاتٍ عامَّ اللُّغويَّ
نــا لا نســتطيع أن نعلِّــم اللُّغــة مــن خــلال  لم يكــن جميعَهــا)1). كــما يضيــف الراجحــي)2) أنَّ
ــما لا بــدَّ مِــن اختيــارٍ  غَرْفنــا منهــا حســبما نشــاء، أو وَفْــقَ مــا تسُــوقه إلينــا المصادفــة، وإنَّ
موضوعــيٍّ ينهــض عــى مقارنــةٍ موضوعيَّــةٍ داخــل اللُّغــة أولًا، قبــل أن يكــون مــع لغــةٍ 

ــة للنَّاطقــين بغيرهــا. ــم اللُّغــة العربيَّ ــدأٌ جوهــريٌّ في تعلي أخــرى، وهــذا مب
وبالحديــث عــن دور اللِّســانيَّات في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في مواجهــة الصعوبات   
ــة دراســة  ــة مــن النَّاطقــين بغيرهــا، يذكــر عــوّاد)3) أنَّ أي تــي يواجهُهــا متعلِّمــو العربيَّ الَّ
ــةِ  ــا بنوعيَّ مً ــئ مقدَّ ــال، تنب ــبيل المث ــى س ــة ع ــة الإنجليزيَّ ــة واللُّغ ــةِ العربيَّ ــة للُّغ مقارن
تــي يجــب علينــا بوصفنــا معنيِّــين بتعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين  ــة الَّ عوبــات اللُّغويَّ الصُّ

)1( )عواد، 1984(.
.)1992( )2(
.)1984( )3(
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ــة ونعتمــد الإســتراتيجيَّات  ــا، وأنْ نضــع المــواد التعليميَّ بغيرهــا أن نوليَهــا جُــلَّ اهتمامن
ــائل  ــعِ الوس ــوب بأنج ــتوى المطل ــين إلى المس ارس ــول بالدَّ ــن الوص ــي تَضْمَ ت ــة الَّ بويَّ الترَّ
ل  ــي تشــكِّ ت ــدَّ أن نشــير إلى المجــالات الَّ ــةٍ للُِّغتــين لا ب وأسرعِهــا، وإنَّ أيَّ دراســةٍ مقارن

ــا. ــين في أيٍّ منه ارس ــاتٍ للدَّ صعوب
ــتوى  ــى المس ــةً ع ــات خاصَّ عوب ــة الصُّ ــماًّ في واجه ــانيَّات دورًا مه ــؤدِّي اللِّس وت  
وائــت، ومــا تتقبَّلــه اللُّغــة المنطوقــة ومــا لا  وامــت والصَّ ، في التَّفريــق بــين الصَّ ــوتيِّ الصَّ
ــاكن إلــخ وعــى صعيــد المفــردات، حيــث  ــاكنيَن، والبــدء بالسَّ ــاء السَّ ــن الْتقِ تتقبَّلــه، مِ
ــة  س في تعليمهــا لمتعلِّمــي هــذه اللُّغــة ينبغــي أن تكــون قليل ــدأ المــدرِّ ــي يب ت ــاظُ الَّ الألف
ــون  ــرةٍ، وأن يك ــير متناف ــا غ ــجمةً في حروفه ــركات، منس ــمات والح ــروف أو الفوني الح
فيَّــة لهــذه الألفــاظ  تــي تــدلُّ عليهــا البنيــةُ الرَّ فــةً بغيــة تعزيــز المفاهيــم الَّ معظمهــا مترِّ

ــيَّة. الأساس
ــة  ــم اللُّغ ــت لتعلي ــي وضع ت ــج الَّ ــن المناه ــير م ــاك كث ــا وهن ــزغ هن ــدأت تب وب  
ــات إلى  ف ــذه المؤلَّ ــزت ه ــد ارتك ــا، وق ــدةٌ في تأليفه ــودٌ عدي ــرت جه ــد تضاف ــة وق العربيَّ
ــن  ــلًا ع ، فض ــيِّ ــيِّ والاجتماع ــة النَّف ــم اللُّغ ــتندِة إلى عل ــة المس بويَّ ــوث الترَّ ــج البح نتائ
توظيــف إســتراتيجيَّات التَّدريــس وطرائقــه، وقــد تقاطعــت هــذه بنتائــج وجهــات نظــر 
ة  ، ومناســبة صوتًــا ومادَّ راسيِّ يها النَّظــريِّ والعمــيِّ في تأليــف المنهــج الــدِّ اللِّســانيَّات بشــقَّ
ــة ممَّــا أســهم في الحقيقــة في إنجــاح  ــا للمتعلِمــين مــن النَّاطقــين بغــير العربيَّ وجملــة ونصًّ
ــةٍ  ــة عربيَّ ــن دول ــر م ــا في أكث ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــارب تعلي ــن تج ــير م كث

ــرى. ــلاد الأخ ــض الب ــرب والأردن وبع ــانيَّات كالمغ ــت اللِّس تبنَّ
ــدأ  ــا مب ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــة في تعلي ــانيَّات العربيَّ ــد اللِّس وتؤكِّ  
ــم  ــم وإقباله ــين وانفتاحه ــدرات المتعلِّم ــتغلال ق ــدف إلى اس ــذي يه ــر، الَّ ــماس المبك الإغ
ــم اللُّغــة في  ــدٍ وســليمٍ، وبهــذا يتــمُّ الجمــع بــين تعلُّ عــى اكتســاب اللُّغــة عــى نحــوٍ جيِّ
راســية واكتســابها مــن خــلال الانغــماس بــين أهلهــا والتَّواصــل معهــم في  الفصــول الدِّ



توظيفُ اللِّسانيَّات في تعليم العربيَّة للنَّاطقين بغيرِها60

1

ــة. ــم اليوميَّ حَيَوَاته
تــي دعــت اللِّســانيَّات العربيَّــة إلى توظيفهــا في مجــال  ومــن أحــدث الاتجاهــات الَّ  
هــا اللِّســانيَّات  اكــرة« حيــث تعدُّ تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا »تكنولوجيــا الذَّ
هــن البــشيِّ وتجعلــه أكثــر قــدرةً عــى التَّعلُّم، حيــث تســمح تكنولوجيا  أداةً مســاندةً للذِّ
ــوت  تــي تجمــع بــين الصَّ ف في كــمٍّ ضخــمٍ مِــن المعلومــات الَّ اكــرة للمتعلِّمــين بالتَّــرُّ الذَّ
ــورة  ــةٍ إلى معرفــةٍ مســبقةٍ بكيفيَّــةِ اشــتغالها، فالصُّ ــورة والنَّــصِّ دون حاجــةٍ ضروريَّ والصُّ
ق في  ــن المتعلِّــم مِــن وضــع الأســئلة والبحــث عــن المعلومــات، والتَّعمُّ ــة فيهــا تمكِّ الحواريَّ
، وعمومًــا هنــاك ثلاثــةُ أنــماطٍ  ــفِّ تــي تعالــج داخــل الصَّ بعــض جوانــب الموضوعــات الَّ
ــل حســب بلقاســم)1) في: إفــراد  اكــرة، وتتمثَّ ــة لتكنولوجيــا الذَّ مِــن التَّطبيقــات التَّعليميَّ
، والتَّفاعــل،  اتيِّ المســتقلِّ ــم الــذَّ ــم النَّمطــيِّ إلى التَّعلُّ ــم، ومعنــاه الانتقــال مِــن التَّعلُّ التَّعلُّ
ــم متفاعــلًا مــع  ــم الحــرَّ يجعــلان المتعلِّ أو )هندســة الحــوار( إنَّ الاكتشــاف الممتــع والتَّعلُّ
ــارات  ــى المه ــز ع كي ــي الترَّ ــير، يعن ــا، والتَّمه ــر داخله ــي يبح ت ــارف الَّ ــات والمع المعلوم
ــة إرســالًا واســتقبالًا. وبهــذا نحــن نجعــل هنــا المتعلِّمــين مســؤولين عــن تعلُّمهــم  اللُّغويَّ

زونهــا. دون مشــكلاتهم بأنفســهم، فهــم يختــارون المهــارة ويعزِّ ويحــدِّ
ــا  ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــج اللُّغ ــر مناه ــين إلى تطوي ــو الباحث ــذا يدع وه
ــم)2) أن  ــترح بلقاس ــانيَّة، ويق ــة واللِّس بويَّ ــة الترَّ ــوم الحديث ــج العل ــتند إلى نتائ ــث تس بحي
اكــرة في نســخته الأولى ســتَّة مســتوياتٍ مــن  يضــمَّ البرنامــج المســتند إلى تكنولوجيــا الذَّ
ــات  راس ــة، والدِّ ــلات المعجميَّ ــة، والمقاب وتيَّ ــات الصَّ : الخدم ــمُّ ــير تض ــل والتَّفس التَّحلي
ــمُّ  ــةٍ، وتض ــةٍ تواصليَّ ــطة ذات صبغ ــب، وأنش كي ــل والترَّ ــة، والتَّحلي ــة والثَّقافيَّ لاليَّ الدِّ
ــةً تهــدف إلى تطويــر  ثلاثــة أنــواعٍ: تدريبــاتٍ مِــن أجــل تعميــق الفهــم، وتدريبــاتٍ حواريَّ
ــابيَّ. ــفهيَّ والكت ــةً تهــمُّ التَّعبــير الشَّ ــاتٍ إنتاجيَّ ــةً، وتدريب ــا وكتاب ــة نطقً المهــارات اللُّغويَّ
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.)2002( )2(
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التمهيد

ــدة؛ يحتــاج بناؤهــا عــى أســسٍ محكمــةٍ إلى المزيــد مــن  ــةٌ معقَّ إنَّ تعليــم اللُّغــة عمليَّ
ــةٍ.  ــاتٍ دقيق ــدة بمعطي ــة المؤيَّ راســات الميدانيَّ الدِّ

يسُــود في بعــض الأوســاط فكــرةٌ حــول صعوبــة تعلُّــم اللُّغــة العربيَّــة، تلعــبُ دورها 
ــة المناهــج وطــرق تعليــم العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا. وتبــدو هــذه الفكرة  ــلبيَّ في معياريَّ السَّ
ــة والراغبــين في تعلُّمهــا، وبضمنهــم الأتــراكُ، ويُرجعــون  منتــشةً بــين دارسي اللُّغــة العربيَّ

هــذا إلى طبيعــة اللُّغــة ذاتهــا)1)، رغــم أنهــا لا تقــوم عــى معطيــات موضوعيَّــة. 
ــا  ــين غيره ــا وب ــرق بينه ــي لا ف ــل الاجتماع ــا أداةَ التَّواص ــة بوصفه ــة العربيَّ إنَّ اللُّغ
ــة في كثــيٍر مــن الأمــور، ولهــا خصائــصُ تُشــابهُِ فيهــا اللُّغــاتِ الأخــرى،  مــن اللُّغــات البشيَّ
ــة كثــيًرا  ــز بهــا عــى غيرهــا مــن اللُّغــات. لذلــك لا تختلــف العربيَّ وخصائــصُ أخــرى تتميَّ
ــةً أو ســهولةً، بحكــم تشــابه النــاس في قدراتهــم  ــة صعوب عــن غيرهــا مــن اللُّغــات البشيَّ
ر والتغــيرُّ  ــية والنفســية، وتقــارب اللُّغــات في قدراتهــا عــى التعبــير، وقابليَّتهــا للتطــوُّ الحسِّ
ــه  ــة ل ــة لا علاق ــة العربيَّ ــعور بصعوب تماشــيًا مــع متغــيرات الزمــان والمــكان)2). ولعــلَّ الشُّ
بطبيعتهــا، بــل يتعلَّــق بالأمــور الخارجيَّــة، وقــد يكــون لســوء الاختيــار في أفضــل منهــجٍ في 

)1( انظــر: »تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا، النظريــة والتطبيــق«، علــي أحمــد مدكــور وإيمــان أحمــد هريــدي، القاهــرة 
2006/1427، ص. 70؛ 
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ــطٍ  ــاج غــير تخطي ــرُ بســيطٌ؛ لا يحت ــرٌ دعــا إلى هــذه الفكــرة. إذَنِ الأم تعليمهــا وتعلُّمهــا، أث
مســبقٍ وتنظيــمٍ محكــمٍ وتنفيــذٍ صــارمٍ. فــإنَّ مــا ينقــص معظــم عمليَّــات تعليــم اللُّغــة اتبــاعُ 
ــك  ــبةٍ، وكذل ــيَّةٍ مناس ــوادَّ دراس ــةُ م ــاملةٍ ومتابع ــةٍ ش ال ــجَ فعَّ ــقُ مناه ــةٍ وتطبي ــجَ واقعيَّ برام
ــةٍ في تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة لــه أهميــةٌ كبــيرة. ــةٍ وتربويَّ لــين بخلفيَّــةٍ لغويَّ بــين مؤهَّ توظيــفُ مدرِّ
ــةٍ  ــه، وكلُّ وظيف ــه وهدفَ ــما كان طبيعتَ ــةٌ، مه ــةٌ اجتماعيَّ ــه وظيف ــم في ذات إنَّ التَّعلي
ةً،  ــق غايتهــا. والنِّظــام ليــس وحــدةً مســتقلَّ ــي حاجتَهــا ويحقِّ ــةٍ لــه نظــامٌ متَّبَــعٌ؛ يلبِّ اجتماعيَّ
نٌ مــن وحــداتٍ متشــابكة؛ يقتــي أداء دوره تناســقًا بين وحداتــه والتــزامَ كلِّ  بــل بنــاءٌ مكــوَّ
ةٍ  وحــدةٍ منهــا أداءَ وظيفتهــا كامــلًا. كذلــك تعليــم اللُّغــة الثَّانية يحتــاج إلى نظــامٍ محكــمٍ وخطَّ

ــه.  ــق غاياتِ ــه ويحقِّ ــي حاجاتِ مدروســةٍ؛ يلبِّ
ــة تعليــم اللُّغــة لهــا  ــة المحيطــة بعمليَّ وممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ البيئــة والعوامــل الخارجيَّ
راســة والتَّحليل  ــلوك اللُّغــويِّ ســلبًا أو إيجابًــا، فينبغــي أن تحظــى مِــن الدِّ تأثــيٌر مبــاشِرٌ في السُّ
ز  نــا ســوف نقتــر في هــذه العُجالــة ونركِّ بــما تقتضيــه طبيعــةُ أثرِهــا في عمليَّــة التَّعليــم، إلاَّ أنَّ
ــة طبقًــا لمقتــى نظــام المســتوَيات في  ــة تعليــم اللُّغــة العربيَّ ــة في عمليَّ اتيَّ مــات الذَّ عــى المقوِّ
ــة  ــن البيئ ــر ع ــرف النَّظ ــطنبول، ب ــة إس ــات بجامع ــة الإلهيَّ يَّ ــة في كلِّ ــوف التَّحضيري ف الصُّ
لــة مــن تطبيــق  ــة، قيامًــا بالتحليــل والتقويــم لبعــض المعطيــات المتحصِّ والعوامــل الخارجيَّ

هــذا النِّظــام.
هنيَّــة والنَّفســية  د المســتويات وتفــاوت الطُّــلاب في سِــماتهم الذِّ إنَّ رعايــة تعــدُّ
ع الطُّــرق والأســاليب في  واســتكمال المســتويات في برنامــجٍ متتابــعٍ ومتكامــلٍ، وكذلــك تنــوُّ

ــتويات ضرورةٌ. ــل المس ــيَّما أن تكام ــةٌ، ولا س ــةٌ بالغ ــه أهمي ــة ل ــم اللُّغ تعلي
لــة مــن تطبيق  راســة والتَّحليــل للمعطيــات والمخرجــات التَّعليميــة المتحصِّ وقبــل الدِّ
ــة، يجــدر بنــا أن نَعــرض  فــوف التَّحضيريَّ ــة في الصُّ نظــام المســتويات في تعليــم اللُّغــة العربيَّ

لعنــاصر تعليــم اللُّغــة عرضًــا سريعًــا حتَّــى نكــون عــى معرفــةٍ بــما ينقــص هــذا النِّظــام.
ــم لغــةٍ مــا باختصــار هــي: الهــدف والمنهــج  ــة تعلي إنَّ العنــاصر الأساســيَّة في عمليَّ
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ــةٌ  ــاصر متكامل ــذه العن ــة)1). ه س والبيئ ــدرِّ ارس والم ــدَّ ــوى( وال ــية )المحت ــادة الدراس والم
ــل  ــل تتكام ــر ب ــن الآخ ــزل ع ــرٍ بمع ــع كل عن ــل م ــن التعام ــث لا يمك ــة بحي ومترابط
ــر  ــر كلٌّ منهــا ويتأثَّ وتتآلــف بعضهــا مــع بعــضٍ لتنســج شــبكةً متجانســةً ومتناســقةً بــما يؤثِّ

ــر.  بالآخ
1- الدف

إن الهــدف هــو أهــمُّ أســاسٍ في عمليَّــة تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة، بحيــث يفــترض تخطيــط 
راســية،  رات الدِّ ــر المحتــوى اللُّغــويِّ والمقــرَّ ــار المنهــج، وتقري ــه، واختي البرنامــج وتصميمُ
ب يجــب اختيــارُه  ــم والمــدرِّ وتوفــير البيئــة مــن العنــاصر الأخــرى عــى أساســه، حتَّــى المعلِّ

ــة مِــن تعليــم اللُّغــة. ــة والخاصَّ وَفْقًــا للأهــداف العامَّ
ــة  بويَّ ــة الترَّ قــام مجموعــة عمــل اللُّغــة الأجنبيَّــة في بريطانيــا بتحديــد الأهــداف العامَّ
ــدد: تنميــةُ قــدرة الطُّــلاب  مــن تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة في مدارســهم، وممَّــا ذكــروا في هــذا الصَّ
ــدف  ــة اله ــم اللُّغ ــي تتكل ت ــار الَّ ــةِ الأقط ــم بثقاف ــة وتَبْرِتُه ــة بفاعليَّ ــتخدام اللُّغ ــى اس ع
ــاتٍ  ــرفيِّ إلى ثقاف ــل المع ــدُ المدخ ــة، وتأيي ــة اللُّغ ــم بطبيع ــي لديه ــةُ الوع ــا، وتنمي وحضارتِهَ
ثــي اللُّغــة الأجنبيَّــة. وانطلاقًــا مــن  أخــرى، وتكويــنُ اتجاهــاتٍ إيجابيَّــةٍ عندهــم نحــو متحدِّ
ــة لغــةً  ــم اللُّغــة العربيَّ ــة مــن تعلي ــا أن نقــول: إنَّ الأهــداف العامَّ هــذه الأساســيَّات يمكننُ
ــةً ومعرفــةُ الثَّقافــة والعــادات  ثانيــةً هــي معرفــةُ اللُّغــة بــما تشــمل مِــن جوانــبِ الحيــاة عامَّ

ــم اللُّغــة)2). ــة، وكذلــك مهــارات تعلُّ ــة، وتنميــة مهــارات اللُّغــة واســتعمالها بفاعليَّ العربيَّ
ــماتِ،  ــاتِ والتَّعلي ــاعَ التَّوجيه ب ــروءِ، واتِّ ــموعِ والمق ــمَ المس ــي فَهْ ــة تعن ــارات اللُّغ مه
ــحَ لبعــض  ووصــفَ الأحــداثِ الماضيــةِ والحاليَّــةِ والمســتقبليَّةِ، ومناقشــتَها، والتَّصفُّ
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ــةٍ، وتقديــمَ معلومــات وشروحٍ لمختلــف المواقــف، وصياغــةَ الأســئلة  الكتــبِ، وقراءتَهــا بدقَّ
فــضِ والعواطــفِ والأفــكارِ، وتدويــنَ  حيــحَ عــن الموافقــةِ والرَّ والإجابــات، والتَّعبــيَر الصَّ
ــة  ــوص المكتوب ــن النُّص ــة م ــاط الرئيس ــن النِّق ــر ع ــة تقاري ــصَ وكتاب ــاتِ، والتَّلخي الملاحظ

ــة.  ــيَّة التَّواصليَّ ــارات الأساس ــن المه ــك م ــا إلى ذل ــموعة... وم والمس
وقــد يتــمُّ تصميــمُ منهــجِ تعليــم اللُّغــة لأغــراضٍ خاصــة، حيــث تؤخــذ بالاعتبــار 
ارس اللُّغــة فيهــا ومن  تــي يســتخدم الــدَّ ــز عــى المواقــف والمهــارات الَّ ارس ويركَّ حاجــةُ الــدَّ

 . جلها أ
ــه في ثــلاث  ــص الأغــراض من ــا أن نلخِّ ــة يمكنن ــم اللُّغــة العربيَّ ــما يتَّصــل بتعلي وفي

ــةٍ:  ــاتٍ عامَّ مجموع
ق في الثَّقافة الإسلامية ودراستها. أ.  ف الإسلام والتعمُّ  أغراضٌ دينية متَّصلةٌ بتعرُّ
ياحية والاقتصادية.ب.   أغراضٌ متَّصلةٌ بالنَّواحي السِّ
راسات المعرفيَّة الاستشاقيَّة.ج.   أغراضٌ متَّصلةٌ بالدِّ

وفي تقديرنــا أنَّ تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في البــلاد الإســلامية غــير العربيَّــة -وبضمنهــا 
ــةٍ أو سياســيَّةٍ. تركيــا- يتــمُّ لأغــراضٍ دينيَّــةٍ ثقافيَّــةٍ أكثــرَ منــه لأغــراضٍ ســياحيَّةٍ أو اقتصاديَّ

2- المنهج:
والمنهــج لــه دورٌ محــوريٌّ في تعليــم اللُّغــة وهــو باختصــار »أقــر طريــق يــؤدِّي إلى 

ــدف«)1).  اله
ــت في  م ــة وتحكَّ ــات الأجنبيَّ ــم اللُّغ ــةٌ لتعلي ــرقٌ مختلف ــاليبُ وط رت أس ــوَّ ــد تط ق
ــة  بويَّ ــات الترَّ ــم الممارس ــي تحك ت ــات الَّ ــور النَّظريَّ ــع ظه ــاق م ــيَّة بالاتِّس ــات التَّدريس العمليَّ
ــة، ثــمَّ ظهرت  ــة البنيويَّ جمــة تطبيقًــا عمليًّــا للنَّظريَّ والســلوكيَّة، فظهــرت طريقــة النَّحــو والترَّ
ــلوكيَّة، ثــمَّ ظهــرت   ــفهيَّة والطَّريقــة المبــاشرة ردَّ فعــلٍ للطَّريقــة السُّ ــمعيَّة والشَّ الطَّريقــة السَّ

راجع: أوزدمير )Özdemir(، المصدر نفسه، ص. 45.  )1(
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ــيًرا  ــة.)1) وأخ ــة لمعرفيَّ ــكار النَّظريَّ ــم أف ــة لتترج ــة التَّحويليَّ ــتنباطيَّة؛ التَّوليديَّ ــة الاس الطَّريق
ــاء الكفــاءة  ــا إلى بن ــة الحديثــة وهادفً ــة المعرفيَّ ر المدخــل الاتِّصــاليُّ اعتــمادًا عــى النَّظريَّ تطــوَّ
الاتصاليَّــة المتكاملــة وتكويــن الأســاس اللُّغــويِّ الإبداعــيّ لِــدى المتعلِّــم والوصــول بــه إلى 

ــة)2). ــة اللُّغويَّ الطَّلاق
جمــة مِــن هــذه الطــرق أقــدمُ المناهــج المعروفــة في ميــدان تعليــم   فطريقــة النَّحــو والترَّ
ــكليَّة  ــة تــرى أنَّ القواعــد والأبنيَــة الشَّ ــة تقليديَّ اللُّغــات الأجنبيَّــة، وتعتمــد عــى نظِــرةٍ لغويَّ
ــي  ــكليَّة ه ــا الشَّ ــدفِ وأبنيتُه ــةِ اله ــدُ اللُّغ ــمام. وقواع ــا بالاهت ــة وأَولاه ــب اللُّغ ــمُّ جوان أه
ــن ســلبيَّات هــذا المنهــج أنَّ اللُّغــة  راســيَّة في ضــوء هــذه الطَّريقــة)3). ومِ ة الدِّ ــادَّ ــوى الم محت
أوســعُ بكثــيٍر مــن أن تحــر في القواعــد ورصيــدٍ لغــويٍّ محــدودٍ وتراكيــبَ جُمَليَّــةٍ محصــورةٍ. 
ــما اللُّغــة مهــاراتٌ تواصليَّــةٌ وإدراكُ ثقافــة النَّاطقــين باللُّغــة... قــد لا يجــد المتعلِّــم في كثــير  إنَّ
مــن الأحيــان صعوبــةً في حفــظ قواعــد اللُّغــة وفهمِهــا، ولكــن لا نطمئــنُّ إلى قدرتــه عــى 

. ــةٍ وأداءٍ لغــويٍّ تحويــل هــذا الفهــم إلى كفــاءةٍ لغويَّ
ــذي يهــدف إلى تحقيــق التَّواصــل الوظيفــيِّ  ويقابــل هــذا المنهــجَ المنهــجُ الوظيفــيُّ الَّ
ــبةٍ  ــبَ مناس ــا في تراكي ــمَّ تنظيمه ــف، ث ــاني والوظائ ــكار والمع ــع الأف ــز بجم ــة ويتميَّ باللُّغ
ــتعمال  ــده في اس ــاتٍ تفي ارس بمعلوم ــدَّ ــد ال ــدف إلى تزوي ــجُ يه ــذا المنه . ه ــاليٍّ ــرضٍ اتِّص بغ
ــد مــن الاتِّصــال  عه عــى مزي ــا يشــجِّ ــده بمعلومــاتٍ عــن اللُّغــة، ممَّ ــدلًا مــن تزوي اللُّغــة ب
ــم ســوف  بهــا. إذا تــمَّ تدريــسُ المحتــوى بمتــونٍ طبيعيَّــة غــير المصنوعــة فــلا شــكَّ أنَّ المتعلِّ
س  ــةٍ في الحيــاة. والتَّمــرُّ ــن مِــن اســتعمالها في مواقــفَ حقيقيَّ يكتســب مهــارات اللُّغــة ويتمكَّ
عــى المتــون الطبيعيَّــة واســتعمال مهــارات اللُّغــة ســوف يقــوده بــدوره إلى اكتشــاف القواعــد 

)1( للتفصيل فانظر: »تعليم اللغة العربية«، عبي أحمد مدكور، ص. 50-19.
)2( انظــر للمزيــد: »النظــريات اللغويــة والنفســية وتعليــم اللغــة العربيــة« عبــد العزيــز بــن إبراهيــم العصيلــي، مجلــة 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، العــدد 22، ربيــع الآخــر 1419، ص 382.
)3( »منهــج المحتــوى في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى« عبــد العزيــز بــن إبراهيــم العصيلــي. مجلــة جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود، العــدد: 46، ربيــع الآخــر 1425، ص 367-366.
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2
ــا)1). ــة بــدلًا مِــن حفظهِــا نظريًّ ــة بطريقــة عمليَّ النحويَّ

تــي  لعــلَّ أفضــلَ طريقــةٍ وأنْجَعَهــا في تدريــس اللُّغــة العربيَّــة هــي الطريقــة الَمزْجيَّــة الَّ
ــةٍ،  ع ــفَ متنوِّ ــا في مواق ــا كلِّه ــق وفضائله ــذه الطَّرائ ــزات ه ــن مميِّ ــتفادة م ــى الاس ــوم ع تق
ــةٍ ومــا يتَّصــل بجوانــبَ  ــدة؛ فيــه مــا يتَّصــل بجوانــبَ عقليَّ ــةٌ معقَّ إذ إنَّ تعليــم اللُّغــة عمليَّ
ــكارًا  ــلًا: أف ــمًا متكام ــاة تعلي ــم الحي ــي تعلي ــلوكيَّة. وه ــبَ س ــل بجوان ــا يتَّص ــةٍ وم معرفيَّ
وســلوكًا وتاريًخــا وتقاليــدَ عقليَّــةً وعمليَّــةً؛ وعــاداتٍ وثقافــاتٍ وأنــماطَ حيــاةٍ... ومــن هنــا 
فــإنَّ جوهــر المشــكلة في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة ليــس في اللُّغــة ذاتهــا، كــما يخيَّــل إلى كثــيٍر مِــن 
ءُ  ــمُ عــى أنهــا قواعــدُ مصطنعــةٌ وقوالــبُ صــماَّ ســيها، وإنــما هــو كونُهــا تُعلَّ دارســيها ومدرِّ
ــةٍ ولغــةُ حيــاةٍ)2) ومــن هنــا فإنَّــه ضروريٌّ أن يراعــى في  بــدلًا مــن تعليمهــا عــى أنهــا لغــةُ أمَّ
تصميــم المنهــج وطريقــةِ تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقين بهــا معيــارَا الاتِّســاع والتَّكامل 

ــةٍ متماســكةٍ وشــاملةٍ. في خطَّ
راسيَّة؛ الكتاب ة الدِّ 3- المادَّ

إنَّ المحتــوى في تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة لا يقــلُّ أهميَّــة عــن منهــج التَّعليــم نفســه. فينبغي 
أن ينبنــي تعليــم اللُّغــة عــى نصــوصٍ طبيعيَّــة بــدلًا مــن نصــوصٍ مصنوعــةٍ، وكذلــك يجــب 
أن يشــمل التَّعليــم جميــع مجــالات الحيــاة بــدلًا أن ينحــر في عــددٍ مِــن المجــالات العلميَّة أو 
ــن مِــن فهــم اللُّغــة واســتعمالها  ــة شــاملةً ويتمكَّ المهنيَّــة، حتَّــى يكتســب الطالــبُ كفــاءةً لغويَّ
ــم  ــت أنَّ تقدي ــة أثبت ــة الحديث ــات التَّطبيقيَّ راس ــث إنَّ الدِّ ــاة،)3) حي ــب الحي ــف جوان في مختل
ــةٍ محــدودةٍ ونصــوصٍ مصنوعــةٍ لا يقــود إلى   ــذي يعتمــد عــى مــوادَّ لغويَّ اللُّغــة بالأســلوب الَّ

بنــاء كفــاءةٍ شــاملةٍ لــدى المتعلِّــم ولا يُكسِــبه قــدرةً عــى فهــم مــوادَّ طبيعيَّــة )4).
راســيَّة متناســبةً مــع المســتوى التَّعليمــي  ة الدِّ إنَّ منهــج المحتــوى يقتــي تنظيــم المــادَّ

)1( »منهج المحتوى«، العصيلي، ص. 368.
)2( للمزيد فليراجع: »تعليم اللغة العربية لغير الناطقن بها«، علي أحمد مدكور، ص. 20 وما يليها.

)3( انظر: »منهج المحتوى«، العصيلي، ص. 365.
قارن: »منهج المحتوى«، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ، ص. 362-360  )4(
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ةُ  ــم، والمــادَّ ــى تلعــب دورهــا المنشــود في تعليــم اللُّغــة وتثبيــت قواعدهــا في ذهــن المتعلِّ حتَّ
ــك  ــا. وكذل ــا له ــن تعزيزه ــدلًا م ــة ب ــة التَّعليميَّ ــة العمليَّ ــةٌ بإعاق ــة كفيل ــيَّة المضطرب الدراس
ــن  ــابيٌّ في تكوي ــه دورٌ إيج ــا ل ــم عليه ــب المتعلِّ ــد وتدري ــوادِّ والقواع ــم الم جُ في تقدي ــدرُّ التَّ
ــلاب، فينبغــي تقديــمُ المعلــومِ عــى المجهــول، والبســيطِ عــى  ــلوك اللُّغــويِّ لــدى الطُّ السُّ
رات بعضِهــا عــى بعــضٍ بنــاءً هرميًّــا  عــب، وبنــاءُ الكتــب والمقــرَّ ــهلِ عــى الصَّ ــد، والسَّ المعقَّ

ــا)1). جً متدرِّ
يــرى ابــنُ خلــدون اللُّغــةَ مَلَكَــةً، وهــذه الملَكــةُ تُكتســب بقــراءة النُّصــوص الطَّبيعيَّــة 
مــن الأدب العــربيِّ وحفــظِ الجيِّــد مــن كلام شــعرًا ونثــرًا، واســتعمالِ هــذه الأنــماط 
ــك  ــن تل ــزل م ــخةً ويَن ــةً راس ــم صف ــدى المتعلِّ ــة ل ــير اللُّغ ــى تص ــرار حتَّ ــب بالتَّك اكي والترَّ
اللُّغــة مَنزلــةَ مَــن نشــأ فيهــا، وعــى قــدر المحفــوظ وكثــرة الاســتعمال تكــون جــودةُ المقُــول 

ــرًا)2). ــمًا ونث ــوع نظ المصن
ارس 4- الدَّ

ــل  ــث انتق ــة، حي ــة تعليميَّ ــة عمليَّ ــوريٌّ في أيَّ ــرٌ مح ــو عن ــم ه ــان المتعلِّ إنَّ الإنس
ــاره  ــه باعتب ــم ذات ــاضي إلى المتعلِّ ــرن الم ــن الق ــتينيَّات م ــد السِّ ــة بع ــم اللُّغ ــمام في تعلي الاهت
ــوث  ــيَّة في البح ــات النَّفس راس ــت الدِّ ــما أثبت ــة)3) ك ــم اللُّغ ــة تعل ــيًّا في عمليَّ ــرًا أساس عن
ــة الفــروق الأساســيَّة لــدى المتعلِّمــين وحتميَّــةَ أخذِها بعــين الاعتبار  التَّعليميَّــة ضرورةَ رعايَّ
في العمليَّــة التَّعليميَّــة حتَّــى يتيــرَّ تحقيــقُ أكــبر قــدرٍ مِــن مقاصــد التَّعليــم. لا يمكــن لعمليَّةٍ 
هنيَّــة والنَّفســيَّة  ب وتُغْفِــلُ تفــاوُتَ المســتويات الذِّ تعليميَّــةٍ تهمــلُ جوانــبَ الإنســانيَّةِ للطُّــلاَّ

ــجَ ملموســةٍ.  ــق غاياتِهــا وتنتهــيَ بنتائ ــة لديهــم، أن تحقِّ والاجتماعيَّ
ــةَ  ارســين وخصائصَهــم وقدراتِهــم واســتعداداتِهم العقليَّ ومــن هنــا فــإنَّ ســماتِ الدَّ

)1( انظر: »نظريات«، العصيلي، ص. 344، و»منهج المحتوى«، ص. 360.
»المقدمة«، ابن خلدون، بتحقيق عبد الله محمد درويش، دمشق 2004/1425، ج. 2، ص.384.  )2(

انظر للتفصيل: »تعليم اللغة العربية«، علي أحمد مدكور، ص. 32.  )3(
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ــم  ــغ في مــدى نجــاح تعلي ــرٌ بال ــةَ لهــا أث ــم ودوافعَهــم الذاتيَّ ــم واهتماماتِه والنفســيَّةَ وميولَه
اللُّغــة. وليــس مــن المعقــول انتظــارُ النَّجاح نفسِــه مــن فئــاتٍ تتفــاوت سِــماتُهم وخصائصُهم 
ة عليهــم. ومن  ــة تفاوتًــا بــارزًا، في حــال تطبيــق ذات المنهــج والمــادَّ وقدراتُهــم العقليَّــةُ الفرديَّ
ــة لــدى فئــاتٍ متفاوتــةِ  د المســتويات وتكاملِهــا في تكويــن كفــاءة لغويَّ هنــا تــبرز أهميَّــة تعــدُّ

ــمات.  الميــزات والسِّ
س 5- المدرِّ

س في نجــاح عمليَّــة تعليميَّــة مــا أو فشــلِها، إذ إنَّ  لا أحــد يســتطيع إنــكار دور المــدرِّ
ــون  ســين الَّذيــن يتولَّ رجــة الأولى عــى نوعيَّــة المدرِّ نجــاح أيِّ برنامــج تعليمــيٍّ يعتمــد في الدَّ
ســها  تــي يدرِّ س باللُّغــة الَّ تنفيــذه، وإذا كان الأمــر يتَّصــل بتعليــم اللُّغــة فــإنَّ معرفــة المــدرِّ
بــه في الأســاليب  مَــه فيهــا، لا تقــلُّ أهميَّــةً عــن خبرتــه وتدرُّ ــة وتحكُّ وخبرتــه وكفاءتــه اللغويَّ

ــة.  التَّعليميَّــة والتربويَّ
كيــز عــى  ــم اللُّغــة ذاتَهــا لا أن يعطــيَ معلومــاتٍ عنهــا، مــع الترَّ ــم أن يعلِّ وعــى المعلِّ
بَ عــى فهم اللُّغــة واســتعمالها ولا يضيِّــع الوقت  ب الطُّــلاَّ اكيــب، بحيــث يــدرِّ الأنــماط والترَّ
ــلوكيُّ البنيــويُّ في  ــد ذلــك الاتجــاهُ السُّ ــة، كــما أكَّ ــة الرفيَّ في شرح دقائــق القواعــد والأبنيَ

منهجيَّــة تعليــم اللُّغــة)1). 
ــارة  ــذه العب ــوده. وه ــن مقص ــم ع ــارةُ المتكلِّ ــدون عب ــن خل ــد اب ــة عن ــك اللُّغ وكذل
ةً في اللِّســان.  ب المســتمرِّ حتَّــى يصــير مَلَكَةً مســتقرَّ س والتَّــدرُّ ، يُكتسَــب بالتَّمــرُّ فعــلٌ لســانيٌّ
كيــز في تعليــم اللُّغــة عــى الجانــب العمــيِّ والممارســة الفعليَّــة حتَّــى يكتســب  لــذا يجــب الترَّ
الطَّالــب هــذه الملَكَــة، حيــث يقــول ابــن خلــدون في ســياق كلامــه عــى علاقــة القواعــد 
ــةٍ« تفريقًــا بــين  ــةٍ لا نفــسُ كيفيَّ ــة »علــمٌ بكيفيَّ ــة بالملَكــة اللســانيَّة: إن صناعــة العربيَّ النحويَّ

ــة)2). الملكــة وقوانــين الملكــة، أي بــين العلــم النَّظــري والممارســة العمليَّ

انظر: »نظريات«، العصيلي، ص. 344.  )1(
»المقدمــة«، ابــن خلــدون، ج. 2، ص. 385. وانظــر للتفصيــل والمقارنــة: »تعليــم اللغــة العربيــة«، علــي أحمــد مدكــور،   )2(



71 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
2)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا(

ــن ســوف يبــذل مــا بوســعه مــن جهــد لإزالــة ســلبيَّاتٍ  س المتمكِّ لا شــكَّ في أنَّ المــدرِّ
س غــير  وتســديد ثغــراتٍ وإتمــام نقائــصَ في المنهــج التَّعليمــي والمــادة الدراســيَّة، بينــما المــدرِّ
ــة  ــر اللغويَّ ــة في الظَّواه م ــادئ المتحكِّ ــي الإدراك للمب ــين مختلط ــج إلا متعلِّم ــن لا ينت المتمكِّ

والعلاقــة بــين عنــاصر الجملــة إجمــالًا وتفصيــلًا.
6- البيئة

ــل  ــا الطِّف ــب فيه ــي يكتس ــة، كالت ــة الطبيعيَّ ــي البيئ ــع تعن ــا الواس ــة بمعناه إن البيئ
تــي تكــون فيهــا  ــة الَّ لغتــه الأمَّ وهــي الأسرة والمجتمــع ووســائل الإعــلام المســموعة والمرئيَّ
د البيئــة بمعناهــا الضيِّــق بالمواقــف  ، وتتحــدَّ اللُّغــةُ الهــدفُ لغــةَ التَّواصــل والحديــثِ اليومــيِّ
والاتجاهــات والأنشــطة التَّعليميَّــة داخــل الفصــل أو المدرســة حيــث تحــدُث عمليَّــة التَّعليم 

ــم. والتعلُّ
ــة الحديثــة في اكتســاب اللُّغــة  ــة مــن المــدارس اللغويَّ ــز المدرســة الســلوكيَّة البنيويَّ تركِّ
ــة في تعلُّمهــا. واللُّغــة في نظرهــم  ــرات الخارجيَّ ــة والمؤث عــى الجانــب الســلوكي ودور البيئ
ــة المحيطــة بالإنســان ويكتســبها ويتعلَّمهــا  لها البيئ ســلوكٌ إنســانيٌّ وعــادةٌ مكتســبةٌ، تشــكِّ
ــة في البرامــج  ــلوكيَّة. ونتيجــة تطبيــق هــذه النظريَّ الإنســان عــن طريــق تكويــن العــادات السُّ
التَّعليميَّــة، تبلــور اتجــاهٌ بنيــويٌّ ســلوكيٌّ في ميــدان تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة، عــرف بالمدخل 
ــت  م ــفهيِّ فقدَّ ــث الشَّ ــة الحدي ــى لغ ــج ع ــذه البرام ــزت ه ــد رك . لق ــمعيِّ ــفهيِّ أو السَّ الشَّ
ت كثــيًرا بتدريبات  ــرت مهــارتي القــراءة والكتابة، كــما اهتمَّ مهــارتَي الاســتماع والحديــث وأخَّ
ــة مــع الاعتــماد عى المحــاكاة والتَّكــرار والتَّعزيــز لعناصر  اكيــب النَّحويَّ الأنــماط في تعليــم الترَّ
اللُّغــة وأنماطهــا. والهــدف تعليــم اللُّغــة لغــير النَّاطقــين بهــا عن طريــق تكويــن عــادةٍ بطريقةٍ 

ــم بأســلوب غــير مبــاشر)1). ةٍ وتثبيــت قواعدهــا في ذهــن المتعلِّ لا شــعوريَّ
نــه مِــن اكتســاب اللُّغــة، ولكنَّ  ــةً تمكِّ إنَّ الإنســان يملــك اســتعداداتٍ وقــدراتٍ فطريَّ

ص. 37.
انظر: »النظريات«، العصيلي، ص. 341-339.  )1(
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ل إلى ســلوكٍ  ــى تتجــىَّ للِْعَــين وتتحــوَّ ــة تحتــاج إلى بيئــةٍ مناســبةٍ حتَّ هــذه القــدرات الفطريَّ
ــة  ــة التحويليَّ ــة التوليديَّ ، كــما أكــد ذلــك تشومســكي صاحــبُ النظريَّ لغــويٍّ أو أداءٍ لغــويٍّ
في تعليــم اللُّغــة، وقــد أشــار أيضًــا ابــنُ خلــدون الــذي يــرى اللُّغــةَ ملَكَــةً لســانيَّة تُكتســب 
ــة تكويــن البيئــة المصطنعــة  بجــودة المحفــوظ مــن كلام العــرب وكثــرة الاســتعمال، إلى أهميَّ

تــي فســد فيــه ســليقةُ اللِّســان)1). مــدارس المجتمعــات الَّ
ــة بــرف النَّظــر عــن  ــمَّ تعليمهــا في بيئتهــا الطبيعيَّ ــة إذا ت لا شــكَّ أنَّ اللُّغــة العربيَّ
متغــيرات التَّعليــم الأخــرى، كانــت عمليَّــة التَّعليــم والتعلــم بطريقــة طبيعيَّــة وأكثــر نجاحًا 
وأعظــم أثــرًا. وإذا لم يتيــرَّ تعليمهــا في بيئــةٍ طبيعيَّة فــلا بدَّ من إيجــاد بيئةٍ مصطنعــةٍ وتجهيزها 
ــة لتعليــم اللُّغــة مــن الســبورة والطباشــير واللافتــات العربيَّــة  بمســتلزماتٍ وأدواتٍ ضروريَّ

ــق أدنــى قــدر مــن النَّجــاح المطلــوب. وأجهــزة العــرض والحواســيب...إلخ. حتَّــى يتحقَّ
* * *

»تعليم اللغة العربية«، علي أحمد مدكور، ص. 79.  )1(
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ــة،  ــارات رئيس ــع مه ــة في أرب ــاءة لغويَّ ــم بكف ــد المتعلِّ ــي تزوي ــة يعن ــم اللُّغ إن تعلي
وهــي فهــم المســموع والــكلام والقــراءة والكتابــة. تعليــم اللُّغــة العربيَّــة بأســاليب مضطربةٍ 
ــة؛ اتصاليَّــةً كانت أو  ــة أو مصنوعــة، لا يجعــل المتعلِّم يكتســب كفــاءة لغويَّ ومحتويــات تقليديَّ
ــة الأساســيَّة في أغــراض  أكاديميَّــة، ومــن هنــا لا يســتطيع المتعلِّــم اســتعمال المهــارات اللغويَّ
رات العلميَّــة ومتابعــة المحاضرات  تواصليَّــة ولا أكاديميَّــة مثــل اتبــاع التَّعليــمات وفهم المقــرَّ

وتدويــن الملحوظــات وأداء الاختبــارات. 
ــوري  ــا الجمه ــا في عهده ــامل في تركي ــى الش ــذا المعن ــة به ــة العربيَّ ــم اللُّغ إنَّ تعلي
ــة في  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي ــتقرار مناه ــدم اس ــا ع مته ــة وفي مقدِّ ــباب مختلف ــق لأس لم يتحق
ــة أو لغــة  تــي يتــمُّ فيهــا تدريــس اللُّغــة العربيَّــة كــمادة أساســيَّة إجباريَّ المــدارس والكليــات الَّ
ــا ولا  ــة؛ لا تخطيطً ــترة مقبول ــتمر ف ــج أن تس ــذه البرام ــن ه ر لأيٍّ م ــدَّ ــث لم يق ــم، حي التَّعلي
ت قــاصرةً ثــمَّ مــا لبثــت أن اســتبدلت  تنفيــذًا ولا متابعــةً، بــل نشــأت كلُّهــا قــاصرةً واســتمرَّ
بهــا بدائــلُ هــي الأخــرى قــاصرةٌ. هــذا هــو واقــع تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في تركيــا))1)). وممَّــا 
ــة يطــرأ عليهــا التَّبديــل والتَّغيــير اعتباطيًّــا،  ــة عمليَّــة تعليميَّــة أو تربويَّ لا يحتــاج إلى بيــانٍ أن أيَّ

ــة. ــل بالنجــاح المنشــود البتَّ لا تكلَّ
ــويّ  ــث اللُّغ ــين البح ــطُ ب ــا: الخل ــا أيضً ــة في تركي ــم العربيَّ ــار تعلي ــل مس ــا يعرق وممَّ

)1( راجــع لملاحظــة التعديــلات والتغيــيرات المتتابعــة المدخلــة علــى برامــج تعليــم اللغــة العربيــة في كليــة الإلهيــات بجامعــات 
تركيــا: أوزدمــير،)Özdemir( المصــدر نفســه، ص. 27 47.
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ــلٍ  ــلال تحلي ــة خ ــر اللُّغويَّ ــدُ كلِّ الظَّواه ــويّ رص ــث اللُّغ ــة البح ــة. إنَّ غايَ ــم اللُّغ وتعلي
ــة  اســتقرائيٍّ لنصــوص اللُّغــة الهــدفِ، مــع مــا يســتلزم مــن تصنيــف وتفســير فــلا تهمــل أيَّ
ــم مــن إدراك  ــا تعليــم اللُّغــة فمهمتــه تمكــين المتعلِّ ــت. أمَّ ــة مهــما نــدرت أو دقَّ ظاهــرة لغويَّ
س عــى اســتعمال هذه  ــة المطَّــردة والوعــي بضوابطهــا وقواعدهــا. ثــمَّ التمــرُّ الظَّواهــر اللغويَّ
د ومنهــجٍ مــدروسٍ. يجــب أن  وابــط؛ أي أن تعليــم اللُّغــة ينبغــي أن يكــون في إطــار محــدَّ الضَّ
، كــما ينبغــي  ــة في وصــف مــا هــو مطَّــردٌ وشــائعٌ وضروريٌّ تنحــر دراســة الظَّواهــر اللغويَّ
ض  تعليــم القواعــد أن يــدور حــول محــور مــا يجــب الأخــذ بــه في بنــاء الجملــة مــن غــير تعــرُّ

للوجــوه المحتملــة.
ــة  ق عمليَّ ــوِّ ــر تع ــؤدِّي إلى محاذي ــد ي ــه ق ــث في ــة والبح ــم اللُّغ ــين تعلي ــط ب إنَّ الخل
ــار  ــر في مس ــة يؤث ــم اللُّغ ــط المنهجــيَّ في تعلي ــث إن الخل ــليم، حي ــه الس ــى الوج ــم ع التَّعلي
عمليَّــة التَّعليــم ســلبًا ويتســبَّب في اضطــراب وارتبــاكٍ فيهــا بأسرهــا. لذلــك ينبغــي التفطُّــن 
ماتــه وأهدافــه النهائيَّــة. إلى أهميَّــة المنهــج في تعليــم اللُّغــة وتحديــد طبيعــة هــذا المنهــج ومقوِّ
لا يســتثنى مــن هــذا الإطــار المرســوم لمــا يعــاني منــه مناهــج تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في 
ــة، بحيــث إن المناهــج والخطــط  تركيــا، مناهــجُ تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في الصفــوف التحضيريَّ
نهــم مــن  ــة رئيســة وأكاديميَّــة بــما تمكِّ رات الحاليَّــة، لا تقــدم للطــلاب مهــارات لغويَّ والمقــرَّ
ــوراه في  ــتير والدكت ــة الماجس ــة في مرحل راس ــة الدِّ ــة ومواصل ــة الجامعيَّ ــة في المرحل راس الدِّ

الخــارج. 
* * *



ثالثًا
تعليم اللغة العربية في

 كلية الإلهيات بجامعة اسطنبول

مــات الأساســيَّة لعمليَّــة تعليــم اللُّغة  وفيــما يــي ســوف نحــاول تحديــد ووصــف المقوِّ
ــة  ــات بجامع ــة الإلهي ــة في كليَّ ــوف التحضيريَّ ــذًا في الصف ــمًا وتنفي ــا وتنظي ــة تخطيطً العربيَّ
إســطنبول في العــام الــدراسي 2013-2014، حتَّــى نخــرج بنتائــج موضوعيَّــة ســليمة فيــما 

ــة نظــام المســتويات في تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة.  يتَّصــل بفاعليَّ
ة  ــر أن برنامــج تعليم اللُّغــة العربيَّة في الصفــوف التحضيريَّ وبــادئ ذي بــدء أودُّ أن أذكِّ
في كليَّــة الإلهيــات بجامعــة إســطنبول في العــام الــدراسي 2013-2014، تم إجــراؤه تخطيطًا 
تــي أصبحــت ســاريَة  ــة الَّ فــوف التحضيريَّ ــة الخاصــة بالصُّ ــق اللائحــة التنفيذيَّ ــذًا وَفْ وتنفي

المفعــول بعــد مصادقــة مجلــس الإدارة الجامعــي عليهــا في 2013/06/25.
ــج  ــه برنام ــوم علي ــذي يق ــوني الَّ ــتند القان ــة إلى المس ــارة الروريَّ ــذه الإش ــد ه وبع
ــج  ــذا البرنام ــاصر ه ــان عن ــا بي ــن بن ــة، يحسُ ــوف التحضيريَّ ــة في الصف ــة العربيَّ ــم اللُّغ تعلي

ــبقت. ــي س ت ــة الَّ ــة التنظيريَّ م ــقَ المقدِّ ــه، وَفْ مات ــل مقوِّ وتحلي
1- الدف 

ــة في  ــة في الصفــوف التحضيريَّ ــة تعليــم اللُّغــة العربيَّ ــة مــن عمليَّ إنَّ الأهــداف العامَّ
ب  ــلاَّ ــدُ الطُّ ــي تزوي ــى ه ــا في الأع ــار إليه ــة المش ــن اللائح ــادة 5 م ــاء في الم ــما ج ــا، ك يَّتن كلِّ
ة  ــة والكفــاءة اللغويَّ بالقواعــد الأساســيَّة للغــة العربيَّــة نحــوًا وصرفًــا، وتنميَــةُ الثــروة اللغويَّ
ــا  ــم م ــن فه ــم م ــويّ، وتمكينهُ ــدرة الأداء اللُّغ ــابُهم ق ــبَ، وإكس ــرداتٍ وتراكي ــم مف لديه
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يقــرؤون ويســمعون ومتابعــةِ الــدروس والمحــاضرات والمــوادِّ التدريســيَّة بالعربيَّــة وتدويــنِ 
ــة وإتقــانِ التواصــل الفــردي والاجتماعــي ســؤالًا وإجابــة،  الملاحظــات في المرحلــة الجامعيَّ

ــة بهــذه اللُّغــة. ــة والتحريريَّ ــة والعاطفيَّ ــة والتفكيريَّ فضــلًا عــن تنميَــة قدراتهــم التعبيريَّ
2- المنهج 

إن المســافة بعيــدةٌ والوقــت ضيِّــقٌ ممــا يفــرض اختيــار أنجــع منهــج في تعليــم اللُّغــة 
ــفة  ــذه الفلس ــن ه ــا م ــنٍ. انطلاقً ــت ممك ــر وق ــافة في أق ــد مس ــع أبع ــى يقط ــة حتَّ العربيَّ
ــة  ــوف التحضيريَّ ــة في الصف ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي ــيات برنام ــأن أساس ــول ب ــة نق التَّعليميَّ

تقــوم عــى أســاس:
لــين تقصــيًرا للمشــوار 1.   الاســتفادة مــن اللُّغــة الأم ولا ســيَّما في المســتوَيَين الأوَّ

ــب.  ــدى الطَّال ــة ل ــمات العربيَّ ــن الكل ــة م ــة كافيَ ــلًا لكميَّ وتحصي
ــا 2.  ــة طبقً ــة ومتوازن ــع متوازيَ ــا الأرب ــتوى بمهاراته ــة في كلِّ مس ــة العربيَّ ــم اللُّغ  تعلي

ــتوى. ــات المس لمقتضي
ــة 3.  ــن الممارس ــدر م ــبُر ق ــق أك ــى يتحقَّ ــتويات حتَّ ــيِّ في كلِّ المس ــج التفاع ــي المنه  تبن

ــلاب. ــة للط ال ــاركة الفعَّ ــة والمش العمليَّ
راســة عــى نظــام المســتويات بحيــث يتــدرج تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في أربعة . 4 تســيير الدِّ

مســتويات متتابعــة )التمهيــدي والمبتــدئ والمتوســط والمتقــدم(، كلٌّ منهــا يســتقلُّ عن 
الآخــر أهدافًــا ومحتــوًى وتقويمًا.

ــة 5.  ــم اللغويَّ ــم وكفاءاته ــق معارفه ــول وَفْ ــتويات والفص ب في المس ــلاَّ ــع الطُّ  توزي
ــاءة. ــار الكف ــج اختب ــى نتائ ــمادًا ع ــابقة اعت الس

 اشــتراط الحصــول عــى 70 درجــة عــى الأقــل مــن تمــام المئــة درجــةٍ في كل مســتوًى 6. 
للانتقــال إلى مســتوًى أعى.
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راسة والمواد الدراسيَّة 3- مدة الدِّ
راســة فيــه 8  ــة منقســمة إلى 4 مســتويات، وكل مســتوى مــدة الدِّ إن الــدورة التَّعليميَّ
راســة،  أســابيع، وعــدد الســاعات المعتمــدة في كل مســتوى 240 ســاعة داخــل حجــرة الدِّ
ــة  ــاعة، بالإضاف ــاعات 960 س ــدد الس ــبوعا وع ــة 32 أس راس ــدة الدِّ ــوع م ــغ في المجم وتبل
ــة  ب للقيــام بالواجبــات المنزليَّ ــلاَّ راســة مقــررة عــى الطُّ إلى 960 ســاعة خــارج حجــرة الدِّ

وللمزيــد مــن المطالعــات الحــرة.
ــق بالمــواد المدروســة فقــد حرصنــا عــى اختيــار أنســب مجموعــة وأنفعِهــا  وفيــما يتعلَّ
ــة  ــادة متنوع ــى م ــوي ع ــث تحت ــا، بحي ــين بغيره ــة للناطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــب تعلي ــن كت م
ن  شــاملة لمختلــف جوانــب الحيــاة اليوميَّــة والدينيَّــة والثقافيَّــة، وتتآلــف كلُّ أجزائهــا لتكــوِّ
ــة  كلاًّ متناســقًا؛ كل جزئيَّــة منهــا ترمــي إلى هــدفٍ واحــد؛ إلى تنميَــة المهــارات الأربــع اللغويَّ
ــة متكاملــة. وقــد اختــيرت لهــذا الغــرض سلســلة تعليــم اللُّغــة  متزامنــةً ومتوازنــةً في خطَّ
ــادرة مــن معهــد تعليــم اللُّغــة العربيَّــة بجامعــة الإمــام محمد  العربيَّــة لغــير الناطقــين بهــا الصَّ
بــن ســعود الإســلاميَّة بالريــاض. وأضيفــت إليهــا مقــررات الاســتماع والقــراءة المتقدمــة 

وفيديوهــات حكايــات قصــيرة ومحــاضرات حــرة مختلفــة المواضيــع والمضامــين. 
ــن  ــا م ــو كنظيراته ــا لا تخل ــة أيضً ــذه المجموع ــد أن ه ــب أن أؤك ــك فيج ــع ذل وم
ــا  ــر به ــترض أن يم ــة يُف ــة ومتكلَّف ــة مصنوع ــف اجتماعيَّ ــل مواق ــوص، تمث ــوارات ونص ح

.(1( ــويَّ ــع اللغ ــمًا الواق ــل دائ ــر لا تمث ــة الأم ــن في حقيق ــاة، ولك ــة في الحي ــم اللُّغ متعل
ج  إنَّ تعلــم اللُّغــة عمليَّــة تراكميَّــة لا تتــم بــين عشــيَّة أو ضحاهــا بــل يحتــاج إلى التــدرُّ
ــة يقتــي تدعيــم مــا  والتــدرب عــى امتــداد فــترة زمنيَّــة، كــما أن اكتســاب المهــارات اللغويَّ
ــيئًا  ــيٍّ ش ــتوًى تعليم ــة ومس ــب في كلِّ مرحل ــة يكتس ــق)2) ودارس اللُّغ ــا لح ــةً لم ــبق وتهيئ س
ــن  ــة لديــه إلى الأداء اللُّغــوي والتــذوق الأدبي والتمكُّ ــى ترتقــي الكفــاءة اللغويَّ جديــدًا حتَّ

)1( انظر لنقد كتب تعليم اللغة العربية عامة: »منهج المحتوى«، العصيلي، ص. 371.
»المهارات اللغوية مستوياتها تدريبها صعوباتها«، رشدي أحمد طعيمة، القاهرة 1425/2004 ص 127.  )2(
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ــن خلــدون »ملكــة لســانيَّة«)1).  ــير اب ــق اللُّغــة وتفاريعهــا وبتعب ــم في دقائ والتحكُّ

ب إضافــة إلى المــواد المقــررة الدراســيَّة  ــلاَّ انطلاقًــا مــن هــذه الفكــرة فقــد كلــف الطُّ
رات أخــرى متنوعة، تناســب مســتواهم اللُّغــويّ من  داخــل الفصــل بمذاكــرةٍ ومطالعــةٍ لمقــرَّ
القصــص العربيَّــة القصــيرة مــع ترجمتهــا التركيَّــة ونصــوص القــراءة والأفــلام والنصــوص 
العلميَّــة  بوصفهــا مــادة دراســيَّة خــارج الفصــل، تدعيــمًا لمــا تعلَّمــوه في الفصــول وتشــجيعًا 
ــة  ــن ممارس ــوا م ــى يتمكن ــم حتَّ ــة لديه ــدرات اللغويَّ ــة للق ــذاتي وتنميَ ــم ال ــى التعلُّ ــم ع له
تــي  ــما يضمــن اســتماعًا وفهــمًا للــدروس الَّ ــة الأساســيَّة والأداء اللُّغــويِّ ب المهــارات اللغويَّ
تلقــى بالعربيَّــة إبــان دراســة اللســانس وقــراءة الكتــب الدراســيَّة وإعــداد واجبــات منزليَّــة 

وإلقــاء محــاضرات وتقديــم بحــوث بهــذه اللُّغــة....
ارس 3- الدَّ

وقــد تــم إجــراء هــذا البرنامــج عــى 421 طالبًــا وطالبــة، الَّذيــن التحقــوا بالفصــول 
ــة بكليَّــة الإلهيــات والتزمــوا شرط الحضــور 80%. وأمــا فيــما يتَّصــل بخصائصهــم  التحضيريَّ
تــي حصلوا  ــة وقدراتهــم المعرفيَّــة فــلا نملــك معلومــاتٍ دقيقةً فيهــا غــير العلامات الَّ الفطريَّ
ــة، فنــرى طــلاب التَّعليــم الصباحــي حصلــوا  عليهــا في امتحــان القبــول للدراســة الجامعيَّ
عــى درجــات تــتراوح فيــما بــين 416 – 467 درجــة، وطــلاب التَّعليــم المســائي حصلــوا 
ــان  ــة في امتح ــام 590 درج ــن تم ــة م ــين 396-416 درج ــما ب ــتراوح في ــات ت ــى درج ع
القبــول للتعليــم الجامعــي في العــام الــدراسي 2013-)2)2014. ومــن هنــا يمكننــا أن نقول: 
إنَّ الكثــرة الكاثــرة مــن طلابنــا تــتراوح درجاتهــم وقدراتهــم المعرفيَّــة فيــما بــين 440-410 

درجــة مــن تمــام الدرجــة 590.
ــيكولوجيَّة  ــلبا في س ــا أو س ــره إيجاب ــترك أث ــي ت ت ــم الَّ ــيرات التَّعلي ــبة لمتغ ــا بالنس وأم

)1( انظر: »المقدمة«، ابن خلدون، ج. 2، ص. 385.
https://www.nkfu.com/2013-2014-istanbul-universitesi-ta- الموقــع  راجــع   )2(

/ban-puanlari
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ب فلا  وافــع والحوافــز أو الحــالات النفســيَّة لــدى الطُّــلاَّ التعلــم مثــل قــدرة التكيُّــف والدَّ
ــا. ــة لدين ــة واضح ــات موضوعيَّ ــر معطي ــدم توف ــيئًا لع ــا ش ــف منه ــتطيع أن نستكش نس

س 4- المدرِّ
صه؛  قــد عمــل في تنفيــذ البرنامــج 20 مدرسًــا، كلٌّ منهــم عــى كفايــة عاليــة في تخصُّ
ــة أو  ــتهم الثانويَّ ــوا دراس ــة أكمل ، وثلاث ــة الأمَّ ــة اللُّغ ــون العربيَّ ــم يتكلم ــةٌ منه ــث ثماني حي
ــة  ــات اللُّغ ص ــف تخصُّ ــون في مختل ل ــون مؤهَّ ص ــون متخصِّ . والباق ــربيٍّ ــد ع ــة في بل الجامعيَّ
العربيَّــة، بحيــث حصلــوا عــى 80 درجــة أو أكثــر مــن تمــام 100 درجــة في امتحان مســتوى 
ــذي يجريــه مركــز القيــاس والتقويــم الوطنــي التركــي مرتــين في العــام. اللُّغــات الأجنبيَّــة الَّ
ــينا  ــبرات مدرس ــل بخ ــما يتَّص ــا في ــةً أيضً ــاتٍ موضوعيَّ ــك معلوم ــا لا نمل ن إلاَّ أنَّ
ــون  ــون يمارس ــم لا يزال ــا أنه ــع اعتقادن ــة م ــاليب التربيَّ ــم وأس ــج التَّعلي ــم في مناه وتجاربه
عمليَّــة التَّعليــم والتربيَّــة منــذ فــترة طويلــة، ولا شــكَّ أنهــم اكتســبوا خلالهــا تجربــة ومهــارة 

ــيٍر.  ــدٍّ كب ــة إلى ح تعليميَّ
5- البيئة

ــة بمعناهــا الواســع،  ــة لم يتــم في البيئــة الطبيعيَّ إن تنفيــذ برنامــج تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــذي تمــارس فيــه اللُّغــة التركيَّــة، غــير أننــا لم  إنــما تــم في إســطنبول والمنــاخ غــير الطبيعــي الَّ
تــي تحــدث فيها  ل الحجــرات الدراســيَّة الَّ نضــنَّ بجهودنــا، بــل بذلنــا مــا بوســعنا حتَّــى نحــوِّ

عمليَّــة تعليــم اللُّغــة إلى بيئــات مصطنعــة، التزامًــا بالأســس التاليــة:
 تبنِّــي العربيَّــة لغــة التَّعليــم مبدئيًّا والحــرص عى ألاَّ تُســتعمَل لغــةً وســيطةً للتَّواصل 1. 

ــماح باســتعمال اللُّغــة الأم داخــل الفصــل إلا إذا اقتضــت الــرورة، ولا  وعــدم السَّ
لــين وفي حــدود ضيِّقــة، اســتفادة مــن التداخــل اللُّغــويِّ بــين  ســيَّما في المســتويين الأوَّ

اللُّغــة الأم واللُّغــة الهــدف)1).

إن النظريــة المعرفيــة أو التوليديــة التحويليــة في تعليــم اللغــة الثانيــة تــرى الاســتعانة بالمعلومــات الســابقة بمــا فيهــا اللغــة=   )1(
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ــم 2.  ــث ت ــة، حي ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــبةً لتعلي ــيَّة مناس ــرف الدراس ــول والغ ــداد الفص  إع

تجهيــز كلٍّ منهــا بالإمكانــات الدراســيَّة المتوفــرة لــدى الكليَّــة مثــل الســبورة والأقلام 
ــة وأجهــزة العــرض والحواســيب ومــا إلى ذلــك. واللافتــات العربيَّ

ب في كل فصل بـ 25 طالبًا.3.   تحديد عدد الطُّلاَّ
ثــون فيهــا مــن أبنــاء اللُّغــة العربيَّــة 4.  ةٍ، يكــون المتحدِّ  تنظيــم محــاضراتٍ ونــدواتٍ حــرَّ

في منــاخٍ طبيعــيٍّ تمامًــا.
6- القياس والتقويم)1(

لا يتيــرَّ الحكــم عــى نجــاح برنامــج تعليــمٍ مــا موضوعيًّــا إلاَّ إذا مــا توفَّــرت هنــاك 
ــكام  ــدو الأح ــلا تع ــليمة. وإلاَّ ف ــير س ــا بمعاي ــها وتقويمه ــن قياس ــج يمك ــاتٌ ونتائ معطي
ــكارًا  ــاتٍ وأف ــاتٍ وتمنِّي ص ــون تخرُّ ــة أن تك ــطة التَّعليميَّ ــول الأنش ــة ح ــلات البراق والتَّحلي

ــةً.  عامَّ
وأسس القياس والتقويم في هذه البرنامج كالتالي:

 يجــري في كل مســتوى اختبــاران؛ اختبــار نصــف المســتوى واختبــار في نهايَة المســتوى 1. 
ــدى  ــويِّ ل ــاس الأداء اللُّغ ــة بقي ــات اللغويَّ ــطة والممارس ــم الأنش ــن تقيي ــلًا ع فض

ــا وإنشــاءً. الطَّالــب نطقًــا وحديثً
ــام 2.  ــر الع ــرى في آخ ــذي يج ــاءة الَّ ــار الكف ــتوًى وفي اختب ــاح في كلِّ مس ــة النج  علام

الــدراسي 70 درجــة مــن تمــام ال 100 درجــة، وهــي تحســب أخــذًا بالاعتبــار %50 
مــن علامــة الاختبــار النهائــي و30% مــن علامة اختبــار نصــف المســتوى و20% من 
راســة. ــة الأخــرى داخــل حجــرة الدِّ معــدل درجــات الأنشــطة والممارســات اللغويَّ

=الأم، حــى لــو لــزم الأمــر اســتعمال الترجمــة إلى اللغــة الأم، أمــراً طبيعيًّــا. وانظــر للتفصيــل: »النظــريات اللغويــة والنفســية 
وتعليــم اللغــة العربيــة«، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم العصيلــي، مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، العــدد 22، ربيــع 

الآخــر 1419، ص. 378.
)1( انظر في الملحق 3 نموذجًا لأسئلة الكفاءة في تجربتنا. 
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ــة يلزمــه أن يجمــع 70 درجــة أو 3.  ــى يعتــبر الطَّالــب ناجحًــا في الســنة التحضيريَّ  حتَّ
ــمل  ــذي تش ــدراسي وال ــام ال ــر الع ــرى في آخ ــذي يج ــاءة الَّ ــان الكف ــر في امتح أكث
ــة الأساســيَّة بنســبٍ متناســقة مــع رعايــة  نوعيَّــة الأســئلة فيــه كافــة المهــارات اللغويَّ

ــة. ــم العامَّ أهــداف التَّعلي
ــن قياسَ 4.   تتنــوع الأســئلة في الاختبــارات كلِّهــا صعوبــةً وكفــاءة وأنماطًــا، بحيــث تؤمِّ

ــة الأساســيَّة وتقويمَها. ب المهــارات الأربــع اللغويَّ اكتســاب الطُّــلاَّ
 يعتــبر البرنامــج ناجحًــا إذا بلغت نســبة النجــاح 80% في كل مســتوى من مســتويات 5. 

التَّعليــم وامتحــان الكفاءة.
* * *



رابعًا
الإحصائيات المتحصلة من تطبيق البرنامج

 دراسةً وتحليلً

1- الفتة الأولى )16 سبتمبر – 15 نوفمبر 2013(
معطيات المستوى والنجاح في الفترة الأولى )16 سبتمبر – 15 نوفمبر 2013))1)

نسبة النجاح راسب ناجح ب عدد الطُّلَّ المستوى
%64 116 210 326 التمهيدي
%88 11 84 95 المبتدئ

421 المجموع
الجدول 1

تحليل المعطيات:
بٍ مــن 326 طالبًــا في المســتوى 1.   حســب البيانــات في الجــدول 1 يتضــح أن 210 طــلاَّ

ــاس  ــادئ القي ــا لمب ــة وفقً ــر درج ــى 70 أو أكث ــول ع ــوا بالحص ــد نجح ــدي ق التمهي
ــة فيــه 64% وهــي تبــدو نســبة ضئيلة  والتقويــم. وبنــاء عليــه فــإن نســبة النجــاح المئويَّ

جــدا تســتوجب منــا تعليــلًا معقــولًا.
 في حــين نــرى أن 84 طالبًــا مــن 95 طالبًــا في المســتوى المبتــدئ قــد نجحــوا فبلغــت 2. 

ــة بينهــم %88. نســبة النجــاح المئويَّ
ــة نســبة النجــاح في المســتوى التمهيــدي . 3 في تقديرنــا أن الأســباب المحتملــة في محدوديَّ

)1( لم يؤخذ بالاعتبار في الإحصائيات من رسب من الطلاب وشطب على اسمه بسبب عدم التزامه شرط الحضور.
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تعــود إلى:
ــة، وهــم أ.  ــات العامَّ ب المتخرجــين في الثانوي ــلاَّ ــع في عــدد الطُّ ــا يتوقَّ ــادة أعــى ممَّ  زي

ــى عــى مســتوى الحــروف والمفــردات. ــة حتَّ ــة العربيَّ ــن تنقصهــم معرف الَّذي
 وجــود مــا يقــارب 30 طالبًــا أجنبــيَّ الجنســيَّة والذيــن تــم قَبولهــم بالكليَّــة بــشوطٍ ب. 

اســتثنائيَّة ومعايــير متســامح فيهــا، فانعكــس الأثــرُ الســلبي عــى نســبة النجــاح في 
المســتوى التمهيــدي، وذلــك لأن هــذه الفئــة لا تتمتــع مــن اســتعدادات وخصائــص 
ــة حســب درجــات  تــي تــم قبولهــا في الكليَّ ــة، بــما تتمتــع بــه الفئــة الَّ ــة ومعرفيَّ ذهنيَّ
نجاحهــا في اختبــار القبــول وطبقــا لمعايــير موضوعيَّــة )مثــل YGS الامتحــان العــام 

لإكــمال دراســة اللســانس و LYS امتحــان القبــول العــام للدراســة الجامعيَّــة(.
ــة ج.  ــاءت عالي ــدئ، ج ــتوى المبت ــاح في المس ــبة النَّج ــل أنَّ نس ــذا التَّعلي ــد ه ــا يؤيِّ ومم

ب المصنفــين في المســتوى المبتــدئ تتناســق ســماتهم  للغايــة )88%( وذلــك لأن الطُّــلاَّ
ــيٍر. ــدٍّ كب ــة إلى ح ــم الأوليَّ ــة ومعارفه ــم اللغويَّ وكفاءته

ــد أدى إلى د.  ــلبيٌّ ق ــا دور س ــئلة وضعفِه ــة الأس ــرداءة معياريَّ ــون ل ــد يك ــك ق  كذل
ــع  ــةً م ــةً أو نوعيَّ ــب صعوب ــث لم تتناس ، بحي ــيِّ ــار النهائ ــة في الاختب ــذه النَّتيج ه
ــة  ســين في مهن ــدى المدرِّ ــة الخــبرة والنقــص ل أهــداف المســتوى، وذلــك نتيجــة لقل
يتنــا،  ــق بمعنــاه الحقيقــي في كلِّ ة يطبَّ إعــداد الأســئلة، لأنَّ نظــام المســتويات أول مــرَّ
راســيَّة  ورة الدِّ ــدَّ ــج ال ــر هــذا الخطــأ الاســتراتيجيِّ ســلبًا عــى نتائ وقــد انعكــس أث

ــا.  ا فيه ــدًّ ــةٍ ج ــاحٍ ضئيل ــبةُ نج ــت نس ل وتحصَّ
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2- الفتة الثَّانية )25 نوفمبر 2013– 17 يناير 2014(

معطيات المستوى والنَّجاح في الفترة الثَّانية )16 سبتمبر – 15 نوفمبر 2013)

نسبة النجاح راسب ناجح ب عدد الطُّلَّ المستوى
%85 19 107 126 التمهيدي
%88 26 194 220 المبتدئ
%87 10 69 79 المتوسط
%87 55 360 415 المجموع

الجدول 2
تحليل المعطيات:

وبتدقيق النظر في المعطيات الواردة في الجدول 2، يلاحظ:
ــد  ــدي، ق ــتوى التمهي ــادوا المس ــن أع ذي ــم الَّ ــا وه ــن 126 طالبً ــلاب م  أن 107 ط
قــوا نجاحًــا بــارزًا وبلغــت نســبة النجــاح بينهــم 85%، وبتحليــل آخــر: إن نســبة النجاح  حقَّ
في المســتوى التمهيــدي قــد ارتفعــت مــن 64% إلى 95% وذلــك بفضــل التَّكــرار والتَّعزيــز.

ــدئ في 1.  ــتوى المبت ــوا في المس ــن انتقل ذي ب الَّ ــلاَّ ــرز الطُّ ــد أح ــرى فق ــة أخ ــن ناحيَ  وم
الفــترة الأولى نجاحًــا بنســبة 85%، بغَِــضِّ النَّظــر عمــن أعــاد المســتوى مِــن بينهــم، 
ــدًا  إذ لم تصــل نســبتهم إلى حــد التَّأثــير في النَّتيجــة. وهــذه النَّتيجــة تعتــبر نجاحًــا جيِّ

ــة في القيــاس والتقويــم.  طبــق معايــير موضوعيَّ
ــا في المســتوى المتوســط، نجحــوا وســجلوا 2.  ــا مــن مجمــوع 79 طالبً  كــما أن 69 طالبً

87% نســبة نجــاحٍ. 
تــي جــاءت كلهــا متقاربــة ومتســاوية، إلى نتائــج علميَّــة . 3 وننتهــي مــن هــذه النتائــج الَّ

مســتندة إلى إحصــاءات دقيقــة كــما يــي:
ب في أ.  ــلاَّ ــة بــين الطُّ ــمات العقليَّــة والفطريَّ ــة وتقــارب السِّ  إن تناســب الكفــاءة اللغويَّ
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نــا نــرى في نموذجنــا أنَّ  المســتويات لــه دورٌ بــارزٌ في تحصيــل النَّجــاح المنشــود، كــما أنَّ
ب الَّذيــن أعــادوا المســتوى التمهيــدي قــد اكتســبوا معــارف أوليَّــة وخلفيَّــة لا  الطُّــلاَّ
ــة، وبالتــالي أصبــح مســتواهم اللُّغــويُّ بالإعــادة  بــأس بهــا في مهــارات اللُّغــة العربيَّ
ــة  ــم اللُّغ ــى تعلُّمه ــابي ع ــره الإيج ــس أث ــا انعك ــقًا، مم ــا ومتناس ــرار))1)) متقاربً والتَّك

ــة. وارتقــاء كفاءتهــم اللغويَّ
ــة، كانــت نتائــج النَّجــاح تظهــر ب.   حســب التَّعامــلات القديمــة في الفصــول التحضيريَّ

ــاهل  ــع التَّس ــي، م ــان النِّهائ ــراء الامتح ــد إج ــيَّة بع راس ــنة الدِّ ــر السَّ ــينَّ في آخ وتتع
ــل  ب إلى التكاس ــلاَّ ــع الطُّ ــا كان يدف ــاب، مم ــور والغي ــط الحض ــال في ضب والإهم
ــون بمطالعــة المقــررات  راســيَّة، حيــث كانــوا لا يهتمُّ ــنة الدِّ وعــدم المبــالاة طــوال السَّ
ون للامتحانــات يومًــا فيومًــا، ونتيجة لذلــك يعجزون  ــة ولا يســتعدُّ الدراســيَّة اللغويَّ
راســيَّة لديهــم  ــنة بســبب تراكــم المــوادِّ الدِّ عــن إحــراز النَّجــاح المنشــود في نهايــة السَّ

ةٍ محــدودةٍ. وعــدم قدرتهــم عــى مذاكرتهــا وإتقانهــا في مــدَّ
ــنة ج.  ــا بتطبيــق نظــام المســتويات تطبيقًــا صارمًــا فــلا ينتظــر الطَّالــب حتَّــى نهايــة السَّ أمَّ

ق حــلاوة النَّجــاح أو مــرارة الفشــل  ليفــرح بنجاحــه أو يحــزن عــى فشــله بــل يتــذوَّ
ل دوافعَ  ، ويبــدو أنَّ ذلــك قــد شــكَّ اتٍ عــى الأقــلِّ راســيَّة أربــع مــرَّ ــنة الدِّ خــلال السَّ
ــلاف  ــب اخت ــك حس ــةٍ، وذل ــاتٍ معاكس ــن جه ب مِ ــلاَّ ــاح الطُّ ــز وراء نج وحواف
ــاح في  ــلاوة النَّج ق ح ــذوَّ ــذي ت ــب الَّ ب، فالطال ــلاَّ ــدى الطُّ ــم ل ــيكولوجيَّة التَّعل س
ــعيدة  ــة ليعيــش تلــك اللَّحظــات السَّ ــةٌ قويَّ المســتوى التَّمهيــدي، نشــأت لديــه رغب
ــذي عــاش مــرارة الفشــل أمــام زملائــه، لم يــرَ في نفســه  ةً أخــرى، بينــما الطَّالــب الَّ مــرَّ
صــبًرا وقــدرة ليتحمــل خِــزْيَ فشــلٍ ثــانٍ فبــذل مــا بوســعه مــن جهــد حتَّــى نجــح 
ــة  ــة المكافــأة والعقــاب في نجــاح عمليَّ ولم يفشــل مــرة أخــرى. وذلــك حســب نظريَّ

)1( التكــرار أحــد طــرق التعلــم الســلوكي كمــا أكــد ذلــك علمــاء النفــس الســلوكيون. انظــر: »النظــريات اللغويــة«، عبــد العزيــز 
بــن إبراهيــم العصيلــي، ص. 317.
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ــة. التَّعليــم والتربيَّ

ب وخصائصِهــم متقاربــةً ومتناســبةً في المســتوَيين د.  لا شــكَّ في أنَّ كــون ســمات الطُّــلاَّ
ــر أيضًــا تأثــيًرا إيجابيًّــا في تحصيــل هــذه النِّســبة العاليــة مــن  المبتــدئ والمتوســط، قــد أثَّ

النَّجــاح عنــد الفئتــين. 
ــين 13% و15%، ه.  ــما ب ــبتهم في ــتراوح نس ب، ت ــلاَّ ــن الطُّ ــل م ــددٍ قلي ــل ع ــا فش  أم

رغــم إعادتهــم للمســتوى، فيمكــن تحليلــه بــأن وراء فشــل هــذا العــدد القليــل مــن 
ب أســبابًا أخــرى نفســيَّة لا تمــتُّ إلى فاعليَّــة المنهــج أو نجــاح البرنامــج بصِلــةٍ،  الطُّــلاَّ
ــف مــع البيئــة الجديــدة بالنســبة لبعضهــم، وعــدم بــذل جهــودٍ  منهــا مشــكلة التَّكيُّ
ــراض  ــون الأم ــد أن تك ــك لا يبع ــوا، وكذل ــة لينجح ــم الفطريَّ ــع قدراته ــبةٍ م متناس
ــة ومــا إلى ذلــك... قــد  ــة أو الأسريَّ ــة المزمنــة والمشــكلات الزوجيَّ النفســيَّة أو البدنيَّ

لعبــت دورًا ســلبيًّا في فشــلهم.
3- الفتة الثالثة )10 فبراير – 04 أبريل 2014(

معطيات المستوى والنَّجاح في الفترة الثالثة )10 فبراير – 04 أبريل 2014):

نسبة النَّجاح راسب ناجح ب عدد الطُّلَّ المستوى
%78 33 115 148 المبتدئ
%78 45 160 205 المتوسط
%80 13 52 65 المتقدم
%78 91 327 418 المجموع

الجدول 3
تحليل المعطيات:

نلاحــظ وفقــا للمعطيــات في الجــدول 3، أنَّ نســبة النَّجــاح في كلِّ المســتويات متقاربــةٌ 
ب  وفي حــدودٍ معقولــةٍ، تــتراوح فيــما بــين 78% و80%، ممــا يؤيــد فكــرة كــون ســمات الطُّــلاَّ
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ــة وكفاءاتهــم في مســتوى واحــدٍ وفي فصــلٍ واحــد، لــه دورٌ  الَّذيــن يتعلمــون اللُّغــة الأجنبيَّ
محــوريٌّ في نجــاح عمليَّــة التَّعليــم والتربيَّــة.

4- الفتة الرابعة )14 أبريل – 06 يوليو 2014(
معطيات المستوى والنَّجاح في الفترة الرابعة )14 أبريل – 06 يوليو 2014)

نسبة النَّجاح راسب ناجح ب عدد الطُّلَّ المستوى
%62 13 21 34 المبتدئ
%86 22 140 162 المتوسط
%92 17 208 225 المتقدم
%87 54 367 421 المجموع

الجدول 4
تحليل المعطيات:

ــادوا 1.  ــن أع ــا الَّذي ــن ال34 طالبً ــح م ــه لم ينج ــدول 4 أن ــات الج ــن معطي ــح م  يتض
ــة 62%. وفي تقديرنــا أنَّ  المســتوى المبتــدئ ســوى 21 طالبًــا، ونســبة نجاحهــم المئويَّ
ب أســبابًا أخــرى نفســيَّة أو ســلوكيَّة، تحتــاج معالجتهــا  لفشــلِ هــذه الفئــة مــن الطُّــلاَّ

إلى أســاليبَ أخــرى ووقــتٍ أطــول كــما أســلفنا.
ــم 2.  ــح منه ــد نج ــط ق ــتوى المتوس ــيَّة في المس راس ــنة الدِّ ــوا السَّ ــن أتمُّ ــين أن الَّذي  في ح

م ونســبة  وا الانتقــال إلى المســتوى المتقدِّ 140 طالبًــا مــن مجمــوع 162 طالبًــا واســتحقُّ
النَّجــاح فيهــم بلغــت 86% درجــة وهــي نســبةٌ جيِّــدةٌ. وإذا أخرجنــا 14 طالبًــا منهــم 
وهــم الَّذيــن تــمَّ قَبولهــم بالكليَّــة بــشوطٍ اســتثنائيَّةٍ، ارتفعــت نســبة النَّجــاح في هــذا 

المســتوى إلى 92% وهــي نســبةٌ ممتــازةٌ كــما يلاحــظ في الجــدول 5 التــالي.
 ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 208 طــلاب مــن مجمــوع ال225 طالبًــا الَّذيــن أنهــوا العــام 3. 
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وا الدخول في  الــدراسي في المســتوى المتقــدم قــد نجحــوا في اجتيــاز المســتوى واســتحقُّ

امتحــان الكفــاءة ونســبة النَّجــاح في هــذا المســتوى 92% وهي نســبةٌ ممتــازةٌ.
معطيات امتحان الكفاءة وتحليلها

معطيات امتحان الكفاءة في فصل الربيع )10 يوليو 2014(

نسبة النَّجاح الراسب الناجح المشارك عدد 
ب الطُّلَّ

المستوى

93% 15 193 208 225 المتقدم
الجدول 6

تحليل المعطيات:
ــة 1.  ــتهم للغ ــوا دراس ــن أكمل ــلاب الَّذي ــوع ال208 ط ــن مجم ــا )7%( م  إنَّ 15 طالبً

ــة في المســتوى المتقــدم بالنَّجــاح، قــد رســبوا في امتحــان الكفــاءة عــى عكــس  العربيَّ
ــع منهــم. مــا كان يتوقَّ

م . 2 تــي أدت إلى هــذه النَّتيجــة في المســتوى المتقــدِّ ــة الَّ ــا أنَّ الأســباب المحتمل في تقديرن
هــي:

 أنهــم رغــم نجاحهــم في المســتوى المتقدم فقــد أخفقــوا في امتحــان الكفــاءة بعوارض أ. 
ــهو أو عثــرة القلــم أثنــاء  ــر الناتــج مــن خــوف الفشــل والسَّ وأســباب آنيَّــة مثــل التوتُّ
الإجابــة، والمــرض والكآبــة النفســيَّة ومشــكلات أخــرى شــخصيَّة أو عائليَّــة أو عدم 

القــدرة عــى إدارة الوقــت... إلخ.
ــة لم ب.  ــى علام ة ع ــنويَّ ــة الس راس ــلال الدِّ ب خ ــلاَّ ــض الطُّ ــول بع ــون لحص ــد يك  وق

ــا  ــي له ت ــراءة الَّ ــاء والق ــة والإنش ــواد المحادث ــل م ــة مث ــطة اللغويَّ ها في الأنش ــتحقَّ يس
تأثــير بنســبة 20% في معــدل النَّجــاح في المســتويات، والتــي تتســم بالذاتيَّــة إلى حــدٍّ ما 
قة في  ســين المشفــين، وربَّما أثَــرُ التَّســاهل وعــدم الدِّ وَفــق التَّقديــرات المتفاوتــة للمدرِّ
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التَّقويــم خــلال المراحــل الدراســيَّة قــد انعكس ســلبًا عــى درجــة الطَّالــب في امتحان 
الكفــاءة المنضبــط بضوابــط محكمــة موضوعيَّــة تمامًــا. 

غــم ج.  ب قــد نجحــوا في امتحــان الكفــاءة بالرَّ ــلاَّ ومــن ناحيــةٍ أخــرى فــإنَّ بعــض الطُّ
م. والظَّاهــر أنَّ اســتعداداتهم  ــط أو المتقــدِّ ــم لم يكملــوا دراســة المســتوى المتوسِّ مــن أنهَّ
ــة كان لهــا دورٌ كبــيٌر في نجاحهــم هــذا فضــلًا عــن تنميَــة  ــة وقدراتهــم العقليَّ الفطريَّ
م كلَّما  رات المســتوى المتقــدِّ ــة بالجهــود الذاتيَّــة مذاكــرةً ومطالعــةً لمقــرَّ مهاراتهــم اللغويَّ

تيــرَّ لهــم ذلــك. 
ــتوًى د.  ــتهدف مس ــد اس ــة ق ــنة التحريَّ ــة في السَّ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي  إنَّ برنام

وابــط  دًا مــن النَّجــاح وتــم تنفيــذه برامــةٍ مــن دون تســاهلٍ أو تنــازلٍ في الضَّ محــدَّ
وابــط والمعايــير المحكمــة فقــد أكمــل 233 طالبًــا فقــط  وط. طبقًــا لهــذه الضَّ والــشُّ
مــن مجمــوع ال421 طالبًــا الَّذيــن راعَــوا شرط الحضــور، برنامجَ تعليــم اللُّغــة العربيَّة 

ــة.  راســة الجامعيَّ وا الالتحــاق بالدِّ بالنَّجــاح في عــامٍ دراسيٍّ واســتحقُّ
ــرى: في  ــارةٍ أخ ــدةٍ -أو بعب ــاءة في دورةٍ واح ــانَ الكف ــن امتح ــبة المجتازي ــدو نس تب
لين بالفصــول  ب المســجَّ ــلاَّ ــة مــع مجمــوع الطُّ ــةً )55%( بالمقارن عــامٍ دراسيٍّ واحــدٍ- ضئيل
ذيــن أكملــوا المســتوى الرابــع وأخفقــوا  راســيَّة. وإذا أُخــرج الَّ ــنة الدِّ ل السَّ ــة في أوَّ التحضيريَّ
ــة بــشوط اســتثنائيَّة  في امتحــان الكفــاءة لأســبابٍ مختلفــةٍ وكذلــك الَّذيــن قبلــوا في الكليَّ

ــاح إلى %60. ــبة النَّج ــت نس ــالي ارتفع ــلين إلى 159 وبالت ــدد الفاش ــض ع انخف
تــي أدَّت إلى هــذه النَّتيجــة مِــن وجهــة نظرنــا، كــما ســبق أن بيَّنَّــا،  ومِــن الأســباب الَّ
ــالي إعــدادُ  راتِــه وتوقُّعاتِــه، وبالتَّ وقــوعُ الخطــأ في تحديــد أهــداف المســتوى التَّمهيــدي ومقرَّ
أســئلة المســتوى التَّمهيــدي غــيُر متناســبةٍ مــع أهــداف المســتوى ممــا أســفر عــن رســوب 

دة. ب وعجزِهــم عــن إكــمال دراســتهم في دورتهــا المحــدَّ ــلاَّ عــددٍ كبــيٍر مــن الطُّ
ب 188 الَّذيــن أخفقــوا ولم يكملــوا برنامــج تعليــم اللُّغــة  وأخــيًرا فــإنَّ توزيــع الطُّــلاَّ

ــة خــلال عــامٍ دراسيٍّ واحــدٍ، حســب المســتويات كالتــالي: ــنة التحضيريَّ العربيَّــة في السَّ
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النسبة ب عدد الطُّلَّ المستوى
 7% 13 المبتدئ
 22% 41 المتوسط
63% 119 المتقدم
8% 15 الَّذين أكملوا الدِّراسة

100% 188 المجموع
الجدول 7

تحليل المعطيات
يتَّضح من معطيات الجدول 7:

ــة 1.  ــول التَّحضيريَّ ــوا بالفص ــن التحق ــا الَّذي ــوع ال421 طالبً ــن مجم ــا م  أن 188 طالبً
ــة في  ــم اللُّغــة العربيَّ ــوا برنامــج تعلي والتزمــوا شرط الحضــور لم يســتطيعوا أن يكمل
عــامٍ دراسيٍّ واحــدٍ، ولكــي يبلغــوا حــدَّ النَّجــاح المســتهدف في البرنامــج، يجــب عــى 
13 منهــم أن يدرســوا ثلاثــة مســتوَيات، وعــى 42 أن يدرســوا مســتوَيَين وعى 119 

مســتوًى واحــدٌ فقــط.
لوا 2.   نعتقــد أن ال54 طالبًــا وقــد تــم قبــول 14 طالبًــا منهــم بــشوط اســتثنائيَّة لم يســجِّ

ــذه  ــيَّة، وه ــما نفس ــةٍ ورب ــبابٍ ذاتيَّ ــة لأس ــة العربيَّ ــتهم اللُّغ ــولًا في دراس ــا مأم نجاحً
ــةَ،  ب تحتــاج إلى برنامــجٍ تعليمــيٍّ يوافــق ظروفَهــم وســماتِهم الخاصَّ الفئــة مــن الطُّــلاَّ

 . ــذي قــد يســتغرق زمنًــا أطــول مِــن العــاديِّ والَّ
م لا يحتاجــون ســوى شــهرين 3.  ب 119 الَّذيــن انتقلــوا إلى المســتوى المتقــدِّ  بينــما الطُّــلاَّ

ــنة الأولى  ــة بنجــاحٍ منشــودٍ فينتقلــوا إلى السَّ إضافيــين حتَّــى يكملــوا دراســتهم اللغويَّ
يفيَّــة واســتعاضوا  راســة الجامعيَّــة، وهــؤلاء لــو اســتغلُّوا فرصــةَ العطلــة الصَّ مــن الدِّ



91 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
2)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا(

ــاءة  ــان الكف ــا في امتح ــرزون %93 نجاحً ــوف يح ــم س ــكَّ أنه ــلا ش ــم ف ــن نقصه ع
ــاءة في  ــان الكف ــم في امتح ــرز زملاؤه ــما أح ــامٍ دراسيٍّ ك ل كلِّ ع ــرى في أوَّ ــذي يج ال

بيــع. فصــل الرَّ
ب أيضــا في إكــمال برامــج  ــلاَّ ــق هــذه الفئــة مــن الطُّ ــع أن توفَّ فمــن المأمــول والمتوقَّ
تعليــم اللُّغــة العربيَّــة في ســنةٍ دراســيَّةٍ واحــدةٍ شريطــةَ تعديــل بعــض المفــردات والمحتويــات 
ــاس  ــير القي ــئلتها، ومعاي ــارات وأس رات الاختب ــرَّ ــك مق ــج، وكذل ــا في البرنام وتطويره

ــم المشــكوك في مصداقيَّتهــا وتناســقها مــع أهــداف المســتويات. والتقوي
ــة  زم ــا اللاَّ ــا بصيغته ــا وتنفيذه ــال تطبيقه ــتويات في ح ــام المس ــد أنَّ نظ ــن المؤكَّ ومِ
ــاز  ــيؤدِّي إلى إنج ــا، وس يَّتن ــة في كلِّ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــه في تعلي ــه وإيجابيَّت ــت فعاليت ــوف يثب س
ــع  ــة م ــف والألُف ــكلة التَّكيُّ ــلِّ مش ــع ح ــةٍ م ــنواتٍ قادم ــلال س ــوسٍ خ ــبَر وملم ــاحٍ أك نج

ب. ــلاَّ ــض الطُّ ــبة لبع ــدة بالنِّس ــة الجدي البيئ
* * *



خامسًا
ة النتائج العامَّ

 إن التَّصميــم والتَّخطيــط المســبق لأيِّ برنامــجٍ تعليمــيٍّ أهدافًــا ومنهجًــا ومُدْخَــلاتٍ 1. 
ومُخرَْجــات ضروريٌّ حتَّــى يتيــرَّ قيــاسٌ وتقييــمٌ ســليمٌ وموضوعــيٌّ لعمليَّــة التَّعليــم. 

ــة، 2.  ــم اللُّغــة العربيَّ ــةً في تعلي ــرَه فاعليَّ ــدو أفضــل نظــامٍ وأكث  إنَّ نظــام المســتويات يب
ــاءاتِ، ولا  ــماتِ والكف ــةِ السِّ ــةِ المتقارب ــع المجموع ــة م ــب اللُّغ ــدرس الطَّال ــث ي حي
ب عــى مــا يلــزم لــه في المســتوى  ينتقــل إلى مســتوًى أعــى قبــل أن يكتســب ويتــدرَّ

ــدرة. ــاءة والق ــة والكف ــن المعرف ل م الأوَّ
ــة لــه دورٌ بــارزٌ في نجــاح عمليَّــة تعليم 3.  ارســين حســب كفاءاتهــم اللغويَّ  إنَّ توزيــع الدَّ

اللُّغــة الأجنبيَّــة بــما فيهــا اللُّغــة العربيَّة.
ــوسٌ في . 4 ــرٌ ملم ــا أث ــيَّة له ــة والنفس ــم العقليَّ ــين وخصائصه ــمات الدارس ــك س كذل

ــلهم. ــم أو فش نجاحه
ــيًّا في 5.  ــرًا أساس ل عن ــكِّ ــم تش ــاس والتَّقوي ــئلة القي رات وأس ــرَّ ــة المق ــما أنَّ معياريَّ  ك

ــة. ــم اللُّغــة الأجنبيَّ ــة تعلي إنجــاز عمليَّ
 إنَّ نظــام المكافــأة والعقــاب لــه أثــرٌ إيجــابيٌّ في عمليَّــة تعليــم اللُّغــة في حــدودٍ لا بــأس 6. 

ــلوكيُّون)1) وهــي مــا انعكســت في نموذجنــا في صــورة  ــون السُّ ــد اللُّغويُّ بهــا، كــما أكَّ
ق بحــلاوة النَّجــاح ومــرارة الفشــل. التَّــذوُّ

ة7ٌ.  ةٌ أو كفاءةٌ ذهنيَّةٌ وقدراتٌ فطريَّ ارسين الَّذين ليس لديهم خلفيَّةٌ لغويَّ  إنَّ الدَّ

)1( »النظريات اللغوية«، عبد العزيز، ص. 320.
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ــين  ــم الموهوب ــتوى زملائه ــوا إلى مس ــى يصل ــول حتَّ ــتٍ أط ــون إلى وق ــد يحتاج ــةٌ ق ضعيف
ــين. ق المتفوِّ

* * *
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يَّة صفِّ النَّشاطات اللَّ

 في تعليم اللُّغة العربيَّة

للنَّاطقين بغيرها

أ.د. أحمد بستانجي
كلية الإلهيات - جامعة صقاريا - تركيا





التَّمهيد

تعليــم اللُّغــة العربيَّــة يعنــي تعليــم المهــارات الأربــع )القــراءة والاســتماع 
ــتاذ  ــي الأس ــم وه ــة في التَّعلي ــاصر مهمَّ ــاك عن ب. وهن ــلاَّ ــة( للطُّ ث والكتاب ــدُّ والتَّح
والطَّالــب والمنهــج والوســائط التَّعليمــة ومــا شــابهه. ويتــمُّ التَّعليــم في مرحلتــين: المرحلة 
ــوي  ــة فتحت ــة الثَّانيَ ــا المرحل ــيَّة. أمَّ راس ــة الدِّ ــاء الحصَّ ــات أثن ــن الفاعلي ــارة ع الأولى عب
ــارج  ــاطات خ ــم النَّش ــا: قس ــمان أيضً ــك قس راسيِّ وذل ــدِّ ــفِّ ال ــارج الصَّ ــاطات خ النَّش
ــم  ــيَّة، وقس راس ــص الدِّ ــاء الحص ــد انته ــة بع ــة التَّعليميَّ ــل المؤسس ــن داخ ــفِّ ولك الصَّ
ــاطات  ــى النَّش ــنتكلَّم ع ــث س ــذا البح ــة. وفي ه ــة التَّعليميَّ س ــارج المؤسَّ ــاطات خ النَّش
ث عــن  لًا ســنتحدَّ . أوَّ راسيِّ ــفِّ الــدِّ ــق خــارج الصَّ تــي تتحقَّ ــة أي النَّشــاطات الَّ يَّ صفِّ اللاَّ
ــنذكر  ــمَّ س ــا، ث ــا وفوائده ــن أهدافه ــم ع ــا، ث ــة وماهيَّته يَّ صفِّ ــاطات اللاَّ ــف النَّش تعري
تــي يمكــن اســتخدامها في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين  يَّــة الَّ صفِّ أهــمَّ النَّشــاطات اللاَّ

ــات.  ــج والتَّوصي ــمِّ النَّتائ ــث بأه ــم البح ــمَّ نخت ــا. ث بغيره
يَّة: صفِّ معنى النَّشاطات اللاَّ

ب داخــل المؤسســة التَّعليميَّــة  هــي بتعريــفٍ عــامٍّ أنشــطةٌ يمارســها الطُّــلاَّ
حافــة والإذاعــة والمســابقات، وإقامــة  أو خارجهــا مخططــةٌ ومقصــودةٌ كالاشــتراك في الصِّ
ــي لــدى  حــلات، وتنمِّ ب، وإقامــة المعســكرات والرِّ ــلاَّ ــين الطُّ ــدوات والمناظــرات ب النَّ

ــات.  اه ــارات والاتجِّ ــن المه ــدًا م ب عدي ــلاَّ الطُّ
ــة بأســماءٍ أخــرى؛ منهــا النَّشــاط خــارج المنهــج، أو  يَّ صفِّ ى النَّشــاطات اللاَّ تســمَّ



يَّة في تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها100 صفِّ النَّشاطات اللَّ

3
الزائــد عــن المنهــج، أو لا منهجــي، أو إضــافي أو إثرائــي. ولكــن يمكــن أن تكــون هــذه 
، وهــذا  ــيِّ فِّ تســمياتٍ مضلِّلــةً وموحيَــةً بــأنَّ هــذه النَّشــاطات غــيُر مرتبطــةٍ بالتَّعليــم الصَّ
راسيِّ جــزءٌ متكامــلٌ مــع  ــفِّ الــدِّ ب خــارج الصَّ ــذي يمارســه الطُّــلاَّ خطــأٌ لأنَّ النَّشــاط الَّ

 . راسيِّ المنهــج الــدِّ
ــة  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ز تعلي ــزِّ ــم أو يع ــا يعلِّ ــالًا إضافيًّ ــيُّ مج صَفِّ ــاطُ اللاَّ ــلُ النَّش يمثِّ
ــفِّ  ب مــن ممارســة اللُّغــة خــارج الصَّ للنَّاطقــين بغيرهــا؛ وذلــك بإتاحــة الفرصــة للطُّــلاَّ
ي صلتهــم ويزيــد  ــة المختلفــة، وذلــك يقــوِّ حيــث يســتخدمون اللُّغــة في المواقــف الحياتيَّ
ــي مهاراتهــا لديهــم،  ــة ممارســة تنمِّ ــذي يجعــل تلقائيَّ ــة، الأمــر الَّ مِــن حبِّهــم للُِّغــة العربيَّ
ــرةً في الفصــل أو لم يكــن الوقــت  ــيرةٍ لم تكــن متواف وذلــك بالاســتفادة مــن وســائل كث

ــا للاســتفادة منهــا. راســيَّة كافيً ــة الدِّ ــص للحصَّ المتخصِّ
يَّة: صفِّ يَّة واللاَّ فِّ المقارنة بين النَّشاطات الصَّ

عــة  ــة المهــارات المتنوِّ ــة وتنميَ ــيُّ يتَّجــه إلى تكويــن العــادات اللُّغويَّ فِّ النَّشــاط الصَّ
ــص لذلــك وهــو مجموعــة الحصــص  في فــروع اللُّغــة العربيَّــة مــن خــلال الوقــت المخصَّ
ــل  ــو الفص ــك وه ــص لذل ــكان المخصَّ ــلال الم ــن خ ، وم ــفٍّ دراسيٍّ ــكلِّ ص رة ل ــرَّ المق
ــم بنشــاطٍ لغــويٍّ  راسيُّ بجدرانــه الأربعــة، حيــث يقــوم الطَّالــب بتوجيــهٍ مِــن المعلِّ الــدِّ
ــليم.  ــة ســليمةٍ هدفُها تحقيــق النُّمــو اللُّغوي السَّ وتطبيقــاتٍ عمليَّــةٍ في ضــوء أســسٍ تربويَّ
ــكان  ــدر الإم ــا بق ــاط طبيعيًّ ــذا النَّش ــون ه ــى أن يك ــة ع ــة العربيَّ ــو اللُّغ ــرص معلِّم ويح
ــم  ــذي يتحكِّ مهــما يكــن نوعُــه. بيــد أنَّ هــذا النَّشــاط يغلــبُ عليــه الطَّابــع التَّعليمــيُّ الَّ
ه بتوجيهِــه وإرشــادِه وإصلاحِــه. كــما أنَّ هــذا النَّشــاط اللُّغــويَّ الَّذي  فيــه المعلِّــم، ويتــولاَّ
ــدران  ــل ج ــص وداخ ــت المخصَّ ــاده في الوق ــم وإرش ــه المعلِّ ب بتوجي ــلاَّ ــه الطُّ ــوم ب يق
ــب  راســة والتَّدري ــه مــن الدِّ مُ عِوَجَ ــوِّ ــه ويق حُ ــا يصحِّ ــه م راســيَّة يتَّصــل ب الفصــول الدِّ
ف والبلاغــة والنَّقــد والكتابــة تعبــيًرا وإمــلاءً  اللُّغــويِّ المتعلِّقَــين بقواعــد النَّحــو والــرَّ

ــا.  وخطًّ
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ــاطٍ  ــن نش ب م ــلاَّ ــه الطُّ ــوم ب ــما يقُ ــل في ــذي يتمثَّ ــيُّ الَّ صفِّ ــاط اللاَّ ــا النَّش أمَّ
ــة واســتخدامِه  ــه يفســخ مجــالًا أوســع لتثبيــت العــادات اللُّغويَّ ــق باللُّغــة العربيَّــة فإنَّ يتعلَّ
رة للُّغــة لا تكفــي لتنفيــذ  ــة طبيعيَّــة. فالحصــص المقــرَّ اســتخدامًا ناجحًــا في مواقــف حيويَّ
، كــما  راسيُّ المنهــج في حــين أنَّ النَّشــاط يمكــن أن يَســتكمل مــا يقــرُ عنــه الفصــلُ الــدِّ

ــه.  ــتعداده ومَيل ــب اس ــة حس ب اللُّغويَّ ــلاَّ ــات الطُّ ــبع حاج ــه يش أنَّ
ــة  ــان متكامــلان يتَّجهــان معــا إلى التَّنميَ ــة جانب يَّ صفِّ ــة واللاَّ يَّ فِّ إن النَّشــاطات الصَّ
ــيَّ في مجــال اللُّغــة العربيَّــة يســتغرق فنــون  صفِّ ب، وإنَّ النَّشــاط اللاَّ ــة لــدى الطُّــلاَّ اللُّغويَّ

ــا أو خارجًــا عنــه.  ــه جــزءٌ أســاسيٌّ مــن المنهــج وليــس شــيئًا إضافيًّ اللُّغــة، وإنَّ
ب  ــلاَّ ــد الطُّ راسيِّ في تزوي ــدِّ ــفِّ ال ــى الصَّ ــة ع ــة الحديث ــر دور التربيَّ ولا يقت
اهــات والمهــارات وأســاليب التَّفكــير  ــة القيــم والاتجِّ ــة الأساســيَّة، وتنميَ بالثَّقافــة العامَّ
راسيِّ بوصفــه جانبًــا أساســيًّا  ــفِّ الــدِّ المرغــوب فيهــا، بــل يمتــدُّ إلى العمــل خــارج الصَّ

ــة. ــؤوليته التربويَّ ــب مس ــن جوان م
فــوف  ب لا يتــمُّ داخــل الصُّ ــلاَّ يــزاد عــى ذلــك أنَّ تحقيــق أقــى نمــوٍّ ممكــنٍ للطُّ

ــة والزمنيَّــة. تــي تســمح بهــا إمكانيَّاتهــا الماديَّ بصــورةٍ كافيَــة في ضــوء الأســاليب الَّ
* * *
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فوائدها:
ــيَّة . 1 راس ــص الدِّ ب في الحص ــلاَّ ــه الطُّ ــل إلي ــا يص ــيُّ م صفِّ ــاطُ اللاَّ ــخ النَّش يرسِّ

ــم  ــة وه راس ــرات الدِّ ــل حج ــون داخ ــم يتعلَّم دُه. فه ــدِّ ــه ويج ي ــعه وينمِّ ويوسِّ
ــم في  دةٍ، والتَّعلي ــدَّ ــنَ مح دة، وبأماك ــدَّ راتٍ مح ــرَّ دة، وبمق ــدَّ ــاتٍ مح ــدون بأوق مقيَّ
هــذه الحالــة مقــرونٌ بالتَّصحيــح والتَّوجيــه والإرشــاد. والمناشــط بمثابــة المعامــل 
ــة. راس ــرات الدِّ ــوه في حج ــبق أن تعلم ــا س ــق م ــى تطبي ــا ع ــون فيه ب ــي يتدرَّ ت الَّ

ــتخدامًا . 2 ــة اس ــتخدام اللُّغ ــى اس ب ع ــلاَّ ب الطُّ ــدرَّ ــيِّ ي صفِّ ــاط اللاَّ ــل النَّش بفض
ــة. ــاة العلميَّ ــف الحي ــا في مواق ــا ناجحً صحيحً

ة في . 3 ــرَّ ــراءة الح ــق الق ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة العربيَّ ــتراث اللُّغ بَ ب ــلاَّ ــل الطُّ يص
ــات، والاســتماع إلى  وريَّ ت والدَّ حــف والمجــلاَّ المكتبــات، وعــن طريــق قــراءة الصُّ

ــص...  ــث والقص ــاضرات والأحادي المح
أهدافها:

فِّ تُسْهِم في تعليم العربيَّة للنَّاطقين بغيرها.. 1 تهيئة مواقف خارج الصَّ
ة من خلال الممارسة الحقيقيَّة في المواقف المختلفة.. 2 تنميَة المهارات اللُّغويَّ
ــين . 3 ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــؤدِّي إلى تعلي ــدةٍ ت ــرقٍ جدي ــاليبَ وط فُ أس ــرُّ تع

ــا. بغيره
ــة 4.  ــب وتنميَ ــم الطَّال ــادة معج ــن زي ــة م ــع المختلف ــة المواق ــن معرف ــتفادة م  الاس
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ــة. ــه اللُّغويَّ مهارات

ب مــن الانتفــاع باللُّغــة انتفاعًــا عمليًّــا في مجــالات التَّعبــير . 5 تمكــين الطُّــلاَّ
ــق ذلــك بممارســة الحديــث، والحــوار والمناقشــات  ، ويتحقَّ الوظيفــيِّ والإبداعــيِّ
ب مــن التَّحريــر في  والمناظــرات، في الاجتماعــات والنَّــدوات وبــما يُقــوم بــه الطُّــلاَّ

ــة. ــة المدرس ــل أو مجلَّ ــة الفص صحيف
ة باللُّغة العربيَّة وإشباعها.. 6 الكشف عن المواهب والميول الخاصَّ
ب في الحصص وتنميتُه وتجديدُه.. 7 ترسيخ ما يصل إليه الطُّلاَّ
ب باللُّغة العربيَّة.. 8 تحبيب الطُّلاَّ
ــةً تتيــح لقــدرات . 9 ال ــةً، ممارســةً فعَّ ــا واســتماعًا وقــراءةً وكتاب ممارســة اللُّغــة حديثً

. ــوَّ ــورَ والنُّم ــة الظُّه ب الإبداعيَّ الطُّلاَّ
* * *



يَّة صفِّ أسس النَّشاطات اللَّ

ــمان  ــة لض بويَّ ــس الترَّ ــن الأس ــةً م ــي مجموع ــس تراع ــة التَّدري ــت عملي وإذا كان
ــق بالنَّشــاط  ــة مســاراتها لتعكــس الأهــداف المنوُطــة بهــا، وكذلــك الحــال فيــما يتعلَّ صحَّ

ــه.  ــق أهدافَ ــةٍ تحقِّ ــوم عــى أســسٍ تربويَّ ــدَّ أن يقُ ، فــلا ب ــيِّ صفِّ اللاَّ
ــة لا  ــةٍ، لأنَّ ممارســة الأنشــطة اللُّغويَّ ــة عــى أســسٍ تربويَّ تســتند الأنشــطة اللُّغويَّ
ــا ليســت عمــلًا عشــوائيًّا  ــةٍ غــير مخطَّطــةٍ ولا هادفــة، كــما أنهَّ يمكــن أن تتــمَّ بصــورةٍ عفويَّ
دة  ــا تتــمُّ وَفْــق مجموعــةٍ مــن الأســس الواضحــة والمحــدَّ تَحكُمُــه الميــول والأهــواء، وإنهَّ
اتهــا وتســاعدُها في تحقيــق الأهــداف المقصــودة مِــن  تــي تحكُــم مَســالكَها وتــبرز أولويَّ الَّ
ــة  ــطة اللُّغويَّ ــة الأنش ــن ممارس ــودة م ــداف المقص ــق الأه ــكَّ أنَّ تحقي ــاتها، ولاش ممارس

ــف عــى مــدى مــا تراعيــه ممارســاتها لهــذه الأســس. يتوقَّ
ــلٌ في  ــة تكام ــة العربيَّ ــروع اللُّغ ــيِّ وف صفِّ ــاط اللاَّ ــين النَّش ــون ب ــي أن يك ينبغ
ــة وأهدافهــا، ووحــدة الأهــداف بــين فــروع اللُّغــة والنَّشــاط  إطــار تعليــم اللُّغــة العربيَّ
راســيَّة  رات الدِّ تســتوجب أن يكــون بينهــما توافــقٌ وانســجامٌ وتكامــلٌ، فما يجمــل في المقــرَّ
ــص لــدروس اللُّغــة العربيَّــة في شــكل  يفصلــه النَّشــاط، ومــا لا يتَّســع لــه الوقــت المخصَّ

حــب في مجــالات النَّشــاط. رةٍ يجــد لــه مجالــه الرَّ حصــصٍ مقــرَّ
يَّة:  صفِّ أمثلة تطبيقيَّة للنَّشاطات اللاَّ

يَّــة، هنــا نريــد أن نعطــيَ  صفِّ ــة للنَّشــاطات اللاَّ إلى هنــا أشرنــا إلى الجوانــب النَّظريَّ
بعــض الأمثلــة التَّطبيقيَّــة لهــا:
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1ـ نادي اللُّغة:

ــتراكٍ  ــة باش ــات التَّعليميَّ س ــة في المؤسَّ ــة العربيَّ ــوادي اللُّغ ــس ن ــن أن تؤسَّ يمك
ــم اللُّغــة بــين  ــم بعــض البرامــج المفيــدة لتشــجيع تعلُّ ب. هــذه النَّــوادي تنظِّ ــلاَّ مــن الطُّ
ــة  ــاضرات باللُّغ ــة والمح ــلات العلميَّ ح ــة والرِّ ــلام العربيَّ ــاهدة الأف ــل مش ب مث ــلاَّ الطُّ

ــة.  ورات الإضافيَّ ــدَّ ــة وال العربيَّ
2ـ قراءة القصص

ــيطرته  ــادة س ــهِمُ في زي ــةٍ، وتُسْ ــةٍ لغويَّ ــب بحصيل ــد الطَّال ــهِمُ في تزوي ــة تُسْ القصَّ
ــي معرفتــه بالمــاضي والحــاضر، وتُكْسِــبُه القــدرة عــى الاتِّصــال الناجح  عــى اللُّغــة، وتنمِّ
ــي ذوقــه الأدبي. ولهــذه الأســباب -التــي يمكــن أن يضــاف إليهــا  حديثًــا وكتابــةً، وتنمِّ
راسي بوصفهــا واحــدةً  ــفِّ الــدِّ غيُرهــا- يمكــن أن تُســتخدم قــراءة القصــص خــارج الصَّ
ــبةٌ  ــصٌ مناس ــاك قص ــون هن ــب أن يك ــذا يج ــق ه ــة. ولتحقي يَّ صفِّ ــاطات اللاَّ ــن النَّش م

ب.  ــلاَّ بــةٌ بحســب مســتويات الطُّ ومرتَّ
يًّا: 3ـ استخدام الوسائط التَّعليمة بوصفها نشاطًا لا صفِّ

ــورة  ــر ث ــع، وع ي ــير الرَّ ــر التَّغي ــه ع ــه بأنَّ ــش في ــذي نعي ــر الَّ ــم الع يوس
ــه  المعلومــات، كــما أنَّ هنــاك بعــض مواقــف التَّعلُّــم بعيــدة مكانيًّــا وزمانيًّــا، ومِــن ثَــمَّ فإنَّ
ة أشــكالٍ مثــل الأفــلام  لــو أمكــن تقديــم تلــك المواقــف والمــواد التَّعليميَّــة بواســطة عــدَّ
ــم في  ــك بمروره ــذ، وذل ــض للتَّلامي ــة تعوي ــوم بعمليَّ ــوف تق ــا س ــجيلات، فإنهَّ والتَّس

وا بهــا. خــبراتٍ لم يمــرُّ
ــور آثــارٌ في تقريــب المــدرَكات وتوضيحهــا وإعطائها  4ـ للأفــلام التســجيليَّة والصُّ

ــورةً حيَّة: ص
ــذي لا ينكَــر في تقليــل مــا نســميه باللَّفظيَّــة،   تــؤدِّي الأفــلامُ التَّســجيليَّة دورهــا الَّ
تــي لا تحمــل مضمونًــا، ويشــيع مثل هــذا الأمــر في التربيَّة  أي الاعتــماد فقــط عــى اللُّغــة الَّ
ــة عــى وجــه الخصــوص، إذ إنَّ مواقــف التَّعليــم تعتمــد في الغالــب عــى قــدرة  التقليديَّ
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ــر بــما تــدلُّ عليــه النُّصــوص أو  ديــد للمحفــوظ بــدون عنايــة تذكِّ التِّلميــذ في الحفــظ والترَّ

تــي يُــراد حفظُهــا أو دراســتُها. المــوادُّ الَّ
لات  ــجِّ ــتماع إلى المس ــلام والاس ــاهدة الأف ــل مش ــتخدَم مث ــن أن يُس ــذا يمك وله

ــا. ــاطًا لاصفيًّ روس، نش ــدُّ ــارج ال ــيِّ خ ــثِّ الح والب
ول العربيَّة: 5ـ زيارة الدُّ

ــرًا  ــة تطوي ــه اللُّغويَّ ــر مهارات ــى تطوي ــاعد ع ــةٍ يس ــةٍ عربيَّ ــب في بيئ ــودُ الطَّال وج
يًّــا، هــذا نشــاطٌ  ول العربيَّــة نشــاطًا لاصفِّ طبيعيًّــا، ولهــذا يمكــن أن تُســتخدم زيــارة الــدُّ
بَ  ــة الطُّلاَّ ب عمومًــا، ولكــن يمكــن أن تَدعــم المؤسســاتُ الخيريَّ مكلِــفٌ بالنِّســبة للطُّــلاَّ

ةً معيَّنــةً لتطويــر لغاتهــم. ــة مــدَّ ول العربيَّ ــم اللُّغــة لإرســالهم إلى الــدُّ الفائقــين في تعلُّ
ة: 6ـ المخيَّات اللُّغويَّ

ل البعــد عــن البيئــة العربيَّــة حاجــزًا يمنــع متعلِّمــي اللُّغــة العربيَّــة النَّاطقــين  يشــكِّ
ــة وإتقانــه، فالبيئــة تعــين عــى اكتســاب المهــارات  بغيرهــا مــن الإبــداع في اللُّغــة العربيَّ
ــة وتصقــل مهــارات الاتِّصــال مــن خــلال الممارســة ومواجهــة المواقــف المختلفــة،  اللُّغويَّ

ــة بأصواتهــا ومعانيهــا ودلالاتهــا. ــي الثــروة اللُّغويَّ ــا تنمِّ كــما أنهَّ
ــة دون أن تصحبهــا  ــذي يقتــر عــى تقديــم المعلومــات النَّظريَّ كــما أنَّ التَّعليــم الَّ
تطبيقــاتٌ وممارســاتٌ يشــترك فيهــا العقــل والجســد معًــا ينتــج عنهــا التَّفاعــل والنَّشــاط، 

ا ولا يلبِّــي احتياجــات اللُّغــة. يكــون تعليــمًا قــاصِرً
ــه في  ــم، وينمــي خبرت ــرًا في المتعلِّ ــترك أث ــذي ي ــم الناجــح هــو الَّ فأســلوب التَّعلُّ
ــرًا في اكتســاب مهاراتٍ  مواجهــة المواقــف الحياتيَّــة المختلفــة، ويســتمرُّ معــه مســتقبلًا مؤثِّ

وممارســاتٍ وعلــومٍ جديــدةٍ.
ــارات  ــة المه ــة لتنمي ــة الناجح ــاليب التَّعليميَّ ــن الأس ــة م ــمات اللُّغويَّ ــدُّ المخيَّ وتع
ــة، حيــث تَجمــع العلــمَ والممارســة في بيئــةٍ عربيَّــةٍ تقريبيَّــةٍ، تعــين المتعلِّــم عــى تنمية  اللُّغويَّ
ــليمة،  ــة السَّ ــادات اللُّغويَّ ــن الع ــاعد في تكوي ــة، وتس ــه اللُّغويَّ ــل خبرات ــه وصق مهارات
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ــيٍر وإبــداعٍ. وتحقيــق وظيفــة اللُّغــة بكونهــا أداةَ اتِّصــالٍ ووســيلةَ تفكــيٍر وتعب

ــم  ــة وتدريبه ــف الطَّلب ــالًا في تعري ــهامًا فعَّ ــهِم إس ــة تس ــمات اللُّغويَّ ــما أنَّ المخيَّ ك
ــة. ــةٍ عمليَّ ــاليبَ تطبيقيَّ ــة بأس ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــا في تعلُّ ــرق وأسرعِه ــهل الطُّ ــى اس ع

7ـ الاستفادة من إمكانيات الإنتنت:
يُســتفاد مــن الإنترنــت في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة وتعلُّمهــا. هنــاك كثيٌر مــن العيِّنات 
روس.  ــدُّ ــارج ال ــا خ ــب منه ــتفيد الطَّال ــن أن يس ــت، يمك ــموعة في الإنترن ــة والمس المرئيَّ

ــوتيُّ والمرئــيُّ بالأصدقــاء العــرب عــبر الإنترنــت. ويمكــن أيضًــا التَّواصــل الصَّ
يَّة. صفِّ كريات يمكن أيضًا أن تكون واحدةً من النَّشاطات اللاَّ كتابة الذِّ

ــرى  ــاطات أخ ــا نش ــاف إليه ــن أن تض ــماذجَ، ويمك ــات ن ــذه الفاعلي ــا ه ذكرْن
سة التَّعليميَّة.  حسب ظروف الطَّالب والمؤسَّ

* * *



فِّ المعكوس )المقلوب( استراتيجيَّة الصَّ
 في تعليم اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها

 (Flipped Classroom( ــفِّ المعكــوس أو المقلــوب يمكننــا تعريــف الصَّ
ــم للتقنيــات الحديثــة لتطويــر طــرق  ــة تقــوم عــى توظيــف المعلِّ ــه إســتراتيجيَّة تعليميَّ بأنَّ
ــه  ــتمع إلي لٍ يس ــجَّ ــورة درسٍ مس ب في ص ــلاَّ ــع الطُّ ــل م ــز والتَّواص ــس والتَّحفي التَّدري
ــا  ــن التَّســجيل عمليًّ ــمَّ يطبِّقــون مــا تعلَّمــوه مِ ــفِّ ث ب في أيِّ مــكانٍ خــارج الصَّ ــلاَّ الطُّ
ــفِّ والبيــت قــد انقلبــت وتبادلــت الأدوار. ــفِّ وبذلــك تكــون مهــامُّ الصَّ داخــل الصَّ
ك الأســاسيُّ  ــة والمحــرِّ ــة التَّعليميَّ ــم هــو قائــد العمليَّ ــة، المعلِّ فــوف التَّقليديَّ في الصُّ
ــات في  ــض الواجب ــه ببع ــة وتكليف ــارف المختلف ــب المع ــين الطَّال ــوم بتلق ــث يق ــا، حي له
ــات  ــم وحــلِّ الواجب ــي هــذه المعــارف مــن المعلِّ ــة الطَّالــب هــي تلقِّ ــما وظيف ــزل بين المن

ــت. في البي
 ، ــم التَّقليــديِّ فــوف المعكوســة )المقلوبــة( فتقــوم عــى قلــب نظــام التعلُّ ــا الصُّ أمَّ
ــفِّ ويجيــب عــن الأســئلة في البيــت؛  رس في الصَّ فبعــد أن كان الطَّالــب يســتمع إلى الــدَّ
ــشح  ــم وي له المعلِّ ــجِّ ــيٍّ يس ــجيلٍ مرئ ــلال تس ــن خ ــت م رس في البي ــدَّ ــتمع إلى ال سيس
ــة المتاحــة  ــمعيَّة والبريَّ ــة السَّ ر ويســتعين فيــه بــكلِّ الوســائل التِّقْنيَّ رس المقــرَّ فيــه الــدَّ
راسي فســيقوم الطَّالــب  ــفِّ الــدِّ ــا في الصَّ ب وجذبِهــم إليــه. أمَّ ــلاَّ رس للطُّ لتوضيــح الــدَّ
ــا أمــام معلِّمــه مــن خــلال عــددٍ مــن الأنشــطة  ــا تعلَّمــه في البيــت عمليًّ ــق كلِّ م بتطبي
ــهٍ  ــنٍ إلى موجِّ ــن ملقِّ ــفِّ م ــم في الصَّ ــك دور المعلِّ ل بذل ــوَّ ــة«، فتح ــات المختلف والفعالي
عــم لمــن يحتــاج إليــه،  م الدَّ ب يــشف عــى ســير الأنشــطة ويقــدِّ ــزٍ للطُّــلاَّ ومســاعِدٍ ومحفِّ
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3
ــفِّ  ــم مــن قضــاء مزيــدٍ مــن الوقــت في التفاعــل مــع طلابــه داخــل الصَّ ويتمكــن المعلِّ
ــا الطَّالــب فأصبــح المحــور الرئيــيَّ في عمليَّــة التَّعلُّــم  بــدلًا مــن إلقــاء المحــاضرات«، أمَّ
ــول  ــارج الفص ــم خ ــلال التَّعلُّ ــن خ ــة م ــة بفاعليَّ ــتخدِمٍ للتِّقْنيَّ ــثٍ ومس ل إلى باح ــوَّ وتح
ــل  ــارات التَّواص ــبرة ومه ــاء الخ اتيَّ وبن ــذَّ ــم ال ــير النَّاقد والتَّعلُّ ــيَّة معززًا التَّفك راس الدِّ

ب. ــلاَّ ــة الطُّ ــين بقيَّ ــه وب والتَّعاون بين

ــير  ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــوس في تعلي ــل المعك ــتراتيجيَّة الفص ــق اس ــزات تطبي ممي
ــا: ــين به النَّاطق

ــة الحديثــة في . 1 ــم والطَّالــب عــى الاســتخدام الأفضــل للتِّقْنيَّ ع كلاًّ مــن المعلِّ تشــجِّ
مجــال التَّعليــم

ــب . 2 ــم في تصوي ــل المعلِّ ــن قب ــت الدرس م ــل لوق ــتغلال الأمث ــى الاس ــاعد ع تس
ــا بــدلًا  ب والإجابــة عــن استفســاراتهم وتطبيــق مــا تعلَّمــوه عمليًّ ــلاَّ أخطــاء الطُّ

. ــفِّ ــاضرات في الصَّ ــاء المح ــن إلق م
ــم أن . 3 ــكلِّ معلِّ ــن ل ــة إذ يمك ــي العربيَّ ــن معلِّم ب م ــلاَّ ــتفادةٍ للطُّ ــبر اس ــق أك تحقي

ــذه  ــتماع إلى ه ــن الاس ب م ــلاَّ ــن الطُّ ــه ليتمكَّ ــلوبه وطريقت ــا بأس لَ درسً ــجِّ يس
ــبر. ــدة أك ــه بفائ ــوع نفسِ ــة في الموض ع روس المتنوِّ ــدُّ ال

ــا ومبــاشرةً بتقييمــه لأدائهــم . 4 ب سريعً ــم عــى تقييــم مســتوى الطُّلاَّ تســاعد المعلِّ
ــن  ــي يمك ت ــة الَّ ــئلة التفاعليَّ ــف الأس ــة بتوظي ــطة الصفيَّ ــاء الأنش ــويِّ أثن اللُّغ

ــت. ــات الإنترن ــتخدام تطبيق ــا باس تصميمه
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3
هٍ ومرشدٍ . 5 ناً إلى موجِّ تطوير دور المعلِّم من كونه ملقِّ

ــها 6.  ــاضرة نفس ــرار المح ــم إلى تك ــرار المعلِّ ــن اضط ــدلًا م ــت المعلِّم فب ــير وق  توف
ة ســنواتٍ  ة صفــوفٍ، أصبــح بإمكانــه تســجيل المحــاضرة واســتخدامها لعــدَّ لعــدَّ

ــةٍ. ــق الأهــداف المطلوبــة منهــا بدقَّ مــا دامــت تحقِّ
ــكال . 7 ــف الأش ــلال توظي ــن خ ــمادة التَّعليميَّة م ــويقهم لل ب وتش ــلاَّ ــذب الطُّ ج

ــدم  ــما يخ رس ب ــدَّ ــجيل ال ــة في تس ك ــة والمتحرِّ ــور الثابت ــة والص ــوان المختلف والأل
ــة. ــادة المتعلَّم الم

ــل . 8 ــائل التَّواص ــة ووس ــزة التقنيَّ ــن الأجه ــب م ــة إلى الطَّال ــة المحبَّب ــف البيئ توظي
ــة. ــة التَّعليميَّ ــيِّ في العمليَّ الاجتماع

رة في أيِّ وقتٍ ومن أيِّ مكانٍ. . 9 روس المقرَّ سهولة وصول الطَّالب إلى الدُّ
ة.. 10 رس أكثر مِن مرَّ ب إعادة الدَّ يتيح للطُّلاَّ
فِّ مــن خــلال . 11 يســاعد عــى تقويــة العلاقــات بــين الطَّالــب والمعلِّــم داخــل الصَّ

ــة المختلفــة وإشرافــه المباشر. ب في الأنشــطة اللُّغويَّ مشــاركة المعلِّــم للطُّــلاَّ
ب في الصــف . 12 ــلاَّ ــم التَّعــاوني، مــن خــلال تقســيم الطُّ تســاعد عــى زيادة التعلُّ

بهــم  ب وتدرِّ إلى مجموعــات وتكليفهــم بأنشــطة وتطبيقــات تنافســيَّة تشــجع الطُّــلاَّ
. عــى العمــل الجماعــيِّ

يتحــول الطَّالــب إلى باحــثٍ عــن مصــادر معلوماته فيمكنــه البحــث  والرجــوع . 13
ــه  إلى معلومــات ســبق أن درســها في حصــص ســابقة ومراجعتهــا إذا نســيَها وكأنَّ

يســمعها مبــاشرةً مــن المعلِّــم.
ــل . 14 ــارات التَّواص ــبرات ومه ــاء الخ اتيَّ وبن ــذَّ ــم ال ــد والتَّعلُّ ــير النَّاق ز التَّفك ــزِّ يع

ــل. ــل الفص ــة داخ ــطة الجماعيَّ ب بالأنش ــين الطُّلاَّ ــاون ب والتَّع
* * *



النَّتائج والتَّوصيات

ــة  ــا إلى التَّنمي ــان متكامــلان يتَّجهــان معً ــة جانب يَّ صفِّ ــةَ واللاَّ يَّ فِّ إنَّ النَّشــاطاتِ الصَّ
ــة يســتغرق فنــون  ــيَّ في مجــال اللُّغــة العربيَّ صفِّ ب وإنَّ النَّشــاط اللاَّ ــلاَّ ــة لــدى الطُّ اللُّغويَّ

ــه جــزءٌ أســاسيٌّ مــن المنهــج وليــس شــيئًا زائــدًا أو خارجًــا عنــه. اللُّغــة وإنَّ
ــة  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ز تعلي ــزِّ ــم أو يع ــا يعلِّ ــالًا إضافيًّ ــيُّ مج صفِّ ــاط اللاَّ ــل النَّش يمث
ــفِّ  ب مــن ممارســة اللُّغــة خــارج الصَّ للنَّاطقــين بغيرهــا؛ وذلــك بإتاحــة الفرصــة للطُّــلاَّ
ــة  ــذي يجعــل تلقائيَّ ــة، الأمــر الَّ ــن حبِّهــم للُّغــة العربيَّ ــد مِ ي صِلتهــم ويزي وذلــك يقــوِّ
ــي مهاراتهــا لديهــم وذلــك بالاســتفادة مــن وســائل كثــيرةٍ، لم تكــن متوافــرةً  ممارســة تنمِّ

ــا للاســتفادة منهــا. راســيَّة كافيً ــة الدِّ ــص للحصَّ في الفصــل أو لم يكــن الوقــت المخصَّ
ــةٍ  فــوف بصــورةٍ كافي ــمُّ داخــل الصُّ ب لا يت ــلاَّ إنَّ تحقيــق أقــى نمــوٍّ ممكــنٍ للطُّ
ــن  ــدَّ م ــذا لا ب ــة، وله منيَّ ــة والزَّ ــا الماديَّ ــا إمكانياته ــمح به ــي تس ت ــاليب الَّ ــوء الأس في ض

ــة. يَّ صفِّ ــاطات اللاَّ ــتخدام النَّش اس
ــلٌ في  ــة تكام ــة العربيَّ ــروع اللُّغ ــيِّ وف صفِّ ــاط اللاَّ ــين النَّش ــون ب ــي أن بك ينبغ
ــة وأهدافهــا، ووحــدة الأهــداف بــين فــروع اللُّغــة والنَّشــاط  إطــار تعليــم اللُّغــة العربيَّ
راســيَّة  رات الدِّ تســتوجب أن يكــون بينهــما توافــقٌ وانســجامٌ وتكامــلٌ، فما يُجْمَــلُ في المقــرَّ
ــص لــدروس اللُّغــة العربيَّــة في شــكلِ  لُــه النَّشــاط، ومــا لا يتَّســع لــه الوقــت المخصَّ يفصِّ

حــب في مجــالات النَّشــاط. رةٍ يجــد لــه مجالــه الرَّ حصــصٍ مقــرَّ
ــة نــودُّ أن نــورد التَّوصيــاتِ الآتيــةَ  يَّ صفِّ حيــح للنَّشــاطات اللاَّ وللاســتخدام الصَّ
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ســات التَّعليمــة. ــة بــإدارة المؤسَّ ــة وللجِهــات المعنيَّ لأســاتذة اللُّغــة العربيَّ

ب ورغباتهم في ممارسة أنشطة اللغة العربيَّة.. 1 مراعات ميول الطلاَّ
عــة تعنــى . 2 حــث أســاتذة اللُّغة العربيَّة عى إقامــة أنشــطة غــير صفيَّــة متنوِّ

ــة أو  ــراءة، أو الكتاب ب في مجال الق ــلاَّ ــدى الطُّ ــة ل ــدرات الإبداعيَّ ــاف الق باكتش
ــاء. ث والإلق ــدُّ التَّح

ــه . 3 مُ ــمُّ تعلُّ ــا يت يَّة لخدمة م فِّ ــطة اللُّغة العربيَّة غير الصَّ ــف أنش ــى توظي ــل ع العم
 ، ــيُّ ــلًا النَّشــاط التَّمثي ــة، فمث راســيَّة لفروع اللُّغة العربيَّ رات الدِّ مــن خــلال المقــرَّ
ــةٍ مــا هــي  يَّ ــةٍ غــير صفِّ والمســابقات الأدبيَّــة، والإذاعــة وغيرهــا مِــن أنشــطةٍ لغويَّ
ــةٍ  ث بلغ ــدُّ ــم التَّح ب، وتعويدُه ــلاَّ ــان الطُّ ــم لس ــا تقوي ــن أهدافه ــطةٌ مِ إلاَّ أنش
ــخصيَّة  ــن ش ــى تكوي ــاعد ع ــة تس ــةً متوازن ــق تربي ــا تحقِّ ــما أنهَّ ــليمةٍ، ك ــةٍ س عربيَّ

ــة . ــم بفاعليَّ قــادرة عــى التَّفكــير والتَّعلُّ
ــادل . 4 ــن قبــل أســاتذة اللُّغة العربيّة  الهادفــة إلى تب ــدوات والمحــاضرات مِ عقــد النَّ

ــة. الخــبرات بــين أســاتذة اللُّغة العربيَّ
يَّة بــما يتناســب . 5 فِّ التَّنويــع والتَّحديــد في برامــج أنشــطة اللُّغة العربيَّة غير الصَّ

ــة. ــم اللُّغويَّ ب وحاجاته ــلاَّ ــول الطُّ ــة، ومي ــات المتاح والإمكان
ب عــى المهــارات . 6 زيــادة الاهتــمام بالأنشــطة القرائيَّــة، والكتابيَّــة، وتدريــب الطُّــلاَّ

القرائيَّــة والكتابيَّــة المفــترض إتقانهــا .
ــير . 7 ــة غ ــة العربيَّ ــطة اللُّغ ــة أنش ب بأهميَّ ــلاَّ ــة للط ــة العربيَّ ــاتذة اللُّغ ــة أس توعي

ــة  ــنَّة النَّبويَّ ــم والسُّ ــرآن الكري ــة الق ــة بلغ ل ــد الصِّ ــا في توطي ــة، ودوره يَّ فِّ الصَّ
ــا،  ــداف إقامته ــح أه ــك بتوضي ــة، وذل ــة مهارات اللُّغة العربيَّ ــة، وفي تنمي يف الشَّ
ب،  ــلاَّ تــي مــن الممكــن أن تضطلــع بهــا في ســـبيل تطويــر قــدرات الطُّ والمهــامِّ الَّ

ــة. ــة العربيَّ ــم للُّغ ــم في مجال تعلُّمِه ــد خبراته وتجدي
يَّة، . 8 صفِّ راســات العلميَّــة المجراة  في مجال الأنشــطة اللاَّ الاســتفادة من البحوث والدِّ
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ف واقع ممارســة الأنشــطة،  لــت إليــه نتائــج تلــك البحوث، وتعــرُّ ف مــا توصَّ لتعــرُّ

قة لممارســة الأنشــطة. عوبات المعوِّ ومــا ورد فيها مــن أفــكارٍ، وأهــمِّ الصُّ
ــا . 9 لــين علميًّــا وتربويًّ د بعــض أســاتذة اللُّغة العربيَّة المؤهَّ تكويــن لجــانٍ تحــدِّ

للقيــام بــدور الإشراف عــى أنشـــــطة اللُّغة العربيَّة، وتنظيمهــا، وتوثيقهــا، 
ب.  ــلاَّ ــع الطُّ ــا م وتنفيذه

ــير . 10 ــطة غ ــم الأنش ــة تنظي ــول كيفيَّ ــة ح ــة العربيَّ ــاتذة اللُّغ ــدوات لأس ــد ن عق
. بوضــوحٍ  تنفيذهــا  وكيفيَّــة  مجال اللُّغة العربيَّــة،  في  يَّــة  فِّ الصَّ

ــة، ليكــون مرجعًــا لأســاتذة . 11 فيَّ ــة غــير الصَّ إصــدار دليــلٍ لأنشــطة اللُّغــة العربيَّ
يّة.  فِّ برامج الأنشــطة غير الصَّ عــى  العربيَّة المشفــين  اللُّغــة 

* * *
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استهلل

ــيُن *  وحُ الْأمَِ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــين: }نَ ــه المب ــل في كتاب ــين، القائ ــد لله ربِّ العالم الحم
ــلام  ــلاة والس ــيٍن{)1). والص ــرَبِيٍّ مُبِ ــانٍ عَ ــنَ * بلِِسَ ــنَ الْمُنذِْرِي ــونَ مِ ــكَ لتَِكُ ــىَ قَلْبِ عَ
ــةً  ــلْناَكَ إلاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــالى: }وَمَ ــه تع ــه بقول ــه ربُّ ــذي خاطب ــين، الَّ ــى الأم ــى المصطف ع

للِْعَالَمـِـيَن{)2).
ــا  ــه جامعت ــت إلي ــذي دع ــر، الَّ ــذا المؤتم ــارك في ه ــي أن أش فُن ــدُ، فيشِّ ــا بع أمّ
ــعِ  ــد الفاتــح وطرابُلــسَ، وأســألُه تعــالى أن يجعلهــما منارتــين للعلــم ورف ــلطان محمَّ السُّ
ــلطان الفاتــح رحمــه الله تعــالى عــن أهــل هــذا البلــد الطيِّــب  يــن، وأن يجــزيَ السُّ رايــة الدِّ
ءَ جمعتنــي بهــم  خــير الجــزاء. ويطيــبُ لي أن أجلــس إلى جنــب إخــوةٍ كــرامٍ، علــماءَ أجــلاَّ
ــب بالحاضِريــن الكــرام، الَّذيــن أرى  ةُ »مَــن يَعلــو ولا يُعــى«)3). ويُســعدني أن أرحِّ أخــوَّ
ــمَاوَاتِ  ــهِ خَلْــقُ السَّ فيهــم آيــاتِ الخالــق جــلَّ وعــلا تتجــىَّ في قولــه تعــالى: }وَمِــنْ آيَاتِ
ــوَةٌ  ــونَ إخِْ ــمَا الْمُؤْمِنُ ــالى: }إنَِّ ــه تع ــمْ)4). وفي قول ــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِ ــلَافُ أَلْسِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ

ــمْ{)5).  ــيْنَ أَخَوَيْكُ ــوا بَ فَأَصْلِحُ

)1( الآيات )193( – )195( من سورة الشعراء.
)2( الآية )107( من سورة الأنبياء.

)3( إشــارة إلى الحديــث الشــريف »الإســلام يعلــو ولا يعُلــى« الــذي أخرجــه مــن حديــث عائــذ بــن عمــرو المــزني رضــي الله عنــه 
مرفوعًــا الدارقطــيُّ، »الســنن«: كتــاب النــكاح، باب المهــر، ح )30(، 252/3. وحسّــن ابــن حجــر ســنده في »فتــح 
البــاري«، 220/3. وذكــره مــن قــول ابــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا تعليقــاً البخــاريُّ في »الصحيــح«: كتــاب الجنائــز، 

باب إذا أســلم الصــبيُّ فمــات هــل يصلَّــى عليــه؟ 196/2.
الآية )22( من سورة الروم.  )4(

)5( الآية )10( من سورة الحجرات.
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أستهلُّ مُحاضرتي هذه بسؤال، أحبُّ أن تَشكوني في الإجابة عنه: 
ب العــرب النُّجبــاء،  ــلاَّ ــب مجموعــةً مِــن الطُّ ــتُ إلى هــذا البلــد الطيِّ لــو أنيِّ ابتَعثْ
صــوا في العلــوم، فهــل تترجمــون لهــم كُتــبَ الفيزيــاء والكيميــاء والأحيــاء، مــن  ليتخصَّ
ــمَّ  ــة أوّلًا، ث ــة التركيَّ ــم اللُّغ ــم بتعلُّ ــم تُلزمونه ــة؟ أو أنَّك ــة العربيَّ ــة إلى اللُّغ ــة التركيَّ اللُّغ

تعلِّمونهــم العلــوم بهــا؟
ــم اللُّغــة التــي كُتبــتْ بهــا هــذه العلــوم  يغلــب عــى ظنِّــي أنَّكــم ســتلزمونهم تعلُّ
لًا. وهــذا مــا حصــل للَّذيــن وَفَــدوا إلى حــواضر الخلافــة الإســلاميَّة، أو ابتُعثــوا إليهــا  أوَّ
ــابوريِّ  ــماعيل، والنيس ــن إس ــد ب ــاريِّ محمَّ ــلاميَّة، كالبخ ــة الإس يع ــوم الشَّ ــوا عل ليتعلَّم
مِــذيِّ أبي عيســى، والقَزْوينــيِّ ابــنِ ماجــه، وغيِرهــم  ْ جِسْــتانيِّ أبي داود، والترِّ مســلمٍ، والسِّ
ــماؤهم  ــت أس ــا، اقترن ــةً أعلامً ــاروا أئمَّ ــة فص ــة العربيَّ ــير اللُّغ ــون بغ ــوا ينطق ــن كان ممَّ

. ــافعيِّ وأحمــدَ، وغيِرهــم مِــن أصحــاب اللِّســان العــربيِّ ــة مالــكٍ والشَّ بالأئمَّ
ــم ِ  ــه: »تعلي ــار موضوع ــن اختي ــى حس ــر ع ــذا المؤتم ــوة في ه ــا الِإخ ــم أيهُّ أهنِّئك
اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا« وأشــدُّ عــى أيديكــم، وأقــول لكــم بصــدقٍ: أحســنتم 

ــا في هــذا المضــمار. ــار، وسِــيروا قدمً الاختي
إخــواني الكــرام، إنَّ فكــرة المؤتمــر »تعليــمَ اللُّغــة العربيَّــة للناطقين بغيرهــا« تختر 
ــن مِــن  يعــة كلِّهــا. ليــس ذلــك فحســب، ولكنَّهــا تمكِّ لنــا طريــق الوصــول إلى علــوم الشَّ

ــة.  مــون مِــن علــماء هــذه الأمَّ فهــم هــذه العلــوم، كــما فهمهــا المتقدِّ
هــذا مــا ألهمنــي المــولى عــزَّ وجــلَّ أن أســتهلَّ بــه بحثــي هــذا، فأســأله تعــالى أن 

قَنــي في عــرض البحــث وفي اختتامــه أيضًــا. أكــون قــد وُفِّقــت فيــه، وأدعــوه أن يوفِّ
اء«،  ــرَّ ــلاميَّة الغ ــة الإس يع ــوم الشَّ ــة في عل ــة العربيَّ ــةُ اللُّغ يَّ ــي: »أهمِّ ــوانُ بحث عن
ــون  ــى يك : مت ــامِّ ــؤال الع ــودني إلى السُّ ــة« تق ــوان »أهميَّ ــذا العن ــن ه ــة الأولى م فالكلم

؟  ــماًّ ء مه ــيَّ ال
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ــرِ  ــةُ أكث ت حاج ــتدَّ ــما اش ــماًّ كلَّ ء مه ــيَّ ــون ال ــاطة – يك ــكّل بس ــواب –ب والج
ــه. ــاس إلي النَّ

ــتدُّ  ــل تش : ه ــاصِّ ــؤال الخ ــا إلى السُّ ــامِّ يقودن ــؤال الع ــذا السُّ ــن ه ــواب ع والج
اء إلى اللُّغــة العربيَّــة؟ فــإذا كان الجــواب: »نعــم«،  يعــة الإســلاميَّة الغــرَّ حاجــة علــماء الشَّ
ــةً، وجديــرةً بإقامــة المؤتمــرات لتعليمهــا. وإذا كان الجــواب:  ــة مهمَّ كانــت اللُّغــةُ العربيَّ

»لا«، فيــا ضيــاعَ الأوقــات بغــير فائــدةٍ تُرجــى!. 
ــة  يع ــوم الشَّ ــيًرا في عل ــا كب ً ــةً– تولجُّ ــا وبلاغ ــوًا وصرفً ــة –نح ــة العربيَّ إنَّ للُّغ
كلِّهــا، في التَّفســير وعلــوم القــرآن، والحديــث ومصطلحِــه، والفقــهِ وأصولــه، والعقيــدةِ 
ــة، لأنَّ  ــة العربيَّ ــوم اللُّغ ــن عل ــة ع يع ــوم الشَّ ــن عل ــمٌ م ــتغني عل ــلاق. ولا يس والأخ
ــة،  يَّ ــة الأهمِّ ــا في غاي ــير جعله ــج الكب ــذا التَّولُّ ــادة. ه ــة العب ــي ولغ ــانُ الوح ــة لس العربيَّ
ــا  ــاهُ قُرْآنً اأَنْزَلْنَ ــالى: }إنَِّ ــال تع ــة، فق ــذه اللُّغ ــة ه يَّ ه بأهمِّ ــوَّ ــم ن ــرآن الكري ــى إنَّ الق حتَّ
ــوْمٍ  ــا لقَِ ــا عَرَبيًِّ ــهُ قُرْآنً ــتْ آيَاتُ لَ ــابٌ فُصِّ ــا: }كِتَ ــال أيضً ــونَ{)1)، وق ــمْ تَعْقِلُ كُ ــا لَعَلَّ عَرَبيًِّ

ــونَ{)2). يَعْلَمُ
ــى  ــةٌ ع ــا ضروريَّ : »ومعرفته ــربيِّ ــان الع ــوم اللِّس ــدون))3)) في عل ــن خل ــول اب يق
ــنَّة، وهــي بلِغــة  ــة كلِّهــا مــن الكتــاب والسُّ عيَّ يعــة، إذ مَأخــذ الأحــكام الشَّ أهــل الشَّ
حابــة والتَّابعــين عــربٌ، وشرحُ مشــكلاتها مِــن لغاتهــم، فــلا  العــرب، ونَقَلَتُهــا مــن الصَّ

يعــة«. ــدَّ مــن معرفــة العلــوم المتعلِّقــة بهــذا اللِّســان لمــن أراد علــم الشَّ ب
* * *

)1( الآية )2( من سورة يوسف.

)2( الآية )3( من سورة فصّلت.
)3( »مقدّمة ابن خلدون«، ص 545.



المقدّمة 

يَّة البحث: أهمِّ
ــة اللُّغــة  يَّ ــذي يــدور عــى بيــان أهمِّ ــة موضوعــهِ، الَّ يَّ ــة البحــث تنبــع مِــن أهمِّ يَّ أهمِّ
ــا  ني ــات الدُّ ــه كلُّ قوميَّ ــذي تحــاول في ــة في العلــوم الإســلاميَّة، في هــذا الوقــت الَّ العربيَّ
ــاء  ــم الأنبي ــهُ خات ــذي وَصَفَ ــن، الَّ ي ــذا الدِّ ــة ه ــاب لغ ــى حس ــة، ع ــا الخاصَّ ــشَ لغاته ن

ــى«))1)). ــو ولا يُع ــه »يَعل ــلم بأنَّ ــه وس ــى الله علي ــلين ص والمرس
سبب اختياره:

اخــترتُ هــذا الموضــوع في مؤتمــر تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا، ليكــون 
ــديدة نحــو فهــم  ــة هــو الخطــوة السَّ ــوء عــى أنَّ تعليــم اللُّغــة العربيَّ ــافًا يُســلِّط الضَّ كشَّ
ة يجب أن يســتمرَّ  ــر إخــواني بــأنَّ ســلوك هــذه الجــادَّ ــذي يَعلــو ولا يُعــى، ولأذكِّ يــن الَّ الدِّ

حتَّــى بلــوغ غايتهــا.
إشكاليَّة البحث:

– مهمٍّ  أردتُ في بحثــي هــذا أن أجيــب بإيجــازٍ عــن ســؤالٍ –في نظــري عــى الأقــلِّ
ــذي يأمــر بالعــدل  ــة الوَسَــط، الَّ يــن، ديــنَ الأمَّ ــاس هــذا الدِّ ا: إذا أردنــا تعليــم النَّ جــدًّ
والإحســان، وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبَغْــي، فهــل يجــب علينــا أن نترجــم علــوم 
يــن مــن عقيــدةٍ وشريعــةٍ وأخــلاقٍ إلى لغــات العــالم كلِّهــا؟ أو أنَّ علينــا أن نعلِّــم  هــذا الدِّ
يــن القويــم؟  ــة، التــي نــزل بهــا هــذا الدِّ النَّــاس – عــى اختــلاف لغاتهــم – اللُّغــةَ العربيَّ
ا، وإنيِّ لأرجــو أن يكــون في هــذا البحــث  ــه مهــمٌّ جــدًّ ــذي قلــت: إنَّ ــؤال الَّ هــذا هــو السُّ

)1( تقدّم تخريجه في الحاشية )3(.
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جــوابٌ عنــه.
ابقة: راسات السَّ الدِّ

ــة ووجــوبِ تعلُّمهــا  ــة اللُّغــة العربيَّ يَّ كثــيرون هــم العلــماء الَّذيــن أشــاروا إلى أهمِّ
يــن، كابــن فــارسٍ وابــن جِنِّــي وابــن تيميــة والشــاطبيِّ وابــنِ خُلــدون وغيِرهم  لفهــم الدِّ

م زمانهــم.  ممَّــن تقــدَّ
يَّــة اللُّغــة العربيَّــة في علــم ٍ واحــدٍ مــن  تــي تبحــث في أهمِّ فــات الَّ وكثــيرةٌ هــي المؤلَّ

يــن، كالتَّفســير والفقــه والعقيــدة والأصــول. علــوم الدِّ
ــذه  ــة في ه ــة العربيَّ ــة اللُّغ يَّ ــر أهمِّ ــا ذَك فً ــدْ مؤلَّ ــاصر– لم أج ــري الق ــير أنيِّ –بنظ غ
ــماء  ــض العل ــم بع ــتثارةٌ لهم ــث اس ــذا البح ــون في ه ــو أن يك ــا. وإنيِّ لأرج ــوم كلِّه العل

ــوع.  ــذا الموض ــوا في ه ــة ليكتب ــذه اللُّغ ــين في ه البارع
ــةً في  تــي اطَّلعــت عليهــا في هــذا البــاب لتكــون لَبنِ فــات الَّ وســأذكر بعــض المؤلَّ

فــات: ــيٍر إن شــاء الله تعــالى. مــن هــذه المؤلَّ صرح بحــثٍ كب
ــة«، -  ــة مــن الفــروع الفقهيَّ ج عــى الأصــول النَّحْويَّ يُّ فيــما يتخــرَّ رِّ »الكوكــب الــدُّ

ــنوَيِّ )ت 772 هـ(. للإمــام الِإسْ
»زينــة العرائــس مــن الطــُّــرَف والنَّفائــس في تخريــج الفــروع الفقهيَّة عــى القواعد - 

د )ت 909 هـ(. ــة«، لابن المـِـبْرَ النَّحويَّ
»روضــة الأعــلام  بمنزلــة العربيَّــة مــن علــوم الإســلام«، لابــن الأزرق )ت 896 - 

هـ(.
»دلالات عشة حروف معانٍ وأثرها في اختلاف العلماء«، لعي بقاعي.- 
ــد -  ــة المجته ــة، بداي ــكام الفقهيَّ ــة في الأح ــو والبلاغ ــر النَّح ــة: أث يع ــة والشَّ »اللُّغ

ــة. ــارون الربابع ــا«، له ــد نموذجً ــة المقتص ونهاي
غير.-  »الأدوات النَّحْوية في كتب التَّفسير«، لمحمود أحمد الصَّ
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ا.-  د ماهر زكريَّ »أثر علم الدلالة في تفسير النصوص«، لمحمَّ
اء«، -  ــرَّ ــش والف ــدة والأخف ــرآن: لأبي عبي ــاني الق ــب مع ــدلالي في كت ــث ال »البح

دُّو. ــدَّ ــماد ال لع
»الاستدلال في معاني الحروف: دراسة في اللُّغة والأصول«، لأحمد كرّوم.- 
يف«، لفلاح الفهدي.-  »التَّأويل النَّحْوي في الحديث الشَّ
اب طويلة.-  »أثر اللُّغة في اختلاف المجتهدين«، لعبد الوهَّ
ــم -  ــد الكري ــرآن«، لعب ــكام الق ــتنباط أح ــة في اس ــة اللغويَّ ــد الأصوليَّ ــر القواع »أث

ــدي. حام
»أثر الدلالات الإعرابيَّة في اختلاف الفقهاء«، لعبد الواحد إسماعيل.- 
ار.-  ر اللغوي عند علماء أصول الفقه«، للسيِّد أحمد عبد الغفَّ »التصوُّ
فــات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وأثرهــا في -  ــة والنَّحْويــة في مؤلَّ راســات اللُّغويَّ »الدِّ

ــة« لهادي الشــجيري. عيَّ اســتنباط الأحــكام الشَّ
ــد -  ــم«، لمحمَّ ــرآن الكري ــات الق ــرابي لآي ــه الإع د التوجي ــدُّ ــدي في تع ــر العق »الأث

ــيف. الس
منهج البحث:

 ، ــدليِّ ــج الج ، والمنه ــيِّ ــج التَّحلي ، والمنه ــتقرائيِّ ــج الاس ــث إلى المنه ــاج البح يحت  
لأجــل اســتقراء كتــاب الله تعــالى وســنَّة نبيِّــه صــى الله عليــه وســلم وتحليــل نصوصهــما، 
ــتنباط  ــن والاس ــن المصدري ــم لهذي ــم في شروحه ــة ومجادلاته ــاورات الأئمَّ ــر في مح والنَّظ

منهــما. 
مخطَّط البحث: 

مــة وخاتمــة    تقتــي طبيعــةُ البحــث تقســيمه إلى تمهيــدٍ وأربعــة مباحــث مــع مقدَّ
كالآتــــــي:

ــجَ  ــكاليَّتَه، ومنه ــاره وإش ــببَ اختي ــث وس ــة البح يَّ ــا أهمِّ ــتُ فيه ــة: بيَّن مـــــ المقدَّ
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ــه. ــث ومخطَّطَ البح
يعة كلِّهم وافتقارهم إلى اللُّغة العربيَّة.  التَّمهيـــــد: بيان حاجة علماء الشَّ

يَّة اللُّغة العربيَّة في تفسير القرآن الكريم وعلومِهِ. ل: أهمِّ المبحـث الأوَّ
يف وعلومِهِ. يَّة اللُّغة العربيَّة في بيان الحديث الشَّ المبحث الثَّاني: أهمِّ

يَّة اللُّغة العربيَّة في الفقه وأصوله. المبحـث الثَّالث: أهمِّ
يَّة اللُّغة العربيَّة في العقيدة الإسلاميَّة. ابع: أهمِّ المبحث الرَّ

الخاتمـــة: نتائج البحث والتَّوصيات.
* * *



التمهيد
ريعة كلِّهم  بيان حاجة علماء الشَّ

 وافتقارهم إلى اللُّغة العربيَّة

نْــسَ إلاَّ ليَِعْبُــدُونِ{)1)،  ــنَّ وَالْإِ يقــول عــزَّ وجلَّ في محكــم كتابه: }وَمَــا خَلَقْتُ الْجِ  
تــي اختارهــا ســبحانه  ــم اللُّغــة، الَّ أي ليعرفــون، وهــذه المعرفــة لا تكمــل غالبًــا إلاَّ بتعلُّ

وتعــالى وعــاءً لكتابــه المنــزل وســنَّةِ نبيِّــه المرسَــل صــى الله عليــه وســلم.
ــاب  ــا كان كت ــه، ولكــن لمَّ ــة ليــس مقصــودًا لذات ــم اللُّغــة العربيَّ ــإنَّ تعلُّ ــه ف وعلي
ــن  ــالي لا يمك ــما، وبالت ــن فهمُه ــلم لا يمك ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــنَّة رس ــالى وس الله تع
العمــل بهــما إلاَّ بمعرفــة هــذه اللُّغــة، ولـــماَّ كانــت القاعــدة الأصوليَّــة تقــول: »مــا لا يتــمُّ 
ــم هــذه اللُّغــة واجبًــا لمــن أراد أن يفهــم دينــه  الواجــب إلاَّ بــه فهــو واجــبٌ«)2)، كان تعلُّ

حــقَّ الفهــم، ويعمــل بــه حــقَّ العمــل.
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــنَّة نبيِّ ــالى وس ــاب الله تع ــم كت ــن أراد أن يَفه ــلَ مَ إنَّ مَثَ
يْــهِ إلَِى الْمَــاءِ  ويســتنبطَ الأحــكام منهــما دون معرفــةٍ باللُّغــة العربيَّــة مــا هــو }إلِاَّ كَبَاسِــطِ كَفَّ

ليَِبْلُــغَ فَــاهُ وَمَــا هُــوَ ببَِالغِِــهِ{)3).  
روى ابن أبي شيبة في »مصنِّفه«)4): 

ــا بعــد،  ــاب إلى أبي موســى الأشــعريِّ رضي الله عنهــما: أمَّ »كتــب عمــر بــن الخطَّ

)1( الآية 56 من سورة الذاريات.
انظر القاعدة رقم )1836( في »معلمة زايد للقواعد الفقهيّة والأصوليّة«، 429/27.  )2(

)3( الآية )14( من سورة الرعد.
»المصنَّف«: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في إعراب القرآن، ح )30534(، 433/15.  )4(
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، وتمعــددوا فإنّكــم   ــه عــربيٌّ هــوا في العربيَّــة، وأَعرِبــوا القــرآن، فإنَّ ــنَّة، وتفقَّ هــوا في السُّ فتفقَّ
اق في »مصنَّفه«)1): عمر بن الخطاب كتب: يُّون« وروى عبد الرزَّ مَعَدِّ

ؤيا، وتعلَّموا العربيَّة«. ين، وأحسنوا عبارة الرُّ هوا في الدِّ »تفقَّ
ــافعيِّ قــال: »مــا أردتُ بهــذا –يعنــي  )2)عــن الشَّ « للبَيْهَقيِّ ــافعيِّ وفي »مناقــب الشَّ

ــة والأخبــار– إلاَّ الاســتعانة عــى الفقــه«. العربيَّ
ــا  ــم فيه ــة والمتكلِّ يع ــر في الشَّ ــى النَّاظ ــام«)3): »فع ــاطبيُّ في »الاعتص ــال الش ق

ــران: ــا أم ــولًا وفروعً أص
ــا، أو كالعــربيِّ في كونــه  ــم في شيءٍ مــن ذلــك حتَّــى يكــون عربيًّ أحدهمــا: ألاَّ يتكلَّ

عارفًــا بلســان العــرب، بالغًــا فيــه مبالــغ العــرب...
ــى فــلا  ــنَّة لفــظٌ أو معنً ــاب أو في السُّ ــه في الكت ــه إذا أشــكل علي ــاني: أنَّ الأمــر الثَّ

ــة«. ــدِم عــى القــول فيــه دون أن يســتظهر بغــيره ممَّــن لــه علــمٌ بالعربيَّ يُقْ
وقال الشاطبيُّ في »الموافقات«)4): 

يعــة، أو متوسّــطًا  »فــإذا فرضْنــا مُبتدِئًــا في فهــم العربيَّــة، فهــو مبتــدئٌ في فهــم الشَّ
ــط لم يبلــغ درجــة النِّهايــة، فــإنِ انتهــى إلى درجــةِ  يعــة، والمتوسِّ ــطٌ في فهــم الشَّ فهــو متوسِّ
ــمُ  ــما كان فه ــةً، ك ــا حجّ ــه فيه ــكان فهمُ ــة، ف يع ــك في الشَّ ــة كان كذل ــة في العربيَّ الغاي
ــةً، فمــن لم يبلــغ شــأوهم  حابــة وغيِرهــم مــن الفصحــاء الَّذيــن فهمــوا القــرآن حجَّ الصَّ
يعــة بمقــدار التَّقصــير عنهــم، وكلُّ مَــن قــرَّ فهمُــه لم يعــد  فقــد نقصــه مِــن فهــم الشَّ

ــةً، ولا كان قولُــه فيهــا مقبــولًا«. حجَّ
ــيوطيُّ في »الإتقــان«)5): وروى البيهقيُّ  ولحاجــة المفــرِّ إلى اللُّغــة العربيَّــة نقــل السُّ

»المصنف«: كتاب الصيام، باب ما يُكره أن يصنع في المصاحف، ح )7948(، 324/4.  )1(
.142/2 )2(
.297/2 )3(

.115/4  )4(
.357/4  )5(
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ــرِّ  ــرب يف ــة الع ــالمٍ بلغ ــير ع ــلٍ غ ــى برج ــال: »لا أوت ــه ق ــكٍ أنّ ــن مال ــعَب« ع في »الشُّ
ــكالًا«. ــه ن ــاب الله إلاَّ جعلتُ كت

لاح في علوم الحديث)1): ث إلى اللُّغة العربيَّة قال ابن الصَّ ولحاجة المحدِّ
ــم مــن النَّحْــو واللُّغــة مــا يتخلَّــص بــه مــن  »فحــقٌّ عــى طالــب الحديــث أن يتعلَّ

تهــما«. شَــيْن اللَّحــن والتَّحريــف ومعرَّ
ــاد بــن  وروى الخطيــب في »الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع«)2) عــن حمَّ

سَــلَمة قــال: 
ــلاة لا  ــه مخ ــمار علي ــلُ الح ــو مث ــرف النَّحْ ــث ولا يع ــب الحدي ــذي يطل ــل الَّ »مث

ــا«. ــعير فيه ش
نــه علــمُ العربيَّــة  وقــال ابــن جِنِّــي في »الخصائص«)3)تحــت عنــوان: بــاب فيــما يؤمِّ
مــن الاعتقــادات الدينيَّــة: »اعلــم أنَّ هــذا البــاب مــن أشرف أبــواب هــذا الكتــاب، وأنَّ 
الانتفــاع بــه ليــس إلى غايــة، ولا وراءه مــن نهايــة، وذلــك أنَّ أكثــر مَــن ضــلَّ مِــن أهــل 
يعــة عــن القصــد فيهــا، وحــاد عــن الطريقــة المثــى إليهــا، فإنَّــما اســتهواه واســتخفَّ  الشَّ
ــة بهــا، وعُرضــت  تــي خوطــب الكافَّ يفــة، الَّ حِلْمَــه ضعفُــه في هــذه اللُّغــة الكريمــة الشَّ

عليهــا الجنَّــة والنَّــار مــن حواشــيها وأحنائهــا«.
ــان ســبب ضــلال  ــدة«)4) في بي ــه »الحي ــاني في كتاب ــز الكن ــد العزي وقــال الإمــام عب
ــى  ــين ع ــير المؤمن ــا أم ــل ي ــل الجه ــما دخ ــون: »وإنَّ ــرة المأم ــة في ح ــن المبتدع ــلٍ م رج
ــم ليســوا مــن العــرب، ولا علــم لهــم بلغــة العــرب ومعــاني  بـِـشٍْ ومَــن قــال بقولــه، لأنهَّ

تــي لا تفقــه مــا تقــول«. ل القــرآن عــى لغــة العجــم الَّ كلامهــا، فتــأوَّ

ص 195.  )1(
)2( ص 246.
 .245/3 )3(
ص 52.  )4(
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ل«)1):  مَخشْيِّ في كتابه »المفصَّ وأختم هذا التَّمهيد بقول الزَّ
ــم لا يَجِــدُون عِلــمًا مــن العلــوم الإســلاميَّة: فقهِهــا، وكلامِهــا، وعلمَي  »وذلــك أنهَّ
ــع،  ــوفٌ لا يَتقنَّ ــع، ومكش ٌ لا يُدف ــينِّ ــة ب ــارُه إلى العربيَّ ــا، إلاَّ وافتق ــيرها وأخباره تفس
ــا عــى علــم الإعــراب،  وَيَــرَوْن الــكلام في معظــم أبــواب أصــول الفقــه ومســائلها مبنيًّ
اء وغيِرهــم  وايــات عــن سِــيبَوَيْهِ والأخَْفَــشِ والكِســائيِّ والفَــرَّ والتَّفاســيُر مشــحونةٌ بالرِّ

ــين«. ــين والكوفيِّ مــن النَّحْويــين البريِّ
* * *

)1( »شرح المفصَّل«، ابن يعيش، 8/1.



ل  المبحث الأوَّ
ــة اللُّغة العربيَّة في يَّ أهمِّ

 تفســير القرآن الكريم وعلومه
ــوًا  ــة نح ــة العربيَّ ــا باللُّغ ــون عالًم ــرِّ أن يك ــرآن في المف ــوم الق ــل عل ــترط أه اش

ــا. ــة وصرفً وبلاغً
رْكَــيُّ في »البرهــان«)1): ”وليــس لغــير العــالم بحقائــق اللُّغــة ومفهوماتهــا  قــال الزَّ

ــمُ اليســير منهــا“. ــه تعلُّ تفســيُر شيءٍ مــن الكتــاب العزيــز، ولا يكفــي في حقِّ
ــن  ــلا يمك ــاه، ف ــف معن ــد يخال ــظ ق فْ ــر اللَّ ــرِّ لأنَّ ظاه ــذا في المف ــتراطهم ه واش
حمــلُ كلِّ كلامِ القــرآن الكريــم عــى ظاهــره، فقــد يــأتي الــكلامُ بصيغــة الاســتفهام وهــو 

{)2)؟ َــيْنِ مِــنْ دُونِ اللهَِّ ــيَ إلَِه ــذُونِي وَأُمِّ ِ ــاسِ اتخَّ تقريــرٌ، كقولــه تعــالى: }أَأَنْــتَ قُلْــتَ للِنَّ
كْــرَانَ مِــنَ  وقــد يــأتي بصيغــة الاســتفهام وهــو توبيــخٌ، كقولــه تعــالى: }أَتَأْتُــونَ الذُّ

الْعَالَميَِن{)3)؟
ويــأتي بصيغــة التَّخيــير وهــو تهديــدٌ، كقولــه تعــالى: }فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ 

ــرْ{)4). شَــاءَ فَلْيَكْفُ
لَاةَ)5).   وقد يأتي بلفظ الأمر وهو للوجوب، كقوله تعالى: }وَأَقِيمُوا الصَّ

ــدْلٍ      ــهِدُوا ذَوَيْ عَ ــالى: }وَأَشْ ــه تع ــاد، كقول ــو للإرش ــر وه ــظ الأم ــأتي بلف وي

.165/2 )1(
الآية )116( من سورة المائدة.  )2(
)3( الآية )165( من سورة الشعراء.
)4( الآية )29( من سورة الكهف.
الآية )20( من سورة المزّمّل.  )5(
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مِنكُْــمْ{)1). 
كما يأتي بلفظ الأمر وهو للإباحة، كقوله تعالى: }وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا{)2). 

ــا  ــه م ــره، لأنَّ من ــى ظاه ــم ع ــرآن الكري ــلُ كلِّ كلام الق ــن حم ــك لا يمك وكذل
ــاوُونَ{)3)، فلــم  ــمُ الْغَ ــعَرَاءُ يَتَّبعُِهُ ــه تعــالى: }وَالشُّ ، كقول ــه خــاصٌّ ــراد ب ــا ي يكــون عامًّ

ــعراء. ــرِدْ كلَّ الشُّ يُ
ــنْ وَرَاءِ  ــكَ مِ ــنَ يُناَدُونَ ذِي ــالى: }إنَِّ الَّ ــه تع ــدٌ، كقول ــه واح ــراد ب ــعٌ يُ ــه جم ومن
ــدُ، إنَّ مَدحــي زَيْــنٌ، وإنَّ  الْحُجُــرَاتِ{)4)، قــال قتــادة: ”هــو رجــلٌ واحــدٌ، نــاداه: يــا محمَّ
، فخــرج إليــه النبــيُّ صــى الله عليــه وســلم فقــال: »ويلــك، ذاك الله جــلَّ  شَــتْمي شَــيْنٌ

«“ ونزلــت الآيــة)5). وعــزَّ
ــالى:  ــه تع ــيره، كقول ــاب لغ ــلَ الِخط ــمَّ يجع ــيءٍ، ث ــل ب ج ــب الرَّ ــه أن يخاطَ ومن
ــار:  ْ يَسْــتَجِيبُوا لَكُــمْ{)6)، الخطــابُ للنبــيِّ صــى الله عليــه وســلم. ثــمَّ قــال للكفَّ ــإلِمَّ }فَ
ــك عــى ذلــك قولــه تعــالى:  ــمَا أُنْــزِلَ بعِِلْــمِ اللَِّ وَأَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ{)7). ”يدلُّ }فَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــلِمُونَ{)8)؟“. ــمْ مُسْ ــلْ أَنْتُ }فَهَ
واشــترطوا معرفــة اللُّغــة العربيَّــة في المفــرِّ لأنَّ منهــا مــا يــراد منــه حقيقــةُ معنــاه، 
ــيوطيُّ في »الإتقــان«)9) في النَّــوع الخامــس  ومنهــا مــا يــراد منــه المجــازُ. يقــول الإمــام السُّ
فــة  فــة، وقــر الصِّ والخمســين: ”أمــا الحــر... وينقســم إلى قــر الموصــوف عــى الصِّ

)1( الآية )2( من سورة الطلاق.
)2( الآية )2( من سورة المائدة.

)3( الآية )224( من سورة الشعراء.
الآية )4( من سورة الحجرات.  )4(

»تأويل مشكل القرآن«، ابن قتيبة، ص 283.  )5(
من الآية )14( من سورة هود.  )6(
من الآية )14( من سورة هود.  )7(

)8( من الآية )14( من سورة هود.
194/3 وانظر أيضاً 132/1.  )9(
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... ــا مجــازيٌّ ــا حقيقــيٌّ وإمَّ عــى الموصــوف، وكلٌّ منهــما إمَّ
فة عى الموصوف حقيقيًّا: ”لا إله إلاَّ الله“. ومثالُ قر الصِّ

ــهُ إلِاَّ  ــمٍ يَطْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ مً ــيَ إلَِيَّ مُحرََّ ــا أُوحِ ــدُ فِي مَ ــلْ لَا أَجِ ــا: }قُ ــه مجازيَّ ومثالُ
ــيْرِ اللهَِّ  ــلَّ لغَِ ــقًا أُهِ ــسٌ أَوْ فسِْ ــهُ رِجْ ــرٍ فَإنَِّ ــمَ خِنزِْي ــفُوحًا أَوْ لَحْ ــا مَسْ ــةً أَوْ دَمً ــونَ مَيْتَ أَنْ يَكُ

ــهِ{)1)“.  بِ
م اللهُ، وكانوا  ــوا مــا حــرَّ مــوا مــا أحــلَّ اللهُ، وأحلُّ ــار لمــا حرَّ : إنَّ الكفَّ ــافعيُّ قــال الشَّ
ــه قــال: لا حــلال إلاَّ ما  ة، فجــاءت الآيــة مناقِضــةً لغرضهــم، فكأنَّ ة والمحــادَّ عــى المضــادَّ
متمــوه، ولا حــرام إلاَّ مــا أحللتمــوه، نــازلًا منزلــةَ مَــن يقــول: لا تــأكل اليــوم حلاوةً،  حرَّ
ة، لا النَّفــيُ والإثبــاتُ عــى الحقيقة،  فتقــول: لا آكل اليــوم إلاَّ الحــلاوة، والغــرض المضــادَّ
م ولحــم الخنزيــر ومــا أهــلَّ  ــه تعــالى قــال: لا حــرام إلاَّ مــا أحللتمــوه مــن الميتــة والــدَّ فكأنَّ

. لغــير الله بــه، ولم يقصــد حِــلَّ مــا وراءه، إذ القصــد إثبــات التَّحريــم، لا إثبــات الِحــلِّ
ــافعيِّ إلى ذلــك لمــا  قــال إمــام الحرمــين: وهــذا في غايــة الحســن، ولــولا ســبقُ الشَّ

مــات فيــما ذكرتــه الآيــة. كنــا نســتجيز مخالفــة مالــكٍ في حــر المحرَّ
دت  ــدَّ ــد تع ــه ق ــع أنَّ ــراب، م ــمُ الإع ــم عل ــرآن الكري ــة الق ــهم في خدم ــا أس وممَّ

ــد. ــاني والمقاص ــم المع ــلاف في فه ــا للاخت ــت تبعً ــة، واختلف ــات الإعرابيَّ التَّوجيه
ا في التَّفســير، بــل ظهــر كثــيٌر  وكان العلــم بمعــاني الحــروف والأدوات مهــماًّ جــدًّ
ــه  اء)2) في توجي ــرَّ ــال الف ــن. ق ي ــدي المفرِّ ــى أي ــروف والأدوات ع ــذه الح ــاني ه ــن مع م
ــهٌ  ــو وج ــع الله؟ وه ــاري م ــن أنص ــون: مَ ون يقول ــرِّ {)3): المف ــارِي إلَِى اللهَِّ ــنْ أَنْصَ }مَ
ــه كان  )4) في توجيــه }أَوْ يَزِيــدُونَ{)5): وذُكــر عــن ابــن عبــاس أنَّ حســنٌ«. وقــال الطَّــبريُّ

يقــول: معنــى قولــه: }أَوْ{: بــل يزيــدون.

)1( الآية )145( من سورة الأنعام.
)2( »معاني القرآن«، 218/1.

الآية )52( من سورة آل عمران. والآية )14( من سورة الصفّ.  )3(
.66/23 )4(

)5( الآية )147( من سورة الصافاّت.
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ريف وعلومه  الحديث الشَّ

ــمِ، وكان  ــعَ الكَلِ ــد أوتي جوام ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا كان رس لّم   
يســتعمل اللَّفْــظ في حقيقتــه وفي مجــازِه، وكان يخاطــب العــرب عــى اختــلاف شــعوبهم 
وقبائلهــم، وتبايُــنِ بطونهــم وأفخاذهــم وفصائلهــم، كـــلاًّ منهــم بــما يفهمــون، ويحادثهم 
ــم صــى الله عليــه وســلم في بعــض النَّــوازل بحرتــه أخــلاطٌ  بــما يعلمــون، وقــد يتكلَّ
ــير  ــان غ ــظ والإتق ــم في الحف ــةٌ، ومراتبه ــم مختلف ــتَّى، ولغته ــم ش ــاس قبائله ــن النَّ م
ــد لحفظــه ووعيــه،  متســاويةٍ، وليــس كلُّهــم يتيــرَّ لــه لضبــط اللَّفْــظ وحــره، أو يتعمَّ
يــه بلغتــه، ويعــبرِّ عنــه  ــق منــه بالمعنــى، ثــمَّ يؤدِّ ــما يســتدرك المــراد بالفحــوى، ويتعلَّ وإنَّ
ــةٍ  ــاظٍ مختلف ة ألف ــدَّ ــه ع ــعبت طرقُ ــد إذا انش ــث الواح ــع في الحدي ــه، فيجتم ــان قبيلت بلس

ــدٌ))1)). ــا شيءٌ واح موجبُه
ــاج إلى تفســيٍر  ــيٌر مــن الألفــاظ يحت ــه ولغــيره مــن الأســباب صــار كث لذلــك كلِّ
وبيــانٍ، وصــارت هــذه الألفــاظ الغامضــةُ البعيــدةُ مــن الفهــم تُعــرَف بغريــب الحديــث.
وصــار النَّــاس يلجــؤون في معرفــة الغريــب إلى أهــل اللُّغــة والغريــب. ولا شــكَّ 
ــذي يفــرِّ حديــث النبــيِّ صــى الله عليــه وســلم، ويــشح غريبَــه، وهــو جاهــلٌ  في أنَّ الَّ

بــه يَدخــل في جملــة الكاذبــين عليــه صــى الله عليــه وســلم.
ســئل الإمــام أحمــد –مــع جلالتــه– عــن حــرفٍ مِــن غريــب الحديث فقــال: سَــلُوا 

)1( انظر: »الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي«، علي بقاعي، ص 308.
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ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــول رس ــم في ق ــره أن أتكلَّ ــإنيِّ أك ــب، ف ــاب الغري أصح
ــا)2). ــه أعلــم بهــذا منَّ ، فإنَّ ))1))، وقــال شُــعْبةُ في لفظــة: خذوهــا عــن الأصمعــيِّ ــنِّ بالظَّ

ــن  ــيٍر م ــم في كث ــث إلى اختلافه ــب الحدي ــير غري ــماء في تفس ــلافُ  العل وأدَّى اخت
ــا:  ــثَ منه ــره في أحادي ــفق«: ورد ذك ــظ »الشَّ ــك لف ــن ذل ــة. م ــكام الفقهيَّ الأح

ــين أن  ــما ب ــة في ــون العتم ــوا يصلُّ ــه: »كان ــا وفي ــة)3) رضي الله عنه ــث عائش حدي
ل«. ــل الأوَّ ــث اللَّي ــفق إلى ثل ــب الشَّ يغي

وحديــث عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص)4) رضي الله عنهــما وفيــه: »وقــت صــلاة 
ــفقُ«. المغــرب مــا لم يَغِــبِ الشَّ

ــت  ل وق ــوا في أوَّ ــالي اختلف ــا، وبالت ــفق هن ــن الشَّ ــود م ــماء في المقص ــف العل اختل
ــفق. ــد مَغيــب الشَّ العشــاء وآخــر وقــت المغــرب، وهــو عن

ــه  ــفقِ في لســان العــرب، فإنَّ وســببُ اختلافهــم في هــذه المســألة اشــتراكُ اســمِ الشَّ
ــفق شــفقان: أحمــرُ وأبيــضُ. كــما أنَّ الفجــر في لســانهم فضجــرانِ، كذلــك الشَّ

ــرى في  ــي ت ت ــرة الَّ ــى الحم ــع ع ــداد، يق ــن الأض ــفق م ــير)5): »الش ــن الأث ــال اب ق
، وعــى البيــاض الباقــي في الأفــق  ــافعيُّ ــه أخــذ الشَّ ــمس، وب المغــرب بعــد مَغيــب الشَّ
الغــربيِّ بعــد الحمــرة المذكــورة، وبــه أخــذ أبــو حنيفــة. وممَّــا اختلفــوا في تفســيره أيضًــا 

ــم«.  لفــظ »الأيِّ

)1( انظــر: »الغايــة في شــرح الهدايــة في علــم الروايــة«، للســخاوي، 507/2، و»فتــح المغيــث شــرح ألفيـّـة الحديــث« لــه، 
  .51/3

)2( »فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث« للسخاوي، 51/3.
)3( »صحيــح البخــاري«: كتــاب مواقيــت الصــلاة، باب النــوم قبــل العشــاء لمــن غلــب، ح )46(، 237/1. وكتــاب 

الأذان، باب خــروج النســاء إلى المســاجد بالليــل والغلــس، ح )245( 25/2.
)4( »صحيح مسلم«: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح )612/173(، 427/1.

»النهاية في غريب الحديث والأثر« )شفق(، 487/2.  )5(
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ــح  ــه: »»لا تُنك ــر )1) رضي الله عن ــث أبي هري ــا: حدي ــث منه ــره في أحادي ورد ذك
ــى تســتأذن«. قالــوا: يــا رســول الله وكيــف  ــى تســتأمر، ولا تُنكــح البكــر حتَّ ــم حتَّ الأيِّ

إذنهــا ؟ قــال: »أن تســكت««.
ــا،  ــن وليّه ــها م ــقُّ بنفس ــم أح ــما: »الأيِّ ــاس)2) رضي الله عنه ــن عب ــث اب وحدي

ــا«. ــا صماته ــها، وإذنه ــتأذن في نفس ــر تس والبك
ــماءُ  ــال عل ــا، فق ــم هن ــراد بالأيِّ ــماء في الم ــف العل ــاض: »اختل ــاضي عي ــال الق ق
ــة  ــتعمالها في اللُّغ ــر اس ــأنَّ أكث ــتدلُّوا... ب ــب. واس ــراد الثيِّ ــةً: الم ــاءُ كافَّ ــاز والفقه الحج
ــم هنــا كلُّ امــرأةٍ لا زوج لهــا بكــرًا كانــت أو ثيِّبًــا،  للثيِّــب. وقــال الكوفيُّــون وزُفَــرُ: الأيِّ

ــة«)3). ــة العربيَّ ــاه في اللُّغ ــو مقتض ــما ه ك
ــم هنــا اختلافُهــم في اشــتراط الــوليِّ  قلــت: يترتَّــب عــى اختلافهــم في تفســير الأيِّ
ــه«  ــا اختلفــوا في تفســيره أيضًــا لفــظ: »فاقــدروا ل ــكاح البكــر البالغــة. وممَّ ــة ن في صحَّ
الــوارد في حديــث )4) »إذا رأيتمــوه فصومــوا، وإذا رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غُــمَّ عليكــم 

ــاني: التَّقديــر. ل: التَّضييــق. والثَّ فاقــدروا لــه«. وهــذا اللَّفْــظ يحتمــل معنيــين: الأوَّ
ــة  ــمٌ دون رؤي ــال غي ــكِّ إذا ح ــوم الشَّ ــوم ي ــماء في ص ــف العل ــد اختل ــه فق وعلي

ــلال. اله
ــى  ــا، لأنَّ معن ــن يومً ــعةً وعشي ــعبان تس ة ش ــدَّ ــق ع ــد بتضيي ــام أحم ــال الإم فق

ــهُ{ )5) .  ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ ــنْ قُ ــالى: }وَمَ ــه تع ــه قول ــدد، ومن ــه الع ــوا ل ــدروا: ضيِّق اق

)1(  »صحيح مسلم«، كتاب النكاح، باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت،= =ح)1419/64(، 
.1036/2

)2( »صحيح مسلم«، ح )1421/66(، 1037/2.
)3( انظر: »صحيح مسلم بشرح النووي« 203/9.

)4( »صحيــح البخــاري«، كتــاب الصــوم، باب هــل يقُــال: رمضــان أو شــهر رمضــان؟ ومــن رأى كلّــه واســعًا، ح )10(، 
.60/3

)5( الآية )7( من سورة الطلاق.
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ة شعبانَ ثلاثين يومًا. وقال الجمهور: يكمل عدَّ
ــال  ــو لا ح ح ــة الصَّ ــين في حال ــعبان ثلاث ة ش ــدَّ ــمال ع ــد بإك ــام أحم ــل الإم ويعم

ــتَر. ــم والقَ الغي
ــماء.  ــلاف العل ــرٌ في اخت ــة أث ــنَّة النَّبويَّ ــة في السُّ ــدلالات الإعرابيَّ ــك كان لل وكذل
ــه  ــه قرينُ ل ب ــد وُكِّ ــا منكــم مــن أحــد إلاَّ وق ــلَم« في حديث)1)»م ــة: »أَسْ مــن ذلــك دلال
، إلاَّ أنَّ الله أعاننــي عليــه فَأْسَــلم،  ــايَّ ــاك يــا رســول الله؟ قــال: وإيَّ مــن الجــن، قالــوا: وإيَّ
فــلا يأمــرني إلاَّ بخــير«. روي هــذا الحديــث بالرفــع »فَأَسْــلَمُ«، وروي بالفتــح »فَأَسْــلَمَ« 
ه وفتنتـِـه. ومَــن فتــح قــال:  )2): »فمــن رفــع قــال: معنــاه: أســلمُ أنــا مِــن شرِّ قــال النــوويُّ

إنَّ القريــن أَسْــلَمَ، مــن الإســلام، وصــار مؤمنًــا لا يأمــرني إلاَّ بخــير«.
* * *

)1( »صحيــح مســلم«، كتــاب صفــات المنافقــن وأحكامهــم، باب تحريــش الشــيطان وبعثــه ســراياه لفتنــة النــاس، وأنّ مــع 
كلّ إنســان قرينـًـا، ح)2814(،2167/4.
)2( »صحيح مسلم بشرح النووي«، 157/17.



المبحث الثَّالث
يَّة اللُّغة العربيَّة في الفقه وأصوله  أهمِّ

ــن  ا م ــدًّ ــيًرا ج ا، لأنَّ كث ــدًّ ــيرةٌ ج ــه كب ــه وأصولِ ــة في الفق ــة العربيَّ ــة اللُّغ يَّ إنَّ أهمِّ
ــة اجتهــد العلــماء فيهــا بمقتــض النَّحْــو والبلاغــة، ولأنَّ جُــلَّ الــكلام في  المســائل الفقهيَّ

ــة. ــق باللُّغــة العربيَّ أصــول الفقــه متعلِّ
ــق بالألفــاظ  قــال الإمــام الجوينــي)1): »اعلــمْ أنَّ معظــم الــكلام في الأصــول يتعلَّ
يعــة عربيَّــةٌ ولن يَســتكمل  ــا الألفــاظ فــلا بــدَّ مــن الاعتناء بهــا، فــإنَّ الشَّ والمعــاني... وأمَّ

ــانَ مــن النَّحْــو واللُّغــة«. ع مــا لم يكــن ريَّ المــرء خــلال الاســتقلال بالنَّظــر في الــشَّ
هَبــيُّ عــن أبي عمــرَ الجَرْمــيٍّ أنَّــه قــال: »أنا  يَّــة مــا نقلــه الذَّ ــح هــذه الأهمِّ وممَّــا يوضِّ

منــذ ثلاثــين ســنةً أفتــي النَّــاس في الفقــه مــن كتــاب ســيبويه«.
اء: مــا تقــول فيمــن ســها في صلاتــه، ثــمَّ ســجد لســهوه، فســها في  وســئل الفــرَّ
ــا لا  ــير عندن ــال: لأنَّ التَّصغ ــف؟ ق ــل: وكي ــه. قي ــال: لا شيء علي ــا؟ فق ــجوده أيضً س
ــهو لا يُســجَد لــه، لأنَّــه بمنزلــة تصغــير التَّصغير. ــهو في ســجود السَّ ــر، فكذلــك السَّ يصغَّ
ــكام،  ــتنباط الأح ــروف والأدوات في اس ــاني الح ــة مع يَّ ــاء أهمِّ ــرز الفقه ــد أب ولق
ــاء  ــادات والمعامــلات وغيرهــا. وكانــت الب ــة في العب وعرضــوا لكثــير مــن المســائل الهيَّ
ــا لخــلاف بينهــم في تحديــد معــاني النُّصــوص  والفــاء ومــن وإلى وإن وإذا وغيرهــا ميدانً

ومــا يُســتنبط منهــا مــن أحــكام.
ومن هذه المسائل:

)1( »البرهان في أصول الفقه« 43/1.
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ــه  ــور، ومنع ــازه الجمه ــة، فأج اني ــوا في زواج الزَّ ــة: اختلف اني ــكاح الزَّ ــألة ن مس
مَ  ــرِّ كٌ وَحُ ــشِْ ــا إلِاَّ زَانٍ أَوْ مُ ــةُ لَا يَنكِْحُهَ انيَِ ــالى: }وَالزَّ ــه تع ــم في قول ــم، لاختلافه بعضُه
مِّ أو مخــرج التَّحريــم؟ وهل اســم الإشــارة  ذَلـِـكَ عَــىَ الْمُؤْمِنـِـيَن{)1) هــل خــرج مخـَـرج الــذَّ

ــكاح؟ ــا أو إلى النِّ ن ــدٌ إلى الزِّ ــكَ{ عائ }ذَلِ
مســألة لمــس المــرأة: اختلفــوا في لمــس المــرأة هــل ينقــض الوضــوء أو لا؟ 
ــفَرٍ  ــىَ سَ ــرْضَ أَوْ عَ ــمْ مَ ــالى: }وَإنِْ كُنتُْ ــه تع ــن قول ــتُمْ{ م ــظ }لَامَسْ ــم في لف لاختلافه
مُــوا صَعِيــدًا  ــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أَوْ لَامَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تَجِ
ــافعيُّ إلى أن  ــا{)2) هــل أريــد بــه الحقيقــة أو أريــد بــه المجــاز؟ فذهــب مالــكٌ والشَّ طَيِّبً
ــض  ــد ينق ــس بالي ــالا: اللَّم ــد فق ــس بالي ــي اللَّم ــا وه ــى حقيقته ــة ع ــة في الآي الملامس
الوضــوء. وذهــب أبــو حنيفــة إلى عــدم وجــوب الوضــوء مِــن لمــسِ النِّســاء حمــلًا للَّفــظ 

ــماع. ــة بالج لَ الملامس ــاز، وأوَّ ــى المج ع
ــم  ــذي أقي ــرَدُّ شــهادة الَّ مســألة ردِّ شــهادة المحــدود في القــذف: اختلفــوا هــل تُ
ــونَ  ــنَ يَرْمُ ذِي ــالى: }وَالَّ ــه تع ــم في قول ــك لاختلافه ــذف أو لا؟ وذل ــدُّ في الق ــه الح علي
الْمُحْصَنـَـاتِ ثُــمَّ لَمْ يَأْتُــوا بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُــمْ ثَمَانـِـيَن جَلْــدَةً وَلَا تَقْبَلُــوا لَهـُـمْ شَــهَادَةً 
ــإنَِّ اللهََّ  ــوا فَ ــكَ وَأَصْلَحُ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــنَ تَابُ ذِي ــقُونَ * إلِاَّ الَّ ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــدًا وَأُولَئِ أَبَ
ــورٌ رَحِيــمٌ{)3)، هــل الاســتثناء عقــب الجمــلِ المعطــوفِ بعضُهــا عــى بعــضٍ يعــود  غَفُ
؟ أو يعــود إلى  ــافعيُّ عــى الجميــع مــا لم يقــم دليــل عــى إخــراج البعــض كــما قــال الشَّ
ــةً كــما قــال أبــو حنيفــة؟ وعــى هــذا ردَّ الحنفيَّــةُ شــهادة المحــدود  الجملــة الأخــيرة خاصَّ
ــقُونَ{  ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــو }وَأُولَئِ ــه وه ــا يلي ــى م ــوا{ ع ــنَ تَابُ ذِي ــرِْ }إلِاَّ الَّ ــذفٍ لقَِ في ق

.(4( ــافعيِّ ــا للشَّ خلافً

)1( الآية )3( من سورة النور.
)2( الآية )43( من سورة النساء، والآية )6( من سورة المائدة.

)3( الآيتان )4( و)5( من سورة النور.
)4( انظر: »الوصول إلى قواعد الأصول«، التمرتاشي، 216.
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مســألة عقوبــة قاطــع الطَّريــق: اختلفــوا في عقوبــة قاطــع الطَّريــق هــل هــي عــى 
ــولَهُ  ــونَ اللهََّ وَرَسُ ارِبُ ــنَ يُحَ ذِي ــزَاءُ الَّ ــمَا جَ ــالى: }إنَِّ ــه تع ــل في قول ــى التَّفصي ــير أو ع التَّخي
ــعَ أَيْدِيهـِـمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِلَافٍ  بُــوا أَوْ تُقَطَّ وَيَسْــعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ
أَوْ يُنفَْــوْا مِــنَ الْأرَْضِ{)1)، لاختلافهــم في دلالــة الحــرف }أَوْ{ هــل تفيــد التَّخيــير أو أنهــا 

تفيــد التَّفصيــل؟
: »احتَــجَّ بعــض المالكيَّــة في تخيــير الإمــام في عقوبــة قاطــع الطَّريــق  رْكَــيُّ قــال الزَّ
ارِبُــونَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ{ الآيــة، وأنكــر غــيره التَّخيــير  ذِيــنَ يُحَ ــمَا جَــزَاءُ الَّ بقولــه تعــالى: }إنَِّ
ــذه  ــار ه ــب اختي ــل وترتي ــاب للتَّفصي ــذا الب ــيرافيُّ أنَّ )أو) في ه ــار السِّ ــة، واخت في الآي
ــون،  ــوا- يُقتل ــن قَتل ــم الَّذي ــا –وه ــى أنَّ بعضً ــين، ع ــاف المحارب ــى أصن ــات ع العقوب
ــافعيِّ  ــب الشَّ ــذا مذه ــم، وه ــم وأرجله ــع أيديه ــذوا- تقطَّ ــن أَخ ــم الَّذي ــا –وه وبعضً

ــة«)2). وأبي حنيف
أس في الوضــوء: اتَّفــق الفقهــاء عــى أنَّ  مســألة مقــدار الواجــب مســحُه مــن الــرَّ
ــه، لاختلافهــم  ــدر المجــزئ من ــوا في الق ــروض الوضــوء، واختلف أس مــن ف ــرَّ ــح ال مس
ــة  ــه، كالمالكيَّ أس كلِّ في دلالــة »البــاء«، فمَــن رأى البــاء حرفًــا زائــدًا أوجَــب مســح الــرَّ
ــدةً، ومَــن رأى البــاء تــدلُّ عــى التَّبعيــض،  ائــدة هنــا كونُهــا مؤكِّ والحنابلــة، ومعنــى الزَّ
ــاق  ــى الإلص ــدلُّ ع ــاء ت ــن رأى أنَّ الب ــافعيَّة، ومَ أس، كالشَّ ــرَّ ــضِ ال ــح بع ــب مس أوج

ــة)3). أس كالحنفيَّ ــعِ الــرَّ أوجــب مســح رب
ــى  ــاء في معن ــف الفقه ــداقٍ: اختل ــير ص ــرآن بغ ــم الق ــى تعلي ــج ع ــألة التَّزوي مس
ــد  ــب فق ــها: »اذه ــةِ نفسَ ــث الواهب ــلم في حدي ــه وس ــى الله علي ــه ص ــاء« في قول »الب

)1( الآية )33( من سورة المائدة.
)2( »البحــر المحيــط في أصــول الفقــه«، 284/2، 285. وانظــر: »كشــف الأســرار عــن أصــول البــزدوي«، عبــد العزيــز 

.278،279/2 البخــاري، 
)3( انظر: »بداية المجتهد«، ابن رشد الحفيد، المطبوع مع »الهداية في تخريج أحاديث البداية«، 129/1، 130. 
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ــا  ــض)؟ أو معناه ــة )التَّعوي ــا المقابل ــل معناه ــرآن«)1)، ه ــن الق ــك م ــما مع ــا ب أنكحتُكه
ــل)؟ ــببيَّة )التَّعلي السَّ

ــة جعــل تعليــم  فمــن ذهــب إلى أنَّ معناهــا المقابلــة )التَّعويــض) ذهــب إلى صحَّ
ــببية  ــا السَّ ــب إلى أنَّ معناه ــن ذه ــور. وم ــول الجمه ــو ق ــة، وه وج ــا للزَّ ــرآن صداقً الق
جتُكهــا بســبب ما  ل الحديــث بمعنــى: »زوَّ )التَّعليــل) ذهــب إلى عــدم جــواز ذلــك، وتــأوَّ

ــة. ــه«)2)، وهــو قــول الحنفيَّ ــه وبركتِ معــك مــن القــرآن وبحرمتِ
ــا في  ــه – وهم ــال لزوجت ــة: إذا ق ــقٌ في مكَّ ــت طال ــه: أن ــال لزوجت ــن ق ــألة م مس
، وســببه  ــا تطلــق في الحــال، كــما نُقــل عــن البُوَيطــيِّ ــة، فإنهَّ مــر – أنــت طالــقٌ في مكَّ
ــات  ــت في »طبق ــن رأي : لك ــنوَيُّ ــال الِإسْ ــلاد. ق ــائر الب ــة في س ــد مطلَّق ــة في بل أن المطلَّق
ــل  ــإنَّ حم ــه، ف ــو متَّج ــة، وه ــل مكَّ ــى تدخ ــق حتَّ ــا لا تطل ــي أنه ــن البويط ــادي« ع العب

ــه)3). ــن إلغائ ــدةٍ أولى م ــى فائ ــكلام ع ال
قلــت: يحمــل قولــه: »في مكــة« عــى إضــمار فعــل الدخــول، فيكــون المعنــى: )أنت 
طالــق في دخولــك مكــة) مــن بــاب ذكــر المحــلِّ وإرادة الفعــل الحــالِّ فيــه، وهــو مــن 

أنــواع المجــاز.
عيــد إلى الوجــه  ــم يجــب عليــه نقــل الصَّ عيــد: إن المتيمِّ ــم بالصَّ مســألة التيمُّ
ــده في   ــض عن ــت التَّبعي ــن« اقتض ــة »م ــه، لأنَّ كلم ــافعيِّ رضي الله عن ــد الشَّ ــن عن واليدي

)1( أخرجــه مــن حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي: البخــاريُّ في »الصحيــح«: كتــاب النــكاح، باب التزويــج علــى القــرآن 
وبغــير صــداق، ح )81(، 35/7. وباب إذا كان الــولّي هــو الخاطــب، ح )65(، 29/7. وباب= =النظــر إلى المــرأة 
قبــل التزويــج، ح )59(، 26/7. ومســلمٌ في »صحيحــه«: كتــاب النــكاح، باب الصــداق وجــواز كونــه تعليــم قــرآن 

وخــاتم حديــد وغــير ذلــك مــن قليــل وكثــير، 1041/2.
)2( انظر: »بدائع الصنائع«، الكاساني، 277/2.

الفــروع علــى الأصــول«، الإســنوي،  النــووي، 211/8، 208. و»التمهيــد في تخريــج  )3( انظــر: »روضــة الطالبــن«، 
225،226. و»أصــول الفقــه الإســلامي«، شــاكر الحنبلــي، 190. و»تســهيل الحصــول علــى قواعــد الأصــول«، 

محمــد أحمــد ســويد، 187.
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 ، قولــه تعالى:}فَامْسَــحُوا بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ مِنـْـهُ{)1)، والظَّاهــر في مَظِنَّــة التَّعبُّــد نــصٌّ
ــه. ــه ويدي ــد إلى وجه عي ــزاء الصَّ ــضَ أج ــل بع ــدَّ أن يَنقُ ــلا ب ف

وقــال أبــو حنيفــة رضي الله عنــه: لا يجــب النَّقــل، بــل الواجــب أن يبتــدئ المســح 
ء أو حجــرٍ صلــدٍ لا غبــار عليــه  ــى لــو مســح بيديــه عــى صخــرة صــماَّ مــن الأرض حتَّ

ــه قــد بــدأ مــن الأرض. ولــو مســح عــى الحيــوان أو النَّبــات لا يكفيــه)2). كفــاه، لأنَّ
* * *

)1( من الآية )6( من سورة المائدة.
)2( انظر: »تخريج الفروع على الأصول«، الزنجاني، 71، 72.
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ــى الله  ــيِّ ص ــث النب ــم ولأحادي ــرآن الكري ــات الق ــرابيُّ لآي ــه الإع كان التَّوجي  
ــة عنــد مذاهــب المســلمين المختلفــة؛ فلقــد  عليــه وســلم مســلكًا لتقريــر المبــادئ العقديَّ
ــروف،  ــاني الح ــتدلاله بمع ــاء اس ــيره« أثن ــزاليَّ في »تفس ــه الاعت ــشيُّ مذهب ــثَّ الزمخ ب
ــبِ  ــبَ مذه ــك جوان ــتغرق في ذل ــى كاد يس ــا، حتَّ ــن وجوهه ــتفادة مِ وأسرف في الاس

ــة. المعتزِل
، وردَّ كثــيًرا مِــن توجيهاتــه. ومِــن ذلــك قولــه  ــانَ الزمخــشيَّ وخالــف أبــو حيَّ  
في الــردِّ عليــه في موضــع مِــن »تفســيره«)1): »وهــو مبنــيٌّ عــى مذهبــه الاعتــزاليِّ مــن أنَّ 

ــه لا يريــد الله منــه إلاَّ فعــل الخــير«. العبــد مختــارٌ، وأنَّ
ــا  ن منهجً ــوَّ ــة، فك ي للمعتزل ــدِّ ــة التص ــه مهمَّ ــى عاتق ــدوره ع ــرازيُّ ب ــذ ال وأخ
ــل  ــرة أه ــه لن ــثِّ مذهب ــروف في ب ــاني الح ــن مع ــه م ــاد في ــيره«، أف ــه في »تفس ــا ب خاصًّ

ــة)2). ــنَّة والجماع الس
ــرابي  ــه الإع د التوجي ــدُّ ــبب تع ــا بس ــوا فيه ــي اختلف ت ــة الَّ ــائل العقدي ــن المس وم

ــة: ــائل الآتي المس
ــلاق  ــم إط ــوا في حك ــالى: اختلف ــير الله تع ــى غ « ع ــظ »رَبٍّ ــلاق لف ــألة إط مس
{، وفي مرجــع  « عــى غــير الله عــزَّ وجــلَّ تبعًــا لاختلافهــم في المعنــيِّ بـــ}رَبيِّ لفــظ »ربٍّ
ــهِ  ــنْ نَفْسِ ــا عَ ــوَ فِي بَيْتهَِ ــي هُ تِ ــهُ الَّ ــالى: }وَرَاوَدَتْ ــه تع ــن قول { م ــهُ رَبيِّ ــير في }إنَِّ الضم

»البحر المحيط«، 95/1.  )1(
)2( »دلالات عشرة حروف معانٍ وأثرها في اختلاف العلماء«، علي بقاعي، ص 31.



143 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا(

4

ــهُ لَا  ــوَايَ إنَِّ ــنَ مَثْ ــهُ رَبيِّ أَحْسَ ــاذَ اللهَِّ إنَِّ ــالَ مَعَ ــكَ قَ ــتَ لَ ــتْ هَيْ ــوَابَ وَقَالَ ــتِ الْأبَْ قَ وَغَلَّ
ــالى،  ــير الله تع ــى غ « ع ــلاق »ربٍّ ــنْ إط ــعَ مِ ــنْ مَنَ ــماءِ مَ ــنَ العل ــونَ{)1). فمِ ــحُ الظَّالمُِ يُفْلِ
ــان)2). ومنهــم مَــن ذهــب  حــه أبــو حيَّ وأوجبــوا رجــوع الضمــير إلى الله. وهــذا مــا رجَّ
إلى جــواز ذلــك في شرعِ مَــن قبلَنــا، ومنعِــه في شرعِنــا، بنــاءً عــى أنَّ الضمــير هنــا ضمــيُر 
ــين كــما يقــول  يــن واللُّغويِّ ــه هــو ســيِّدُه. وهــذا قــول أكثــر المفرِّ ــأن، والمقصــود بربِّ الشَّ

.(3( ــويُّ البَغَ
مســألة خلــق أفعــال العبــاد: اختلــف مثبتــو القــدر ونُفاتُــه في حقيقــة }مَــا{ مِــن 

ُ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَعْمَلُــونَ{)4). قولــه تعــالى: }أَتَعْبُــدُونَ مَــا تَنحِْتُــونَ * وَاللَّ
ــونَ{  ــا تَعْمَلُ ــمْ وَمَ ــالى: }وَاللَّ خَلَقَكُ ــه تع ــل قول ــحُّ في تأوي : لا يص ــهَييُّ ــال السُّ ق
ــة  ــول المعتزل ــحُّ ق ــم. ولا يص ــم وأعمالَك ــى: والُله خلقك ــنَّة: إنَّ المعن ــل السُّ ــولُ أه إلاَّ ق
مــن جهــة المنقــول ولا مِــن جهــة المعقــول، لأنّهــم زعمــوا أنّ }مَــا{ واقعــةٌ عــى الأصنــام 
ــي  ت ــامَ الَّ ــم والأصن ــكلام: خلقك ــر ال ــوا: تقدي ــا، وقال ــوا ينحتونه ــي كان ت ــارة الَّ والحج

ــة لله ســبحانه«. ــا مخلوق ــكارًا منهــم أن تكــون أعمالُن ــون، إن تعمل
م« مــن  معنــى »الــلاَّ في  العلــماء  اختلــف  مُختَْلِفِــيَن{:  يَزَالُــونَ  }وَلَا  مســألة 
ــونَ  ــدَةً وَلَا يَزَالُ ــةً وَاحِ ــاسَ أُمَّ ــلَ النَّ ــكَ لَجعََ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــه تعــالى: }وَلَ ــكَ{ في قول }وَلذَِلِ
ــكَ لَأمَْــلَأَنَّ جَهَنَّــمَ مِــنَ  َّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّ ــكَ وَلذَِلـِـكَ خَلَقَهُــمْ وَتَم مُختَْلِفِــيَن * إلِاَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّ
نَّــةِ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِــيَن{)5) هــل هــي للتَّعليــل أو للعاقبــة أو أنهَّــا بمعنــى »عــى«؟ وعــى  الْجِ

ــم.  ــلاف خلقَه ــك الاخت ــى ذل ــى: وع ــون المعن ــير يك الأخ
ــه  ــف علي ــمِّ يوس ــة ه ــوا في حقيق ــر: اختلف غائ ــن الصَّ ــاء م ــة الأنبي ــألة عصم مس

الآية )23( من سورة يوسف.  )1(
)2( انظر: »تفسير البحر المحيط«، 294/5.

)3( انظر: »تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل«، 418/2.
الآيتان )95( و )96( من سورة الصافاّت.  )4(

)5( الآيتان )118( و )119( من سورة هود.
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الســلام الَّــذي عُطــف عــى هــمِّ المــرأة، وقُــرِنَ بــه في ظاهــر الآيــة في قولــه تعــالى: }وَلَقَــدْ 
ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ  ــهُ السُّ فَ عَنْ ــهِ كَذَلِــكَ لنَِــرِْ ــا لَــوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّ ــهِ وَهَــمَّ بِهَ ــتْ بِ هَمَّ

ــهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْمُخْلَصِيَن{)1)عــى قولــين:  إنَِّ
ــا  ــو م ــلام، وه ــه الس ــف علي ــره إلى يوس ــى ظاه ــمِّ ع ــبة اله ــز نس ــا: يجي أحدهم
ــا{  ــمَّ بِهَ ــون }وَهَ ــه يك ــر. وعلي ــزال بالتذكُّ ــةٍ تُ ــرَ سريع ــن خواط ــب م ــرِض في القل يَع
ــتْ بـِـهِ{، ويسُــوغ الوقــف هنــا، لتــمام الــكلام. و}لَــوْلَا{ ومــا بعدهــا  معطوفًــا عــى }هَمَّ

ــه لأمــى مــا هــمَّ بهــا. كلامٌ مســتأنَفٌ. أي: لــولا أن رأى برهــان ربِّ
هُــه عــن أن يعــرض  ــع نســبةَ حــدوث الهــمِّ منــه عليــه الســلام، وينزِّ ــاني: يَمْنَ الثَّ
في خاطــره شيءٌ ممَّــا يمكــن حصولُــه مــن آحــاد النَّــاس. وهــذا قــول مَــن يــرى العصمــة 

غائــر.  المطلقــة للأنبيــاء مــن الصَّ
ــون  ــير، ويك ــم والتَّأخ ــى التَّقدي ــة ع ــل الآي مَ ــأنْ تُحْ ــاني ب ــول الثَّ ــه الق وتوجي

ــا. ــمَّ به ــه لم يَهُ ــا، لكنَّ ــمَّ به ــه له ــان ربِّ ــه بره ــولا رؤيت ــر: ل التَّقدي
ــتْ بِــهِ{، ويُســتأنف }وَهَــمَّ  وعــى هــذا التَّأويــل يكــون الوقــف عنــد }وَلَقَــدْ هَمَّ

ــهِ{. ــا لَــوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّ بِهَ
* * *

 

الآية )24( من سورة يوسف.  )1(



الخاتمة 

مــةٍ بيَّنــت فيهــا  بعــد اســتهلالٍ بيَّنــتُ فيــه حســن اختيــار موضــوع المؤتمــر، ومقدَّ  
ــابقةٍ،  ــاتٍ س ــى دراس ــا ع ــتُ فيه ج ــكاليَّتَه، وعرَّ ــارِه وإش ــببَ اختي ــثِ وس ــة البح يَّ أهمِّ
ــة، ذكــرتُ  يعــة كلِّهــم وافتقارَهــم إلى اللُّغــة العربيَّ وتمهيــدٍ بيَّنــتُ فيــه حاجــةَ علــماء الشَّ
يَّــة اللُّغــة العربيَّــة في تفســير القــرآن الكريــم وعلومــه، وفي المبحــث  ل أهمِّ في المبحــث الأوَّ
ــا في  ــث أهميََّته ــث الثَّال ــه، وفي المبح ــف وعلوم ي ــث الشَّ ــان الحدي ــا في بي ــاني أهميَّتَه الثَّ
الفقــه وأصولــه، وفي المبحــث الرابــع أهميَّتَهــا في العقيــدة الإســلاميَّة، وأختــم بحثــي هــذا 

بذكــر أهــم النَّتائــج والتَّوصيــات.
النَّتائج:

ــى،  ــو ولا يُع ــذي يَعل ــن الَّ ي ــذا الدِّ ــظ ه ــبٌ لحف ــة واج ــة العربيَّ ــم اللُّغ أولًا: تعلّ
ــالى  ــالله تع ــه ب ــح معرفت ــانٍ لتصحي ــه كلُّ إنس ــا يحتاج ــدار م ــان بمق ــى الأعي ــبٌ ع واج
يــن والتَّعريــف بــه ونــشِهِ  . وواجــبٌ عــى الكفايــة، لبيــان هــذا الدِّ وعبادتــه عــزَّ وجــلَّ

ــا.  ــارق الأرض ومغاربه ــاس في مش ــين النَّ ب
يعة كلِّها. ثانيًا: عِظَمُ تولُّج اللُّغة العربيَّة في علوم الشَّ

ــم  ــش مذاهبه ــة لن ــذه اللُّغ ــم ه ــلاميَّة جميعُه ــرق الإس ــل الفِ ــتعمل أه ــا: اس ثالثً
ويــج لهــا. فــاع عنهــا والترَّ ــة والدِّ ــثِّ أفكارهــم العقَديَّ وب

ــذا  ــم ه ــن فه ــا م ننُ ــةً تمكِّ ــة معرف ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــن معرف ــن مِ ــا: إذا لم نتمكَّ رابعً
يــن، فــإنَّ أعداءنــا مــن جهــةٍ، وأهــلَ الفِــرَق مــن جهــةٍ ثانيــةٍ ســيَحْرِفوننا عــن المنهــج  الدِّ
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ــدال. القويــم منهــجِ الوســطيَّة والاعت

التَّوصيات:
ــة  ــم اللُّغ ــرات في تعلي ــذه المؤتم ــل ه ــة مث ــة إقام ــرام بمتابع ــواني الك أوصي إخ  
ســين لهــذه اللُّغــة مِــن  العربيَّــة للنَّاطقــين بهــا وبغيرهــا. وأوصي بالعمــل عــى تمكــين المدرِّ

ــتمرار. ــم باس ــين أدائه تحس
ــق بدراســة اللُّغــة  ب النُّجَبــاء وتفريغِهــم للتعمُّ ــلاَّ كــما أوصي باختيــار بعــض الطُّ
ة الحاجــة إلى ذلــك في  يعــة ليصلــوا فيهــا إلى مراتــب الاجتهــاد لشــدَّ العربيَّــة وعلــوم الشَّ

مــن. هــذا الزَّ
ــلمين  ــج المس ــد مناه ــا في توحي ــلًا أساسً ــة عام ــة العربيَّ ــون اللُّغ ــأن تك وأوصي ب

ــم. ــم وتخالفه ــلًا في تفكيكه ــون عام ــاربهم، لا أن تك ومش
هُــمَّ وبحمــدِك، نســتغفرك ونتــوب إليــك. وآخــرُ دعوانــا أنِ الحمــدُ  ســبحانك اللَّ

لله ربِّ العالمــين.
* * *
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تمهيد 

ــاصُر  ــه عن ــدور حول ــة، حيــث ت ــة التَّعليميَّ حــى في العمليَّ ــبَ الرَّ ــم قُطْ ــدُّ المعلِّ يُعَ
ــة  ــة العربيَّ ــل اللُّغ ــات نق ــم أولويَّ ــه في تنظي ــه وكفاءت ــا بخبرت كُه ــةٌ، يحرِّ ــيَّةٌ وثانويَّ أساس
للمتعلِّمــين، وتمكينهِــم مِــن مهاراتهــا. وإليــه يُنسَــبُ الفضــل في نجــاح أهــداف التَّعليــم، 
ــةٍ  ــةً عــى أســسٍ علميَّ ــبب في إخفاقهــا. إذ مهــما تَكــن المناهــجُ مبنيَّ كــما إليــه يَرجِــعُ السَّ
ــم الُمعلِّــم –إذا  . ويمكــن أن يُرمِّ ــمٌ كَفــيٌّ ــق أغراضهــا إلاَّ إذا قــام بتطبيقهــا مُعلِّ ــا لا تحقِّ فإنهَّ
ــةً عــى أســسٍ  ــو لم تكــن مبنيَّ ــى ل ــا- بعــضَ الثَّغــرات في المناهــج حتَّ نً ــا ومتمكِّ كان كَفيًّ

ــةٍ واضحــةٍ.  علميَّ
ولا يقتــر دور معلــم العربيَّــة لُغَــةً ثانيــةً عــى نقــل اللُّغــة بمنطــقٍ ريــاضيٍّ بَحتٍ، 
ــة،  ــة والبيانيَّ بــل بــما تحملُــه مِــن قيــمٍ وفَكْــرٍ ومَفاهيــم بكامــل أدواتهــا وأســاليبها اللُّغويَّ
ــة  ــن الثقافيَّ ــق في الميادي ــد الممارســة والتَّطبي ــا عن ــن اســتعمالها اســتعمالًا لائقً والتَّمكــين مِ

ــة.   صيَّ ــة أو التَّخصُّ العامَّ
ــا  ــه، وبارعً ــيًرا في مهنيَّت ــا خب ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــما كان معلِّ ومه
ــةٍ  ــةٍ وثقافيَّ ــم عليــه أن يبنــيَ ممارســاتهِ عــى أســسٍ وقواعــدَ تربويَّ في ممارســاته فإنــه يتحتَّ
ــه  ــر ثقافت ــن تطوي ــه م ــدَّ ل ــة لا ب ــة التَّعليميَّ ــد في العمليَّ ــذه القواع ــق ه ــةٍ، ولتطبي ولغويَّ
ــه  ــا، وعلي ــا وعمليًّ ــد نظريًّ ــس والقواع ــك الأس ات تل ــتجدَّ ــتمرارٍ في مس ــه باس ومعارف
ــال للبرامــج  ر خبرتــه في تطبيــق تلــك القواعــد والمعايــير ويتقــن التَّخطيــط الفعَّ أن يطــوِّ
ــة، وبالتَّــالي يكتســب آليــات التَّخطيــط  ــة أو ذات الأغــراض الخاصَّ ــة العامَّ اللُّغويَّ
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ــة، وعندئــذٍ يمكــن  ــة المقترنــة بالخــبرات العمليَّ راســات النَّظريَّ الإســتراتيجيِّ نتيجــة الدِّ
ــة  ــا وفاعليَّ ــه عمليًّ ــل إلى نتائج ــا ويص ــيِّ نوعيًّ ــج التَّعليم ــات البرنام ــق غاي ــه أن يحقِّ ل

ــة)1).  عالي

كفاءة معلم اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها :
ــد  ــى ي ــق إلاَّ ع ــا لا تتحقَّ ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــم العربيَّ ــج تعلي ــداف برام إنَّ أه
ــة  ــالك اللُّغ ــه مس ب ــلك بطلاَّ ــه، يس ص ــون تخصُّ ــيٍر بفن ــه، خب ــارفٍ بطريق ــم واعٍ، ع معل
ز  ــزِّ ــة، ويع ــاليبها البيانيَّ ــو أس ــم نح ك طواياه ــرِّ ــا، ويح ــلَ صِعابه ــا ويُذلِّ ــلُّ عَويصَه فيَحُ
ــم.  ــم وفكره ــن كلامه ــة م ــق العربيَّ ــث تنبث ــم إلى حي ــل به ــى يص ــتعمالها حتَّ ــم اس فيه
ــا  ون به ــبرِّ ــان فيع ــوان البي ــم أل ك فيه ــرَّ ــةً، تتح ــابًا وممارس ــا اكتس ــين به ــوا عارف فيصبح

ــاعرهم.  ــم ومش ــم وأفكاره ــن أحواله ع
ق  ــؤرِّ ــي ت ت ــيَّة الَّ ــة الأساس ــي القضيَّ ــة ه ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــاءة معل ــألة كف إنَّ مس
ــيُر  ــا غ ــدرك مصاعبَه ــا، ولا ي ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــج اللُّغ ــى برام ــين ع القائم
الممارســين لهــا والمتعامِلــين مــع المعلِّمــين بشــكل مبــاشر، والَّذيــن يواجهــون التَّحديــات 

ــة)2). ــتوياتٍ معياريَّ ــين إلى مس ــاءة المعلِّم ــع كف ــيرة في رف الكب
الكفــاءة لُغــةً: المســاواة، والكُــفءُ المثيــل والنَّظــير والمســاوي. ومنــه قولــه تعــالى: 

}وَلَمْ يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ{)3).
ــة الُمعلّــم يَصعُــبُ معهــا مقارنتــه بنظَــيٍر، بحيــث  واصطلاحًــا: هــي صفــةٌ في أهليَّ
ــه  ــة مهارات ــه وبراع لات ة مؤهِّ ــوَّ ــيره بق ــن غ ــزًا ع ــاءة مُتميِّ ــبُ الكف ــمُ صاح ــى المعلِّ يبق

ــواه.  ــة عــن سِ ــة والفنِّيَّ اللُّغويَّ
والمــراد بكفــاءة معلــم اللُّغــة العربيَّــة تَميُّــزه عــن نظرائــه في تحقيــق أهــداف برنامِجــه 

)1( »في قضايا التربية المعاصرة«، محمود السيد، 163. ط دار الندوة للدراسات والنشر، دمشق، 1992. 
)2( »المدرّس إعدادًا وتأهيلًا«، محمود السيد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ج4، المجلد 83، ص 774-772.  

)3( سورة الإخلاص، الآية 4.   
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ــاتٍ  ــارفَ واتجاه ــاراتٍ ومع ــج مه ــبراتٍ في دم ــاتٍ وخ ــلال ممارس ــن خ ــيِّ م التَّعليم
ــة لغــةً  ــه مــن اكتســاب اللُّغــة العربيَّ ب ــة تمكــين طلاَّ ــةٍ في ســياقٍ تربــويٍّ عمــيٍّ لغاي معيَّن
بــه ومســاواتها  ثانيــةً وممارســتها ممارَســةً لائقــةً، بحيــث يَصعُــبُ مقارنــة نتائجــه مــع طلاَّ

ــزه.  ة تميُّ بنتائــج غــيره لشــدَّ
ــم  ــخصيَّة المعلِّ ــق بش ــا يتعلَّ ــيرةٌ، بعضُه ــلُ كث ــا عوام ــر فيه ــاءة تؤثِّ ــذه الكف وه
واهتماماتــه، والموهبــة لهــا دورٌ إيجــابيٌّ في ذلــك، وبعضهــا يتعلَّــق بمعارفــه وعمــق فكــره، 
تــي يضعهــا جميعًــا في بوتقــةٍ واحــدةٍ عنــد  ــة والمهنيَّــة والخــبرات الَّ ومهنيَّتــه والقيــم التربويَّ
تــي يَنشُــدُها  ــالًا عــى نوعيَّــة المخرجــات الَّ ــر تأثــيًرا فعَّ ممارســة العمليَّــة التَّعليميَّــة، ممَّــا يؤثِّ

ــة في آنٍ واحــدٍ.  ــم والطالــب والمؤسســة التَّعليميَّ كلٌّ مِــن المعلِّ
ــةٍ  ــمٍ قابل ــا في قي ــط عناصره ــلال ضب ــن خ ــم م ــاءة المعلِّ ــاس كف ــا قي ــن لن ويمك

ــي:   ــا ه ــاصر وقيمُه ــذه العن ــاس، وه للقي
أولًا: المعرفة:

ــه  ــتلزم عِلمَ ــا تس ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــة لمعلِّ ــاءة المعرفيَّ إن الكف
ــة  ــات التَّعليميَّ ــر الممارس ــن تطوي ــلًا ع ــة، فض ــة وثقافيَّ ــة ولغويَّ ــمٍ تربويَّ ــارفَ وقي بمع
ــة في  ــلوكيَّات النفســيَّة. ويمكــن أن نقســم تلــك القيــم المعرفيَّ ــة والسُّ والخــبرات التربويَّ

ــة:  ــام التالي الأقس
معرفة باللغة العربية: من حيث:1. 
رها التاريخي. أ.  نشأتها وتطوُّ
ة والرفيَّة والبلاغيَّة. ب.   قواعدها النَّحْويَّ
أساليبها البيانيَّة.  ج. 
نُظُمُها البنائيَّة والصوتيَّة. د. 
سُبلُ اكتساب فصاحتها. ه. 
الأدب العربي بأنواعه، وبناء النَّص الأدبي.و. 
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ــا، ز.  ــاليبها وآدابه ــراءة وأس ــة والق ــة والمناقش ــوار والمحادث ــارات الح ــر مه تطوي
ــا. ــتماع فيه ــون الاس وفن

ِّ ح.  ــيِّ ــر النَّ ــرق التَّحري ــة، وط ــواع الكتاب ، وأن ــابيِّ ــير الكت ــارات التعب ــر مه تطوي
ــتخدم  ــردات(، ويس ــم المف ــة )ك ــير بطلاق ــن التَّعب ــن م ــى يتمكَّ . حتَّ ــانيِّ والبي
ــبَ  ــرداتٍ وتراكي ــي مف ــردات( وينتق ــة مف دةٍ )دق ــدَّ ــرداتٍ ذواتِ دلالاتٍ مح مف

ــردات(. ــوع المف ــوع )ن ــبة للموض مناس
ــة في المرادفــات والمتضــادَّات ط.  خصائصهــا. والاطِّــلاع الواســع عــى المصــادر اللُّغويَّ

والمعاجــم بأنواعهــا وأســاليبها، وإدراك العلاقــة بــين خصائــص النُّطــق والكتابــة 
يَّــة وتوحيــد اللُّغــة الفصيحــة. واختــلاف الألسُــن العامِّ

معرفة مهنيَّة تربوية:. 2
ــة أ.  ــا، ومتابع ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــارب تعلي ــى تج ــلاع ع الاط

ــأن والبنــاء عليهــا.   مــة في هــذا الشَّ ات. وتقديــر الجهــود المقدَّ المســتجدَّ
ــالٍ لمراحــل ب.  ــطٍ إســتراتيجيٍّ فعَّ ــم والمســاهمة في تخطي ــة إســتراتيجيَّات التَّعلي معرف

التَّعليــم طويلــةِ المــدى )عــام دراسي/برنامــج طويــل( والقصــيرة الأجــل 
)فصــل/دورة(.

ــة القيــاس، ج.  ــة بعمليَّ معرفــة أســس التقويــم وأغراضــه، وربــط الأهــداف التربويَّ
ــواع أدوات  ــين أن ــة ب ــز بدقَّ ــاس، والتَّميي ــة للقي ــداف القابل ــة الأه ــرق صياغ وط

ــم الأداء.  ــارات وتقوي ــاء الاختب ــم، وبن التَّقوي
ــرق د.  ــج وط ــم والمناه ــم والمتعلِّ ــث المعلِّ ــن حي ــويِّ م ــس الترب ــم النَّف ــة عل دراس

ــه.    ــم وتقنيات ــائل التَّعلي ــم ووس التَّعلي
ــاب ه.  ــر اكتس ــا في تطوي ــادة منه ــة، والإف ــة الثاني ــاب اللُّغ ــات اكتس ــام بنظري الإلم

ــةً. ــةً ثاني ــة لغ العربيَّ
، و.  ــلوكيِّ ــل السُّ ــل: المدخ ــة، مث ــات الأجنبيَّ ــم اللُّغ ــل تعلي ــى مداخ ــلاع ع الاطِّ
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ــى()1).    ــي )بالمعن ــل المفاهيم ، والمدخ ــريِّ ــمعيِّ الب والسَّ
ــةً ز.  ــةً ثاني ــة لغ ــم العربيَّ ــير لتعلي ــاج معاي ــة في إنت م ــود المقدَّ ــى الجه ــلاع ع الاطِّ

والمســاهمة في تطويرهــا. 
الاطِّــلاع عــى أســس تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة، والإفــادة منهــا في وضــع الخطــط ح. 

ــمات  ــارات والتقوي ــداف والاختب ــتويات والأه ــد المس ــتراتيجيَّات، وتحدي والإس
ــترك  ــي الأوربي المش ــار المرجع ــل: الإط ــا مث رةِ منه ــوِّ ــيَّما المتط ــة، ولا س اللُّغويَّ
Common European Framework of Reference for languag-(
 The( ــة ــات الأجنبيَّ ــم اللغ ــي لتعلي ــس الأمريك ــل المجل es – CEFR)، ودلي
 American Council on the Teaching of Foreign Languages

.(- ACTFL

ــوتي، ط.  تــي يواجههــا المتعلِّمــون، في المســتويات التاليــة: الصَّ عوبــات الَّ دراســة الصُّ
تدريبــات  والعاميَّــة،  الفصحــى  ادف،  الــترَّ الكتــابي،  كيبــي،  الترَّ لالي،  الــدِّ

المســتويات.   

ــة والتوضيحيَّــة، ومــن أهمهــا ي.  الإلمــام باســتخدام مختلــف أنــواع الوســائل التَّعليميَّ
التِّقنيــات الحاســوبيَّة الحديثــة المســتخدمة في عمليَّــات التَّعليــم.   

3.   معرفة بالثقافة العربية:
ــة،  ــة الثَّاني ــم اللُّغ ــات تعلي ــة في عمليَّ ــيُر كافي ــا غ ــة وحده ــاءة اللُّغويَّ إن الكف
ــة كبــيرةً وواســعةَ التَّأثــير في لســانه وفكــره، ويــبرز  ــمًا ثقافيَّ والمجتمــع العــربيُّ يحمــل قي
ــاتِ  ف ثقاف ــرَّ ــة أن يتع ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــدَّ لمعلِّ ــلا ب ــه، ف ــلوك أبنائ ــغ في س ــا البلي أثرُه

 . ــويَّ ــابَ اللُّغ ــه الاكتس ب ــى طلاَّ ل ع ــهِّ ــة، ليس ــات العربيَّ المجتمع

)1( »نحــو منهــج لإعــداد مــدرس اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا«، محمــد ممــدوح بــدران 44-45، قضــايا وتجــارب، المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس 1992.   
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ولا بــدَّ لمعلِّــم اللُّغــة العربيَّــة لغــةً ثانيــةً أن يَعلَــمَ طــرق توصيــل المضامــين الثَّقافيَّــة 
ــا، وتعبــيًرا ونصوصًــا، وأســاليبَ  ــا وبيانً ــة وجوانبهــا، أدبً تــي تمــلأ أطــر اللُّغــة العربيَّ الَّ
ر  ــوِّ ــةً، وأن يط ــةً وفنِّيَّ ــةً ودينيَّ ــلوكيَّةً واجتماعيَّ ــمًا س ــاتٍ وقي ــةً، ووجدانيَّ ــةً وتعليميَّ لغويَّ
الأســاليب لتقديــم تلــك القيــم الثقافيَّــة ومضامينهــا بصــورةٍ مشقــةٍ، وأن يكــون قــادرًا 

 . عــى وضــع كلِّ قيمــةٍ في ســياقها الحضــاريِّ
بـِـهِ الأساســيَّة ولا ســيَّما  وإنَّ مِــن عنــاصر كفــاءة المعلِّــم اطِّلاعَــه عــى ثقافــات طلاَّ
ــد  ــات عن ــين الثقاف ــة ب ــون المقارن ــن فن ــات، ويتق ــم والوجدانيَّ ــادئ والقي ــةِ بالمب المتعلِّق
حيــب  الحاجــة لذلــك ضمــن أهــداف العمليَّــة التَّعليميَّــة، مثــل أســاليب التَّواصــل والترَّ
واللِّقــاء، وتقديــم الخطابــات، والتَّعبــير عــن الامتنــان، والاستفســار وأســاليب 
ــكوى، وأســاليب الاتِّفــاق والاختــلاف، وطــرق التَّعبــير عــن الموافَقــة  الاســتفهام والشَّ

ــة.  والمخالَف
ــه  ــر إلي ، يُنظَ ــيِّ ــير المهن ــخي غ ــل الشَّ ــلوك والتَّعام ــماط السُّ ــن أن ــير م إنَّ الكث
ــاطتها،  ــى بس ــألةٌ ع ــذه مس ــة، وه ــة العربيَّ ــين للُّغ ــرب المتعلِّم ــير الع ــن غ ــتغرابٍ مِ باس
ــماط  ــذه الأن ــم ه ــه لفه بَ ــدُّ طلاَّ ــيُّ  يُعِ ــم الكَفِ ــغٍ، فالمعلِّ ــيٍر بال ــةٌ وذات تأث ــا عميق لكنَّه
ــا  ــل احترامً ــقٍ يحم ــلوبٍ لائ ــليمًا وبأس ــا س ــلًا لغويًّ ــا تعام ــل معه ــلوكيَّات والتَّعام والسُّ

ــا.  ــا وأبعاده ــات وقيمه ــع الثَّقاف لجمي
ــةٍ  ــال بلغ ــل الفعَّ ــبل التَّواص ــهل لإدراك س ــق الأس ــه أنَّ الطَّري ــكَّ في ــا لا ش وممَّ
مكتســبةٍ حديثًــا إنَّــما يكــون مــن خــلال إدراك قيمهــا الثقافيَّــة، والتَّعامــل معهــا باحــترامٍ 
ــا.  ــة وتنميته ــارات اللُّغويَّ ــاب المه ــات اكتس ــع عمليَّ ــلاف في دف ــك الاخت ــتثمار ذل واس
ــكل  ــس بش ــي تنعك ت ــة الَّ ــزات الثَّقافيَّ ــة المميِّ ــي العربيَّ ــل إلى متعلِّم ــير ينق ــم الخب والمعلِّ
ــمات  ــك السِّ ــن تل ــوا م ــين أن يجعل ــن للمعلِّم ، ويمك ــويِّ ــتعمال اللُّغ ــاشر في الاس مب
ــة  ــن الأمثل ــك. وم ــويٍّ كذل ــياقٍ لغ ــدفٍ وس ــن ه ــة، ضم ــا للمناقش ــة موضوعً الثقافيَّ
عــى ذلــك: تعليــم أســلوب النِّــداء أو الطَّلــب، فــإنْ تعلَّمــه الطَّالــبُ واســتعمله بصيغــة 
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ــحٌ  ــه صحي ــاب« فإنَّ ــق الب ــتمارة« أو »أَغلِ ــلأ الاس ــل: »امِ ــر«، مث ــرد »الأم ــب المج الطل
ــم  لغــةً، وغــيُر لائــقٍ ولا ســليمٌ ثقافيًّــا، وربــما أثــار حفيظــة مَــن يخاطبــه! فــلا بــدَّ للمعلِّ
ــة في  ــا في مهاراتــه ليتمكــن مــن تضمــين القيــم الثقافيَّ أن يكــون ذا ســعةِ اطِــلاعٍ، ومتفنِّنً
ــلوك  ــن السُّ ــبة م ــارات المكتس ــر المه ــة الأم ــم صيغ ــف إلى تعلي ــة ليضي ــة التَّعليميَّ العمليَّ

ــبة.  ــة المكتس ــب اللُّغ ــا الطَّال ــمارس فيه ــي ي ت ــة الَّ ــيِّ للبيئ ــافيِّ والاجتماع الثق
ثانيًا: الأداء

تتجــىَّ كفــاءة معلِّــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا بصــورةٍ واضحــةٍ في أدائــه 
ــارُ  ــبُرز آث ــا ت ــه، وهن ــتوى كفاءت ــس مس ــيَّ يعك ــل إنَّ أداءه المهن ، ب ــيِّ ــيِّ والمهن التَّعليم
ــن  ــيٍّ في زم ــم نوع ــى تقدي ــه ع ــه، ومقدرت ات ــلامة أولويَّ ــه وس ــة اختيارات ــه في دقَّ خبرات

ــة:  ــاط الآتي ــلال النِّق ــن خ ــم م ــاءة في أداء المعلِّ ــير الكف ــب معاي ــن ترتي ، ويمك ــاسيٍّ قي
القيم التَّعلُّميَّة:1. 
ائعة وتصويباتها. أ.  الإلمام بأهمِّ الأخطاء الشَّ
إدراك مشكلات تعليم العربيَّة لغير النَّاطقين بها وتحليلها وتجاوزها بمهارة. ب. 
ــر ج.  ــا وتطوي ــير أبنائه ــا ولغ ــة لأبنائه ــم العربيَّ ــين تعلي ــابه ب ــروق والتَّش إدراك الف

ــة.  ــة التَّعليميَّ ــق في العمليَّ ــاليب التَّفري أس
ــة د.  ــش الثَّقاف ــا ون ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــين تعلي ــرق ب إدراك الف

الإســلاميَّة. 
تحديد دوافع المتعلِّمين للعربيَّة تحديدًا دقيقًا. ه. 
ج في الأهــداف التَّعليميَّــة وَفْــق سُــلَّم و.  ــة والتَّــدرُّ تحديــد مســتويات المتعلِّمــين اللُّغويَّ

المستويات. 
ــة واضحــةٍ وبشــكل واقعــيٍّ بعيــد عــن ز.  صياغــة أهــداف التَّعليــم بطريقــةٍ إجرائيَّ

التَّنظــير. 
ــة ح.  ــه اللُّغ ب ــاب طلاَّ ــارات اكتس ــس مه ــةٍ، تَقي ع ــمٍ متنوِّ ــاليب تقوي ــتعمال أس اس
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ــة. العربيَّ
ــج ط.  ــر منه ــا في تطوي ــادة منه ــاءة والإف ــة بكف ــة الإجرائيَّ ــوات التربويَّ ــاس الخط قي

ــا.  ــن غيره ــة ع ــات التجريبيَّ ــوات والبيان ــز الخط ــم. وتميي التَّعلي
ــبٍ، ي.  ــيٍّ مناس ــياقٍ تعليم ــة في س ــاصر اللُّغويَّ ــارات والعن ــج المه ــون دم ــان فن إتق

ــكل  ــة بش ــد لغويَّ ــا وقواع ــة أسسً ــة مضمن ــارات اللُّغ ــين مه ــاب المتعلِّم وإكس
ــال.  ــلسٍ وفعَّ س

تحليل المشكلات النفسيَّة لدى المتعلِّمين وتقديم الحلول المناسبة لها. ك. 
 التميُّــز في التَّعامــل مــع ردود أفعــال المتعلِّمــين وقيــادة الفصــل ومواجهــة المواقف ل. 

الطَّارئة. 
ــرح م.  ــن ط ــم م ــلال تمكينه ــن خ ــا م ــين وتطويره راس ــادرات الدَّ ــمام بمب الاهت

الأســئلة. 
تقويــم طريقــة التَّعليــم وآثارهــا عــى المتعلِّمــين. وتقويــم المــواد التَّعليميَّــة ن. 

ــين.  ــى المتعلِّم ــا ع ــاس آثاره ــا وقي ــة فيه ــارات المتضمن ــيَّة والمه رس ــدات الدَّ والوح
ر والموادِّ التَّعليميَّة. س.  تنظيم العلاقة بين الكتاب المقرَّ

2.  القيم المهنيَّة:
ةٍ وكفاءةٍ.أ.  رس بدقَّ تنظيم وقت الدَّ
ة ب.  ف المتعلِّمــين وتحصيلهــم المعــرفيِّ واهتماماتهــم وأعمالهــم المهنيَّــة، وبنــاء المــودَّ تعــرُّ

 . معهم
توظيــف اهتمامــات المتعلِّمــين واختصاصاتهــم في المواقــف التَّعليميَّــة لدعــم ج. 

ــة.  ــابهم للعربيَّ إكس
ــة في جــودة وسرعــة تحقيــق أهــداف د.  ــم العربيَّ اســتثمار دوافــع المتعلِّمــين مــن تعلّ

التَّعليــم:
ة بيانات المتعلِّمين. . 1 يَّ احترام الثَّقافات والخصوصيَّات، والحفاظ عى سرِّ
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تقبُّل النَّقد واستماع المقترحات باهتمامٍ واضحٍ. . 2
مناقشة المتعلِّمين بثقةٍ وثبات. . 3
تقدير قيمة التَّعاون في الأنشطة. . 4
التَّفريق بمهارة بين تعليم اللُّغة ونش الثَّقافة. . 5
ة بفاعليَّة وتميُّزٍ مع المتعلِّمين. . 6 تطبيق المهارات اللُّغويَّ
تعزيز ثقة المتعلِّمين بأنفسهم. . 7

ثالثًا: النتائج:
ــة لغــةً ثانيــةً هــو تحصيــل المتعلِّمــين  إنَّ الهــدف النِّهائــيَّ مِــن تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــين  ــن النَّاطق ــم م ــئ نظراءه ــا يكاف ــة بمهاراته ــة العربيَّ ــان اللُّغ ــا في إتق ــتوًى عاليً مس
بالعربيَّــة . وهــذه مســألة لا تــزال غــير قريبــة المنــال، نظــرًا لســعينا إلى تحصيــل الكفايــات 
هــا  ــدةٍ مــن أهمِّ ــة وعــدم الارتقــاء إلى مســتوى الكفــاءات. وذلــك لأســباب عدي اللُّغويَّ
ــة لغــير  ــم العربيَّ ــر البرامــج ونظــم تعلي ــرةَ في تطوي ــةِ الجهــودَ المؤثِّ ــعُ الأنظمــةِ العربيَّ من
ــوزارات، ممــا  ــة عــى مســتوى المؤسســات وال النَّاطقــين بهــا عــى مــدى ســنواتٍ طويل
ــخصيَّة  ــزةً، لكنَّهــا محــدودةٌ في أحســن حالاتهــا، )تجــاربي الشَّ ــة متميِّ أفــرز جهــودًا فرديَّ
في معاهــد اقــرأ في بــيروت ودمشــق، ومركــز اللِّســان الأم ومعهــد المعنــى في الإمــارات 
العربيَّــة المتحــدة، والجامعــة الأمريكيَّــة في الشــارقة وآخرهــا في معهــد لســان في الســويد، 
ــك  ــت  تل ــث وصل ــة( حي ــة والخاص ــز العام ــد والمراك ــف المعاه ــارب مختل ــك تج وكذل
ــا في  ــج لكنَّه ــج أو البرام ــتوى المناه ــى مس ــة ع ــة نوعيَّ ــطة تعليميَّ ــراز أنش ــود إلى إف الجه
ــى  ــع ع ــذي يق ــيِّ ال ــم الكَف ــداد المعلِّ ــا إلى إع ــل أيٌّ منه ــف، لم يص ــكل أس ــة، وب الحقيق
ــط  ــا وضب ــر مناهجه ــة وتطوي ــم العربيَّ ــات تعلي ــاءات في عمليَّ ــل الكف ــه تحصي عاتق
ــير  ــميَّة وغ ــات الرس ــع المؤسس ــن جمي ــرة م ــودًا متظاف ــب جه ــا تتطل ــا، لأنه مخرجاته
ــن المتعلِّمــين للوصــول  ــح واســعة م ــق أنشــطتها وتقويماتهــا عــى شرائ الرســميَّة وتطبي
ــبر والتَّقييــم عــى  ــر جهــة إشرافيَّــة تقــود عمليــات السَّ إلى معايــير قياســيَّة، ثــم عــدم توفُّ
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ــد  ــك المعاه ــتوى تل ــوق مس ــذا ف ــربي، وه ــيِّ والع ــيِّ والإقليم ِّ والوطن ــيِّ ــتوى المح المس
ــة.   ــات التَّعليميَّ س والمؤسَّ

ــابقة،  ــا مــن خــلال العنــاصر السَّ إنَ الحكــم بكفــاءة المعلِّــم يســتلزم ضبطًــا معياريًّ
ــرات  ــته مؤتم ــد ناقش ــات« وق ــمّى »كفاي ــا يُس ــذا م ــر، وه ــى للعن ــة أدن ــدد مرتب فتح
ــة إليــه نظــرًا للضعــف  هــت العنايَ وورشــات كثــيرة خــلال العقديــن الأخيريــن، وتوجَّ
ــا، وفي تعليمهــا لغــير النَّاطقــين بهــا خصوصًــا،  ــة عمومً ــم العربيَّ ــائد في تعلي العــامِّ السَّ
ــي أن  ــي ينبغ ت ــات الَّ ــن الكفاي ــى م ــدِّ الأدن ــل الح ــعي إلى تحصي ــن السَّ ــدَّ م ــكان لا ب ف
ــة  ــةٍ تليــق بمفهــوم اللُّغــة الثَّاني ــة للوصــول إلى نتائــج مقبول ــم اللُّغــة العربيَّ يطبِّقَهــا معلِّ
م التربــويُّ القديــرُ  رشــدي  ــة مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. وقــد قــدَّ مــن جهــةٍ وبخصائــص العربيَّ
طعيمــة نــماذج فيهــا تميُّــزٌ وإبــداعٌ في  قيــاس كفايــات معلِّــم اللُّغــة العربيَّــة لغــةً ثانيــةً))1)).
ــير  ــة لغ ــم العربيَّ ــي في تعلي ــتوى النِّهائ ــد المس ــال تحدي ــول: إنَّ إغف ــتطيع الق وأس
ــات دون  ــى الكفاي ــات ع س ــم المؤسَّ ــز معظ ــى تركي ــح ع ــالٌ واض ــا، مث ــين به النَّاطق
ــماد  ــم، لاعت ــة التَّعلي ــكٍّ بخطَّ ــلا ش ــارٌّ ب ــذا ض ــاءات، وه ــتوى الكف ــاء إلى مس الارتق
ــة لغــير النَّاطقــين بهــا عــى  ــة بتعليــم اللُّغــة العربيَّ ــة المعنيَّ ســات التَّعليميَّ المعلِّمــين والمؤسَّ
ــماد  ــة، والاعت ــم العربيَّ ــاءة معلِّ ــع كف ــة برف ــير مهتمَّ ــة غ ــب تعليميَّ ــيَّة وكت ــج دراس مناه
يــن يبحثــون  عليــه في رفــع كفــاءة المتعلِّمــين للعربيَّــة، ولهــذا نجــد أغلــب المتعلِّمــين المجدِّ
ــم في  ــع كفاءته ــم إلى رف ــعيًا منه ــةٍ س ــلادٍ مختلف ــن في ب ــاتذة متميِّزي ــن أس ــهم ع بأنفس

ــة.  ــة العربيَّ ــن اللُّغ ــالٍ م ــتوًى ع ــاب مس اكتس
ــن  ــي م ــتوى النِّهائ ــد المس ــال تحدي ــو إغف ــير وه ــبب الخط ــذا السَّ ــة إلى ه إضاف
ــاك مــا يشــبه »الاتفــاق الصامــت« – عــى حــد  ــإنَّ هن ــة، ف ــم اللُّغــة العربيَّ برامــج تعلي
تعبــير الدكتــور الســعيد محمــد بــدوي- بــأنَّ الأجنبــي مهــما حــاول الإتقــان لمســتويات 

)1( »المعلم كفاياته وإعداده وتدريبه«، رشدي طعيمة، 51-99، ط دار الفكر العربي، القاهرة 1999.   
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قــه مكتســب  ــه لــن يرقــى فيهــا إلى مســتوى يــوازي مــا يحقِّ ــة فإن ــة في اللُّغــة العربيَّ نهائيَّ
ــة مثــلًا. وليــس ذلــك بصحيــحٍ))1)).  اللُّغــة الثَّانيــة في اللغــات الحيَّــة الأخــرى كالإنجليزيَّ
وإن معظــم المناهــج وكتــب تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا المنتــشة بــين أيــدي 
ــة  ــم إلى درج ــول المتعلِّ ــه وص ــتهدف في ، تس ــويِّ ــان اللُّغ ــقفًا للإتق د س ــدِّ ــين تح المتعلِّم
ــل  ــا ب ــير كافٍ معياريًّ ــطٌ غ ــذا  ضاب . وه ــويِّ ــل اللُّغ ــس في التَّحصي ــى النَّف ــماد ع الاعت
ــاه إتقــان مهــارات اللُّغــة مــن مختلــف النَّواحــي الأدبيَّــة والفنيَّــة والمهنيَّــة  يلــزم رفعُــه باتجِّ
ــة  ــة عربيَّ ــم في بيئــة لغويَّ ــة والتواصليَّــة وغيرهــا... فضــلًا عــن غمــس المتعلِّ والتخصصيَّ
ــذي  ــر ال ــة والفك ــال اللُّغ ــا جم ــة،  وروحُه ــة المتنوع ــة والبيانيَّ ــوص الأدبيَّ ــانها النص لس

ــة.   ــاراتٌ صافي ــةٌ وعب ــاتٍ تعــبر عنهــا مفــرداتٌ غنيَّ تحملــه مــن أذواق ووجدان
يمكــن القــول بــأن مــدار الأمــر في تحصيــل كفــاءة عاليــة في برامــج تعليــم العربيَّــة 
مــات  ــة وتوفــير المقدِّ ــم اللُّغــة العربيَّ لغــير النَّاطقــين بهــا هــو رفــع مســتوى كفــاءة معلِّ
ــل  ــذ يص ــه عندئ ــم فإنَّ ــة والقي ــبرات والمهنيَّ ــن الخ ــج ع ــة والأداء النَّات ــة العميق المعرفيَّ
ــاءة.  ــف الكف ــت تصني ــدرج تح ــويِّ ين ــاب اللُّغ ــن الاكتس ــزٍ مِ ــتوًى متميِّ ــه إلى مس بطلاب
ــن  ــه م ــا لنظرائ ــة مكافئً ــم للعربيَّ ــون المتعلِّ ــج أن يك ــذه النَّتائ ــاءة في ه ــة الكف ومعياريَّ
ــة  ــة بلغتــه العربيَّ ــة والمهنيَّ ــة والثقافيَّ ــة الذيــن هــم في نفــس مســتوياته الفكريَّ أبنــاء العربيَّ

ــبة.  المكتس
ولا ضــير مــن اســتئناس المؤسســات التَّعليميَّــة القائمــة عــى برامــج تعليــم العربيَّة 
لغــير النَّاطقــين بهــا بتجــارب الأمــم الأخــرى في عمليَّتَــي الإعــداد والتأهيــل مــن جهــةٍ 
ــليم  ســات تعليــم اللُّغــة العربيَّــة الإعــدادُ السَّ والتَّدريــب مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. وينبغــي لمؤسَّ
ةٍ بــين المعلِّمــين تناقــش إســتراتيجيَّات التَّعليــم،  عــالي المســتوى لورشــات عمــلٍ شــهريَّ
هنــي والتعلُّــم بالاكتشــاف  وتعتمــد عــى حــلِّ المشــكلات والتَّعلــم الــذاتيِّ والعصــف الذِّ

)1( »مقتضيــات الكفــاءة في تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة إضافيــة«، الســعيد محمــد بــدوي، 48-49، قضــايا وتجــارب، المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس 1992.    
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، وســيرورة تلــك النتائــج إلى منهــج تســير وَفْقَــه  ــمعي البــريِّ وأســاليب العــرض السَّ
ــة وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة المعلِّمــين وتعزيــز  ســة في تعليــم اللُّغــة العربيَّ أنشــطةُ المؤسَّ

قدراتهــم التَّعليميَّــة وتطويــر خبراتهــم المهنيَّــة نوعيًّــا.  
* * *
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مقدمة 

ــو  ــارعٍ نح ــرادٍ متس ــا باطِّ ــا ناميً هً ــهد توجُّ ــوم يش ــالم الي ــه أنَّ الع ــكَّ في ــا لا ش ممَّ
ــير  ــن غ ــلمين م ــد المس ــة عن ــبابٍ معرفيَّ ــك لأس ــم، وذل ــرآن الكري ــة الق ــمام بلغ الاهت
ــد المســلمين العــرب،  ــة عن ــد غيرهــم، وأســبابٍ دعويَّ ــةٍ عن العــرب، وأســبابٍ تواصليَّ
ــم  ــج تعلي ــة برام ــدى كفاي ــا م ــة؛ م ــيَّة والاقتصاديَّ ــباب السياس ــن الأس ــك م ــير ذل وغ
العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا المتوافــرةِ اليــوم؟ وهــل تتماشــى هــذه المناهــج مــع الحاجــات 
صــة للبرامــج وتحقيــق  ــاعات المخصَّ ــم العربيَّــة؟ هــل تتناســب السَّ ــة والمتناميَــة لتعلُّ الملحَّ
ز تلــك البرامــج موقــع الحضــارة الإســلاميَّة في بنــاء  أغــراض تلــك البرامــج؟ هــل تعــزِّ
ــياق  ة في هــذا السِّ تــي تطــرح نفســها بقــوَّ صرح الحضــارة الإنســانيَّة؟ وهــذه الأســئلة الَّ
تــي ألهمتْنــي فكــرة بحثــي هــذا؛ فشــكرًا لمــن قــام برصــف هــذه الأســباب  كلُّهــا هــي الَّ
هــا هاهنــا فقــد يــرَّ لي توظيفهــا لإخــراج هــذا البحــث عــى مــا هــو عليــه الآن،  ورصِّ
ــة في حقيقــة  والــذي يحتــاج في اعتقــادي إلى تطويــرٍ أكثــر في قابــل الأيــام؛ فاللُّغــة العربيَّ
ــرآن  ــلمين )الق ــاب المس ــزل كت ــربيِّ ن ــان الع ــه باللِّس ــلام لأنَّ ــةِ الإس ــةُ أمَّ ــي لغ ــا ه أمره
ــةٍ بســيطةٍ نجــد ثلــث المســلمين مِــن غــير الجنــس  ــةٍ حســابيَّةٍ إحصائيَّ الكريــم(؛ وبعمليَّ
ــن 1.6  ــم الأم؛ فم ــوا بلغته ــلام واحتفظ ــوا الإس ــن اعتنق ــوام الَّذي ــم الأق ، وه ــربيِّ الع
، والباقــي مــن غــير العــرب وهم  مليــار لا نجــد إلا 430 مليــونَ مســلمٍ مــن أصــل عــربيٍّ
يــن ولغــة القــرآن الكريــم؛ وهــذا الكــمُّ  ــا واجهــة الدِّ ــة لأنهَّ ــم العربيَّ مجــبرون عــى تعلُّ
ــة ومــن  ــة مــن المســلمين منتــشون في ربــوع الكــرة الأرضيَّ ــل الأغلبيَّ ــذي يمثِّ الهائــل الَّ
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غي لاختيــار عنــوان بحثــي الموســوم  مختلــف الثَّقافــات واللُّغــات؛ ولعــلَّ هــذا هــو مســوِّ
ــذي أتمنــى أن يرقــى لمســتوى الأفــكار المطروحــة  بـــ: »تدويــل تعليــم اللُّغــة العربيَّــة« والَّ

في هــذا المؤتمــر.
يومُ اللُّغات العالميُّ ومكانة اللُّغة العربيَّة بين لغات العالم:

لقــد قامــت المنظَّمــة العالميَّــة للأمــم المتَّحــدة بتحديــد يــومٍ لــكلِّ لغــةٍ مــن لغــات 
العــالم الأساســيَّة والأكثــر انتشــارًا)1)؛ وقــد حــددت للُّغــة العربيَّــة يــوم 18 ديســمبر يومًا 
ر الاحتفــال باللُّغــة العربيَّــة في 18 كانــون الأول / ديســمبر لكونه اليــوم  عالميًّــا لهــا؛ فتقــرَّ
ــة فيهــا رقــم 3190 )د ــــــــــ 28)  ــذي صــدر فيه القــرار الأممــيُّ عــن الجمعيَّــة العامَّ الَّ
ــه  ــة بموجب ــة العامَّ رت الجمعيَّ ــرَّ ــمبر 1973 م، وق ــون الأول/ ديس خ في 18 كان ــؤرَّ والم
ــدة؛  ــم المتَّح ــل في الأم ــات العم ــميَّة ولغ ــات الرس ــن اللُّغ ــة ضم ــة العربيَّ ــال اللُّغ إدخ
ــه في اعتقــادي فقــد احتفــل المســلمون منــذ ظهــور الإســلام بيومهــا العالمــيِّ يــوم  غــير أنَّ
ــهُ لَحَافظُِــونَ{؛ فحفــظُ كتــاب الله لا  ــا لَ كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ ــا نَحْــنُ نَزَّ أنــزل قولــه تعــالى: }إنَِّ
تــي أنــزل بهــا؛ غــير أنَّــه وجــب الالتفــاتُ لحقيقــةٍ واضحــةٍ  ره بغــير لغــة العــرب الَّ نتصــوَّ
ــةً إلاَّ بفضــل المســلمين مــن غــير العــرب في  ــا خاصَّ وهــي أن الإســلام مــا انتــش ثقافيًّ
ــق بذلــك مفهومــان  ــة، فتحقَّ ــة أو الاجتماعيَّ ــة أو الدينيَّ غالبيَّتهــم ســواءٌ في الثَّقافــة العربيَّ
عــوة قَولــةً  ة؛ وقــد قــال أحــد المشــتغلين بحقــل الدَّ اثنــان همــا البقــاء والانتشــار والقــوَّ
ةً عــن هــده الحقيقــة حــين قــال: »الإســلام بالعــرب يبقــى وبغــير  ــة معــبرِّ بقيــت مدويَّ

أيام اللغات  )1(
20 آذار/مارس - يوم اللغة الفرنسية )اليوم الدولي للفرانكفونية(.

20 نيسان/أبريل - يوم اللغة الصينية )تخليدًا لذكرى سانغ جيه مؤسس الأبجدية الصينية(.
23 نيسان/أبريل - يوم اللغة الإنكليزية )الذكرى السنوية لوفاة الكاتب الإنكليزي ويليام شكسبير(.

6 حزيران/يونيه - يوم اللغة الروسية )الذكرى السنوية لميلاد الشاعر الروسي ألكساندر بوشكن(.
12 تشرين الأول/أكتوبر - يوم اللغة الإسبانية )يوم الثقافة الإسبانية(.

18 كانون الأول/ديسمبر - يوم اللغة العربية )يوم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة(.
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؛ والأمثلــة  العــرب يقــوى«؛ وغــيُر العــرب هنــا هــم المســلمون مــن غــير الجنــس العــربيِّ
كثــيرةٌ لا حــر لهــا...

ــةً  ــي أهميَّ ــه يكت ــار لأنَّ ــذا الاختي ــو ه ــدة نح ــم المتَّح ــة الأم ــت هيئ ــد ذهبَ وق
ــة  كــبرى عــى مســتوى التَّواصــل داخــل الهيئــة في حــدِّ ذاتــه ولا ســيَّما أنَّ البــلاد العربيَّ
تشــهد مخاضــاتٍ عديــدةً لا يمكــن للهيئــة الأمميَّــة أن تهملَهــا؛ هدفهــا تحقيــق التَّواصــل، 
الــة لجميــع  ع في اعتقادهــا عــى التَّســامح مــع إمكانيَّــة تحقيــق المشــاركة الفعَّ الــذي يشــجِّ
ــتَّة الرســميَّة  الأجنــاس داخــل المنظَّمــة، وتبقــى اللُّغــة العربيَّــة مــن بــين لغــات العــالم السِّ
وســيَّة( داخــل أكــبر هيئــة  ــة والإســبانيَّة والفرنســيَّة  والرُّ ــة والصينيَّ ــة والعربيَّ )الإنكليزيَّ
ة إجــراءات منــذ عــام 1946 إلى يومنــا هــذا،  ــذت عــدَّ دوليَّــة تحــدث التــوازن؛  وقــد اتخُّ
ــق هــذه الهيئــة  ــة حتَّــى تحقِّ لتعزيــز اســتعمال اللُّغــات الرســميَّة والتــي منهــا اللُّغــة العربيَّ

وجودَهــا وتواصلهــا مــع أفــراد هــذه اللُّغــة أو تلــك تحقيقًــا لأهدافهــا. 
ــادة الوعــي بــين موظَّفــي الأمــم المتَّحــدة  ــوم بزي ــل الغــرض مــن هــذا الي ويتمثَّ
رهــا. ولــكلِّ لغــةٍ مــن اللُّغــات  ــتِّ وثقافتهــا وتطوُّ بتاريــخ كلٍّ مِــن اللُّغــات الرســميَّة السِّ
ــذي تجــده مناســبًا في إعــداد برنامــج أنشــطةٍ ثقافيَّــةٍ لليــوم  ــةُ في اختيــار الأســلوب الَّ الحريَّ
الخــاصِّ بهــا، بــما في ذلــك دعــوة شــعراء وكتــاب وأدبــاء معروفــين، بالإضافــة إلى تطويــر 
ــة متعلِّقــةٍ بالحــدث)1)، فاللُّغــة كــما قــال مصطفــى صــادق الرافعــي: هــي  مــوادَّ إعلاميَّ
ــن  ــة - م ــرَ اللُّغ ــت أم ــما قلَّب ــة. كيف ــة الأمَّ ــخ صف ــخ، والتَّاري ــر التَّاري ــن مظاه ــر م مَظه
ــي لا  ت ــة الَّ ــة الثَّابت ف ــا الصِّ ــا - وجدته ــة به ــال الأمَّ ــة واتِّص ــخ الأمَّ ــا بتاري ــث اتصاله حي
ــة مــن تاريخهــا؛ كــما أنهــا )اللُّغــة العربيَّــة( عنــد  تــزول إلاَّ بــزوال الجنســيَّة وانســلاخ الأمَّ

ومــن النشــاطات الثقافيــة الممكــن المشــاركة بهــا )فــرق العــزف الموســيقية، والقــراءات الأدبيــة، والمســابقات التنافســية   )1(
وإقامــة المعــارض والمحاضــرات والعــروض الفنيــة والمســرحية والشــعبية. كمــا تشــمل أيضــا تجهيــز وجبــات طعــام تعبــير عــن 
التنــوع الثقــافي للــدول الناطقــة باللغــة، وإقامــة عــروض ســينمائية وحلقــات دورس موجــزة للراغبــن في استكشــاف المزيــد 

عــن اللغــة(.



تدويل تعليم اللُّغة العربيَّة174

6

ــت  ــد حملَ ــد، فق ــه المجي ــبرى في كتاب ــزةُ الله الك ــة معج ــلمين عام ــة والمس ــرب خاصَّ الع
ــتَعربت  ــرآن؛ فاس ــة الق ــا لغ ــه باعتباره ــي مع ــت ه ــالم، وحُمل ــلامَ إلى الع ــةُ الإس العربيَّ
ــة  ــرت لغ ــا الأولى وآث ــت لغاته ــلام فترك ــة بالإس ــمال إفريقيَّ ــيا وش ــرب آس ــعوبُ غ ش
ــوا  ــن، وترك ــا إلى دي ــروا دينً ــم، فهج به ــذي عرَّ ــو الَّ ــلام ه ــم للإس ــرآن، أي أنَّ حبَّه الق

ــرى. ــةً إلى أخ لغ
ــة  ــد العربيَّ ــبء شرح قواع ــلام في ع ــوا الإس ــن دخل ــم الَّذي ــارك الأعاج ــد ش لق
وآدابهــا للآخريــن فكانــوا علــماء النحــو والــرف والبلاغــة بفنونهــا الثلاثــة : المعــاني، 

ــع. ــان، والبدي والبي
ــة أداة التَّعــارف بــين ملايــين البــش المنتشيــن في آفــاق الأرض،  إن اللُّغــة العربيَّ

دة بفضــل ميزاتهــا وخصائصهــا. ــةٌ في أصولهــا وجذورهــا، متجــدِّ وهــي ثابت
ــا  ــاتٍ، وبه ــاراتٍ وثقاف ــن حض ــه م ــق عن ــا انبث ــلام وم ــت الإس ــي حمل ت ــي الَّ وه
فــون في هــذا العــالم رقعــةً مــن الأرض  ــدون اليــوم ويؤلِّ ــد العــرب قديــمًا وبهــا يتوحَّ توحَّ
ــى  ــدةٍ ع ــةٍ واح ــا في لغ ــا وعواطفه ــا وقوانينه ــوغ أفكاره ــدٍ وتص ــانٍ واح ث بلس ــدَّ تتح
ــة هــي أداة الاتِّصــال  ول. واللُّغــة العربيَّ ــدُّ د ال ــار واختــلاف الأقطــار وتعــدُّ ي ــي الدِّ تنائ
ــرب  ــن الع ــذت ع ــذه الأرض أخ ــيرةٍ في ه ــعوبٍ كث ــرب وش ــين الع ــاء ب ــة الالتق ونقط
جــزءًا كبــيًرا مــن ثقافتهــم واشــتركت معهــم - قبــل أن تكون )الأونيســكو( والمؤسســات 
ــم  ــرآن الكري ــت الق ــم، وجعل ــم ومُثُله ــم وأفكاره ــن مفاهيمه ــير م ــة - في الكث الدوليَّ

ــة. ــة والخلقيَّ ــا في تربيتهــا الفكريَّ ــا أساســيًا مــن ثقافتهــا، وعنــرًا جوهريً ركنً
إن القــرآن بالنِّســبة إلى العــرب جميعًــا كتــابٌ لَبسَِــت فيــه لغتهــم ثــوب الإعجــاز، 
ســون لغــة العــرب،  وهــو كتــابٌ يشــدُّ إلى لغتهــم مئــات الملايــين مــن أجنــاسٍ وأقــوامٍ يقدِّ

ويَفخــرون بــأن يكــون لهــم منهــا نصيــبٌ.
نبذة لا بدَّ منها عن اللغة العربية:

ــات  ــر اللُّغ ــدى أكث ــيَن، وإح ث ــاميَّة متحدِّ ــة الس ــات المجموع ــر لغ ــة أكث العربيَّ
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ــا في  ثوه ــوزع متحدِّ ــمة ويت ــون نس ــن 430 ملي ــر م ــا أكث ثه ــالم، يتحدَّ ــارًا في الع انتش
ــرى  ــق الأخ ــن المناط ــد م ــة إلى العدي ــربي، بالإضاف ــن الع ــم الوط ــة باس ــة المعروف المنطق
ــة ذات  ــة العربيَّ ــا. فاللُّغ ــنغال وإريتري ــالي والس ــاد وم ــا وتش ــواز وتركي ــاورة كالأح المج
ســةٌ )لغــة القــرآن الكريــم()1)، ولا تتــمُّ  ــة قصــوى لــدى المســلمين، فهــي لغــةٌ مقدَّ أهميَّ
ــة هــي  ــلاة )وعبــادات أخــرى( في الإســلام إلاَّ بإتقــان بعــضٍ مــن كلماتهــا؛ والعربيَّ الصَّ
ة رئيســيَّة لــدى عــدد مــن الكنائــس المســيحيَّة في الوطــن العــربي، كــما  أيضًــا لغــةٌ شــعائريَّ
ــة في العصــور الوســطى. ــة اليهوديَّ كتبــت بهــا الكثــير مــن أهــم الأعــمال الدينيَّــة والفكريَّ
وأثَّــر انتشــار الإســلام، وتأسيســه دولًا، في ارتفــاع مكانــة اللُّغــة العربيَّــة، 
ــا  ــي حكمه ت ــة في الأراضي الَّ ــرون طويل ــم والأدب لق ــة والعل ياس ــة السِّ ــت لغ فأصبح
المســلمون، كــما كان للعربيَّــة تأثــيٌر مبــاشٌر أو غــير مبــاشر في كثــير مــن اللُّغــات الأخــرى 
ــة والإندونيســيَّة  ــة والماليزيَّ ــة والأرديَّ في العــالم الإســلامي، كالتركيَّــة والفارســيَّة والكرديَّ
ــة  ــات الأوروبيَّ ــض اللُّغ ــذا في بع ــا، وك ــة أيضً ــات الإفريقيَّ ــض اللُّغ ــة وبع والألبانيَّ
ــمي أو  ــكل رس ــدرس بش ــوم ت ــي الي ــلًا؛ وه ــبانيَّة مث ــا كالإس ــطيَّة منه ــةً المتوس وخاص
تــي  ول الإســلاميَّة الَّ غــير رســمي في كثــير مــن دول العــالم غــير المســلمة ناهيــك عــن الــدُّ
ول الإفريقيَّــة المحاذيــة  ــة؛ فهــي منتــشة في الــدُّ تــرى في تعلُّمهــا ضرورةً شرعيَّــة وحضاريَّ
للوطــن العــربي؛ ولغــة رســميَّة في كلِّ دول الوطــن العــربي إضافــة إلى كونهــا لغــة رســميَّة 
في تشــاد وإريتريــا وفي الكيــان الصهيــوني أيضًــا؛ وهــي إحــدى اللُّغــات الرســميَّة الســتِّ 

في منظَّمــة الأمــم المتَّحــدة كــما ســبق أن ذكرنــا.
قالوا عن اللغة العربية:

يقول الألماني فريتاغ: )اللُّغة العربيَّة أغنى لغات العالم(.

)1( أحمد حسن الباقوري . »أثر القرآن الكريم في اللغة العربية«، أحمد حسن الباقوري. القاهرة: دار المعارف؛ 1983م؛ 
ص 09 وما بعدها.
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ــا  ــف وفقً ــن التَّكيُّ ــا م ــةً يمكنِّانِهَ ــا ومرون ــة لينً ــم ورك: )إن للعربيَّ ــول ولي ويق
ــر(. ــات الع لمقتضي

ويقــول الدكتــور عبــد الوهــاب عــزام : )العربيَّــة لغــةٌ كاملــةٌ محبَّبــةٌ عجيبــة، تــكاد 
ــىَّ  ــكاد تتج ــوس، وت ــرات النُّف ــا خط ــل كلماتُه ــة، وتمثِّ ــاهد الطَّبيع ــا مَش ر ألفاظُه ــوِّ تص
ــوب  ــات القل ــير ونبض م ــوات الضَّ ــا خط ــما كلماته ــاظ، كأنَّ ــراس الألف ــا في أج معانيه

ــاة(. ــبرات الحي ون
ــراف  ــع أط ــة تجم ــيَّة لغويَّ ــرآن جنس ــما الق ــي: )إن افع ــادق الرَّ ــى ص ــول مصطف يق
ــة، فــلا يــزال أهلــه مســتعربين بــه، متميِّزيــن بهــذه الجنســيَّة حقيقــةً أو  النِّســبة إلى العربيَّ

حكــمًا(.
يتُها وأثرها في اللُّغات الأخرى: عالميَّة اللُّغة العربيَّة؛ أهمِّ

تــي اختارهــا الله لينـــزل بهــا أفضــل كتبــه عــى أفضــل رســله؛ فهــي  ــا اللُّغــة الَّ   إنهَّ
يــف, وبهــا يــؤدِّي المســلم عباداتــه, ويطبــق أحــكام  لغــة القــرآن الكريــم, والحديــث الشَّ
ــة فــرضٌ ولا  دينــه, بــل إن معرفتهــا فــرضٌ واجــبٌ ففهــم القــرآن الكريــم, والســنَّة النبويَّ
ــي  ــبٌ؛ فه ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــمُّ الواج ــا لا يت ــة, وم ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــك إلا بفه ــم ذل يت
ــا  ة، وبه ــماويَّ ــب الس ــر الكت ــزل آخ ــا ن ــالم فبه ــات الع ــين لغ ــةٍ ب ــةٍ مرموق ــى بمكان تحظ
كان آخــر اتِّصــال بــين الســماء والأرض)1)؛ فهــي اللُّغــة الأم لمــا يربــو عــى 1.6 مليــار 
ســة لمــا يربــو عــى ألــف مليــون مســلم في  مــن المســلمين والعــرب؛ كــما أنهــا اللُّغــة المقدَّ
جميــع أنحــاء العــالم, فهــي اللُّغــة الأم لســكان العــالم العــربي, واللُّغــة الثانيَّــة لســكان العــالم 
, وثالــث لغــات العــالم مــن حيــث ســعةُ انتشــارها وســعة مناطقهــا, وإحــدى  الإســلاميِّ

تــي تكتــب بهــا وثائــق الأمــم المتَّحــدة. اللُّغــات الســتِّ الَّ
لــت إلى الكتابــة بالحــرف  ــعوب الإســلاميَّة فتحوَّ  ولقــد اصطبغــت بهــا لغــات الشُّ

)1( »دمعــة علــى العربيــة«، مــراد بــن أحمــد عطاســي . ط1؛ البليــدة: مطبعــة بلحــاج؛ 1435هـــ /2014م؛ ص 13 ومــا 
بعدهــا.
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ــة. ولم تتقهقــر هــذه اللُّغــة رغم  العــربي كالفارســيَّة والعثمانيَّــة )التركيَّــة القديمــة( والأرديَّ
ت به مــن المحــن الكثــيرة.  مــا مــرَّ

د،  ، بالنَّظــر إلى عمرهــا المديــد وشــبابها المتجــدِّ إنهــا لغــة عالميَّــة، مــا في ذلــك شــكٌّ
ــةً مثلَهــا؟  ت حيَّ ع عــى مــرِّ العصــور، فــأيُّ لغــة اســتمرَّ وإلى محتواهــا الحضــاري المتنــوِّ
ــير  ــال التغ ــامح حي ــا ولم تتس ــا وطبائعه ــض قوانينه ــت بع ــن تثبي ــت م ن ــةٍ تمكَّ وأيُّ لغ
ــى محمــود درويــش مثــلًا، ونقــرأ  نــا نقــرأ بهــذه اللُّغــة مــن امــرئ القيــس حتَّ مثلهــا؟ إنَّ
ــق  ــما يش ــك، بين ــة في ذل ــد صعوب ــوظ.. ولا نج ــب محف ــا نجي ــرأ به ــما نق ــظ ك ــا الجاح به
ــل  ــبير« بلغتهــم قب ــرؤوا »تشــوسر« أو »شكس ــوم أن يق ــة الي ــاء الإنجليزيَّ ــى أبن ــلًا ع مث

ثلاثــة قــرون أو أربعــة. 
بمجمــوع يصــل إلى 1.6 مليــار مســلم )2011( وبتوقعــات لارتفــاع هــذا 
ــن  ــة. وم ــرة الأرضيَّ ــكان الك ــع س ــة رب ــام 2030، أي قراب ــار ع ــدد إلى 2.2 ملي الع
ــة  ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــيًا في عالميَّ ــببًا رئيس ــل س ــذا العام ــون ه ــروض أن يك ــي والمف الطبيع
ــا أنهــا اللُّغــة الوحيــدة المرتبطــة  رن مــن ناحيــة ضرورة تعلمهــا واســتخدامها إذا مــا تذكَّ
سًــا بواحــد مــن الأديــان الكــبرى في العــالم. وليــس مــن لغــة تدانيهــا مــن  ارتباطًــا مقدَّ
تــي تُشَــنُّ عــى الإســلام وأهلِــه  هــذه الناحيــة، ولكــنْ مــن جانــب آخــر فــإن الحــرب الَّ

ــه. ــات حضارت ن ــدى مكوِّ ــا إح ــتهدفه، لأنهَّ ــما تس ــة في ــتهدف اللُّغ تس
ــة »الجــات« تعتمــد ثــلاث  وممــا يمكــن الإشــارة إليــه أنَّ منظمــة التِّجــارة العالميَّ
ــة والفرنســيَّة والإســبانيَّة. وهنــاك ضغوطــات ومطالبــات  لغــات رســميَّة هــي: الإنجليزيَّ
مــن الأطــراف العربيَّــة منــذ ســنوات بــأن تعتمــد العربيَّــة ضمــن اللُّغــات الرســميَّة لهــذه 
ــة. وآخــر هــذه المحــاولات مــا انتهــى إليــه وزراء التجــارة العــرب مــن  المنظمــة الدوليَّ
ــذي انعقــد منتصــف كانــون  الاتِّفــاق عــى هــذا المطلــب وتقديمــه في اجتــماع جنيــف الَّ
الثــاني 2011، ولكــن انتهــت الاجتماعــات دون الموافقــة عــى هــذا المطلــب فضــلًا عــن 
ــة عــى مقعــدٍ بصفــة مراقــبٍ دائــمٍ. وهــو مــا يشــير إلى  عرقلــة حصــول الجامعــة العربيَّ



تدويل تعليم اللُّغة العربيَّة178

6

ــة. ــة في المحافــل الدوليَّ اع ضــد العــرب والعربيَّ بعــض جوانــب الــرِّ
ــة  ــذه المنظَّم ــق ه ــة وثائ ــي ترجم ــة يعن ــة العربيَّ ــال اللُّغ ــروف أن إدخ ــن المع وم
ــةً إلى العربيَّــة بشــكل دائــم، وهــو أمــر حيــوي ســواء مــن ناحيــة  واتفاقاتهــا وأدبيَّاتهــا كافَّ
ــذي يزيد  تواصــل النَّاطقــين بالعربيَّــة مــع أدبيــات المنظمــة وقراراتهــا أو الأثــر الإيجــابي الَّ
نــه ذلــك مــن  مــن فــرص العربيَّــة في تفاعلهــا مــع لغــة التِّجــارة والاقتصــاد، ومــا يتضمَّ
ول العربيَّــة والإســلاميَّة  الاعــتراف بمكانتهــا وعالميتهــا، وهــو أمــر نأمــل أن تواصــل الــدُّ
ــى  ــا مواصلــة الضغــط حتَّ ــا وتجاريً أيضًــا كتركيــا وماليزيــا وأندونيســيا المؤثــرة اقتصاديً

ــتجاب لهم.  يس
ــم أن  ــت(، فرغ ــة )الإنترن ــات العالميَّ ــبكة المعلوم ــى ش ــا ع ــة بروزه ــن ناحي وم
ــذي  ــة ولا مكانتهــا، ورغــم الإهمــال الَّ ــام والنِّســب لا تعكــس قــوة اللُّغــة العربيَّ الأرق
ــت  ــبكة ليس ــا الش ــت عليه ــي بُنيَِ ت ــة الَّ ــس التقنيَّ ــد والأس ــم أن القواع ــا، ورغ ــط به يحي
ــة، فقــد ظلــت اللُّغــة العربيَّــة تظهــر ضمــن  أسسًــا عادلــة مــن الناحيتــين التقنيَّــة واللغويَّ
لغــات »الإنترنــت« العالميَّــة، وموقعهــا يتقــدم باطــراد مــع كل إحصــاء، ولقــد ظهــرت في 
ــة متقدمــة عــى  الترتيــب الســابع مــن ناحيــة عــدد المســتخدمين لهــا عــى الشــبكة العالميَّ
ــة. كــما ســجلت المرتبــة الثامنــة عــشة  لغــات كثــيرة منهــا الفرنســيَّة والروســيَّة والكوريَّ
مــن حيــث اللُّغــات الخمســون الأكثــر بــروزًا في الترجمــة؛ ولقــد توقــع الكاتــب الإســباني 
ــل العــام 1989م، أن اللُّغــات  ــز عــى نوب ــذ ســنوات »كاميلــو خوســيه ســيلا« الحائ من
ــة والإســبانيَّة  القــادرة عــى الصمــود في وجــه تغــيرات العــر أربــع لغــات: الإنجليزيَّ
والعربيَّــة والصينيَّــة. وهــي نظــرة تســتند إلى عامــيَ الانتشــار والقــوة الذاتيَّــة في كلٍّ مــن 

ــذه اللُّغات.  ه
ــذي  ــي الَّ ــري والإعلام ــا الأدبي والفك ــة في محتواه ــة العربيَّ ــدت عالميَّ ــد ب ولق
ر مــن هــذا  ــلًا في التطــوُّ أســهم في تطويرهــا في العــر الحديــث، فقطعــت شــوطًا طوي
الجانــب، ومــن يراجــع تطــور الأدب الحديــث وتطــور الصحافــة العربيَّــة وتطــور الفكــر 
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العــربي الحديــث ســيعرف مقــدار طواعيــة هــذه اللُّغــة ومرونتهــا وإمكاناتهــا، فنالــوا بهــا 
ــذي كان يكتــب  الجوائــز العالميَّــة كجائــزة نوبــل العالميَّــة العــام 1988 لنجيــب محفــوظ الَّ
ــة لا نريدهــا أن تغــدو لغــة أدب  ــة وليــس بغيرهــا، ونحــن حــين نعــرض للعربيَّ بالعربيَّ
ــات  ــادرة عــى اســتيعاب المحتوي ــة ق ــة حيَّ ــا نريدهــا لغــة متكامل وفكــر فحســب، لكنن
ــو  ــاضر ل ــتوعبها في الح ــا أن تس ــاضي يمكنه ــتوعبتها في الم ــما اس ــة، فك ــة والتقنيَّ العلميَّ
وجــدت مــن يعينهــا ويطورهــا ويســمح لهــا بالتَّفاعــل مــع العلــم الحديــث ومفاهيمــه 
ــة  ــاء العربيَّ ــه مــن دون أن يتجــه أبن ــه. لكــن هــذا الجانــب لا يمكــن النهــوض ب وتجارب
ــة  ــي في العربيَّ ــد العلم ــق البع ــة إلى تعمي ــوم المختلف ــين في العل ص ــماء والمتخصِّ ــن العل م
ــة،  ــيٍّ بالعربيَّ ــث علم ــة بح ــوض حرك ــاج إلى نه ــن نحت ــرًا. فنح ــا وتطوي ــا وتأليفً تعريبً
في مجــالات تكنولوجيــا المعلومــات وعلــوم الهندســة والطــب وغيرهــا، ونحتــاج 
ــتخدام  ــلام في اس ــدم الاستس ــات، وإلى ع ــب المصطلح ــود في تعري ــتكمال الجه إلى اس
ــة هــي الأولى عــى مســتوى العــالم في  ــا وبلغتهــا الإنكليزيَّ ــة وحدهــا فبريطاني الإنجليزيَّ

ــين)1). ــة الدولي ــتقطاب الطلب اس
ــة  ــة الأولى كلغ ــة العالميَّ ــون اللُّغ ــاضي لأن تك ــة في الم ــة العربيَّ ــت اللُّغ ــد نجح لق
ــا  ــا وقوته ــي بخصائصه ــا، وه ــرى إلى تعلمه ــعوب الأخ ــت الشُّ ــة تطلع ــة وعلميَّ عالميَّ

ــا. ــين به ــا والنَّاطق ــع أهله ــكلاتها م ــر ومش ــكلات الع ــة مش ــى مجابه ــادرة ع ق
ــةُ اللُّغــة  ــة، وليســت مكان ــدةٍ مــن الظُّلمــة الحضاريَّ نحــن اليــوم في مرحلــةٍ جدي
إلا أحــدَ مــؤشرات هــذا العــر؛ ومــا ندعــو إليــه مــن العــودة إلى أوليــات الأمــور مــن 
ــؤشرات  ــد م ــة أح ــة علميَّ ــم ومعرف ــة عل ــا لغ ــة بوصفه ــة العربيَّ ــتخدام اللُّغ ــة اس ناحي
يــن والثقافــة  الخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم؛ لتبقــى حاملــة لرســالة الإســلام ولغــة الدِّ

)1( »التعليــم العــالي في بريطانيــا«، فــواز ســعد. صحيفــة الشــرق، رأي. تم اســترجاعه في 1434/5/4هـــ علــى= الرابــط: 
alsharq.net.sa/2011/11/30/26649
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والحضــارة والحكــم في آن واحــد))1)).
تعريف التدويل:

لا يبتعــد التَّعريــف اللُّغــوي للتَّدويــل كثــيًرا عــن المعنــى الاصطلاحــيِّ فقــد ورد 
ــة مفهومــه عــى النحــو التــالي: في معظــم المعاجــم العربيَّ

وْلِيِّ . افِ الدَّ تَ الْمُرَاقَبَةِ وَالِإشْرَ لَ؛ نقول: تَدْويِلُ مَديِنةٍَ: جَعْلُهَا تَحْ مصدر دَوَّ
وتَدْويِلُ البَضَائِعِ: جَعْلُهَا ذَاتَ صِبْغَةٍ دَوْليَِّةٍ.

ل . ل، والمفعول مُدوَّ ل، تَدويلًا، فهو مُدوِّ لَ يُدوِّ نقول: دوَّ
ل الأمرَ: جعله دوليًّا يخضع لإشراف دول مختلفة. ودوَّ

ول كلِّها. ل المدينةَ: جعل أمرَها مشتركًا بين الدُّ دوَّ
وَلِ. لُوا الأمَْرَ: صارَ مِنْ شَأْنِ مَجمْوعِ الدُّ دَوَّ

ه أو  وأدال الــيء: جعلــه متــداولًا، ينتقــل مــن واحــد إلى آخــر؛ وأدالــه مــن عــدوِّ
عليــه: غلبــه عليــه وأظفــره بــه. 

وأَدال اليءَ: جعله مُتَدَاوَلًا. 
وأَدال فلانًا وغيره عى فلان أَو منه: نره، وغلَّبه عليه، وأَظفره به. 

وفي حديث وفد ثقيف: حديث شريف »نُدَال عليهم ويدالون علينا«.
مفهوم تدويل تعليم اللُّغة العربيَّة

ــه  ةَ تعاريــف؛ والأقــرب أنَّ وفي الاصطــلاح العلمــي فــإنَّ لمصطلــح التَّدويــل عــدِّ
ــس المفهــوم. ــير عــن نف ــى العولمة للتَّعب ــأتي بمعن ي

أسباب تدويل تعليم اللُّغة العربيَّة ودوافعُهُ
ين. . 1 ا لغة القرآن الكريم وواجهة الدِّ السبب الديني لأنهَّ

الكثــير مــن اللغــات الأخــرى الــي اصطدمــت باللغــة العربيــة انقرضــت وحلــت هــي، وإلى انــزواء بعضهــا كالبربريــة وانحســار   )1(
بعضهــا الآخــر كالفارســية.
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ة الإسلاميَّة. . 2 ا لغة أمة واحدةٍ وهي الأمَّ لأنهَّ
ولأنها لغة ما يزيد عن 1.6 مليار نسمة قريبًا من ثلث سكان الأرض.. 3
ولأنهــا تحمــل بــذور البقــاء ولأنهــا أيضًــا أثبتــت عــبر التاريــخ أنهــا لغــةٌ تقــاوم . 4

ــار.  الاندث
ولأنها قادرة عى تحمل تبعات التكنولوجيا ومسايرتها والاختراع بها. . 5

سياســة التعريــب بوصفهــا مظهــرًا مــن مظاهــر تدويــل تعليــم العربيَّــة )في الجزائر 
) مثلًا

»إن الجزائــر أرض الإســلام وجــزء لا يتجــزّأ مــن المغــرب العــربي الكبــير، وأرض 
فهــا  ل نوفمــبر، ويشِّ عربيَّــة، وبــلاد متوســطيَّة وإفريقيَّــة تعتــزُّ بإشــعاع ثورتهــا، ثــورة أوَّ
ــا  ــا إزاء كلِّ القضاي ــه بالتزامه ــظ علي ــف تحاف ــت كي ــه، وعرف ــذي أحرزتْ ــترام الَّ الاح
العادلــة في العــالم«. إنهــا فقــرة مــن ديباجــة الدســتور الجزائــري الأخــير؛ كــما نذكــر بالمادة  
ــميَّة«؛  س ــة والرَّ ــة الوطنيَّ ــي اللُّغ ــة ه ــة العربيَّ ــرف: »اللُّغ ــا بالح ــي نصه ــه والت ــة من الثالث
تــي لا تقبــل أي تعديــل فقــد جــاء في نــص المــادة المــادة 178 )25)  وهــي مــن الثوابــت الَّ
ــة باعتبارهــا اللُّغــة  في فقرتهــا الرابعــة: »لا يمكــن أيَّ تعديــل دســتوري أن يمــسَّ العربيَّ
ــبر  ــو يع ــين وه ــد الحقوقيِّ ــوني عن ــص قان ــى ن ــو أع ــتور ه ــميَّة«؛ والدس س ــة والرَّ الوطنيَّ

ــة)1). ــة الجزائريَّ عــن الشــخصيَّة الوطنيَّ
وري  ــرَّ ــن ال ــه م ــألة فإنَّ ــا للمس ــوض وتوضيحً ــاسٍ وكل غم ــكل التب ــا ل ودفعً
ــراد  ــين أف ــل ب ــة وأداة التعام ــراءة والثقاف ــي أداة الق ــة وه ــمى باللُّغ ــا يس ــين م ــز ب التَّميي
ــب لا  ــن أداة التَّخاط ــارة ع ــي عب ــي ه ت ــة الَّ ــين اللهج ــع، وب ــاق واس ــى نط ــع ع المجتم
ــا فــلا تقــرأ ولا تكتــب، وألفاظهــا وتعابيرهــا مشــتقة في معظمهــا مــن  تســتعمل إلا محليًّ
ــة ولا يمكــن أن  اللُّغــة المشــتركة؛ لغــة الثَّقافــة والتعليــم فهــي لذلــك تســمى لهجــة محليَّ

مولــود ديــدان. »نصــوص القانــون الدســتوري الجزائــري« مولــود ديــدان. الجزائــر: دار بلقيــس؛ 2008م؛ ص 5 /6/   )1(
.38
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تحــل محــل اللُّغــة ولا أن تحتــل مكانتهــا... وقــد أجمــع جمهــور علــماء السياســة عــى اعتبــار 
مًــا أساســيًّا مــن مقومــات الشــخصيَّة القوميَّــة، وبهــا ومــن خلالهــا تنمــو أمــة  اللُّغــة مقوِّ

مــن الأمــم وتتأكــد شــخصيتها لتــبرز وتفــرض وجودهــا)1).
ــي  ت ــة الَّ ــا والأهميَّ ــن في بلادن ــب التَّكوي ــل تعري ــن أج ــذل م ــي تب ت ــود الَّ إن الجه
نهــا لا يمكــن الإحاطــة بهــا مــا لم توضــع في  تــي تتضمَّ تكتســيها هــذه الجهــود والأبعــاد الَّ
ــذي  مــود  للتَّحــدي الَّ ــعب في الصُّ ســياقها التاريخــي الصحيــح ضمــن مســيرة هــذا الشَّ
ــة  ــم بتصفيَ ــخصيته، ث ــن ش ــده م ــة تجري ــه ومحاول ــزو أراضي ــتعمار بغ ــه الاس ــه علي فرض
تــي خلَّفهــا وراءه،  هــذا الاســتعمار سياســيًّا ومتابعــة الجهــود لتصفيــة تركتــه الســلبيَّة الَّ
... وقــد  ــبُ اللُّغــويُّ والاســتلاب الثَّقــافي والذهنــيُّ ــرز مظاهرهــا التغري والتــي مــن أب
ــة  ــتلام العاصم ــه الأول واس ــذ دخول ــا من ــتعمار واضحً ــاسيُّ للاس ــدف الأس كان اله
ــن  ــلًا ع ــا كام ــلاد هدمً ــدم الب ــل في ه ــذي يتمث ــة 1830م وال ــوم 05 جويلي ــر ي الجزائ
ــيبقى  ــة)2)، وس ــات الثقافيَّ ــا المقوم ــي منه ــات والت ــع المقوم ــى جمي ــاء ع ــق القض طري
ــكري في  ــزو العس ــل الغ ــافيَّ قب ــزو الثق ــلَّ والغ ــاوم المحت ــن ق ــر أن أول مَ ــخ يذك التاري
ــري  ــعب الجزائ ــو الش ــا ه ــة كله ــلاد العربيَّ ــلادي في الب ــش المي ــع ع ــرن التاس ــة الق بداي
ذي الأصــول الأمازيغيَّــة، والحقيقــة أن النضــال لم يكــن لأجــل الجزائــر فقــط، ولم 
يكــن منفصــلًا عــن النضــال مــن أجــل بــلاد الشــام أيضًــا والمــشق العــربي، فهــا هــو 
يــن القاســمي يجمعــان النــاس  ذا الشــيخ طاهــر الجزائــري )1920/1852( وجمــال الدِّ
ــة والإصــلاح والتعريــب، وقــد  والمريديــن حولهــما لأجــل تكويــن بــذرة وفكــرة القوميَّ
ــذي  ــو الَّ ــق؛ وه ــة في دمش ــة الظاهريَّ ــيس المكتب ــري تأس ــر الجزائ ــيخ طاه ــتطاع الش اس
ــلاد الشــام؛ لغــةَ  ــة لب ــة العثمانيَّ ــة عــى عهــد حكــم الخلاف اســتطاع جعــل اللُّغــة العربيَّ

)1( جمــال قنــان. »قضــايا ودراســات في تاريــخ الجزائــر الحديــث والمعاصــر« جمــل قنــان. الجزائــر: منشــورات= المتحــف الوطــي 
للمجاهــد؛ 1994م؛ ص 294 ومــا بعدهــا.

)2( المرجع السابق نفسه؛ ص 301.
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ــة ســماها  ــه الأمــير خالــد الجزائــري حــين أســس جمعيَّ التعلــم؛ بالإضافــة إلى مــا قــام ب
آنــذاك بجمعيَّــة الإخــاء العــربي العثــماني وكان هــذا في ســنة 1326هـــ / 1908م)1)؛ كــما 
ــة  قــام الشــيخ طاهــر الجزائــري ذو الأصــول الأمازيغيَّــة -فهــو مــن مدينــة أقبــو مــن ولايَّ

ــة)2). ــة العربيَّ ــة النهض ــيس جمعيَّ ــنة 1904م بتأس ــة- في س ــة الحاليَّ بجاي
ــة  إضافــة إلى هــذا؛ نجــد النــش الإلكــتروني الآن للغــات، فبعض المجامــع اللغويَّ
ــبة  ــار »حوس ــا في إط ــاز مشوعاته ــلال إنج ــن خ ــارة م ــودات جب ــوم بمجه العربيَّة تق
ــة العربيَّــة«؛ مثــل: المجمــع الجزائــري للغــة العربيَّــة؛ بهــدف »حيــازة أهم  الذخــيرة اللغويَّ
ــة مــن أدب وعلــوم عــى وســائط حاســوبيَّة؛ لتوفــير بنــك معطيــات  نتــاج اللُّغــة العربيَّ
ــائل  ــلال وس ــن خ ــت، وم ــبكة الإنترن ــبر ش ــشه ع ــن ن ــب، يمك ــة محوسَ ــة عربيَّ نصيَّ

ــة؛ ليتســنى لأي مســتخدم الاطــلاع عليــه بــكلِّ يــر«)3).  رقميَّ
قات أمام تدويل تعليم اللُّغة العربيَّة: تحديات ومعوِّ

ــرآن  ــة الق ــة؛ لغ ــة العربيَّ ــى اللُّغ ــة ع ــير المنتهي ــروب غ ــن الح ــلة م ــاك سلس هن
الكريــم، والتــي في حقيقتهــا هــي حــروب أيضًــا عــى جميــع لغــات الضعفــاء اليــوم في 
ــة  ــا، ولعــل الانتصــار الحــالي هــو للإنجليزيَّ هــذا العــالم والتــي أثــرت فيهــا تأثــيًرا بليغً
ــة صــاروا  ــاء العربيَّ ــى أبن ــه حتَّ ــا، لأن ــة صــار جارف ــار الإنجليزيَّ لغــة القــوي أيضًــا فتي
ــة  ــة اليوميَّ ــكلام والمحادث ــار ال ــط فص ــرض الحائ ــم ع ــين بلغته ــه ضارب ــلمين ل مستس
ا في  ــة مــن التخلــف الممقــوت؛ والأمثلــة كثــيرة جــدًّ م، وبالعربيَّ ــة مــن التقــدُّ بالإنجليزيَّ

ــلمين)4): ــلاد المس ــرب وفي ب ــلاد الع ب

)1( »الإشــعاع المغــربي في المشــرق دور الجاليــة الجزائريــة في بــلاد الشــام« ســهيل الخالــدي، ط1؛ )الجزائــر: دار الأمــة؛ 
بعدهــا. ومــا  ص117  1417هـــ/1997م(؛ 

)2( »تاريخ زواوة« أبو يعلى الزواوي. مرجع سابق؛ ص 23.
»التجــارب الراهنــة حــول حوســبة النصــوص الــي تعتمــد اللغــة العربيــة« موســى زمــولي، مجلــة اللغــة العربيــة، الجزائــر،   )3(

العــدد 7، ص274.
»اللغة العربية في عصر العولمة« أحمد محمد الضبيب؛ ص 20 وما بعدها.  )4(
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ة في الحياة اليوميَّة.. 1 التَّداول بالإنجليزيَّ
ة بالإنجليزيَّة.2.    كتابة لافتات المحال التِّجاريَّ
الة بالإنجليزيَّة.3.  اسل عبر الإنترنت والهواتف النقَّ   الترَّ
ة للتَّوظيف.4.    اشتراط إتقان الإنجليزيَّ
ة بالإنجليزيَّة.5.    كتابة الإعلانات التِّجاريَّ

ة.. 6 كتابة قوائم الطَّعام في المطاعم بالإنجليزيَّ
7 .. ة والمفردات في حياة المتكلِّم العربيِّ كثرة الأسماء الإنجليزيَّ

رين إلى  إن كثــيًرا مــن دعــاة العروبــة لا يحســنون لغتهــم؛ وهــذا مــا دفــع أحــد المفكِّ
ــه إلى العربيَّــة؛ تتجــى هــذه الإهانــة في ثلاثــة أمــور: القــول بــأن هنــاك إهانــةً تُوَجَّ

ــات والأغــاني باللُّغــة 1.  ــات والمرحيَّ  لســيل مــن الأفــلام والمسلســلات والتَّمثيليَّ
ــة. العاميَّ

  بعــض الزعــماء يخلــط العربيَّــة بالعاميَّــة، وهــم مولعــون بخفــض المرفــوع وجــرِّ 2. 
المنصــوب. 

 تقليد المنتر.3. 
ــا  ــم لوجدن ــة لغاته ــرى لخدم ــات الأخ ــاب اللُّغ ــل أصح ــا يفع ــا إلى م وإذا نظرن
يــن كثــيًرا. فالإنكليــز مثــلًا يفعلــون العجــب في تعميــم لغتهــم، ويبتكــرون  أنفســنا مقرِّ
ــة  ــالم، ولغ ــة الع ــة لغ ــت الإنكليزيَّ ــى أصبح ــوس حتَّ ــا إلى النف ــة لتحبيبه ــل الطريف الحي

ــا)1). العلــم معً
ــوها  ــي ألبس ت ــاوى الَّ ــم والدع ــض المزاع ــا في بع ــا أن أختره ــي عموم ويمكنن

ــي: ــوي وه ــلاح اللغ ــوب الإص ــا ث كله

»دراســة مقارنــة لبعــض الخــبرات الأجنبيــة في تدويــل التعليــم الجامعــي وإمكانيــة الإفــادة منهــا في جمهوريــة مصــر العربيــة«،   )1(
أمــاني نصــر، رســالة دكتــوراه 2006 م، غــير منشــورة. تم اســترجاعها في 1434/5/3هـــ علــى الرابــط:

dr-saud-a.com/vb/showthread.php?-58694quot
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محاولات الطعن في العربيَّة. . 1
ــا . 2 ــين به ــق النَّاطق ــدة وتمزي ــة الواح ــت اللُّغ ــة لتفتي ــات المحليَّ ــجيع اللهج تش

بدعــوى البحــث العلمــي في اللســانيات))1)).
ــلوب . 3 ــى الأس ــرد ع ــاداة بالتم ــد، والمن ــوة إلى التجدي ــم والدع ــى القدي ــورة ع الث

ــم. ــربي القدي الع
القول بضيق العربيَّة وقر باعها عن مواكبة الحضارة.. 4
التريح بعدم استيعاب العربيَّة للحرف اللاتيني.. 5
تي بنيت عليها العربيَّة. . 6 الدعوة إلى تغيير القواعد الَّ
القول بأن العربيَّة الفصحى سبب هزيمة العرب وتخلفهم العلمي والمعرفي. . 7
ــة اللُّغــات الإقليميَّــة إلى اللاتينيَّــة، وكانــت تكتــب أساسًــا بالحروف . 8 تحويــل أبجديَّ

العربيَّــة، كــما حــدث في إندونيســيا وبعــض بــلاد إفريقيا وآســيا.
تقديم اللُّغات الأجنبيَّة في الأقطار الإسلاميَّة عى اللُّغة العربيَّة. . 9

ــة . 10 ــة اللُّغ ــوة إلى كتاب ــجيعها والدع ــة وتش ــات المحليَّ ــات واللغ ــم اللهج تقدي
ــة. ــروف اللاتينيَّ ــة بالح العربيَّ

ابتعــاث الطــلاب إلى الغــرب لدراســة لغاتــه، وكان ذلــك إيمانًــا بــأن اللُّغــة هــي . 11
ــا  ــا وفكره ــب بتاريخه ــد أن يعج ــة لا ب ــد لغ ــن يجي ــر، وأن م ــاني للفك ــه الث الوج

ــة. ويصــير لــه انتــماء مــن نــوع مــا إلى هــذه الأمَّ
ــلًا 21.  ــلاميَّة عام ــة الإس ــار الأمَّ ــف أقط ــة في مختل ــات الأجنبيَّ ــرض اللُّغ  كان ف

ــاب  ــف الإعج ــوف موق ــا وفي الوق ــر أهله ــة نظ ــا ووجه ــرض ثقافاته ــا في ف هامًّ
ــربي في  ــم الغ ــارب التعلي ــدرس تج ــن ي ــه. وم ــن مواجهت ــز ع ــب والعج بالغاص

ــربي. ــوذ الغ ــح للنف ــولاء الواض ــد ال ــة يج ــلاد العربيَّ الب

فهــل هنــاك تناقــض أكــبر مــن أن ندعــو مــن جهــة إلى إحيــاء لغــات ولهجــات ميتــة وندعــو في المقابــل إلى إماتــة لغــة حيــة   )1(
يتحــدث بهــا أكثــر مــن مليــار وســتِّ مئــة مليــون نســمة؟؟؟ فالأمــر واضــح تمــام الوضــوح بأن في الأمــر أمــوراً...
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ولكــن رغــم كلِّ مــا ســبق ذكــرُه، فــإنَّ اللُّغــة العربيَّــة لم تندحــر أمــام العولمــة، وإن 
ــا  ــرف النَّاطقــون به ــي يع ت ــتِّ الَّ ــات السِّ ــين اللُّغ ــن ب ــا م ــما أنهَّ ــوت، ك ــن تم تقهقرت فل
تزايــدًا ديموغرافيًّــا أكثــر مــن غيرهــا، وهــي حســب الترتيــب: )الإســبانيَّة، والبرتغاليَّــة، 
ــير  ــمي أو غ ــكل رس ــدرس بش ــا ت ــة(، وأنه ــواحليَّة، والماليزيَّ ــة، والس ــة، والهنديَّ والعربيَّ
ــة للوطــن العــربي  ة المحاذيَّ ــة والآســيويَّ ول الإســلاميَّة والــدول الإفريقيَّ ــدُّ رســمي في ال

)تشــاد، مــالي، الســنغال، إريتريــا... إيــران، تركيــا...()1).
آثار تدويل تعليم اللُّغة العربيَّة:

ــةٍ  ــة مهتمَّ ــور شركات اقتصاديَّ ــة إلى ظه ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــل تعلي ــع تدوي ــد يدف ق
مــين جُــددٍ للخدمــات التعليميَّــة، كالمدارس  بتعليــم اللُّغــة العربيَّــة مــن خلال ظهــور مقدِّ
ســاتٍ تعليميَّــةً للُّغــة العربيَّــة عابــرةً للحــدود  ــة، فتكــون بذلــك مؤسَّ والجامعــات الخاصَّ
ــة للتَّعليــم بمختلــف مراحلــه)2)؛ فضــلًا عــن ظهــور  ــوق العالميَّ وفاعلــةً ونشــطةً في السُّ
رةٍ لتعليــم اللُّغــة العربيَّــة كالفضــاءات الإلكترونيَّــة مثل  أشــكالٍ وتقِْنيَّــات جديــدةٍ متطــوِّ
ــه يفــي في اعتقــادي إلى  تزايد  الجامعــات الافتراضيَّــة لتعليــم اللُّغــة العربيَّــة)3)؛ وهــذا كلُّ
بها)4)وأســاتذتها  ــا، لهــا بوصفهــا لغــةً مــن جهــةٍ؛ ولطلاَّ وتــيرة تعلُّمهــا وحراكهــا أكاديميًّ
مــن جهــة أخــرى؛ وهــذا مــا قــد يدفــع بالعــالم مِــن حولهــا مِــن غــير أهلهــا إلى الاهتــمام 
بهــا ومحاولــة فهمهــا وتعلُّمهــا لأنَّ اللُّغــة في حقيقــة الأمــر حاملــةٌ لثقافــةٍ، ولعــل العربيَّــة 

)1( »الظاهرة اللغوية: الأصل والتطور والمستقبل«؛ المركز الثقافي الإعلامي بـ«أبو ظبي« 2005م، ص 43.
)2( »16 محاضــرة في معــرض التعليــم العــالي تدعــو لتدويــل الجامعــات«. عبــد العزيــز الأنصــاري، صحيفــة المدينــة، الخميــس 

al-madina.com/node/219434 :2010/1/28م تم اســترجاعه في 1434/5/3هـــ علــى الرابــط
)3( »العولمــة وأثرهــا علــى التعليــم العــالي« عبــد الســلام فريــوان. مؤسســة الفكــر العــربي، تم اســترجاعه في 1434/5/29هـــ 

arabthought.org/content :علــى الرابــط
)4( »الجامعات في عصر )الجات(.. ومســتقبل التعليم العالي« معتز خورشــيد. مجلة وجهات نظر. عدد ســبتمبر 2004. 

تم استرجاعه في 1432/5/1هـ على الرابط:
81=issue_id&590=weghatnazar.com/article/article_details.asp?id
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ــم  ــا رغ ــماء إليه ــزُّ بالانت ــي نعت ت ــلاميَّة الَّ ــارة الإس ــي الحض ــارةٍ وه ــمى حض ــل أس تحم
ــة  ة الأمَّ ــوَّ ــف بق ــوى وتَضع ــة تَق ــذا لأنَّ اللُّغ ــاك. وك ــا وهن ــة هن ــارات التاريخيَّ الانكس

وضعفِهــا أيضًــا.
ــي  ت ــة الَّ ــوم البينيَّ ــو العل ــه نح ــي التَّوجُّ ــةَ إلى تنام ــودي لا محال ــيره ي ــذا وغ ه
ــد أن  ــة بع ــة العربيَّ ــة باللُّغ ــة والتِّقان ــوم الآل ــم عل ــير في تعلُّ ــادة التَّفك ــمح بإع ــد تس ق
ــؤدِّي  ــه ي ــة بشــكل كبــير فقــط؛ وهــذا كلُّ كانــت محصــورةً في تعلمهــا باللُّغــة الإنجليزيَّ
إلى التَّطويــر في البرامــج والمناهــج وطــرق التَّدريــس لغــير النَّاطقــين بهــا في الأصــل مــن 
ــم والتَّدريــب والبحــث  ــم طــرقِ التَّعلُّ صــين فيهــا؛ مــع تعلُّ ــكاك بالمتخصِّ خــلال الاحت
ــا  ــي تصاحــب تعلُّمَهــا مجتمعيًّ ت ــة الَّ ــة، والأهــمُّ هــو الأنشــطة الموازي العلمــيِّ مــن ناحي

ــرى. ــة أخ ــن ناحي م
وقبل هذا وذاك فتدويل تعليم اللُّغة العربيَّة في اعتقادي يؤدِّي بالنهاية إلى)1(:

ة.. 1 تعزيز البناء القيميِّ والحضاريِّ للأمَّ
عوب غير النَّاطقين بها.. 2 التَّواصل الحضاريِّ والثَّقافيِّ بين الأمم والشُّ
إرجــاع اللُّغــة العربيَّــة لمكانتهــا الحقيقيَّــة والتــي زُحزحــت عنهــا قرونًا بســب . 3

ــة  ــش الثَّقاف ــا ن ــدُه أيضً ــذي كان مقص ــه الَّ ــارة إلي ــبقت الإش ــما س ــةً ك ــتعمار خاصَّ الاس
الغربيَّــة عــى حســاب الحضــارة العربيَّــة الإســلاميَّة)2)؛ فاللُّغــة هــي أَداة التعلُّــم والتَّفكــير 
ــة وأبــرز مظاهِــر ثقافتهِــا؛ لذلــك فــإنَّ  ــا تمثِّــل ذاكــرةَ الأمَّ ، كــما أنهَّ والاتِّصــال الاجتماعــيِّ
ــدَّ  ــه؛ ولهــذا لا ب ــة في الوقــت ذاتِ ــة الثقافيَّ ــة هــي أزمــة الهويَّ اهن ــة الرَّ ــة اللُّغــة العربيَّ أزمَ
ــة والنُّهــوض بهــا، ومــن متطلَّبــات ذلــك توجيــه الأســاتذة  مــن الاهتــمام باللُّغــة العربيَّ
ث  ــدُّ ــى التَّح ــم ع ــد تلاميذه ــى، وتعوي ــة الفصح ــس بالعربيَّ ــث والتَّدري ــة الحدي لأهميَّ

)1( »دور التربيــة في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمــع العــربي«، هــاني محمــد يونــس موســى. بحــث غــير منشــور . كليــة 
التربيــة. جامعــة بنهــا . د ت. ص 23 ومــا بعدهــا.

)2( رفيق حبيب: »إحياء التقاليد العربية«، دار الشروق، القاهرة، 2003. ص 93.
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ــن فقــط في مواجهــة  بهــا، مــع تنبيههــم لأخطائهــم في مســار تعلُّمهــا، فالمعركــة لا تكمُ
تــي  تَعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة، بــل يجــب أيضًــا أن تكــون تلِــك المعركــة ضــدَّ العوامِــل الَّ

ــة. تُضعــف مــن شــأن اللُّغــة العربيَّ
ــن  ــانيَّة)1). م ــارات الإنس ــات والحض ــد الثَّقاف ــمٌ لرصي ــا: تدعي ــار أيضً ــن الآث وم
 ، ع الثَّقــافيِّ بــاب تطعيــم بعضِهــا لبعــضٍ، والقــدرةَ عــى إغنــاء الحضــارة الإنســانيَّة بالتَّنــوُّ

.(2( ــاريِّ د الحض والتَّعدُّ
* * *

»التعليــم العــالي في المملكــة المتحــدة والشــراكة مــع الجامعــات في الخــارج« ســتيف باســكرفيل وآخــرون. وحــدة أوروبا   )1(
والشــؤون الدوليــة للتعليــم العــالي بالمملكــة المتحــدة، سلســلة البحــوث: بريطانيــا.

)2( »اللغة العربية أمام تحديات المستقبل« عبد العزيز بن عثمان التويجري، جريدة الحياة - 2008/05/10م.



خاتمة البحث

يمكــن أن نختــم بحثنــا هــا بمجموعــة مــن النَّتائــج المســتنبطة مــن خــلال هــذا 
العــرض وهــي:

لقد كانت اللُّغة العربيَّة لزمنٍ طويلٍ لغةَ الحضارة الأولى في العالم ولعقود.. 1
ــة . 2 فــوا باللُّغــة العربيَّ ــن ألَّ ــماء العــرب الذي ــل عل ــوم بدلي ــة لغــة العل اللُّغــة العربيَّ

ــان...(. ــن حي ــر ب ــم وجاب ــن الهيث ــي واب )الخوارزم
ــتقبل . 3 ــة مس ــةٍ في صناع م ــدِّ متقدِّ ــعَ جِ ــة إلى مواق ــة العربيَّ ــوع اللُّغ ــة رج إمكانيَّ

ــةً. ــلمين خاصَّ ــد المس ــةً ومج ــانيَّة عامَّ الإنس
تدويل اللُّغة العربيَّة وعالميَّتُها من عالميَّة الإسلام.. 4
اللُّغة العربيَّة محفوظة بحفظ القرآن الكريم بنصِّ القرآن الكريم.. 5
ــع . 6 ــا؛ م ــة به ــات النَّاطق ــة في المجتمع ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــي بمكان ــش الوع ضرورة ن

ــة. ــير العربيَّ ــول غ ــن ذوي الأص ــلمين م ــات المس ــين لغ ــا وب ــب بينه ــة التَّقري محاول
التنبُّه لما يحاك للغة القرآن الكريم لأجل تشويهها وما أكثرَه في عرنا!.. 7
ياسيُّ ضروريٌّ لحماية لغة القرآن في البلاد الإسلاميَّة.. 8 القرار السِّ
ــعوب . 9 ــعوب الإســلاميَّة مــن غــير العــرب والشُّ ضرورة التَّبــادل الثقــافيِّ بــين الشُّ

. الإســلاميَّة مــن أصــل عــربيٍّ
س والعمل لأجل تحقيقه.. 10 التَّفاؤل المؤسِّ
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قائمة المصادر والمراجع المستعملة في البحث :
رأي.  	 الــشق،  صحيفــة  ســعد.  فــواز  بريطانيــا«،  في  العــالي  »التعليــم   

alsharq.net. الرابــط:  اســترجاعه في 1434/5/4هـــ عــى  تــم  2011م، 
26649 /30 /11 /2011 /sa

 »نصــوص القانــون الدســتوري الجزائــري« مولــود ديــدان. الجزائــر : دار بلقيــس؛  	
2008م.

 جمــال قنــان. »قضايــا ودراســات في تاريــخ الجزائــر الحديــث والمعــاصر«، جمــال  	
قنــان. الجزائــر: منشــورات المتحــف الوطنــي للمجاهــد؛ 1994م.

ــهيل  	 ــام(« س ــلاد الش ــة في ب ــة الجزائريَّ ــشق )دور الجاليَّ ــربي في الم ــعاع المغ  »الإش
ــة؛ 1417هـــ/1997م. الخالــدي.ط1؛ الجزائــر: دار الأمَّ

 »تاريخ زواوة« أبو يعى الزواوي. 	
ــة«  	 ــة العربيَّ ــد اللُّغ ــي تعتم ت ــوص الَّ ــبة النص ــول حوس ــة ح ــارب الراهن  »التج

ــدد7. ــر، الع ــة، الجزائ ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــولي، مجل ــى زم موس
 »اللُّغة العربيَّة في عر العولمة« أحمد محمد الضبيب. 	
 »دراســة مقارنــة لبعــض الخــبرات الأجنبيَّــة في تدويــل التعليــم الجامعــي وإمكانيَّة  	

ــة مــر العربيَّــة« أمــاني نــر. رســالة دكتــوراه 2006م،  الإفــادة منهــا في جمهوريَّ
dr-saud-a. :غــير منشــورة. تــم اســترجاعها في 1434/5/3هـــ عــى الرابــط

quot-58694?com/vb/showthread.php
ــة: الأصــل والتطــور والمســتقبل«؛ المركــز الثقــافي الإعلامــي بـــ  	  »الظاهــرة اللغويَّ

»أبــو ظبــي« 2005م.
»16 محــاضرة في معــرض التعليــم العــالي تدعــو لتدويــل الجامعــات« عبــد العزيــز  	

الأنصــاري. صحيفــة المدينــة، الخميــس 2010/1/28م تــم اســترجاعه في 
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219434/al-madina.com/node ــط:  ــى الراب 1434/5/3هـــ ع
الســلام فريــوان. مؤسســة  	 العــالي« عبــد  التعليــم  »العولمــة وأثرهــا عــى 

ــط:  ــى الراب ــترجاعه في 1434/5/29هـــ ع ــم اس ــربي، 2010م، ت ــر الع الفك
arabthought.org/content

ــيد.  	 ــز خورش ــالي« معت ــم الع ــتقبل التعلي ــات(. ومس ــر )الج ــات في ع  »الجامع
ــط   ــة وجهــات نظــر. عــدد ســبتمبر 2004م. 1432/5/1هـــ عــى الراب مجل

 :weghatnazar.com/article/article_details.asp?id=590&issue_
id=81 

ــة الثقافيَّــة  	 هــاني مجمــد يونــس موســى. »دور التربيَّــة في الحفــاظ عــى الهويَّ
ــة  ــور. كليَّ ــير منش ــث غ ــى. بح ــس موس ــد يون ــاني محم ــربي« ه ــع الع للمجتم
التربيَّــة. جامعــة بنهــا. د ت.

»إحياء التقاليد العربيَّة« رفيق حبيب، دار الشوق، القاهرة، 2003.  	
»التعليــم العــالي في المملكــة المتَّحــدة والشاكــة مــع الجامعــات في الخــارج« ســتيف  	

باســكرفيل وآخــرون. وحــدة أوروبــا والشــؤون الدوليَّــة للتعليــم العــالي بالمملكة 
المتَّحدة، سلســلة البحــوث: بريطانيــا 2011 م.

ــري،  	 ــمان التويج ــن عث ــز ب ــد العزي ــتقبل« عب ــات المس ــام تحدي ــة أم ــة العربيَّ  »اللُّغ
جريــدة الحيــاة - 01 /05/ 2008م.
* * *
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ان الطَّيَّان أ. د. حسَّ





ــا  ــى به ــا تغنَّ ــان، طالم ــمال والبي ــةُ الج ــي لغ ــل ه ــةٌ، ب ــةٌ بديع ــةٌ جميل ــةُ لغ العربيَّ  
ــون واللِّســانيُّون. ولله درُّ  ث عنهــا اللُّغويُّ ــاد، وتحــدَّ ــعراء، وهــام بحبِّهــا الأدبــاء والنُّقَّ الشُّ

ــول: ــوقي إذ يق ــعراء ش ــير الشُّ أم

وســأحاول في هــذه الورقــة أن أشــير إلى ملامــحَ مِــن هــذا الجــمال والبيــان، مــن 
ــة مــن بيــانٍ ســاحر... وإيجــازٍ باهــر... وثــراءٍ نــادر... ثــمَّ  خــلال إضــاءةِ مــا في العربيَّ

ألحــق بهــا فصــلًا عــن اللَّطائــف والطَّرائــف.
احر:أ.  البيان السَّ

ــرح  ــض، يج ــع ويخف ــب، يرف ــحرٌ عجي ــه س ــرٌ، إنَّ ــه أث ــرٌ لا يداني ــة أث ــان العربيَّ لبي
ــب. ــع الأعاجي ــو، يصن ويأس

ون باســمٍ غَلَــبَ عليهــم وعُرفــوا بــه، وهــو  ألم يأتــك نبــأ القــوم الذيــن كانــوا يُعــيرَّ
هــم: )أنــفُ النَّاقــة( فجعــل منــه الحطيئــةُ شرفًــا لا يَعدلــه شرفٌ، حــين قــال في حقِّ

ــقِّ  ــال في ح ــين ق ــه درْكٌ ح ــا دون ــن إلى درْكٍ م ــر بآخري ــزل جري ــين ن ــى ح ع  
شــاعرِهم:

تــي امتــنَّ بهــا عــى  ــذي جعلــه المــولى عــز وجــل عــى رأس آلائــه الَّ ــه البيــان الَّ إنَّ
ــمَ الْقُــرْآنَ  حْمَٰــنُ * عَلَّ خلقــه مــن الإنــس والجــن، وقَرَنَــه بنعمــة الخلــق حيــث قــال: }الرَّ

أســاعنا  عــى  وقعــتْ  إذا  لغــة 

بيننــا   تؤلِّــفُ  رابطــةً  ســتظلُّ 

 كانــت لنــا بــردًا عــى الأكبــادِ

ــادِ بالضَّ لناطــقٍ  الرجــاءُ  فهــي   

نبــا؟! ي بأنــفِ الناقــةِ الذَّ ومــن يســوِّ

ــادِ الضَّ في  هُ  وَسََّ الَجــالَ  جَعَــلَ 

ــمُ ــابُ غيُره ــفُ، والأذن ــمُ الأن ــومٌ ه ق

مَحاسِــنًا اللُّغــاتِ  مَــلَأَ  الــذي  إنَّ 

كلِابــا وَلا  بَلَغــتَ  فَلاكَعبًــا  نُمَــيٍر مِــن  إنَِّــكَ  الطَّــرْفَ  فَغُــضَّ 
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مَــهُ الْبَيَانَ{)الرحمــن: 1- 4) نْسَــانَ * عَلَّ * خَلَــقَ الْإِ
وحســبُك بــه مِــن نعمــةٍ تُوصِــل إلى نعَِــمٍ كثــيرةٍ، وهــل يُــدرَك القــرآنُ إلاَّ بالبيــان؟ 

حمــن إلاَّ بالبيــان؟ أو يوصَــلُ إلى الإيــمان إلاَّ بالبيــان؟ أو يُحمَــد الرَّ
بــل هــل يتواصــل الإنســان إلاَّ بالبيــان؟ أو يعــبرِّ عــن أرقِّ مشــاعرِه وأحاسيســه 

إلاَّ بالبيــان؟.
مائرَ والقلوب:  إنَّ البيان إذا ما رضي أرض النَّاسَ جميعًا وداخَلَ الضَّ

مائرُ والقلوبُ مَتِ الضَّ إذا ما صافحَ الأسماعَ يومًا    تبسَّ
وإذا ما غضب أو سخط أسخط كلَّ مَن يسمعه وخلَّف جرحًا لا يندمل:

ــاء  ــةً .. وبالم ــواء رقَّ ــةً.. وباله ــس لطاف ــزاء النَّف ــزج بأج ــذي يمت ــكلام الَّ ــه ال إنَّ
ــدك. ــدِبُّ في جس ــحر ي ــكأنَّ السِّ ــمعتَه ف ــا س ــةً.. إذا م عذوب

 ولا غــرو فقــد وصفــه بذلــك أفصــحُ مَــن نطــق بــه، وهــو رســولُنا المعظَّــم صــى 
الله عليــه وســلم حيــث قــال: »إنَّ مِــن البيــان لســحرًا«.

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــيَّ ص ــك أنَّ النب د، ذل ــرَْ ــن أن يُ ــبٌر يَحسُ ــث خ ــذا الحدي وله
ــال:  ــدرٍ فق ــن ب ــانِ ب بْرِقَ ــن الزِّ ــمِ ع ــنَ الأهَْتَ ــرَو ب ــأل عم س

إنه مانعٌ لحَوْزتهِ، مطاعٌ في أدْنَيه
ــه قــد علِــمَ أكثــر ممَّــا قــال، ولكنَّــه حسَــدني شرفي، فقــال  برقــان: أمَــا إنَّ  فقــال الزِّ
ــدر، زَمِــرَ المــروءة، لئيــمَ  عمــرٌو: أمَــا لئــنْ قــال مــا قــال فــواللهَّ مــا علمتُــه إلاَّ ضَيِّــق الصَّ

الخــال، حديــث الغِنَــى.
ل، ورأى الإنــكار في عَيْنَــيْ رســول   فلــما رأى أنــه خالــف قولُــه الآخــرُ قولَــه الأوَّ
اللهَّ قــال: يــا رســول اللهَّ، رضيــتُ فقلــتُ أحســنَ مــا علمــتُ، وغضِبــتُ فقلــتُ أقبَــحَ مــا 
ــتُ في الآخِــرة، فقــال رســول اللهَّ صــى الله  ــتُ في الأولى ولقــد صَدَقْ علِمــتُ؛ ومــا كذَبْ

التئـــامٌ لـــا  ـــنان  السِّ اللِّســـانُجراحـــاتُ  جـــرَح  مـــا  يَلْتـــامُ  ولا 
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عليــه وســلم عنــد ذلــك: »إنَّ مــن البيــان لسِــحْرًا، وإنَّ مــن الشــعر لحكمــةً«)1).
تهِ ليقول: ثمَّ أخذ ذلك ابنُ الرومي فأضفى عليه مسحةً من شاعريَّ

  

ــا  ــان! وم ــانها للبي ــيئًا إحس ــن ش ــا تحس ــةٍ م يَّ ــةٍ أمِّ ــى أمَّ ــرآن ع ــزل الق ــد ن وق
ــعر البليــغ والقــول المؤثِّــر! حتَّــى  ر شــيئًا تقديرهــا للكلمــة الفصيحــة والشِّ تقــدِّ
ــمعنا  ــد س ــان، وق ــجد للأوث ــل أن تس ــان قب ــجدت للبي ــة س ــا أمَّ ــت بأنهَّ ــد وصف لق
ــان. ــتهزأ بالبي ــم اس ــدًا منه ــدًا أنَّ أح ــمع أب ــا لم نس ــان، لكنَّ ــم بالأوث ــتهزأ منه ــن اس بم
ــعر دولــةً ناهيــك بهــا مــن  وكان مــن تمــام عنايتهــا بهــذا البيــان أن أقامــت للشِّ  
مــت  ــمع والبــر، وكرَّ ــاتٍ أصبحــت مــلء السَّ ــه أســواقًا ومهرجان ــةٍ! وعقــدت ل دول
ــعراء  مبدعيــه ورفعــت مكانتهــم، حتَّــى غــدت القبائــل تفتخــر بمبلــغ مــا عندهــا من الشُّ

ــاء. والخطب
ــم  ــزَّ قلوبه ــلم أن يه ــه وس ــى الله علي ــم ص ــولُنا الكري ــرَ رس ــذا أُمِ ــلِ ه ــن أج مِ  
بقــولٍ بليــغٍ لا عهــد لهــم بــه، فقــال عــز مــن قائل:}وَقُــلْ لَهـُـمْ فِي أَنْفُسِــهِمْ قَــوْلًا بَلِيغًــا{
ــى  )النســاء: 63( فلــما ســمعوا هــذا القــول طربــت آذانهــم، وانقــادت لــه قلوبهــم، حتَّ
إنَّ كبراءهــم وســادَتَهم خافــوا عــى أنفســهم وعــى غلمانهــم مــن تأثــير القــرآن ووقعــه، 

ــوا عــن ســماعه: فنهََ
ــونَ{  ــمْ تَغْلِبُ كُ ــهِ لَعَلَّ ــوْا فيِ ــرْآنِ وَالْغَ ــذَا الْقُ َٰ ــمَعُوا لِه ــرُوا لَا تَسْ ــنَ كَفَ ذِي ــالَ الَّ }وَقَ

)فصلــت: 26).
بــل لقــد قــال بعضُهــم في وصفــه كلــماتٍ ســطَّرها التَّاريــخ بأحــرفٍ مِــن نــورٍ،   

رواه الحاكم في »المستدرك على الصحيحن« بصيغة مقاربة 15 / 242.  )1(

في زخـــرف القـــول تزيـــيٌن لباطلِـِـــه
 تقـــول هـــذا مجـــاجُ النَّحـــل تمدحـُـــه       
ــا   ــاوزت وصفهـ ــا جـ ــا ومـ ـ ــا وذمًّ مدحًـ

تَعْبـــيِر والحـــقُّ قـــد يَعتيــه ســـوءُ 

نابــير وإن ذَمَـمَـــت تـقـــلْ: قــيءُ الزَّ

ـور كالنّـُ الظَّلــاء  يُــري  البيــان  حســنُ 
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مِــن مثــل قــول الوليــد بــن المغــيرة: »إن لــه لحــلاوةً وإن عليــه لطــلاوةً، وإن أعــلاه مثمــرٌ 
وإن أســفله لمغــدقٌ، ومــا هــو بقــول البــش«. إثــر ســماعه الرســولَ صــى الله عليــه وســلم 

يتلــو قولــه جــل وعــلا:
ــاءِ  ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــى وَيَنهَْ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ حْسَ ــدْلِ وَالْإِ ــرُ باِلْعَ } إنَِّ اللهََّ يَأْمُ

ــل: 90). ــرُونَ{ )النح ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ وَالْمُنكَْ
ووصــل الأمــر بلَبيــدٍ – وهــو أحــد أصحــاب المعلَّقــات - أن كــفَّ عــن قــول   
ــول  ــذا يق ــات، وفي ه ــاب المعلَّق ــن أصح ــعراء وم ــول الشُّ ــن فح ــد أن كان م ــعر بع الشِّ

ــه الله: ــور رحم ــح الفرف ــيخ صال ــيخنا الش ش

 الإيجاز النادر:ب. 
ــا الإيجــازُ، وقــد وردت في ذلــك أخبــارٌ، ورُويــت في  فــت البلاغــة قديــمًا بأنهَّ  عُرِّ
ــاز  ــى الإيج ــير إلى معن ــزةٍ تش ــماءاتٍ موج ــى إي ــا ع ــر منه ــعارٌ، أقت ــواهدُ وأش ــك ش ذل
ــون  ــض فن ــاز في بع ــان والإيج ــةٍ للبي ــواهدَ مختلف ــا إلى سرد ش ــل بعده ــه، لأنتق يَّتِ وأهمِّ

ــة: العربيَّ
قال معاويةُ لصُحار بن عيَّاش العبدي )وهو من كبار الخطباء والبلغاء(:

ون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. ما تعدُّ
قال له معاوية: وما الإيجاز؟ 

قال صُحار: أن تُجيب فلا تبطئ، وتقولَ فلا تخطئ.
 فقال له معاوية: أوَكذلك تقول يا صُحَار؟ 

قال صُحار: أقِلْني يا أمير المؤمنين، ألاَّ تُبْطِئ ولا تُخْطئ.

معجــــزةً الله  بكتـــاب  أتيتَهُـــم 

ــزَه ــين أعجَـ ــاه حـ ــدٌ عصـ ــى لبيـ ألقـ

قريَحتُـــهُ                 شـــعر  في  بَعـــدُ  ـــد  تَُ ولم 

ذاكَ البيـــانُ الَّـــذي تبقـــى عجائبُـــه           

ــانا ـ ــحْبانًا وحَسَّ ــا وسَـ ـ ــتَ قُسًّ أخجَلـ

ــمرانا ــات لـِعـُــ ــغٌ بـآيــ ــولٌ بلـيــ قـ

شــــتَّانا الله  وآيُ  شـعــــر  شـتَّــــانَ 

رغـــم الأنـــوفِ وإن شـــانوه بُهتانـــا
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وفي رواية: قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا.
فانظر كيف أوجز وأعجز!! فما أسرعَ جوابَه وما أحسنَ صوابَه!!

و قال الجاحظ: 
أحسنُ الكلام ما كان قليلُه يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظهِ.

وفيا يأتي ناذجُ من روائع البيان والإيجاز:
ماء: من بيان السَّ

ــاءِ  ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــى وَيَنهَْ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ حْسَ ــدْلِ وَالْإِ ــرُ باِلْعَ }إنَِّ اللهََّ يَأْمُ
ــل: 90) . ــرُونَ{ )النح ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ وَالْمُنكَْ

هــذه الآيــة مــن جوامــع الآيــات الــواردة في القــرآن الكريــم، روي أنَّ النَّبــيَّ صــى 
الله عليــه وســلم قرأهــا عــى الوليــد بــن المغــيرة فقــال لــه:

ــا ابــن أخــي، أعــدْ، فأعــاد النبــيُّ صــى الله عليــه وســلم قراءتهــا عليــه، فقــال  ي
لــه: 

ــه  »إنَّ لــه لحــلاوةً، وإنَّ عليــه لطــلاوةً، وإنَّ أعــلاه لمثمــرٌ، وإنَّ أســفله لمغــدقٌ، وإنَّ
ليعلــو ومــا يعــى عليــه، ومــا هــو بقــول البــش«.

ــنات البديعيــة،  ةَ أنــواعٍ مــن المحسِّ وقــد ذكــر علــماء البلاغــة في هــذه الآيــة عــشََ
ــة التَّقســيم، والطِّبــاق والمقابلــة، والائتــلاف وحســن والبيــان، والإيجــاز. منهــا صحَّ

ة بــكلِّ  ولعــلَّ أهــمَّ مــا يَلفــت النَّظــر في هــذه الآيــة الإيجــازُ، إذ أمــر فيهــا ربُّ العــزَّ
معــروف، ونهــى عــن كلِّ منكــرٍ، ليَختـِـمَ بأبلــغِ موعظةٍ. 

قال ابن مسعود: هذه أجمع آيةٍ في القرآن لخير يُمتَثل، ولشٍّ يُجتَنب.
ــه قــرأ هــذه الآيــة: }إنَِّ اللهَ يَأْمُــرُ  ــعَب« عــن الحســن أنَّ وأخــرج البيهقــيُّ في »الشُّ
ــه،  ــير كل ــم الخ ــع لك ــلّ جم ــزّ وج ــال: إن الله ع ــمَّ ق ــا، ث ــانِ{ إلى آخره حْسَ ــدْلِ وَالْإِ باِلْعَ
والــشّ كلــه، في آيــة واحــدة، فــوالله مــا تــرك العــدل والإحســان مــن طاعــة الله شــيئًا إلاّ 

جمعــه، ولا تــرك الفحشــاء والمنكــر والبغــي مــن معصيــة الله شــيئًا إلاّ جمعــه.
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جوامع الكلم:
ةٌ قليلةُ الألفاظ كثيرة المعاني  وهي أحاديثُ نبويَّ

ــال«  ــع الأمث ــال كـ»مجم ــب الأمث ــه كت ــلِ ورَوَتْ ــرى المث ــرى مَج ــا ج ــك م ــن ذل فمِ
ــا: ــة منه ــأتي مجموع ــما ي ــداني، وفي للمي

»المسلم مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده«.
»الكيِّس مَن دان نفسه وعَمِلَ لماِ بعد الموت«. 

»كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّتهِ«. 
حة والفراغ«.  »نعمتان مغبونٌ فيهما كثيٌر من النَّاس: الصِّ

ومما ينحو هذا النَّحوَ في البيان والإيجاز والبلاغة والفصاحة الآثارُ الآتية:
 كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري:

ا تزيد في العقل وتثبِّت الُمروءة«. »خذ النَّاس بالعربيَّة فإنهَّ
وقال عي بن أبي طالب:

»قيمة كلِّ امرئٍ ما يُحْسِنُ«.
وقال خالد بن صفوان لفتًى بين يديه:

»رحم الله أباك إنْ كان ليملأ العيَن جمالًا والأذنَ بيانًا«.
وقال أيضًا:

ةٌ مهملةٌ«. »ما الإنسان لولا اللِّسانُ إلاَّ صورةٌ ممثَّلةٌ، أو بهيمةٌ مرسلةٌ, أو ضالَّ
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير العراق:

ا اعتزلتَ«. ا اعتدلتَ، وإمَّ ا بعدُ فقد كثر شاكُوك، وقلَّ شاكروك، فإمَّ »أمَّ
واة، ويتبــدى فيهــا الارتجــال في  ويقودنــا هــذا إلى ذكــر مواقــفَ رائعــةٍ يَرويهــا الــرُّ

ــعر في أجمــل صــوره: الشِّ
ــوان الله  ــاس - رض ــن عب ــدُ الله ب ــد عب ــال: استنش ارٍ ق ــكَّ ــن ب ــير ب ب 1.  روى الزُّ

ــده: ــة فأنش ــن أبي ربيع ــرَ ب ــه - عم علي
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   ...........                         تَشطُّ غدًا دارُ جيراننا
فبدره ابن عباسٍ، فقال:

ارُ بعد غدٍ أبعَدُ ...........                         وللدَّ
ــن  ــال: لا، ولك ــمِعْتَه؟ ق ــك اللهُ- أفسَ ــتُ -أصلح ــك قل ــر: كذل ــه عم ــال ل فق

ــون. ــي أن يك ــك ينبغ كذل
2. وجاء في أخبار أبي تمام مع أحمد بن المعتصم:

ثنــي أبي قــال: شــهدت أبــا تمــامٍ  ثنــي محمــد بــن يحيــى بــن أبي عبــاد قــال: حدَّ حدَّ
تــي مدحــه بهــا: ينشــد أحمــد بــن المعتصــم قصيدتــه الَّ

والنَّاس يروون هذا - أن تعين بمائها- وهو تصحيفٌ، فلما قال:

قــال لــه الكنــدي، وكان حــاضًرا وأراد الطعــن عليــه: الأمــير فــوق مــن وصفــت، 
فأطــرق قليــلًا، ثــمَّ زاد في القصيــدة بيتــين لم يكونــا فيهــا:

 الثراء النادر: ج. 
كلَّــما تعلَّمْــتُ في العربيَّــة مســألةً، أو غصــتُ فيهــا عــى قضيَّــةٍ، أو قــرأتُ كتابًــا أو 
اث في الطِّــبِّ أو  قصيــدةً أو خطبــة أو مقالــةً، أو اطَّلعــتُ عــى أثــرٍ علمــيٍّ مِــن كتــب الــترُّ
ياضيــات، أو ســمعتُ ذا أدبٍ وفصاحــةٍ وطلاقــةٍ ونصاعــةٍ، تبيَّنــتُ صــدق  الفلــك أو الرِّ

 .((1((» مقولــة الإمــام الشــافعي رحمــه الله: »كلام العــرب لا يحيــط ربـِـهِ إلِاَّ  نبــيٌّ

)1(  »الصاحبي في فقه اللغة« 27.

مَــا في وُقُوفـِـكَ سَــاعَةً مِــنْ بَــاسِ

باَِئهَِــا  تُعِــيَن  أنْ  عَيْنَــكَ  فَلَعَــلَّ 

غَايَــةٍ أَبْعَــدَ  الَمجْــدَ  هــذَا  أَبْليَــتَ 

حَاتـِـمٍ سَــاحَةِ  في  عَمْــروٍ  إقِْــدَامَ 

دُونَــهُ مَــنْ  لَــهُ  بِي  ضَْ تُنْكـِـروُا  لاَ 

لنِـُـورِهِ الأقََــلَّ  بَ  ضََ قــد  فــالله 

الأدَْرَاسِ الأرَْبُــعِ  ذِمــامَ  تَقْــيِ 

وَمُــوَاسِ خَــاذِلٌ  مِنــهُ  مْــعُ  وَالدَّ

ونحَِــاسِ شِــيمةٍ  وَأَكــرَمَ  فيِــهِ 

إيَِــاسِ ذَكَاءِ  في  أَحْنَــفَ  حِلْــمِ  في 

وَالبَــاسِ النَّــدَى  في  شَودًا  مَثَــلًا 

اسِ وَالنِّــبْرَ المشِْــكَاةِ  مــنَ  مَثَــلًا 
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والحــقُّ أن العربيَّــة تمتــاز بسَــعتها وغناهــا وثرائهــا، وقــد لفــت هــذا الثــراءُ نظــر   
ارســين مــن غــير العــرب فشــهدوا لهــا شــهاداتٍ، نعــرض بعضَهــا فيــما يــأتي:  الدَّ

ــالم  ــات الع ــى لغ ــرب أغن ــة الع ــت لغ ــاغ: »ليس ــاني فرنب ــتشق الألم ــال المس ق
، وإنَّ اختلافنــا  فحســب، بــل إنَّ الَّذيــن نبغــوا في التَّأليــف بهــا لا يــكاد يــأتي عليهــم العــدُّ
ــجايا والأخــلاق أقــام بيننــا نحــن الغربــاء عــن العربيَّــة وبــين مــا  مــان والسَّ عنهــم في الزَّ

ــةٍ«)1). ــا وراءه إلاَّ بصعوب ــينَّ م ــا لا يتب ألفــوه حجابً
ــا  ــف وفقً ــن التَّكيُّ ــا م ــةً يمكنِّانه ــا ومرون ــة لينً ــم ورك: »إن للعربي ــال ولي وق

العــر«)2). لمقتضيــات 
ــة بفضــل القــرآن مــن  وقــال المســتشق الألمــاني كارل بروكلــمان: »بلغَــت العربيَّ
ــا  ــا، والمســلمون جميعً ني ــه أيُّ لغــةٍ أخــرى مــن لغــات الدُّ ــكاد تعرف الاتِّســاع مــدًى لا ت
ــذي أُحِــلَّ لهــم أن يســتعملوه في صلاتهــم«)3).  ــة وحدهــا اللِّســانُ الَّ مؤمنــون بــأنَّ العربيَّ
وقــال د. جــورج ســارتون: »وهــبَ اللهُ اللُّغــة العربيَّــة مرونــةً جعلتهــا قــادرةً عــى 
ــه  ــبرِّ عن ــه، وأن تع ــه ولغات ــق معاني ــع دقائ ــن ... بجمي ــن تدوي ــي أحس ن الوح ــدوِّ أن ت

بعبــاراتٍ عليهــا طــلاوة وفيهــا متانــةٌ«)4). 
ــا أربــاب العربيَّــة وأهلوهــا فقــد أنطقوهــا وهــي القــادرة عــى النُّطــق والبيــان،  أمَّ

فقالــت عــى لســان شــاعرها حافــظ إبراهيــم:

»الفصحى لغة القرآن« أنور الجندي، ص 303.  )1(
»الفصحى لغة القرآن« أنور الجندي ص 304.  )2(

»من قضايا اللُّغة العربية المعاصرة« المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص 274.  )3(
)4( المصدر السابق.

وليتنــي  الشــباب  في  بعقــمٍ  رمَــوني 

وغايــةً لفظًــا  الله  كتــاب  وســعت 

فكيــف أضيــق اليــوم عــن وصــف آلــةٍ

رُّ كامــنٌ أنــا البحــر في أحشــائه الــدُّ

عقمــتُ فلــم أجــزع لقــول عــداتي

ومــا ضقــتُ عــن آيٍ بــه وعِظــاتِ

لمختَعــاتِ؟! أســاءٍ  وتنســيق 

ــاتي ــن صدف اص ع ــوَّ ــألوا الغ ــل س فه
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وسأكتفي بالإشارة إلى مثالين من أمثلة الثَّراء النَّادر:  
1. التادف:

، تُعَدُّ   لا ريــب أن معجــماتِ المعــاني، وهــي مــن مفاخــر التَّأليــف المعجمــيِّ العــربيِّ
المرتَــعَ الخصــب للمــترادف مــن الــكلام العــربي، إذ هــي تعنــى بــرد الألفــاظ المناســبة 
قيقــة لاختلافهــا،  للمعــاني، فتــورد عــشات الألفــاظ لمعنًــى مــا موضحــةً الــدلالات الدَّ
ولعــلَّ أعظــم معجــمات المعــاني معجــم »المخصــص« لابــن سِــيده وهــو في ســبعة عــش 
ــة وثرائهــا. وأمــا المعجــم الأشــهر  جــزءًا، تنطــق كل صفحــة فيهــا بمقــدار ســعة العربيَّ
في هــذا البــاب فهــو »فقــه اللغــة« للثعالبــي، وفيــما يــأتي نمــوذج منــه يعــرض لأفعــال 

النظــر عنــد الإنســان باختــلاف هيئاتــه:
الفصل الثالث عش في تفصيل كيفية النَّظر وهيئاته في اختلاف أحواله:

إذا نظر الإنسان إلى اليء بمجامع عينهِ قيل: رَمَقَهُ.
فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل: لَحَظَهُ.

فإن نظر إليه بعجلة قيل: لَمَحَهُ. 
ة نظــر قيــل: حَدَجَــهُ بطَِرْفـِـهِ، وفي حديــث ابــن مســعود  فــإن رمــاه ببــره مــع حــدَّ

ثِ القــومَ مــا حَدَجــوك بأبصارهم. رضي الله عنــه: حَــدِّ
ــث  ــه. وفي حدي ــرَ إلي ــفَّ النَّظَ ــقَهُ وأَسَ ــل: أَرْشَ ةٍ قي ــدَّ ةٍ وحِ ــدَّ ــه بش ــر إلي ــإنْ نظ ف

ــه. ــه وابنت ــه وأخت ــره إلى أمِّ ــلُ نظ ــفَّ الرج ــره أن يُسِ ــه ك ــعبيِّ أنَّ الش
ــفَنهَُ  ــل: شَ ــاه قي ــض إيَّ ــه والمبغ ــكاره ل ــه وال ــب من ــر المتعجِّ ــه نظ ــر إلي ــإن نظ ف

ــفْناً. ــفُوناً وشَ ــهِ شُ ــفَنَ إلي وَشَ
فإن أعاره لحظ العداوة قيل: نَظَر إليه شَزْرًا.

محاســني وتبــى  أبــى  ويَحكــم  فيــا 

فإنَّنــي مــان  للزَّ تَكلِــوني  فــلا 

أُســاتي واء  الــدَّ عــزَّ  وإن  ومنكــم 

وفــاتي  تَحــين  أن  عليكــم  أخــاف 
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فإن نظر إليه بعين المحبة قيل: نَظَرَ إليه نظِْرَةَ ذِي عَلَقٍ.
حَه)1). فإن نظر إليه نظر المستثبتِ قيل: تَوَضَّ

2. أساء ساعات الزمن:
ــا وعنايتهــا بالزمــن أنــك تجــد  تهِ ــعتهِا ودقَّ ــة وغناهــا وسَ ــراء العربيَّ ــع ث ــن بدي مِ
مــن في الليــل والنهــار اســمًا متميِّــزًا تعــرف بــه، فقــد  فيهــا لــكلِّ ســاعةٍ مــن ســاعات الزَّ

ــه النفيــس »فقــه اللغــة« الفصــل الآتي: أورد الثعالبــيُّ في كتاب
في تعديد ساعات النهار والليل عى أربعٍ وعشين لفظةً

عن حمزة بن الحسن وعليه عهدتُها
ساعات النَّهار:

حــى، ثــمَّ الهاجــرة، ثــمَّ الظَّهــيرة، ثمَّ  وق، ثــمَّ البُكــور، ثــمَّ الغــدوة، ثــمَّ الضُّ  الــشُّ
، ثــمَّ الغــروب. واح، ثــمَّ العــر، ثــمَّ القــر، ثــمَّ الأصيــل، ثــمَّ العــيُّ الــرَّ

ساعات الليل:
ــمَّ  ــة، ث لَّ ــمَّ الزُّ ــة، ث ــمَّ الفَحم ــدْفة، ث ــمَّ السُّ ــة، ث ــمَّ العَتَم ــق، ث ــمَّ الغسَ ــفق، ث الشَّ

ــاح. ب ــمَّ الصَّ ــح، ث ب ــمَّ الصُّ ــر، ث ــمَّ الفج ــحَر، ث ــمَّ السَّ ــرة، ث ــمَّ البُهْ ــة، ث لْف الزُّ
تي معانيها متَّفقة.  وباقي أسماء الأوقات تجيء بتكرير الألفاظ الَّ

لــوات الخمــس. ويلاحــظ أن أســماء الســاعات هــذي تشــتمل عــى أوقــات الصَّ
ــا مَوْقُوتًــا{)2). ــلَاةَ كَانَــتْ عَــىَ الْمُؤْمِنِــيَن كِتَابً }إنَِّ الصَّ

***

»فقه اللغة« للثعالبي، والفصل طويل زادت أفعالُ النظر فيه على الثلاثن، وقد اقتصرتُ على إيراد طرف منه.  )1(
)2( »الزمن في اللغة«. مقال في مجلة التقدم العلمي العد71 ديسمبر 2010 ص40.



ملحق باللطائف والطرائف

مدخل إلى الطَّرائف والطُّرف:1. 
الطُّرفة: كلُّ شيءٍ مستحسنٍ عجيبٍ, والجمع طُرَف.

والطريف:  الطيب النادر، والحديث المستحسن. 
وطرائف الحديث: مختاره. كأطرافه ج. طَرَف.

 كقول الشاعر:

وقال خالد بن صفوان:
ه آذان سامعيه.( )خير الكلام ما طَرُفَت معانيه، وشُرفت مبانيه، والتذَّ

ة والاستحسان. , والجامع لها الِجدَّ فالطرائف إذنْ تشتمل عى الهزَْل والجدِّ
عــة، منهــا مثــلًا: »العقــد الفريــد«، و»ربيــع  تــي أُلِّفــت فيهــا كثــيرةٌ متنوِّ والكتــب الَّ

ــرار«، و»المســتطرف«... وغيرها. الأب
أهميتها وأثرها:2. 

ــن  ــاض م ــول إذا أف ــما كان يق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــحاق أن اب ــن إس روى اب
عنــده في الحديــث بعــد القــرآن والتفســير: أحمضِــوا، وذلــك أنــه لمــا خــاف عليهــم المــلال 
أحــبَّ أن يريحهــم فأمرهــم بالإحمــاض أي بالأخــذ في مُلَــح الــكلام والحكايــات. ويقــال: 
أحمــض القــوم إحماضًــا إذا أفاضــوا فيــما يؤنســهم مــن الحديــث والــكلام كــما يقــال فَكِــهٌ 

ــهٌ. ومتفكِّ

حَاجــةٍ كُلَّ  مِنًــى  مِــنْ  قَضَيْنـَـا  ولَمَّــا 

بَيْنَنــا الأحاديــث  بأطــراف  خذْنــا 

بَيْنَنــا الأحاديــث  بأطــراف  خذْنــا 

الأباطــحُ المطــيِّ  بأعنــاق  وسَــالَتْ   



ملامحُ من بيان العربيَّة وجمالِها 206

7

 وكان الإمام عيُّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول:
ا تَملَُّ كما تَملَُّ الأبدانُ«. حوا القلوب واطلبوا لها طُرف الحكمة فإنهَّ »روِّ

وأنشد أبو فراس الحمْداني وهو الشاعر الفارس المشهور:
ح القلبَ ببعض الهزَْلِ أروِّ

تجاهلًا مني بغير جَهْلِ
أمزحُ فيه مزح أهل الفضلِ
والمزح أحيانًا جلاء العقلِ

وقال أبو تمام في مدح من يخلط الجد بيء من الفكاهة واللعب:  

وللَِّطائــف والطُّــرف في أدبنــا العــربي أثــرٌ كبــير في تلقــين اللُّغــة وتعليمهــا 
وتعلمهــا، ولا يــكاد كتــاب مــن كتــب الأدب يخلــو منهــا كـ»بيــان الجاحــظ«, و»إمتــاع أبي 

ــخ ــبرد«... إل ــل الم ــاني«، و»كام ــاني الأصفه ــان«، و»أغ حي
ــد أســاتذة  ــال عــى ي ــال وأجي ــة لأجي ــم العربيَّ ــر في تعلي وقــد كان لهــا أكــبر الأث
ــم  ــل في جعله ــم ب ــة لطلابه ــب العربيَّ ــا في تحبي ــدون منه ــف يفي ــوا كي ــلاء عرف فض
ــام  ــتاذ هش ــور والأس ــح الفرف ــيخ صال ــار والش ــم البيط ــتاذ عاص ــقونها، كالأس يتعش

الحمي...وغيرهــم كثــير.
ــة الأدب بجامعــة الكويــت  تقــول الأســتاذة الدكتــورة ســهام فريــح عميــدة كلي
ســابقًا ــــ تعليقــا عــى محــاضرة لي مــع الداعيــة د. محمــد العــوضي وكانــت بعنــوان »مــن 
ــة مــن خــلال نصوصهــا الجميلــة وبيانهــا المبــدع  ــم العربيَّ لطائــف الأدب«: هكــذا فلنعلِّ
الخــلاق، فقــد مــى علينــا دهــر طويــل ونحــن لا نــكاد نعلِّمهــا إلاَّ مِــن خــلال نحوهــا 
ــرةٍ عن الجاحــظ ودمامتــه وجحوظ  عــب, ومــن خــلال أحاديــثَ منفِّ الجــافِّ وصرفهِــا الصَّ
عــب المرتقــى  ــعر الصَّ عينيــه, وعــن الحريــري وغرابــة ألفاظــه وحــوشيِّ كلامــه، وعــن الشِّ
ــدة, فأيــن نحــن مــن هــذه اللَّطائــف  واللُّغــة الوعــرة المســالك ومصطلحــات النحــو المعقَّ

فكاهــةٌ وفيــه  شــيمته  يلعــبِالجــدُّ  لم  لمــن  جــدَّ  ولا  طــورًا 
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بهــم فيهــا  فتهفــو نفوســهم إلى الاســتزادة  ــب اللُّغــة إلى نفــوس النَّاشــئة وترغِّ ــي تحبِّ ت الَّ
مِــن مَعينهــا، وإلى حفــظ نصوصهــا, والتَّغنــي بأشــعارها, وترديــد أمثالهــا, ومــلء الأفــواه 
ــذي تَأْلفُــه النفــس وتعشــقه العــين  ــهل الَّ ــعر العــذب السَّ بخطبها؟!أيــن نحــن مــن الشِّ
والــروح ويحفظــه العقــل والقلــب معًــا؟؟ أيــن نحــن ممــا كان يفعــل أجدادنــا مــن تربيــة 
الولــد عــى ســماع نصــوص الفصاحــة والبيــان وحفظهــا ومحاكاتهــا؟؟ أيــن نحــن مــن 
إصــلاح عمليَّــة التَّعليــم وإعــادة النَّظــر فيــما نعلِّمــه لأبنائنــا في حصــص اللُّغــة العربيَّــة؟.
ــين بالعربيــة الغيوريــن عليهــا قــد نــادَوا بمثــل هــذا,    والحــقُّ أن كثــيًرا مــن المهتمِّ

ــة بالقاهــرة: فمــن ذلــك قــول الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى عضــو مجمــع اللغــة العربيَّ
ــي  ــة ه ــايرة الطبيع ــا إلى مس ــا وأقربَه ــة وأيرَه ــم اللُّغ ــة لتعلي ــل طريق »إن أفض
ــكِلَ إلى  أن نســتمع إليهــا فنطيــل الاســتماع، ونحــاول التحــدث بهــا فنكثــر المحاولــة, ونَ
ــا،  ــرف به ــير الت ــا وتيس ــة وتملكه ــع اللغ ــا في تطوي يَ عمله ــؤدِّ ــاكاة أن ت ــة المح موهب
ةٍ،  وتلــك ســنة الحيــاة في اكتســاب الأطفــال لغاتهــم مــن غــير معانــاةٍ ولا إكــراهٍ ولا مشــقَّ
تــي تنطلــق فيهــا الألســنة بلغــةٍ فصيحــةٍ صحيحــةٍ،  فلــو اســتطعنا أن نصنــع هــذه البيئــة الَّ
نســتمعُها فتنطبــع في نفوســنا، ونحاكيهــا فتجــري بهــا ألســنتُنا, إذنْ لملكنــا اللُّغــة مِــن أيرِ 

ــد لنــا كلُّ صعــب في طريقهــا«. طرقِهــا، ولُمهِّ
ولها بعدُ حديثٌ ذو شجون

طرائف نثرية:3. 
 نبدؤهــا بحديــث صُهيــب حــين قَــدِمَ مِــن مكــة فنــزل عــى النبــي صــى الله عليــه  	

وســلم وأبي بكــر رضي الله عنــه, فدخــل النبــيُّ صــى الله عليــه وســلم عليــه وهــو 
ــة  ــى علَّ ــر ع ــأكل التم ــب ت ــا  صهي ــال: أي ــرًا، فق ــأكل  تم ــو ي ــه وه ــتكي عيني يش
ــح. فضحــك رســول الله صــى الله  حي ــما آكل مــن الشــقِّ الصَّ عينيــك؟ فقــال: إن

ــى بــدت نواجــذُه )رواه ابــن ماجــه(. عليــه وســلم حتَّ
 ونظــر عمــر بــن الخطــاب إلى أعــرابي يصــيِّ صــلاةً خفيفــةً، فلــماَّ قضاهــا قــال:  	



ملامحُ من بيان العربيَّة وجمالِها 208

7

جْنــي بالحــور العــين، فقــال عمــر: أســأت النَّقــد وأعظمــتَ الِخطبــة. اللَّهــمَّ زوِّ
لْهــا بأصابعــك، فقال:  	 ــعبيَّ عــن المســح عــى اللِّحيــة، فقــال خلِّ  وســأل رجــلٌ الشَّ

ل اللَّيل. : إن خفــت فانقعْهــا مِــن أوَّ أخــاف ألاَّ تبلَّهــا، قــال الشــعبيُّ
ــذي يُتعلــم فيــه القــرآن(: في  	  وقــال رجــلٌ لولــده وهــو في مكتــب )أي المــكان الَّ

أي ســورةٍ أنــت؟ قــال: لا أقســم بهــذا البلــد ووالــدي بــلا ولــد، فقــال: لعمــري 
مَــن كنــتَ أنــت ولــدَه، فهــو بــلا ولــدٍ!.

 وكان لرجــل مــن الأعــراب ولــدٌ اســمه حمــزة، فبينــما هــو يومًــا يمــي مــع أبيه إذ  	
، فقــال: ألا تســمع؟  برجــل يصيــح بشــاب: يــا عبــدالله، فلــم يجبــه ذلــك الشــابُّ
نــا عبيــد الله، فــأيَّ عبــدٍ تعنــي، فالتفــت أبــو حمــزة إليــه وقــال:  فقــال: يــا عــمِّ كلُّ
؟ فلــما كان مــن الغــد إذ برجــل ينــادي  يــا حمــزة ألا تنظــر إلى بلاغــة هــذا الشــابِّ
شــابًا يــا حمــزة فقــال حمــزة ابــن الأعــرابي: كلنــا حماميــز الله، فــأيَّ حمــزة تعنــي؟ 

فقــال أبــوه: ليــس يعنيــك يــا مَــن أخمــد الله بــه ذكــرَ أبيــه.
طرائف شعرية:4. 

 وكان لمحمــد بــن بشــيٍر الشــاعرِ ابــنٌ جَســيمٌ، فأرســله في حاجــةٍ، فأبطــأ عليــه، 
ثــمَّ عــاد ولم يقضِهــا، فنظــر إليــه ثــمَّ قــال:

فأجابه:

• ين:	 أنشد أبو نواس يخاطب ألثغ بالسِّ

• وقال أبو نواس أيضًا:	

طائــــرٍ عقـــلُ  عــــقلُه 

أبــــي يــــا  بــــك  مُــــشْبهٌِ 

الَجمَــــلْ خِــــلقةِ  في  وهـــو 

مـُنتقــــلْ  عــــنك  لـــــي  ليـــس 

ــمكا؟ ــا اسـ ــه: مـ ــت لـ ــادنٍ قلـ وشـ

ثخاميـــــةً يعاطينـــي  بـــات 

ألثغـــا لثغتــــه   مـــن  فعـــدتُ 

عبَّـــــاثُ باللثـــغ:  لي  فقـــال 

النـــاثُ هجـــع   هـــل   لي:  وقـــال 

والـــكاثُ الطـــاثُ  أيـــن  أقـــول: 
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عر(  )والتكاديه: جمع تكديهٍ وهو فرق الشَّ  
• قال الحارث بن الخزرج الخفاجي:	

• ــاعرين 	 ــبُّ أن أرى ش ــت أح ــم كن ــى المنجِّ ــن موس ــد ب ــر محم ــو جعف ــال أب ق
ــر. ــلَ رأس الآخ ــا وأقبِّ بَ أحدَهم ــأؤدِّ ف

الأول عَدِيٌّ لقوله:

والثاني زيادة بن زيد لقوله:

• 	: قال أحدهم في وصف غبيٍّ

• ويروى أن شاعرًا كان عى ناقته في الصحراء فقال يصفُها:	
ترعى العَرار الغضَّ والجثجاثا

ا من أن يقول: ر مَلِيًّا فلم يجد بُدًّ      ثمَّ لم يجد ما يكمل البيت فأطرق وفكَّ
وأمُّ عمـروٍ طالــقٌ ثلاثـا

• قال جميلٌ في رجلٍ بثَّه هواه وأكل طعامه:	

ســفرتْ فقلــت لــا هَــجٍ فتبرقعَــتْ

بجمــــالا وعنــي  لتَُِ نــتْ  وتزيَّ

جبَّتــي قــوادم  في  أعثــر  فخرجــتُ 

ضبَّــارا تبرقعــت  حــين  فذكــرتُ 

خمــارا الحــارُ  كُسِـــيَ  فكأنــا 

إحضــارا أطرتهـــا  الحيــاءُ  لــولا 

وعلمـــت حتَّـــى مـــا أســـائل واحـــدًا

ــده ــتُ عن ــي تناهي ــى علم ــا انته إذا م

خالــدًا فيســمع  بكــرًا  لــه  أقــول 

أزدادهــا لكــي  واحــدةٍ  علــم  عــن 

ا فقــرَّ تناهــى  أم  فأعــى  أطــال 

عمــرا ويقــرؤه  زيــدًا  ويكتبــه 

جعفـرًا أن  جعفـرٍ  مـن  رابنـي  وقـد 

تكـن لم  بابـةِ  الصَّ عُـذْريَّ  كنـتَ  فلـو 

يبــثُّ هــوى ليــى ويشــكو هــوى جُْـــلِ

الأكلِ الــوى كثــرةَ  بَطينـًـا وأنســاك 

وَصِيــفٍ جاريــة  كــفِّ  مــن  وخــذ 

بــيٍن وبــيَن  الإنــاث  شــــكلُ  لــه 

الــكلام ملثــوغِ  لِّ  الــدَّ مليــحِ 

الغــلام تَكاديـــهَ  فيــه  تــرى 
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وهذه أبيات طريفة تنسب إلى ذي النُّون المري:

• اريــن، 	 ار، جمــال الديــن يحيــى بــن عبــد العظيــم مــن عائلــة جزَّ أبــو الحســين الجــزَّ
ــعر إلى الِجــزارة  ةً، ثــمَّ عــاد إلى الِجــزارة، واحتــجَّ لعدولــه عــن الشِّ ــعر مــدَّ ــب بالشِّ تكسَّ

بهــذه الأبيــات:

   
• من مشهوري الحمير: حمار الحكيم تُوما، الَّذي قال فيه الشاعر:	

أبيات بلا قافية:. 5
)أوهي ذات قافية صوتية تنطق ولا تكتب( تنسب إلى أبي نواس:

عَجَـــبٌ عَجَـــبٌ  عَجَـــبٌ  عَجَـــبٌ 
لبـــنٌ بزبزهـــــا  في  ولـــــا 
شـــتمت إن  يومًـــا  تغضـــب  لا 
مِـــن أعجـــبِ مـــا في مـــرَ يُـــرى
بلـــحٌ فيـــه  يُـــرى  والنخــــــل 
البلســـــا مـــع  الكتـــان  زهـــر 
خُلطُِـــوا ديــرٍ  في  كيهـــودٍ 

ذَنَـــبُ ولـــا  تمشـــــي  بقـــرٌ 
حلبــــوا إذا  ــاس   للنّـَ يبـــدو 
غضبـــوا شـــتموا  إذا  والنـــاس 
العنـــب   فيـــه  يُـــرى   الكَـــرْمُ  
رُطَـــبُ فيــــه  ويُـــرى  أيضًـــا 
كــــذبُ ولا  لونـــان  همـــا  ن 
طــربُ كهــم  حرَّ بنصــارى 

يـــ الدِّ شف  ســيّدي  يــا  تلمنــي  لا 
عشـــ مــا  الِجــزارة  أشــكر  لا  كيــف 
يـــ ترجِّ الــكلاب  صــارت  وبهــا 

ابــا قصَّ رأيتنــي  مــا  إذا  ـــنِ 
الآدابــا وأتــرك  حفاظًــا  ـــتُ 
الكلابــا أرجــو  كنــت  ــعر  وبالشِّ ني 

تومـــا الحكيـــم  حمـــار  قـــال 
بســـيطٌ جاهـــلٌ  لأننـــي 

أَركـــبْ لكنـــت  أنصفـــوني  لـــو 
ـــبْ مركَّ جاهـــلٌ  وصاحبـــي 

قــولي للمليحــة  قلــتُ  ولقــد 
قالــت ثــمَّ  بمعصــمٍ  فأشــارت 
إني ثــمَّ  ســاعةً  فتنفســتُ 

ــك  )صــوت قبلــة مرتــين( مــن بعيــدٍ لمــن يحبُّ
ــدٍ خــلافَ قــولَي )صــوت لا مرتــين( مــن بعي
قلــتُ للبغل عند ذلــك )صــوت زجر البغــل مرتين(
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تي لا قافية لها: معارضة الأبيات الَّ

دة(:6.   أبيات عى  النقيض من هذه الشاكلة )أي ذوات قوافٍ متعدِّ
منسوبة إلى ديك الجن:

فهذه القوافي المثبتة يقابل كل بيت بما يليق منها، والأوُلى أَولى وأرجح.
نْدي بثلاث قوافٍ يقول فيها: هذا ومن بديع ما قرأتُهُ أبياتٌ لأبي البقاء الرُّ

ــل  ــي تبدي ــو يقت ــل، وه ــه: التبدي ــا عنوان ــوافي« بابً ــدي في »ال ن ــد الرُّ ــد عق وق
ــب. ويِّ فحس ــرَّ ــل في ال ــون التبدي ــد يك ــة، وق ــل القافي ــب أو تبدي الترتي

وهــذا مــا يســمى فــن التخيــير، وهــو واحــد مــن الفنــون البديعيــة والصناعــات 
تــي أولــع بهــا المتأخــرون وصــارت مقصــودة لذاتهــا، فتبعتْهــا اللغــة بعــد أن  اللفظيــة الَّ

ــم ــي بك ــاغلي قلب ــا ش ــم ي ــؤ( لك )بؤب
بحبكــم أبــوح  أن  محــالٌ  )سؤســؤ( 
)ســؤ( لا أبــوح بحــب مــن أهــوى وإن
ــا ــن متاخيً ــاري لا تك ــئ( حم ــئ ل )ل

بقبلــةِ للمحــبَّ  عطفتــم  هــلا 
محبوبتــي يــا  العهــد  أخــون  حاشــا 
بلوعتــي أمــوت  أو  دمائــي  ســفكوا 
تتلفــتِ لا  إيــاك  ـــرى  السُّ جــدَّ 

ينثنــي لطيفــكِ  قــولي 

فتنْطَفِــي أنــام  فعســى 

الأكــفْ تُقلّبــه  جســدٌ 

علمْـــ فكــا  أنــا  أمّــا 

المنــامْ عنــد  مضجعــي  عــن 
ســن لو ا / د قو لر ا / ع لهجو ا / د قا لر ا
العظــامْ في  تأجــج  نــارٌ 
ن لبــد ا / د لكبو ا / ع لضلو ا / د ا لفؤ ا /
ـــفُ عى فراشٍ مــن ســقام/قتاد/دموع/وقود/حزن
دوام/ مــن  لوصلــك  فهــل  ـــتِ 
ثمــن / د جو و / ع جو ر / د معا

ــونُ ــونُ فن ــلَ الجن ــي وإن قي دعن
هُ ــذي أشــكو هــواهُ وصــدَّ ــأبي الَّ ب
هِ ــدِّ ــهِ في خ ــالَ بلحظِ ــبَ الج كَت

ــؤود ــوى مفتونُ/مقلوب/مف ــلي بال ــبُّ مث فالص
ــد ــوى تهوينُ/تعذيب/تنكي ــبٌ وال ــدُّ صع والص
والخــطُّ في حُســنِ الخــدود يزينُ/عجيب/يزيــد
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تــي شرحهــا في كتابــه  ــة الحَمَــوي في بديعيَّتــه الَّ كانــت متبوعــةً، وقــد عــرض لــه ابــن حِجَّ
المشــهور »خزانــة الأدب« حيــث يقــول:

ــى بقــوافٍ شــتَّى فيتخــيرَّ  »التخيــير هــو أن يــأتي الشــاعر ببيــت يسُــوغ فيــه أن يُقفَّ
ــول  ــاره كق ــن اختي ــى حس ــا ع ه ــتدلُّ بتخيرُّ ــائرها، يس ــى س ــا ع حه ــة يرجِّ ــا قافي منه

ــاعر: الش

ــه  ــا ل ــه أحدُ / م ــا ل ــببُ / م ــه س ــا ل ــالُ / م ــه م ــا ل ــال:  م ــوغ أن يق ــه يس فإن
ــة،  ــع، وأدلَّ عــى القافي ــه قــوتُ( وجدتهــا أبلــغ مــن الجمي ــإذا تأملــت )مــا ل قــوت . ف
ــتعطاف.  ــى للاس ــوب، وأدع ــجى للقل ورة، وأش ــرَّ ــين لل ــة، وأب ــر الحاج ــسَّ بذك وأم

ــاه«.  ــا ذكرن ــى م ــت ع ــك رجح فلذل
عــى أنَّ أعجــب مــا وقفــتُ عليــه في هــذا الفــنِّ قصيــدة لابــن الدّريهــم  في مــدح 
رٍ إذ بناهــا عــى ثلاثــين قافيــة، فأربــى  الرســول صــى الله عليــه وســلم فاقــت كل تصــوُّ
عــى كلِّ مــا قيــل في هــذا المجــال، لأنَّ أقــى مــا وصــل إليــه الناظمــون في هــذا النــوع لا 
يعــدو ســبع قــوافٍ كــما يقــول الرافعــي وهــو يعلِّــق عــى ذلــك بقولــه: »وإنــما يحســن هذا 
ــف،  متــى اتفــق اســتخراجُه في شــعر لا مــا قُصــد إليــه، فــإن القصــد هنــا محتمــلُ التكلُّ

ــعر إلى الصنعــة فيســقط بهــا عــن درجتــه قليــلًا أو كثــيًرا..«. ــرِج الشِّ وهــو يُخْ
ــات  ــا في »حولي ــة ونشته ــةٍ يتيم ــخة خطيَّ ــن نس ــدة ع ــذه القصي ــت ه ق ــد حقَّ وق
كليــة الآداب« بجامعــة الكويــت عــام 2004  بعنــوان: »ذات القــوافي« وفيــما يــي 

ــين: ــه الثلاث ــفوعا بقوافي ــا مش مطلعه

ممتهــنٌ يــلِ  الذَّ الطَّويــلَ  الغريــبَ  ممتهــنٌإنَّ  يــلِ  الذَّ الطَّويــلَ  الغريــبَ  إنَّ 
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دٍ إذا لم أزُرْ قبَر النَّبيِّ محمََّ
وأسعَى عى رأسِي فَإنيِّ ....   

5ـ أَحْنثَُ 4 ـ مُعَنَّتُ  3 ـ أُعَتَّبُ  أُ  2 ـ مُعَنَّاهُ  1 ـ مُرَجَّ
9 ـ مُفَنَّدُ               10ـ مُطرمَدُ 8 ـ مُوَبَّخُ  حُ  7 ـ مُتْرَ 6 ـ مُحرَْجُ 

صُ 15ـ مُنغََّ شُ  14ـ مُشَوَّ 13ـ مُبْلِسُ  ُ  12ـ مُعْوِزُ   11ـ مُقَرِّ
20ـ مُوتَغُ 19 ـ مُضَيَّعُ  18 ـ مُغَيَّظُ  17 ـ مُفْرِطُ  16 ـ مُغْمِضُ 
مُ 25ـ مُذَمَّ 24 ـ مُغْفِلُ  23 ـ أُعْفَكُ  22 ـ أَحْمَقُ  فُ  21 ـ مُسَوِّ

30ـ مُزْويُّ 29 ـ مُبْتَىَ  28 ـ مُتَيَّهُ  27ـ ذُو جَوَى  26 ـ أَرْعَنُ 
نفثة شعرية في حب العربيَّة:. 7

وبعد..
فهل يُعترَ البحر بقطرة؟!
أو يُخترَ الجبل بصخرة؟! 

أو يجتزأ الروض بزهرة؟!
كلُّ هذا لا يكون!

هواهـــا في  قلبـــي  هـــام 

حروفًـــا لاحَـــتْ  كلـــا 

لغـــاتٍ فاقـــت  لغـــةٌ 

شـــجيٌّ لحـــنٌ  ولـــا 

عبـــيًرا فاحَـــتْ  أحـــرفٌ 

ربي قـــرآنُ  زانهـــا 

فســـادًا عـــاثَ  لمـــن  قـــلْ 

ســـوءًا تبْـــغِ  لا  نْ  أقْـــرَِ

ســـواها يهـــوى  لا  بـــات 
وتاهـــا  .. واعتـــلَّ  .. رفَّ
ســـاها فـــوق  وســـمَتْ 
يُضاهـــى لا  وجـــال 
تباهـــى النـــور  بهـــا 
ســـناها في  فتعالَـــتْ 
رُباهـــا أفانـــيِن  في 
حماهـــا قـــد  ربي  إنَّ 
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فالعربيــة أعظــم مــن أن يحيــط بوصفهــا لســانٌ، أو أن يعــبر عــن جمالهــا وأسرارهــا 
 . ن بيا

ــل  ــه ج ــال في ــذي ق ــي الَّ ــان الإله ــرآن، البي ــة الق ــت لغ ــا كان ــا أنه ــبها شرفً وحس
وحُ الْأمَِــيُن )193( عَــىَ قَلْبِــكَ  ــهُ لَتَنزِيــلُ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن )192( نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ وعــلا: }وَإنَِّ

ــيٍن )195 {. بِ ــرَبِيٍّ مُّ ــانٍ عَ ــنَ )194( بلِِسَ ــنَ الْمُنذِرِي لتَِكُــونَ مِ
***



المضامين الفكرية والثَّقافيَّة في 
برامج تعليم العربيَّة

)تقويم وتطوير(

أ. د. فيصل الحفيان





المقدمة

ــه، أو  ــيٍّ بعين ــجٍ تعليم رٍ أو منه ــرَّ ــةً لمق ــةً أو تحليليَّ ــةً وصفيَّ ــذه دراسـ ــت ه ليس
ــة بــين  ــةٌ، تبحــث في العلاق ــةٌ صِرف ــما هــي دراســةٌ تنظيريَّ ــة، وإنَّ دة للعربيَّ لسلســلةٍ محــدَّ
ــةٌ،  ــةٌ عميق ــي ثقاف ــلٌ، وه ــرٌ أصي ــو فك ــا، وه ــا وقيمه ــا وثقافته ــة وفكرِه ــم العربيَّ تعلي

ــا. ــا خصوصيته ــةٌ له ــمٌ راقي وقِيَ
ــا،  ــين بغيره ــةً إلٰى النَّاطق ه ــون موجَّ ــا تك ــة عندم ــم العربيَّ ــورة تعلي ــزداد خط وت
لغــير ســببٍ، منهــا أنَّ المســؤوليَّة تجــاه هــؤلاء أعــىٰ، فهــم يتعلَّمــون مــع اللُّغــة -حروفًــا 
وألفاظًــا وتراكيــبَ- فكِــرَ اللُّغــة وثقافتَهــا وقيمهــا. وليــس أمــر الفكــر والثَّقافــة والقيــم 
ــة  ــي عمليَّ ــما أعن ، إنَّ ــيٌّ ــك بدَهَ ــا، فذل ــاصَر في ذاته ــذه العن ــا ه ــي هن ــا لا أعن ــا، وأن هيِّنً
اختيارهــا وتحديدهــا عــىٰ وَفْــق ظــروف المتعلِّمــين وأنواعِهــم ومســتوَياتهم وأغراضهــم 
ــن  ــم م ــاط وغايته ــرار والنَّش ــاب الق ــين وأصح ــق المعلِّم ــىٰ وَفْ ــك ع ــةٍ، وكذل ــن جه م

جهــةٍ أخــرىٰ.
ــريِّ  ــوىٰ الفك ــاء المحت ــا في بن ــين بغيره ــة للنَّاطق ــم العربيَّ ــز تعلي ــلَّ مرتكَ ولع
ــة  ــة والمنهجيَّ ــاطات التَّعليميَّ ــه النَّش ع عن ــرَّ ــة؛ إذ تتف ــد الغاي ــو تحدي ــيِّ ه ــافيِّ والقيم والثق

ــه. هُ ــراك وتوجِّ ــار الحَ د مس ــدِّ ــي تح ت ــة الَّ ــو البوصل ــه ه ــا؛ فكأنَّ جميعً
إنَّ تحديــد الغايــة واتِّضــاح معالمهــا يــؤدي  بالــرورة  إلٰى ســلوك الطَّريــق النَّاجعة 
ورة أيضًــا عــىٰ ابتهــاج  ــة، ويعــين بالــرَّ ــة للأغــراض الفرعيَّ اخليَّ في رســم الخريطــة الدَّ
الوســائل لتحقيــق الأغــراض وصــولًا إلٰى الغايــة، عــىٰ أنَّ ذلــك لا ينفــي لــزوم امتــلاك 
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ياغــةَ الملائمــة. ــن مــن صياغــة الوســائل الصِّ تــي تمكِّ القــدرات والمهــارات الَّ
ــامٍّ  ــديٍّ ع ــؤالٍ تمهي ــدأ بس ــة، تب ــئلة المتراتب ــن الأس ــةً م ــثُ مجموع ــذا البح ــير ه يث
غــم مِــن أنَّ  ــة عــىٰ الرَّ عــن علاقــة اللُّغــة بالفكــر والثَّقافــة، وهــو ســؤالٌ شــديدُ الأهميَّ
ــم  تــي لا تحتــاج إلٰى إثبــاتٍ، ويتلــوه ســؤالُ العلاقــة بــين تعلُّ مضمونــه مــن المســلَّمات الَّ
دةٍ:  اهــاتٍ متعــدِّ بٌ يذهــب في اتجِّ اللُّغــة وفكرهــا وثقافتهــا وقيمِهــا، وهــو ســؤالٌ متشــعِّ
تــي يلــزم اعتمادهــا، ومســتوىٰ هــذا الفكــر والثَّقافة  ــاه تحديــد طبيعــة الفكــر والثَّقافــة الَّ اتجِّ
الَّــذي ينبغــي أن يكــون عليــه، وأثــر العوامــل المختلقــة في ذلــك، والتَّــوازن الَّــذي ينبغــي 
ــم، وأســئلة  ــق بــين أنواعــه وصنوفــه حتــىٰ تكتمــل صــورة اللُّغــة في ذهــن المتعلِّ أن يتحقَّ

أخــرىٰ.
*   *   *



ل )التَّأسيسي( ؤال الأوَّ السُّ
اللُّغة والفكر والثَّقافة

ــة يَعرفــون تمــامَ المعرفــة  ــين في العلــوم اللُّغويَّ غــم مِــن أنَّ الخــبراء المختصِّ عــىٰ الرَّ
تــي نكتبهــا، كــما  تــي نســمعها أو ننطــق بهــا، أو الحــروف الَّ أنَّ اللُّغــة ليســت الأصــواتَ الَّ
ــب مــن الأصــوات  تــي تتركَّ تــي تــدلُّ عليهــا الألفــاظ الَّ ــةَ الَّ ــا ليســت المعــانَي المعجميَّ أنهَّ
تــي تتألَّــف مــن الألفــاظ، فحســبُ، وإنَّــما هــي قبــل ذلــك وفوق  اكيــب الَّ والحــروف، والترَّ
ــن  ــة ع ــماتُ اللُّغويَّ ــز المعج ــما تعج ــرىٰ، ربَّ ــير) أخ ــاوز في التَّعب ــع التَّج ــانٍ )م ــك مع ذل
تــي تعكــس حَيَــوَاتِ  ــة« الَّ ــة والثَّقافيَّ رصدهــا، ويمكــن أن نطلــق عليهــا »المعــاني الفكريَّ
ــدر  ــالم. وبق ــع الع ــهم وم ــع أنفس ــم م ــعَ علاقاته ــم وطبائ ــقَ تفكيره ــا وطرائ أصحابه
ــم  ــةُ عطائه ل ــا - محصِّ ــي - في جوهره ــةٍ ه ــن خصوصيَّ ــة م ــاب اللُّغ ــون لأصح ــا يك م

، تكــون لهــذه اللُّغــة خصوصيَّتُهــا. التَّاريخــيِّ والحضــاريِّ
ــحُ  تــي اكتَســبت خصوصيَّتَهــا مــن أصحابهــا، سرعــانَ مــا تصب عــىٰ أنَّ اللُّغــة الَّ
ــرون  ــر فيهــم، كــما يؤثِّ ا لأصحابهــا، تؤثِّ هــي الفاعلــةَ، أو لنِقَُــلْ: سرعــان مــا تصبــح نِــدًّ
ــرأ  ــزٍ يط ــورٍ أو عج ــذا أنَّ أيَّ قص ــوم ه ــر. ومفه ــين بالآخ ــن الطَّرف ــا كلٌ مِ ــا، فيحي فيه
عــىٰ أحدهمــا ينعكــس ســلبًا عــىٰ الآخــر. وهــذا أمــرٌ مُشــاهَدٌ لا يحتــاج إلٰى اســتدلالٍ، 
ــلًا. إنَّ  ــه تفصي ل ــادر وتُفصِّ ــه المص ــا تحكي ــه تاريًخ ــما تعرف ــوم، ك ــا الي ــا في واقعن ــراه حَيًّ ت
تــي لا أطــراف لهــا، كلُّ نقطــةٍ فيهــا بدايــةٌ ونهايــةٌ في  ائــرة الَّ اللُّغــة وأصحابهــا أشــبَهُ بالدَّ
ــف، هــل  ــذي يــتردَّد اليــوم عــن مســؤولية التَّخلُّ ــؤال الَّ الوقــت نفســه. ولــذا فــإنَّ السُّ

هــي مســؤوليَّة اللُّغــة أم مســؤولية أصحابهــا، ســؤالٌ ســاقطٌ.
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ــذي نقــول ســاغ لنــا أن نقــول: »إنَّ اللُّغــة وأصحابهــا شيءٌ  إذا مــا اســتقرَّ هــذا الَّ
واحــدٌ«، أي إنَّ التَّعامــل مــع اللُّغــة هــو تعامــلٌ مــع فكرهــا وثقافتهــا وقيمهــا، أو هكــذا 
ــة  ــا كانــت العمليَّ ينبغــي أن يكــون الأمــرُ، وإلاَّ فــإنَّ خلــلًا مــا لا يمكــن رتقُــه ســيقع أيًّ
ــذه  ــن ه ــاة م ــة المتوخَّ ــت الغاي ــا كان ــة، وأيًّ ــع اللُّغ ــل م ــا التَّعام ــري في إطاره ــي يج ت الَّ

ــة. العمليَّ
ــا مــن جهــة  ــا وقيميًّ ــا وثقافيًّ ــى فكريًّ ــا مِــن جهــة، ومعنً وإذا كانــت اللُّغــة صونً
ــة مثــلًا - وهــي بيــت القصيــد - لا ينبغــي النَّظــر اليــوم إليهــا عــىٰ  أخــرىٰ، فــإنَّ العربيَّ
ــن  ــا م ــىٰ أنهَّ ــات - ع ــماء اللُّغ ــب عل ــف - بحس ــبُ تصنَّ ــاظٌ وتراكي ــروفٌ وألف ــا ح أنهَّ
ــة  ــما لا بــدَّ مِــن أن نمــدَّ النَّظــر إلٰى حمولتهــا الثَّقيلــة الفكريَّ ــاميَّة، وإنَّ فصيلــة اللُّغــات السَّ
والثَّقافيَّــة والقيميَّــة، وهــي - بــلا شــكٍّ - حمولــةٌ إســلاميَّةٌ، فهــذه اللُّغــة تحمــل الإســلام 
ــدَ  ــنَ، أي المعتَقَ ي ــياقِ الدِّ ــذا السِّ ــلام في ه ــراد بالإس ــس الم ــا، ولي ــش قرنً ــة ع ــذ خمس من
، أو لنِقَُــلِ: الإنســان  والعبــاداتِ والمعامــلاتِ فحســبُ، وإنَّــما الحضــارة بمفهومهــا العــامِّ

المســلم بتاريخــه وعطائــه ورؤيتــه للعــالم.
ف أبــو الفتــح عثــمانُ بــن جِنِّــي )ت392هـــ) اللُّغــة قديــمًا بأنهــا: »أصوات  لقــد عَــرَّ
ــوات،  ــدأ بالأص ــف ب ــظ أن التَّعري ــن نلاح ــم«. ونح ــن أغراضه ــومٍ ع ــا كلُّ ق ــبرِّ به يع
ــذي  ــقَ الَّ يِّ ــم الضَّ ــراض الفه ــم الأغ ــواب أن نفه ــن الصَّ ــس م ــراض، ولي ــم بالأغ وخت
ــع  ــم الواس ــا الفه ــما نفهمه ــا - وإنَّ ــىٰ أهميَّته ــة - ع ــة التَّواصليَّ ــة إلٰى الوظيف ــح باللُّغ يجن
تــي  الَّــذي فهمــه علماؤنــا المســلمون، الَّــذي يجعــل الأغــراض بمعنــىٰ الــرؤىٰ الَّ
تــي يعتمدونهــا،  تــي ينتهجونهــا، وأســاليب الحيــاة الَّ يصــدرون عنهــا وطرائــق التَّفكــير الَّ

ــا. ــي يحملونه ت ــم الَّ والقي
إنَّ علــماء اللُّغــة المحدَثــين يربطــون بــين اللُّغــة والتَّفكــير، ويــرَون أنــه لا وجــود 
ــن  ــم، ونح ــي لغتُه ــاس ه ــكار النَّ ــإنَّ أف ــذا ف ــىٰ ه ــا ع ــة، وتأسيسً ــدون اللُّغ ــكار ب للأف

ــما نتعامــل مــع أفــكار أصحابهــا. اليــوم عندمــا نتعامــل مــع اللُّغــة إنَّ



ؤال الثاني السُّ
تعليم اللُّغة والفكر والثَّقافة والقيم

ــة  ــةٍ - إضاف ــكلِّ لغ ، أنَّ ل ــيِّ ــة التَّطبيق ــماء اللُّغ ــد عل ــوم عن ــرِّ الي ــن المتقِ ــح م أصب
ــا،  ــا أو معجميًّ إلٰى حروفهــا وألفاظهــا وتراكيبهــا - نوعــين مــن المحتــوىٰ: محتــوىٰ لغويًّ
يَّــة عنــد التَّعليــم، ولــذا فــلا بــدَّ مــن  ومحتــوىٰ ثقافيًّــا، وأنهــما عــىٰ قــدم المســاواة في الأهمِّ
ــة،  مراعاتهــما جميعًــا، للوصـــول بالمتعـــلِّم إلٰى نوعـــين مــن الكِفـــاية: الكِفـــاية التَّواصليَّ
قــان  ــما معًــا تحقِّ ــة، وهمــا الكفايتــان اللَّتــان يحتاجهــما متعلِّــم اللُّغــة؛ إذ إنهَّ والكفايــة اللُّغويَّ
ــا  ــة وتوظيفه ــتخدام اللُّغ ــي اس ــة لجهت ــة التَّكامليَّ ــه الكفاي ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــه م ل

ــىٰ. ــورة الُمث ــم بالصُّ ــة وفهمه ــاب اللُّغ ــع أصح ــل م ــه، والتَّعام ــق أغراض لتحقي
 تحديد المستهدف:1. 

ــا، أعنــي المحتــوىٰ  ن ــه، ففيــما يتَّصــل بــما يهمُّ ــدَ أنَّ هــذا التَّصنيــف لــه تفصيلاتُ بي
، يختلــف  ، لا بــدَّ أولًا مِــن تحديــد المســتهدَف؛ إذ إنَّ المحتــوىٰ الثَّقــافيَّ الفكــريَّ والثَّقــافيَّ
ــير  ــين بغ ــن النَّاطق ــار م ــلًا - إلٰى الكب ــه - مث ــا يوج ــوىٰ عندم ــه، أي أنَّ المحت ــا ل تبعً
، ذلــك أنَّ المــدارك مختلفــةٌ،  ــنِّ ــه إلٰى صغــار السِّ ــذي يوجَّ العربيَّــة، ليــس هــو المحتــوىٰ الَّ
والأغــراضَ مختلفــةٌ أيضًــا، وكــما أنَّ واضعــي مناهــج تعليــم اللُّغــة يراعُــون هــذا الأمــر 
ــن فيهــا، فــإنَّ عليهــم أن يراعــوا  تــي تُضَمَّ اكيــب الَّ وهــم يختــارون الألفــاظَ والجمــل والترَّ
ــة  ــور اللُّغويَّ ــط بالصُّ ــي تحي ت ــة الَّ ــة والقيمي ــواء الثَّقافيَّ ــكارَ والأج ــها الأف ــة نفسِ رج بالدَّ

ــور. المختــارة، أو تنبــع منهــا هــذه الصُّ
ــم  ــكلِّ تعلُّ ــىٰ أنَّ ل ــا، بمعن ــح وظيفيًّ ــوم أصب ــة الي ــم اللُّغ ــوم أن تعلي ــن المعل م
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وري  ــرَّ ــم ال ــل أو التَّفاه ــه التَّواص ــم غرضُ ــض التعلُّ ــا، بع ــا أو أغراضً ــويٍّ غرضً لغ
ــع  ــة بداف ــاب اللُّغ ــة أصح ف ثقاف ــرُّ ــه تع ــه غرض ــة، وبعضُ ــح اليوميَّ ــاء المصال وقض
الفضــول أو الاستكشــاف، وقــد يخــرج الأمــر عــن الفضــول والاستكشــاف إلٰى توظيــف 
ــون  ــافٌ، فالمتعلِّم ــراض أصن ــما أنَّ الأغ ــرةٍ. وك ي ةٍ، أو شرِّ ــيرِّ ــراضٍ خ ف لأغ ــرُّ ــذا التع ه
ــي  ت ــة الَّ ــة اللُّغ ــاءُ ثقاف ــاك أبن ــار، وهن ــاك الكب ــار، وهن غ ــاك الصِّ ــافٌ، فهن ــهم أصن أنفسُ
ــاءُ عــن ثقافــة  ــة، وهنــاك غرب يــراد تعلُّمهــا، مِــن مثــل المســلمين النَّاطقــين بغــير العربيَّ

رجــة نفسِــها مــن الغربــة عــن اللُّغــة ذاتهــا. اللُّغــة، بالدَّ
ــم  وداخِــلَ كلِّ غــرضٍ، وداخِــلَ كلِّ شريحــةٍ مِــن المتعلِّمــين، درجــاتٌ مِــن التَّعلُّ
ــا  ــما لدين دةٍ، ك ــدَّ ــة مح ــفَ حياتي ــاحاتٍ أو مواق ــل مس ــل داخ ــا التَّواص ، فلدين ــويِّ اللُّغ
ــة كلِّهــا. وداخــل كلِّ طائفــةٍ  ــذي يســعىٰ للاندمــاج في الحيــاة اللُّغويَّ التَّواصــلُ المفتــوح الَّ
ــمَّ  ــدًا، فثَ ــا واح ــوا فريقً ــار ليس ــار والكب غ ــن الصِّ ــكلٌّ م ــتوَياتٌ، ف ــين مس ــن المتعلِّم مِ

م ... إلــخ. المبتــدئ، وثَــمَّ المتقــدِّ
ــها، وفي  ــة نفسِ ــرة التَّعليميَّ ــا في الفك ــواعَ وغيَره ــذه الأن ــدٌ أنَّ ه ــنَّ أح ولا يَظُ
ــىٰ  ــب، وحت اكي ــاظ والترَّ ــروف والألف ــىٰ الح ــرةٌ ع ــما، مقت ــط به ــا يحي ــين، وم المتعلِّم
ــة عــىٰ المســتوىٰ  ــة والقيميَّ ــة والثَّقافيَّ ــة، بــل إنهــا تشــمل المعــانَي الفكريَّ المعــاني المعجمي
نفســه، بــل إنهــا في هــذه المعــاني أَوْلٰى؛ لأن الاضطــراب أو الخلــل فيهــا، لا يعرقــل العمليَّة 

ــا. ــن غرضه ــا ع ــرف به ــما ينح ــبُ، وإنَّ ــة فحس التَّعليميَّ
ــع  ــن صان ــت م ــىٰ ألاَّ يفل ــرص ع ــدف، والح ــد اله ــة تحدي يَّ ــأتي أهمِّ ــا ت ــن هن م
. وإذا كنَّــا قــد نبَّهْنــا عــىٰ أنَّ المســؤوليَّة تجــاه تعليــم العربيَّــة للنَّاطقــين  الكتــاب التَّعليمــيِّ
ــيِّ  ــافيِّ والقيم ــريِّ والثَّق ــوىٰ الفك ــار المحت ــل في اختي ــكاس الخل ــإنَّ انع ــبر، ف ــا أك بغيره

ــين. ــن المتعلِّم ــة م يح ــذه الشَّ ــط به ــا يرتب ــر عندم أخط
الوعي بالمفهوم المركَّب للُّغة:. 2

نيــا للأشــياء أن تطغــىٰ عــىٰ الوظائــف البعيــدة  مــن شــأن الوظائــف القريبــة والدُّ
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ــة  ــإنَّ وظيف ــة، ف ــم اللُّغ ــال تعلي ــراءً، وفي مج ــرُ إغ ــا أكث ــا؛ إذ الأوُلٰى بطبيعته ــا له والعلي
رات تعليــم  ــة، وهــذا مــا تعــاني منــه في كثــير مــن الأحيــان مقــرَّ التَّواصــل هــي الطَّاغي
ــن  ــة، ع ــة) القريب ــة )المعجميَّ ــورة المعنويَّ ــة والصُّ ــة للُّغ ــورة المرئيَّ ــغَل بالصُّ ــة، تُش العربيَّ
ــة). وهــو انشــغال ينعكــس ســلبًا عــىٰ  ــة والقيميَّ ــة والثَّقافيَّ ــورة المســتورة )الفكريَّ الصُّ

ــة. ــا للُّغ ــة العلي الوظيف
ــا  ر آنفًــا مــن أن تعليــم اللُّغــة لا يقــوم عــىٰ أنهَّ نــا إلٰى مــا تقــرَّ إنَّ هــذا الوعــي يردُّ

ــةٍ. ــما أداة ثقاف ــبُ، وإنَّ ــلٍ فحس أداة تواص
توازن المحتوىٰ الثَّقافي:. 3

بةٌ وكثــيرةٌ، فــإنَّ  يَّــةٌ لأصحابهــا، في داخلهــا تفصيــلاتٌ متشــعِّ لأنَّ اللُّغــة صــورةٌ كلِّ
ــورة، لتحقيــق الغــرض  ــب وضعهــم داخــل هــذه الصُّ تعليمهــا للنَّاطقــين بغيرهــا يتطلَّ
ــق ذلــك إلاَّ مِــن خــلال هــذه التَّفصيــلات،  ــم، ولــن يتحقَّ اللُّغــويِّ الأعــىٰ مــن التَّعلي
ــورة ســتكون شَــوْهاء أو غــير مكتملــة، عــىٰ أنَّ هــذا الَّــذي نقــول لا يعنــي  وإلاَّ فــإنَّ الصُّ
ــوب  ــك أولًا، ولأنَّ المطل ر ذل ــذُّ ــلات، بتع ــذه التَّفصي ــج كلَّ ه ــب المنه ــل صاح أن ينق
ــةً  ــرىٰ، ودالَّ ــةٍ أخ ــن ناحي ــةً م ــةٍ، وصادق ــن ناحي ــزةً م ــون مكتن ــماذج، تك ــم ن ــو تقدي ه
مــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ. الاكتنــاز يعنــي قدرتهــا عــىٰ اختــزالِ العنــر الفكــريِّ أو الثقــافيِّ أو 
ــدق يعنــي  القيمــيِّ وتكثيفِــه ليكــون قــادرًا عــىٰ أن يغنــيَ عــن كثــير مــن النَّــماذج. والصِّ
ــه.  ــاء في ــورًا لا غن ــرًا ميس ــه أم ــم ب ــل المتعلِّ ــل تقبُّ ــا يجع ــه، مم ــا بوضوح ــون مقنعً أن يك
ــذي  ــةً تخــدم الغــرض الَّ والدلالــة تعنــي أن يكــون مترابــطَ الأجــزاءِ ممــا يكســبه معقوليَّ

ســيق مــن أجلــه.
ــدَّ أن يمــرَّ عــبر وســائلَ  ــه، لا ب ، إضافــة إلٰى توازن ولا يخفــىٰ أن المحتــوىٰ الثقــافيَّ
عــة لتحقيــق المتعــة في التَّعليــم، وملائمــة لأنَّ  عــةٍ وملائمــةٍ. متنوِّ ــةٍ متنوِّ وأســاليبَ لغويَّ
ــياق  لــكل محتــوًى وعــاءً يناســبُه، ومناســبته مرهونــةٌ حينـًـا بــه وحينـًـا بالمتعلِّــم وحيناً بالسِّ

تــي يســاق في إطارهــا. ر العــام، أو للوحــدة الَّ العــام للمقــرَّ
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ــة، وبالــغ التَّعقيــد في آنٍ  يَّ ــوىٰ الثَّقــافيِّ غرضُــه بالــغ الأهمِّ والحــقُّ أنَّ تــوازن المحت
ــه مرتبــطٌ بغــرض متعلِّمِهــا، وأيضًــا بغــرض صاحبهــا،  معًــا، فهــو مرتبــطٌ باللُّغــة، كــما أنَّ
ــم إن  ــن، ث ي ــةٌ بالدِّ ــةٌ مرتبط ــا لغ ــي أنه ــم، أعن ــرآن الكري ــة الق ــي لغ ــلًا ه ــة مث فالعربيَّ
ــةٍ؛  ــةٍ تعبُّديَّ ــةٍ عقائديَّ ا بهــا مــن الراغبــين فيهــا، إنــما تتعلَّمُهــا لأغــراضٍ دينيَّ شريحــةً معتــدًّ
ــما أنَّ  ــا، ك ــن خلاله ة إلاَّ مِ ــوَّ ــورة المرج ــق بالصُّ ــه لا يتحقَّ ــه في ــن والتفقُّ ي ــم الدِّ إذ إنَّ فه
ينــيَّ رئيــسٌ فيهــا، ولا بــدَّ أن  بعــض العبــادة لا تصــحُّ إلاَّ بهــا، ممــا يعنــي أنَّ العنــر الدِّ
ــرىٰ  ــن، أو بالأح ــدَ أنِّ الدي ــه، بي ــز علي ــةً - بالتركي ــابقة مجتمع ــباب السَّ ــىٰ - للأس يحظ
العنــر الدينــي، ليــس واحــدًا، فالإســلام مثــلًا ليــس عقيــدةً وعبــادةً فحســب، وإنــما 
، ولا ســيَّما للناطقــين  هــو منهــج حيــاةٍ، وهــذا يعنــي أن الاســتناد إليــه في التَّعليــم اللغــويِّ
، بــل  ــا يختلــط فيــه العَقَــديُّ بالعبــاديِّ بالقيمــيِّ بغــير اللُّغــة، لا بــدَّ أن يكــون عنــرًا ثريًّ

برؤيــة الحيــاة جميعًــا.
تــي تنقســم - كــما هــو معلــوم - إلٰى مســلمين وغــير  ثــم إن شريحــةَ المتعلِّمــين الَّ
ــؤوليةٍ في  ــام مس ــيَّ أم ــوىٰ الدين ــتدعي المحت ــذي يس ــج ال ــة المنه ــع صيان ــلمين، تض مس
الحالــين: حــال المســلمين المتعطِّشــين لمعرفــة دينهــم؛ إذ الغــرض الرئيــس لهــم مــن تعلُّــم 
ــق لهــم  ف أكثــر عــىٰ دينهــم، وحــال غــير المســلمين الذيــن عليــه أن يحقِّ اللُّغــة هــو التعــرُّ
، هــو تعلُّــم اللُّغــة بأمانــة، وهــو مــا لا يتــمُّ إلا مــن خــلال  غرضــين: غــرضٌ موضوعــيٌّ
ــوَ إلٰى  ــلم أن يدع ــب المس ــن واج ، إذ إن م ــويٌّ ــة، ودعَ ــذه اللُّغ ــيِّ له ــذر الدين ــف الج كش

دينــه، وليــس أعظــمَ وســيلةً مــن اللُّغــة للوصــول إلٰى مــا يريــد.
البُعد عن المباشة:. 4

إن وصــول المحتــوىٰ إلٰى المتعلِّــم، ســواءٌ كان مســلِمًا أم غــير مســلم، لا يكــون مــن 
ــول؛  ــة القب ــلوب في مصادف ــذا الأس ــن ه ــفَ م ــس أضع ــين، فلي ــاشرة والتَّلق ــلال المب خ
بــل إنــه يرتــدُّ ســلبًا ليــس عــىٰ المحتــوىٰ فحســب، وإنــما عــىٰ حــروف اللُّغــة وألفاظهــا 
وتراكيبهــا؛ إذ إن عــدم القَبــول للفكــر يتجــاوز الفكــرة إلٰى تجلِّيهــا، فيزهــد المتعلِّــم فيهــما 
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معًــا.
ــرضُ  ــي والإدراك، وع ــة في الوع غب ــارةُ الرَّ ــو إث ــيِن ه ــاشرة والتلق ــل المب إن بدي
الاحتــمالات المختلفــة، ومســاءلتها - بصــورة غــير مبــاشرة - وإتاحــةُ الفرصــة للعقــل 
ــو  ــاص ... ونح ــز أو الانتق ــرض والغم ــن الغ ــدًا ع ــار، بعي ــة والاختي ــي للموازن المتلقِّ

ذلك.
هــات عندمــا يتَّصــل الأمــر بالقيــم والأخــلاق  وتعلــو درجــة هــذه الموجِّ
ــيًرا  ــدرًا كب ــب ق ــا تتطل ــين) ومعالجته ــين قوس ــةٌ )ب ــقُ ملغوم ــي مناط ــلوكيَّات، فه والسُّ
ــياق هــو دمــج هــذه  مــن المهــارة والحنكــة والمحايلــة، ولعــلَّ أنجــع الوســائل في هــذا السِّ
ر. تــي يعرضُهــا المقــرَّ روس الَّ ــياقات الحياتيــة الطبيعيَّــة للــدُّ القيــم .. ضمــن المواقــف والسِّ

*   *   *





ة بتعليم اللُّغة  إنتاج معايير خاصَّ
العربيَّة لغةً ثانيةً

أ. د. صابر عبدالمنعم محمد
أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللُّغة العربيَّةأستاذ المناهج وطرائق تدريس اللُّغة العربيَّة

بية راسات العليا للترَّ يَّة الدِّ بيةكلِّ راسات العليا للترَّ يَّة الدِّ كلِّ
جامعة القاهرةجامعة القاهرة





ملخص البحث

يعالــج هــذا البحــثُ منظومــةَ تعليــم اللُّغــة العربيَّــة، وتعلُّمهــا، ومــن البَدَهــيِّ أنَّ 
ــر بالفئــة  ــه يتأثَّ ، ولكنَّ تعليــم اللُّغــة وتعلُّمَهــا لا يســير عــى نســقٍ واحــدٍ ثابــتٍ لا يتغــيرَّ
ــذا  ــا، وه ــا وتعلُّمه ــن تعليمه ــدف م ــر باله ــما يتأثَّ ــم، ك ــم والتَّعلُّ ــن التَّعلي ــتهدفة م المس
ــة(، ومعهــا خصائــص المجتمــع  ــة )الثَّقاف ــم والمعرف الهــدف يشــتقُّ مــن خصائــص العل
تــي ترتبــط بخصائــص  ــم، وثالــث الخصائــص تلــك الَّ ــذي يتفاعــل معــه ذلــك المتعلِّ الَّ
ــم،  ــذا المتعلِّ ــو ه ــع نح ــا المجتم ــي يتبنَّاه ت ــفة الَّ ــه، والفلس ــر إلي ــم والنَّظ ــان المتعلِّ الإنس
ــيَّة-  ــة )نفس ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــة بتعلي ــس الخاصَّ ــن الأس ــلاق م ــك الانط ــتتبع ذل ويس
ــة  ن ــرى المكوِّ غ ــم الصُّ ــين النُّظ ــل ب ــاة التَّفاع ــع مراع ــة(، م ــة- معرفيَّ ــة- ثقافيَّ اجتماعيَّ
ــسٍ،  ــاليبِ تدري ــقَ وأس ــوًى، وطرائ ــدافٍ ومحت ــن أه ــة م ــة العربيَّ ــج اللُّغ ــة منه لمنظوم
ــلًا  ــدُّ مدخ ــذي يع ــم الَّ ــر بالتَّقوي ــامٍ أصغ ــاط كلِّ نظ ــة، وارتب ــاتٍ تعليميَّ ــطةٍ وتقني وأنش

. ــامٍّ ــكل ع ــم بش ــلاح التَّعلي لإص
ــة بتأليــف كتــاب اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين  وختمــت تلــك المعايــير بمعايــير خاصَّ

بغيرهــا، وتعليمهــا لغــةً ثانيــةً لغــير العــرب.
وقد أجاب البحث عن الأسئلة التَّالية:

ئيسة لتعليم اللُّغة العربيَّة لغةً ثانيةً؟1.   ما المنطلقاتُ الرَّ
ة بمعلِّم اللُّغة العربيَّة لغةً ثانيةً؟2.   ما المعاييُر الخاصَّ
ناته؟3.  تي يُبنى عليها منهج اللُّغة العربيَّة بعناصره ومكوِّ  ما الأسسُ الَّ
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ــة 4.  ــم اللُّغ ــلاث لتعلي ــتويات الثَّ ــة في المس ــارات اللُّغويَّ ــة بالمه ــير الخاصَّ ــا المعاي  م
ــةً؟ ــةً ثاني ــة لغ العربيَّ

ة بتأليف كتاب اللُّغة العربيَّة لغةً ثانيةً؟. 5 ما المعايير الخاصَّ
وقــد عرضــت تلــك الإجابــات في صــورة عناويــن رئيســةٍ يحمــل كلُّ عنــوانٍ في 
بــة ترتيبًــا منطقيًّــا تراكميًّــا.. مراعيًــا  طيَّاتــه الإجابــة عــن ســؤالٍ مــن أســئلة البحــث مرتَّ
ــل  ــيِّ داخ ــق العم ــذ والتَّطبي ــاق التَّنفي ــير إلى نط ــك المعاي ــروج تل ــق وخ ــة التَّطبي إمكاني

ــة لغــةً ثانيــةً. رس لمتعلِّمــي اللُّغــة العربيَّ قاعــات الــدَّ
شاد. والله الهادي إلى سبل الهدُى والرَّ

*   *   * 



المقدمة

ــالى:  ــال تع ــون، ق ــدرة الله في الك ــر ق ــن مظاه ــارزًا م ــرًا ب ــةً ومظه ــة آي ــدُّ اللُّغ تُعَ
ــكَ  لِ ــمْ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ ــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِ ــلَافُ أَلْسِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ﴿وَمِ

ــروم:22[.  ــيَن ﴾ ]ال لْعَالمِِ ــاتٍ لِّ لَآيَ
ــةٌ  ــةً إســلاميَّةً عريقــةً، فهــي لغــةٌ حيَّ ــة ثقافــةً وحضــارةً عربيَّ ــل اللُّغــة العربيَّ وتمثِّ
معــاصِرةٌ تَشــغل شريحــةً واســعةً مِــن المجتمعــات الإنســانية، ونظــرًا للإقبــال المتزايــد عى 
ــة مــن قبــل النَّاطقــين بغيرهــا لدوافــع شــتَّى: سياســيَّةٍ ودبلوماســيَّةٍ  ــم اللُّغــة العربيَّ تعلُّ
ــب  ــذا إلى جان ــا، ه ــةٍ وغيره ــياحيَّةٍ وتواصليَّ ــةٍ وس ــةٍ وتعليميَّ ــةٍ وثقافيَّ ــةٍ ودينيَّ واقتصاديَّ
افتقــار المكتبــة العربيَّــة إلى وجــود معايــير عربيَّــةٍ لتعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرها.
يــن  إنَّ الاهتــمام بتعليــم اللُّغــة العربيَّــة وتعلُّمِهــا يجــب أن ينبــع مــن ارتباطهــا بالدِّ
ــه يســتحيل عى  رة عنــد علــماء اللُّغــة أنَّ ، ومــن القواعــد المقــرَّ اث العــربيِّ الإســلاميِّ والــترُّ
ــةٍ تعيــش في مســاحةٍ أرضيَّــةٍ شاســعةٍ، أن تصطنــع في حديثهــا اليومــيِّ لغــةً  مجموعــةٍ بشيَّ
اكيــب. حيــث  ، أو اختــلاف في البنيــة والترَّ ــدةً، تخلــو مــن اختــلافٍ صــوتيٍّ ودلاليٍّ موحَّ
ن مــن رمــوزٍ منطوقــةٍ أو مكتوبــةٍ يتواصــل بهــا أفــراد المجتمــع،  إنَّ “اللُّغــة نسَــقٌ يتكــوَّ

وعنــد اضطــراب هــذا النَّســق، يضطــرب التَّواصــل وعندهــا لا عطــاء ولا جديــد)1)”. 
يــاح أشــجاري، ولا أن أضــع ســورًا  يقــول غانــدي: إنَّنــي لا أريــد أن تقتلــع الرِّ
حــول بيتــي، ولكــن أفتــح نوافــذي لتدخــل الريــاح والهــواء مِــن كلِّ جانــبٍ بــشط ألاَّ 

)1( »الحصيلة اللغوية« أحمد محمد المعتوق.
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تقتلــع جــذوري.
تــي يُســتهدَف وضــع معايــير لتعليمهــا وتعلُّمهــا هــي العربيَّــة  إنَّ اللُّغــة الَّ
ــة المعــاصرة، ويقصــد  الفصيحــة المعــاصرة، أو كــما يطلِــق عليهــا الخــبراء العربيَّــة المعياريَّ
ــات  ــر والخطاب ــب والتَّقاري ــة والكت ــف اليوميَّ ح ــا الصُّ ــب به ــي تكت ت ــة الَّ ــك اللُّغ ــا تل به
ــم  ــؤولون في لقاءاته ــا المس ث به ــدَّ ــلام، ويتح ــزة الأع ــث في أجه ــا الأحادي ــى به وتلقَ
ــاءُ في خطبهــم، وتــدار بهــا الاجتماعــاتُ الرســميَّةُ، وتــؤدَّى بهــا بعــض  ــة، والخطب العامَّ
ــة  ــات ولا ســيَّما المترجَــم منهــا، وغــير ذلــك مــن مواقــف تســتخدم فيهــا العربيَّ المرحيَّ
ــة،  الفصيحــة لغــة الفهــم والإفهــام، وهــذا البحــث يعالــج منظومــة تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــم ومنهــج  ــم ومتعلِّ وتعلُّمهــا، والتــي تشــمل: عنــاصر ومكونــات تلــك المنظومــة: معلِّ
ــه  ــذا كلُّ ــم( وه ــة- تقوي ــات تربويَّ ــم- تقني ــم وتعلُّ ــق تعلي ــوى- طرائ ــداف- محت )أه
ــة  ــة بتعليــم اللُّغــة العربيَّــة، وختمــت المعايــير بمعايــير خاصَّ انطلاقًــا مــن الأســس الخاصَّ

ــةً. ــة لغــةً ثاني ــم للُّغــة العربيَّ ــاب الخــاص بالمتعلِّ بتأليــف الكت
رٍ تاريخــيٍّ أو جغــرافيٍّ أو  ــة العربيَّــة الإســلاميَّة ليســت نتــاج تطــوُّ “إنَّ الهويَّ
ةٍ، ولكــن في ضــوء الثَّوابــت،  ، وإنــما هــي نتــاج عقيــدةٍ ثابتــةٍ وشريعــةٍ متغــيرِّ أســطوريٍّ
ــة الإنســان العــربيِّ المســلم في كلِّ الأقطــار العربيَّــة تقــوم عــى الــولاء لله،  لذلــك فــإنَّ هويَّ
ــة  ولمنهــج الله في إعــمار الأرض وترقيــة الحيــاة، فلــم ينــل التَّاريــخ مــن وحــدة هــذه الهويَّ
ــوانٍ مختلفــةٍ مــن  وثبــات أصولهــا رغــم أنَّ معظــم أقطــار العــالم العــربيِّ قــد رزئــت بأل

ــة“)1).  ــترات طويل ــتعمار لف الاس
ــةٌ  ــونٌ حيويَّ ــا فن ــى أنهَّ ــة ع ــر إلى اللُّغ ــويِّ يُنظ ــل اللُّغ ــل التَّواص ــوء مدخ وفي ض
اكيــب في ســياق لغــويٍّ ســليمٍ، يهــدف إلى الممارســة والتَّوظيــف  تَســتخدم الألفــاظ والترَّ
ــة، فامتــلاك التَّواصــل اللُّغــويِّ يجعــل الفــرد قــادرًا عــى الفهــم في كلِّ  في الأمــور الحيويَّ

)1( »الهوية الثَّقافيَّة »المفاهيم والأبعاد والقيم«« علي أحمد مدكور، ص25.
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ــذي ينبغــي معــه العنايــة بفنــون التَّواصــل اللُّغــويِّ والإكثــار  مجــالات الحيــاة، الأمــر الَّ
ــا متَّصــلًا)1).  ــا دقيقً مــن التَّدريــب عليهــا تدريبً

ــدٌ،  ــافيٌّ واح ــمٌ ثق ــا رح ــعٌ يجمعُه ــويِّ أرب ــل اللُّغ ــيَّة للتَّواص ــارات الأساس إنَّ المه
ــوت، إذ  ــا الصَّ ث يجمعه ــدُّ ــتماع والتَّح ــةٌ، فالاس ــاتٌ متبادل ــارات علاق ــذه المه ــين ه وب
ــاشر  ــال المب ــد الاتِّص ــرد عن ــا الف ــاج إليه ــي يحت ت ــة الَّ وتيَّ ــاراتِ الصَّ ــلان المه ــا يمثِّ كلاهم
ــي  فحــة المطبوعــة بــين القــراءة والكتابــة، ويُســتعان بهــما لتخطِّ مــع الآخريــن، بينــما الصَّ
ــراءة،  ــتماع والق ــين الاس ــن، وب ــال بالآخري ــد الاتِّص ــكان عن ــاد الم ــان وأبع م ــدود الزَّ ح
ــرد  ــار للف ــتقبالٍ لأخب ــا اس ــا مهارت ــبرات، إذ هم ــدرٌ للخ ــما مص ــا أنهَّ ه ــن أهمِّ ــلاتٌ م صِ
ــا  ــرد في كلت ــا، والف ــما أحيانً ــال به ــى في الاتِّص ــة، أو حتَّ ة اللُّغويَّ ــادَّ ــاء الم ــما في بن أمامه
ث والكتابــة  ــه في التَّحــدُّ مــوز كــما أنَّ ــب الرُّ ث والكتابــة يركِّ المهارتــين الأخيرتــين: التَّحــدُّ

ــداعٍ)2).  ــاجٍ أو إب ــارتي إنت يان مه ــمَّ ــا تُسَ ــن هن ــالةً، ومِ ــث رس يبع
ة المتكاملة: خصائصُ المنظومة اللُّغويَّ

ــاتٍ . 1 ــةٌ، وذات علاق ــا متفاعل ــةٌ، ومهاراته ــدةٌ متكامل ــا وح ــة وآدابه ــة العربيَّ اللُّغ
ــدة. ــة الواح ــةَ اللُّغويَّ ــذه المنظوم ــع ه ــةٍ تصن مفتوح

اللُّغــة منهــجٌ للثَّقافــة والتَّفكــير، وناقــلٌ لهــا مــن جيــلٍ إلى جيــلٍ، ومــن حضــارةٍ . 2
إلى أخــرى.

دةٍ، يتَّفق مســتخدمو . 3 مــز يعنــي التَّعبــير عــن شيءٍ ذي دلالــةٍ محــدَّ اللُّغــة رمــوزٌ، والرَّ
دة. ــة أو المجرَّ اللُّغــة عــى دلالتهــا المحسَّ

ــل . 4 ــب الجم ــوات وتركي ــوالي الأص ــروف وت ــب الح ــمل ترتي ــامٌ يش ــة نظ اللُّغ
ــماذجَ  ــم ن ــاشر بتقدي ــير مب ــكل غ ــة بش ــم اللُّغ ــمُّ تعلي ــة، ويت ــا النَّحْويَّ وقواعده

ــة(. ــا وكتاب ــح )نطقً حي ــويِّ الصَّ ــلأداء اللُّغ ــةٍ ل ــةٍ رفيع لغويَّ

)1( »الأسس العامَّة لمناهج اللُّغة العربيَّة« رشدي طعيمة، ص112.
»المرجع في مناهج تعليم اللُّغة العربيَّة للناطقن بلغات أخرى« علي أحمد مدكور وزميلاه، ص402.  )2(
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ــة . 5 لال ــالة؛ للدِّ س ــي الرِّ ــيلة ه ــن: الوس ري ــض المفكِّ ــال بع ــى ق ــلٌ حتَّ ــة تواصُ اللُّغ
ــةَ  ســالة(، وهــذا يســتدعي دقَّ ــة اللُّغــة )الوســيلة( في نقــل المحتــوى )الرِّ يَّ عــى أهمِّ

ــةً. تــي تحمــل رســالةً معيَّن ــة الَّ اكيــب اللُّغويَّ ــار الكلــمات والترَّ اختي
ــان . 6 م ــف، والزَّ ــوء الموق ــا في ض ــردة معناه ــب المف ــث تكتس ــياقٌ، حي ــة س اللُّغ

ــيِّ للُّغــة،  من ــى الضِّ ــى المعجمــيِّ والمعن ــين المعن ــق ب والمــكان، والغــرض، والتَّفري
ــةٌ. ــةٌ متكامل ــا مترابط ــةً ولكنَّه ــرَ منفصل ــت ظواه ــة ليس فاللُّغ

ــوت هــي أقــدم شــكلٍ مــن أشــكال . 7 ة المعتمِــدة عــى النُّطــق والصَّ ــفويَّ اللُّغــة الشَّ
 .((1(( ــوتيِّ الاتِّصــال بــين البــش، والكتابــة نظــامٌ تابــعٌ للنِّظــام الصَّ
ة بتعليم اللُّغة العربيَّة: لًا. منطلقاتٌ أساسيَّةٌ لصياغة المعايير الخاصَّ أوَّ

ب بمعلومــات عــن هــذه . 1 ــلاَّ د حشــوِ أذهــان الطُّ إنَّ تعليــم العربيَّــة أكثــر مــن مجــرَّ
ــه نشــاطٌ متكامــلٌ يســتهدف ثلاثــة أشــياءَ: اللُّغــة أو تزويدهــم بأفــكارٍ عنهــا. إنَّ

ــير 	  ــات التَّفك ــن طاق ــم م ــا لديه ــتثمار م ــة واس ب العقليَّ ــلاَّ ــدرات الطُّ ــة ق تنمي
ل. والإبــداع... فاللُّغــة عمليَّــة إبداعيَّــةٌ في المقــام الأوَّ

ب واتجاهاتهم الإيجابيَّة نحو اللُّغة العربيَّة وثقافتها.	  تنمية مشاعر الطُّلاَّ
ــةً معيَّنــةً يشــترك فيهــا الأداء الحركــيُّ بمثــل مــا 	  ب مهــاراتٍ لغويَّ اكتســاب الطُّــلاَّ

تشــترك العمليَّــات العقليَّــة والوجدانيَّــة الأخــرى.
رٍ مســبق . 2 إنَّ تعليــم اللُّغــة وتعلُّمهــا نشــاطٌ مقصــودٌ ينطلــق القائــم بــه مــن تصــوُّ

تــي يلعبهــا. ومِــن ثــمَّ يَلــزم القيــامَ بهــا وضــعُ  تــي يقــوم بهــا والأدوار الَّ ــة الَّ للمهمَّ
دةٍ وإجــراءاتٍ واضحــةٍ. ــةٍ للعمــل ذاتِ أهــدافٍ محــدَّ خطَّ

ــه . 3 ــر... إنَّ ــام آخ ــخصٌ أم ــه ش ــرد ب ــدًا ينف ــس جه ــا لي ــة وتعلُّمه ــم اللُّغ إنَّ تعلي
ــبرة. ــاء الخ ــادة بن إع

)1( »معايير بناء المواد التَّعليمية في التَّعليم عن بعد في ضوء مدخل النظم« صابر عبد المنعم، ص124.
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ث 	  ــدُّ ــتماع والتَّح ــمل: الاس ــة تش ــارات اللُّغويَّ ــن المه ــةٌ م ــةٌ متكامل ــة منظوم اللُّغ
.) ــربيِّ ــر الع ــارات التَّحري ــة )مه ــراءة والكتاب والق

اكيــب وبنيــة الكلمــة المفــردة( عامــلٌ مشــتركٌ 	  ــة )الترَّ فيَّ ــة والرَّ القواعــد النَّحْويَّ
بــين المهــارات الأربــع المتكاملــة.

ــياق، واللَّفــظ الواحــد 	  اللُّغــة ســياقيَّة، والكلمــة المفــردة تكتســب معناهــا مــن السِّ
ــين  ــان- ع ــين الإنس ــاء- ع ــين الم ــياق )ع ــك السِّ ــا لذل ــه تبعً د معاني ــدَّ ــد تتع ق

ــا(. ــرأة عينه ــه والم ــل عين ــة- الرج ــين مملوك ــة- ع ــين الحقيق ــن- ع الأم
اكيــب )فعــل، 	  ، مــع ثبــات قواعــد التَّريــف والترَّ المرونــة في الاســتعمال اللُّغــويِّ

ــدأ ، خــبر... خــبر، مبتــدأ...(-  فاعــل، مفعــول.... مفعــول، فعــل، فاعــل، مبت
التَّقويــم والتَّأخــير، القــر.

ــةٍ مــن 	  ــم اللُّغــة وتعليمهــا، فــكلُّ حلق ة في تعلُّ ــة والاســتمراريَّ ــة والبنائيَّ اكمي الترَّ
ــا. ــدةٌ للاحقته ــابقتها وممهِّ ــةٌ بس ــات مرتبط الحلق

اللُّغة ممارسةٌ وليست قوالبَ جامدةً معرفيَّةً.	 
الهدف من تعلُّم اللُّغة وتعليمِها هو جودة اللِّسان نطقًا، والبيان كتابةً.	 
اتِّساق النَّواتج التَّعليمية مع الأهداف ومجالاتها، والتَّقويم وأساليبه.	 
ــمًا وناتًجــا في آنٍ )كيــف يحصــل المتعلِّــم عــى المعلومات؟ 	  ــة تمثِّــل تعلُّ الممارســة اللُّغويَّ

ن البنيــة المعرفيَّة؟(. وكيــف يكــوِّ
ات الأساسيَّة لتعليم اللُّغة العربيَّة وتعلُّمِها لغةً ثانيةً: السِّ

ئيس للعمليَّة التَّعليمية.	  الطَّالب هو المحور الرَّ
ــدلًا 	  ــا ب ــة مهــارات التَّفكــير العلي ــماد المنهــج عــى التَّواصــل والمشــاركة لتنمي اعت

ــر. مــن التَّلقــين والحفــظ والتَّذكُّ
ــع 	  ــة المجتم ــة وثقاف ــاة اليوميَّ ــن الحي ــةٍ م ــوارٍ ومناقش ــيناريوهاتٍ وح ــماد س اعت

ــده. ــه وتقالي وعادات
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الاعتــماد عــى نصــوصٍ عربيَّــة ورســوم توضيحيَّــةٍ وأنشــطةٍ تعتمــد عــى التَّفاعــل 	 
وإثــارة الاهتــمام.

ــة 	  ــم والمكتب ــة المعلِّ ب، وأدلَّ ــلاَّ ــم الطُّ ــات تعلُّ ــمل ملفَّ ــة تش ــادر التَّعليمي المص
ــة. ــب المصاحب ــة للكت العربيَّ

تعليــم اللُّغــة العربيَّــة الفصيحــة المعــاصرة، وهــي لغــة التَّعليــم والإعــلام 	 
 (Modern Standard Arabic( اليــوم.  العــربيِّ  العــالم  في  حافــة  والصِّ

ــة مــن قبــل النَّاطقــين 	  ــم اللُّغــة العربيَّ تلبيــة احتياجــات الإقبــال المتزايــد عــى تعلُّ
بغيرهــا.

الإســهام في نــش اللُّغــة العربيَّــة وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا المتميِّــزة بوصفهــا لغــةً 	 
ــةً، والعمــل عــى تحقيــق رســالة الجامعــات الإســلاميَّة في نــش تعليــم اللُّغــة  عالميَّ

العربيَّــة )لغــة عبــادةٍ وعلــمٍ وحيــاةٍ(.
ــمحة، 	  ادقــة السَّ نــش الثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة، وتقديمهــا بصورتهــا الصَّ

وتعزيــز التَّواصــل الحضــاريِّ بــين الحضــارات والثَّقافــات.
تقديــم اللُّغــة العربيَّــة في ســياقها الحضــاريِّ المعيــاريِّ الفصيــح المعــاصر وربطهــا 	 

. بالحيــاة بشــكل وظيفــيٍّ
تطويــر مجــال تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا في ضــوء التَّجــارب العالميَّــة 	 

التَّعليميَّــة/ التَّعلُّميــة المعتمــدة عالميًــا.
المســتوى 	  ــوتي( في  الصَّ ــوتي- الأداء  الصَّ ــوتيِّ )الوعــي  الصَّ المدخــل  اعتــماد 

)المبتــدئ(. التمهيــديِّ 
عــة )أول الكلمــة – وســط الكلمــة- 	  كيــز عــى عــرض الحــرف بأشــكاله المتنوِّ الترَّ

نهايــة الكلمــة- متصــل- منفصــل( مــع التَّمييــز بــين الحــركات القصــيرة 
ــة. ــركات الطَّويل والح

ــة 	  ــى المعنويَّ ــة ع ــاظ المحسَّ ــم الألف ــشة، وتقدي ــائعة ومنت ــردات ش ــار مف اختي
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ــة. والمجازيَّ
ة عى الكلمات.	  الَّ وَر المصاحبة الدَّ الاستعانة بالصُّ
ة بالمواقف والمهارات الحياتية للمتعلِّم.	  اكيب اللُّغويَّ ارتباط الترَّ
قيم.	  اكيب، والالتزام بعلامات الترَّ بط التَّامُّ للمفردات والترَّ الضَّ
ارتباط الموضوعات بالثَّقافة العربيَّة الإسلاميَّة.	 
مراعاة التَّوازن بين مهارات اللُّغة الأربعة.	 
ــة مــع مراعــاة عناصر التَّشــويق 	  ــمعيَّة والبريَّ وتيَّــة السَّ كيــز عــى المثــيرات الصَّ الترَّ

هنيَّة. ــارة الذِّ والإث
ــهل عــى 	  م فيهــا السَّ روس والوحــدات يقــدَّ تنويــع التَّدريبــات عقــب الــدُّ

. ، والاســتقباليُّ عــى الإنتاجــيِّ ــفهيُّ عــى التَّحريــريِّ الأصعــب، والشَّ
ة والاتِّصاليَّة والثَّقافيَّة.	  كيز عى الكفايات اللُّغويَّ الترَّ
ة.	  كيز عى معايير الكفاءة اللُّغويَّ الترَّ
 	.A1     A2   )ليُّ للُّغة )المستوى المبتدئ الاستخدام الأوَّ
 	.A1     A2   )ط الاستخدام الذاتيُّ للُّغة )المستوى المتوسِّ
 	.A1     A2     )م الاستخدام المتقن للُّغة )المستوى المتقدِّ

ــدت  ــةٍ إذ غ ــةٍ دوليَّ ــةَ لغ ــة صف ــة العربيَّ ــى اللُّغ ــم ع ــرآن الكري ــي الق ــد أضف وق
ــي اعتنقــت الإســلام،  ت ــعوب الَّ ــع الشُّ مــن لغــةَ جمي ا مــن الزَّ ــزةٍ جــدًّ خــلال فــترةٍ وجي
ــت  ةٍ ليس ــيرِّ ــير متغ ــة غ ــة العربيَّ ــى اللُّغ ــلام أبق ــون الإس ــة بك ــة الخاصَّ ــنَّ المقول لك
ــة- بأصواتهــا وصرفهــا  صحيحــةً بــل هــي مرفوضــةٌ. صحيحــةٌ أنَّ قواعــد اللُّغــة العربيَّ
ونحوهــا- لا تختلــف إلاَّ قليــلًا عــماَّ كانــت عليــه في أوائــل الإســلام عندمــا تــمَّ تنظيمُهــا 
ر واغتنــى باســتمرار عــى  وتقعيدهــا، لكــنَّ متــن اللُّغــة مــن المفــردات والألفــاظ تطــوَّ
امتــداد العصــور، وأصبحــت اللُّغــة العربيَّــة وســيلةً حاملــةً للثَّقافــة العربيَّــة القديمــة ثــمَّ 
ــةً. ولا شــكَّ أنَّ ســمعتها ازدادت  ــة باعتبارهــا إحــدى أكــبر ثقافــات العــالم قاطب الحديث
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ــة والإســلام في  يــن، بــل كانــت العلاقــة القائمــة بــين اللُّغــة العربيَّ نتيجــةً لاقترانهــا بالدِّ
ــرًا، لكنَّهــا  س الكتــابيِّ والتَّقعيــد مبكِّ ــع بالتَّكــرُّ تــي أصبحــت تتمتَّ صالــح هــذه اللُّغــة الَّ
تنامــت دون انقطــاعٍ عــى امتــداد مــا يقــارب ألفًــا وخمــس مئــة عــامٍ خلــت منــذ تنزيــل 

ــم إلى الآن. ــرآن الكري الق
ياســة  ــبِّ والفلســفة والمنطــق والأخــلاق والسِّ اث في مياديــن الطِّ وقــد نقــل الــترُّ
ــوم،  ــن العل ــك م ــا إلى ذل ــوان، وم ــات والحي ــح والنَّب ــات والتَّشي ياضي ــك والرِّ والفل
ت الحركــة العلميَّــة في النُّمــو والازدهــار، وشــملت الحــواضر العربيَّــة كلَّهــا من  واســتمرَّ
بغــداد إلى الأندلــس. ولم يكتــف العــرب بــما أخــذوه مــن شــعوبٍ أخــرى بــل أضافــوا 
هــا:  ــة والتَّطبيقيَّــة، وأهمُّ ــة والعلــوم النَّظريَّ إلى ذلــك المزيــد مــن المياديــن في العلــوم التَّقليديَّ
ياضيَّــات. ووجــد العلــماء والباحثــون العــرب في لغتهــم  الطِّــبُّ والكيميــاء والفلــك والرِّ
ــا لم  ــا، وعندم ــات وتعيينه ــمية الاختراع ــبة لتس ــات المناس ــر المصطلح ــك الع في ذل
ــة،  يانيَّ ــة والرُّ ــة والفارســيَّة والهنديَّ يجدوهــا فيهــا اســتعانوا بتعريــب الألفــاظ الإغريقيَّ
وقــد ســعى العــرب منــذ أوائــل القــرن التَّاســع عــش لتهيئــة العربيَّــة حتَّــى تتماشــى مــع 
حفيُّــون  تــي ظهــرت في الحضــارة العالميَّــة، وشــارك في ذلــك الكتَّــاب والصَّ ات الَّ المســتجدَّ
والعلميُّــون. وتمثَّلــت أهــمُّ طــرق تحديــث اللُّغــة العربيَّــة في العــر الحديث في الاشــتقاق 
ــه،  ــكلِّ ضروب لالات، والمجــاز ب ــدِّ ــق في ال والنَّحــت ونقــل المعــاني بالتَّوســيع أو التَّضيي

ــة أو اســتعارة معانيهــا. وتعريــب الألفــاظ الأجنبيَّ
إنَّ الإمكانيَّــات الاشــتقاقيَّة للُِّغــة العربيَّــة غــيُر محــدودةٍ، وكان الاشــتقاق الطَّريقــة 
ياضيَّــات  ــبِّ والفيزيــاء وعلــم الفلــك والرِّ ئيســية لإيجــاد مصطلحــاتٍ في مياديــن الطِّ الرَّ
ــعت الإمكانيَّــات الاشــتقاقيَّة في العر  رت وتوسَّ والفلســفة في القــرون الوســطى، وتطــوَّ
ــة  رات العلميَّ ــة مــن جديــدٍ عــى قدرتهــا عــى مواكبــة التَّطــوُّ الحديــث، وبرهنــت العربيَّ
بــما فيهــا الإلكترونيَّــات والحاســوب وســائر الفــروع العلميَّــة المعــاصرة، ويمكــن اعتبــار 
هــا  ل ممَّــا يجعلهــا مِــن أدقِّ اللُّغــات وأصحِّ ــراز الأوَّ اللُّغــة العربيَّــة لغــةً اشــتقاقيَّةً مــن الطِّ
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للتَّعبــير عــن المفاهيــم المختلفــة. ويكتســب الاشــتقاق أبعــادًا جديــدةً عــى ســبيل المثــال 
نتيجــةً لتحويــل الجــذور الثُّلاثيَّــة إلى جــذورٍ رباعيَّــة عــن طريــق إضافــة حــرفٍ رابــعٍ أو 
. وقــد انتــشت خــلال الحقبــة الأخــيرة في  تكــرار حــرفٍ مــن حــروف الجــذر الثُّلاثــيِّ
ــادرة عــن مجمــع القاهــرة وفي وســائل الإعــلام العربيَّــة مصــادر  قوائــم المصطلحــات الصَّ
مثــل: العولمــة والخصخصــة والعقلنــة والحوســبة والتلفــزة والأنســنة والتأقلــم والعرنة 

ات المقابلــة لهــا. وغيرهــا، ، بــل والأفعــال وغيرهــا مــن المشــتقَّ
ــتوًى  ــا بمس ــون به ــة يتعامل ــة الاجتماعيَّ ــة اللُّغويَّ ــن النَّاحي ــة م ــاء العربيَّ إنَّ أبن
ــون  ــةً فيك ــةً ثاني ــة لغ ــة العربيَّ ــود اللُّغ ــا وج ــة الأولى. أمَّ ــا اللُّغ ــتوياتها بوصفه ــن مس م
ــا عاصمــة جنــوب  ــة في جوب تــي فيهــا لغــةٌ أو لغــاتٌ أخــرى، مثــل العربيَّ في المناطــق الَّ
دةٍ.  ــةٍ متعــدِّ ــةٍ قَبَليَّ يَّ ــة وبلغــاتٍ محلِّ الســودان، وهنــاك تعامــل بشــكلٍ مــن أشــكال العربيَّ
ــنوات الأربعــين الماضيــة مــن نحــو %3  ةً في السَّ ــا العربيَّــة بوصفهــا لغــةً أجنبيَّــةً أي مــادَّ أمَّ
يــادة. ولكــن الإنتــاج الفكــري كــما يتضــح في عــدد  إلى نحــو 5%، والنســبة آخــذة في الزِّ
ــو  ــب كان نح ــن الكت ــيِّ م ــاج العالم ــة الإنت ــة إلى مجموع ــة العربيَّ ــادرة باللُّغ ــب الصَّ الكت
1% فقــط، وزادت النِّســبة بعــد ذلــك قليــلًا، ولكنَّهــا لم تصــل إلى أعــداد تناســب النِّســبة 
ــا البحــث العلمــيُّ والإنتــاج الإعلامــيُّ باللُّغــة وغــير ذلــك فهــي عوامــلُ  انية. أمَّ ــكَّ السُّ
ــةٌ لتحديــد مكانــة اللُّغــة بــين اللُّغــات المعــاصرة. إنَّ العــالم المعــاصر يحــترم المشــاركة  مهمَّ
يَّــة هــذه المعايــير إلى جانــب عــدد أبنــاء اللُّغــة العربيَّــة، وينبغــي  ــة، ومــن هنــا أهمِّ الحضاريَّ
ــة بــين اللُّغــات إلى جانــب  أن يكــون العمــل في المســتقبل كبــيًرا مــن أجــل مكانــة العربيَّ

ــة المعروفــة. ينيَّ ــة والدِّ المعايــير التَّاريخيَّ
ويمكن إيضاح ذلك في ضوء مجموعةٍ من الأرقام:

ثــين بهــا مــن أبنائهــا، ومــن حيــث عــدد أ.  ــة مــن حيــث عــددُ المتحدِّ اللُّغــة العربيَّ
المتعاملــين بهــا تَشــغل المــكان الخامــس مــن بــين اللُّغــات العالميــة الكــبرى، وذلك 
ــة  ينيــة الماندريــن )1.051( والإنجليزيــة )510( والهنديــة الأرديَّ بعــد الصِّ
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ــم  ــى الرغ ــون(. وع ــة )260-300 ملي ــا العربيَّ ــبانية )420(، أمَّ )490( والإس
ــع. ــد إلى الواق ــداد ترش ــذه الأع ــإن ه ــة ف ــات الإحصائي ــاوت البيان ــن تف م

ــعائر ب.  ل بوصفهــا لغــة الشَّ ــة في العــالم الإســلاميِّ لهــا موقعــان، الأوَّ  اللُّغــة العربيَّ
ك، والإيرانيِّــين، ومســلمي  ــة لأكثــر مــن مليــار مســلم مــن العــرب، والــترُّ ينيَّ الدِّ
ــة، وجنــوب شرقــيِّ آســيا، وآســيا الوســطى، والقوقــاز  شــبه القــارة الهنديَّ
ــا وأمريــكا. ولكــنَّ عــدد مَــن يتعلُّمــون اللُّغــة  ة ملايــين في أورب وأفريقيــا، وعــدَّ
ــة وإيــران نحــو مليــون  ــة في خــارج البلــدان العربيَّ ــة في المــدارس الحكوميَّ العربيَّ
واحــد فقــط، أو يزيــد قليــلًا. وهــم عــى وجــه الخصــوص في أندونيســيا وماليزيــا 
ــدد  ــذا الع ــل في ه ــدودةٌ. ولا يدخ ــدول مح ــي ال ــدادُ باق ــا، وأع ــا ونيجيري وتركي
ــعائر  ــةٍ لأداء الشَّ ــدودةٍ وكافي ــةٍ مح ــوصٍ عربيَّ ــظ نص ــون بحف ــن يكتف ــين مم الملاي

ــة. يني الدِّ
الإنتــاج العلمــيِّ مــن الكتــب أقــلُّ مــن العــدد المنشــود، ومــن هــذا الجانــب هنــاك ح. 

ــل.  ــتقبلٍ أفض ــل مس ــن أج ــولًا م ــب حل ــة، وتتطل ــة العربيَّ ــبة للُّغ ــكلةٌ بالنس مش
وتتَّضــح المشــكلة مــن المقارنــة الآتيــة:

إنتــاج الكتــب باللُّغــة الإنجليزيــة يمثــل النِّســبة الكــبرى مــن الكتــب الصــادرة في 	 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وأســتراليا: 510 ألــف عنــوان 

ســنويًا.
ينيــة الماندرينيــة والروســية والألمانيــة 	   إنتــاج الكتــب بــكل لغــة مــن اللُّغــات الصِّ

والإســبانية أكثــر مــن 100 ألــف عنــوان ســنويًا.
ــوان 	  ــنوي مــن الكتــب فيهــا بــين ثمانــين ألــف عن ــاك عــش دول يــتراوح السَّ هن

ا، وهــي الهنــد )83(، وفرنســا )67(، وإيــران  وثلاثــين ألــف عنــوان ســنويًّ
)65(، وإيطاليــا )60(، وتايــوان )42(، وكوريــا الجنوبيــة )40(، وتركيــا )35(، 

ــدا )32).    ــدا )34(، وبولن ــويد )34( وهولن والس
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ول العربيَّــة نحــو 23 ألــف عنــوان أكثرهــا 	  الإنتــاج العــربي مــن الكتــب في كلِّ الــدُّ
ــة الســعودية، والمقارنــة مــع إيــران )65(، وتركيــا  مــر ولبنــان والمملكــة العربيَّ

)35( تكشــف حجــم المشــكلة.
المقارنــة بــين الإنتاج الســنويِّ للكتــب في مــر )9-10( آلاف ودول تنتــج أرقامًا 	 

ــر،  ــرك والمج ــيكية والدانم ــة التش ــدا والجمهوري ــيا وفنلن ــل بيلاروس ــة مث مقارب
وهــي دول صغــيرة تجعــل المشــكلة واضحــة)1).

ــا، وبطبيعــة الحــال بالقــدرة 	  ــون بهــا ثقافيًّ ــة اللُّغــة بعــدد مــن يتعامل ــر مكان  تتأثَّ
ــيرةٌ. ــة كب ــة والثَّقافيَّ ــكلة اللُّغويَّ ــينِّ أنَّ المش ــا يب ــذا مم ــا، وه ــة به ــراءة والكتاب ــى الق ع

ثانيًا. معايير يجب توافرها في معلِّم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها:
:أ.   معايير الإعداد اللُّغويِّ

القــدرة عــى فهــم الــكلام العــربيِّ الفصيــح مــن غــير صعوبــةٍ، ســواءٌ كان حديثًــا . 1
سريعًــا، أم محادثــةً بــين مجموعــة مــن الأفــراد، أو محــاضرةً، أو قصــةً ســينمائيةً، أو 

مرحيــةً.
وتيَّــة والتركيبيَّــة والدلاليــة للُّغــة العربيَّــة، مــع معرفــة الفــروق . 2 معرفــة النُّظــم الصَّ

. ب الأمِّ الأساســيَّة بينهــا وبــين لغــة الطُّــلاَّ
ــا . 3 ــا صحيحً ــة، نطقً ــب العربيَّ اكي ــردات والترَّ ــوات والمف ــق الأص ــى نط ــدرة ع الق

ــم. ــم والتَّعلُّ ــة التَّعلي ــك في عمليَّ ــن ذل ــتفادة م والاس
القــدرة عــى التَّعبــير عــن أفــكاره بطريقــةٍ منظَّمــةٍ وبمفــردات وتراكيــب مناســبة، . 4

وبرعــة مناســبة.
القدرة عى تبادل الآراء والأفكار بسهولة في مواقفَ اجتماعيَّةٍ مختلفةٍ.. 5
ف والفهــم والتَّحليــل والتَّفســير والتَّقويــم وكيفيَّــة . 6 معرفــة مهــارات التَّعــرُّ

الاســتفادة منهــا في المواقــف التَّعليميَّــة.

)1( »السياسة اللغوية« محمود فهمي حجازي، ص 1 :5.
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ــاشٍر . 7 ــرًا كانــت أم شــعرًا بفهــم مب ــة المختلفــة نث القــدرة عــى قــراءة المــواد العربيَّ
. ــة الأمِّ ــرأ باللُّغ ــا يق ــهولة عندم ــارب السُّ ــهولةٍ، تق وس

به عى استخدامها.. 8 القدرة عى استخدام المعاجم العربيَّة، وعى تدريب طلاَّ
القــدرة عــى الكتابــة في موضوعــاتٍ مختلفــةٍ بصــورةٍ طبيعيَّــةٍ، وبوضــوحٍ عــى أن . 9

اكيــب والجمــل والقواعــد الإعرابيَّــة صحيحــةً. تكــون المفــردات والترَّ
ــلمية، والخــطِّ . 10 القــدرة عــى ممارســة المهــارات الكتابيــة المســاعدة، كالكتابــة السَّ

قيــم في مواضعهــا، واســتخدام الأرقــام بطريقــةٍ  الواضــح، ووضــع علامــات الترَّ
صحيحــةٍ.

ــة، وإدراك الفــروق . 11 ــة وخصائصهــا الحاليَّ ــور التَّاريخــي للُّغــة العربيَّ معرفــة الطَّ
ــة. يَّ ئيســية بينهــا وبــين اللَّهجــات المحلِّ الرَّ

القــدرة عــى تطبيــق معرفتــه بعلــم اللُّغــة الحديــث، وعلــم اللُّغــة التَّطبيقــي في . 12
مواقــف تعليــم العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا.

:ب.  معايير الإعداد المهنيِّ
ــم . 1 ــي تحك ت ــد الَّ ــا، والقواع ــا، ومبادئه ــي إليه ــي ينتم ت ــة الَّ ــة المهن ــة طبيع معرف

ــا. ــين أعضائه ــات ب العلاق
وافــع المختلفــة للمتعلِّمــين للعربيَّــة مــن غــير النَّاطقــين بهــا، وتوظيــف . 2 معرفــة الدَّ

هــذه المعرفــة في تخطيــط البرامــج وفي مواقــف التَّعليــم المختلفــة.
ــة . 3 ــك في عمليَّ ــه ذل ــين، ومراعات ــخصيَّة للمتعلِّم ــة والشَّ ــروق الثَّقافيَّ ــة الف معرف

ــم. ــم والتَّعلُّ التَّعلي
ــير . 4 ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي ــذ برام ــط وتنفي ــاركة في تخطي ــى المش ــدرة ع الق

النَّاطقــين بهــا.
ــير . 5 ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي ــذ برام ــط وتنفي ــاركة في تخطي ــى المش ــدرة ع الق

النَّاطقــين بهــا.
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الة في تعليم اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها.. 6 معرفة الطُّرق والأساليب الفعَّ
الــة في تعليــم اللُّغة . 7 القــدرة عــى الاســتفادة مــن معرفتــه بالطُّــرق والأســاليب الفعَّ

ــة في المواقــف التَّعليميــة المختلفة. العربيَّ
ب عموميَّــاتِ الثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة وخصوصياتها . 8 القــدرة عــى تعليم الطُّــلاَّ

وإكســابهم قيمهــا وأنماط ســلوكها.
ــة بمفهومــات الثَّقافــة العربيَّــة . 9 القــدرة عــى ربــط تعليــم المهــارات اللُّغويَّ

الإســلاميَّة.
ب عــى . 10 ــلاَّ تــي تســاعد الطُّ افعــة الَّ القــدرة عــى الابتــكار وخلــق الأنشــطة الدَّ

ــة. ــة والثَّقاف ــم اللُّغ تعلي
ــا، . 11 ــتعمالها، وإدارته ــة اس ــة، وكيفيَّ ــة المختلف ــمعيَّة والبريَّ ــائل السَّ ــة الوس معرف

زمــة لهــا. وصيانتهــا، وإعــداد المــوادِّ اللاَّ
ب، واســتغلال . 12 القــدرة عــى اســتغلال الوســائل الموجــودة في بيئــة الطُّــلاَّ

تــي يجيدهــا هــو مثــل: الرســم، والخــط، وعمــل النــماذج،...  المهــارات البســيطة الَّ
ــم. ــم والتَّعلُّ ــة التَّعلي ــره في عمليَّ إلى آخ

القدرة عى تصميم الاختبارات الموضوعية وغير الموضوعية وتنفيذها.. 13
تــي تســاعده عــى الاســتمرار في تحســين مهاراته . 14 اتيِّ الَّ معرفــة أســاليب النَّقــد الــذَّ

. راسيِّ التَّدريســيَّة داخــل الفصل الــدِّ
ــير . 15 ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــال تعلي ــدودةٍ في مج ــوثٍ مح ــراء بح ــى إج ــدرة ع الق

ــراء  ــد إج ــس بع ــدةٍ للتَّدري ــاليبَ جدي ــرقٍ وأس ــم ط ــى تقدي ــا، وع ــين به النَّاطق
ــا. ــارب عليه التَّج

:ج.   معايير الإعداد الثقافيِّ
ــي . 1 ت ــتركة الَّ ــبة والمش ــبرات المكتس ــع الخ ــريٌّ في جمي ــرٌ جوه ــة عن إدراك أنَّ اللُّغ

ــة. ــارةً معيَّن ن حض ــوِّ ــع لتك تتجمَّ
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الفهــم العميــق للثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة، باعتبــار أنَّ اللُّغــة لا يمكــن أن تدرس . 2
تــي أوجدَتها. في معــزل عــن الثَّقافــة الَّ

ــة . 3 زيــن مــن أعلامهــا في العصــور الأدبيَّ ــة وروائعهــا، والمبرِّ معرفــة الفنــون الأدبيَّ
ــة. المختلف

ــة والاجتماعيَّــة . 4 ياســيَّة والاقتصاديَّ الفهــم والتَّقديــر للنَّواحــي الثَّقافيَّــة: السِّ
ب الَّذيــن يتعلَّمــون عــى يديــه. والنَّفســية للطُّــلاَّ

ــة . 5 ــة العربيَّ ــا الثَّقاف ــق فيه ــي تتَّف ت ــلوك الَّ ــماط السُّ ــات وأن ــم والمفهوم إدراك القي
ــف  ــك في المواق ــف ذل ــا، وتوظي ــف عنه ب أو تختل ــلاَّ ــة الطُّ ــع ثقاف ــلاميَّة م الإس

ــة. ــة المختلف التَّعليميَّ
ــش . 6 ــذي يعي ــع الَّ ــةٍ للمجتم ع ــدةٍ ومتنوِّ ــةٍ جدي ــطةٍ ثقافيَّ ــم أنش ــى تقدي ــدرة ع الق

ــه ويتفاعــل معــه. في
ــةٍ واحــدةٍ عــى الأقــلِّ كــي يســتعملها عنــد الحاجــة بوصفهــا . 7 الإلمــام بلغــةٍ أجنبيَّ

لغــةً وســيطةً.
ــن مــن مقارنــة تراكيــب اللُّغــة العربيَّة . 8 ب، بحيــث يتمكَّ ــل معرفــة لغــة الطُّــلاَّ يفضَّ

تــي يواجهونها)1).  ب، ومــن معرفــة الصعوبــات الَّ بتراكيــب لغــة الطُّــلاَّ
ناته: ثالثًا- أسس منهج تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها ومكوِّ

ــل  ــة- مث ــةً/ ثاني ــةً أجنبيَّ ــا لغ ــة بوصفه ــة العربيَّ ــج اللُّغ ــات منه ن ــف مكوِّ تتألَّ
ــة: ــاصر التَّالي ــن العن ــج- م ــف المناه مختل

الأسس المعرفيَّة والنَّفسيَّة والاجتماعيَّة واللُّغويَّة.. 1
الأهداف.. 2
3 .. المحتوى: اللُّغويُّ والثقافيُّ
طرائق التَّدريس وأساليبه.. 4

)1( »تقويم برامج إعداد معلِّمي اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقن بها« علي مدكور، ص45.
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الوسائل التَّعليمية والأنشطة.. 5
أساليب التَّقويم والتَّطوير.. 6

ولا يمكــن التَّعامــل مــع كلِّ عنــرٍ بمعــزلٍ عــن الآخــر، بــل تتفاعــل وتتكامــل 
ــا  ــر كلٌّ منه ــر ويتأثَّ ــلًا؛ فيؤثِّ ــيجًا متكام ــج نس ــضٍ؛ لتنت ــع بع ــا م ــاصر بعضُه ــذه العن ه
ــم  ــن تعلُّ ــج، م ــذا المنه ــلال ه ــن خ ، م ــيُّ ــم الأجنب ــن المتعلِّ ــمَّ يتمكَّ ــن ث ــر، وم بالآخ
ر تفاعــل هــذه العنــاصر،  ــةٍ. ويمكــن تصــوُّ ــةً بفاعليَّ ــة بوصفهــا لغــةً أجنبيَّ اللُّغــة العربيَّ

ــالي: ــكل )1) الت ــلال الش ــن خ ــا م وعلاقته

شكل )1) أسس المنهج وعلاقاتها بعناصر المنهج وتطويره
نــات واضحــةٌ في هــذا النَّمــوذج؛ فمــن الأســس يتــمُّ  إن العلاقــات بــين هــذه المكوِّ
تــي تصبــح أساسًــا لاختيــار المحتــوى. بينــما ينمــو كلٌّ مــن المحتــوى  تحديــد الهــداف الَّ
ــا؛ لــذا يمكــن مــن خــلال المحتــوى اقــتراح المهــام، والعكــس صحيــحٌ؛  والمهــامِّ ترادفيًّ
ــلال  ــن خ ــهُ. وم ــوى أو وضعُ ــتراح المحت ــن اق ــامِّ يمك ــلال المه ــن خ ــه م ــى أنَّ بمعن
ــبة،  ــم المناس ــس والتَّقوي ــتراتيجيَّات التَّدري ــاء إس ــمُّ بن ــوى يت ــامِّ والمحت ــداف والمه الأه
اجعــة Feed back مــن التَّقويــم أو مــن نتائــج التَّقويــم  يَّــة التَّغذيــة الرَّ كــما توجــد خاصِّ
مــن أجــل تطويــر الأهــداف، والمهــام، والمحتــوى، وإســتراتيجيَّات التَّدريــس والتَّقويــم 

أيضًــا.
د هذا التَّعريف ما يي: يؤكِّ

نٌ مــن أجــزاءٍ، كلُّ جزءٍ  أولًا: أن المنهــج ”نظــام“ أو ”منظومــة“؛ أي أنَّــه كلٌّ مكــوَّ
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ــر بــه. ــر في الــكلِّ ويتأثَّ ــر بــه، وكلُّ جــزء يؤثِّ ــر في كلِّ جــزءٍ آخــر ويتأثَّ فيــه يؤثِّ
ــام،  ــذا النِّظ ــا ه ــوم عليه ــي يق ت ــس الَّ ــو الأس ــام ه ــذا النِّظ ــور ه ــا: أن مح ثانيً
وهــي الأســس المعرفيَّــة المتَّصلــة بطبيعــة المعرفــة ومصادرهــا في هــذا النِّظــام، والأســس 
ــا،  ه ومتطلَّباته ــوِّ ــل نم ــم، ومراح ــة المتعلِّ ــانيَّة، وطبيع ــة الإنس ــة بالطَّبيع ــيَّة المتَّصل النَّفس
ه  ــوِّ ــب نم ــه ومطال ــه وحاجات ــع وثقافت ــة المجتم ــة بطبيع ــة المتَّصل ــس الاجتماعيَّ والأس
. ــة المتَّصلــة بطبيعــة اللُّغــة وطبيعــة عمليَّــة الاتِّصــال اللُّغــويِّ ره، والأســس اللُّغويَّ وتطــوُّ
تــي تســاعد في تحديــد أهــداف المنهــج واحتياجــات  ثالثًــا: أنَّ هــذه الأســس هــي الَّ
المتعلِّمــين، وفي تحديــد محتويــات المنهــج مــن الحقائــق والمعــارف والخــبرات والمهــارات 
وتنظيمهــا، وفي تحديــد طرائــق التَّدريــس وأســاليبه، وتحديــد طرائــق التَّقويــم والتَّطويــر 

وأســاليبهما.
ــة- هــو عمليَّــةٌ منظوميَّــةٌ متفاعلــةٌ، وليــس عمليَّــةً  رابعًــا: أن المنهــج –بصفــة عامَّ

ةٌ. يَّــةً ذاتَ نهايــاتٍ طرفيَّــةٍ محــدودةٍ؛ لذلــك فتطويــر المنهــج عمليَّــةٌ مســتمرَّ خطِّ
* * *



نحو تعريفٍ إجرائيٍّ لمنهج تعليم العربيَّة

ــذي نقترحــه للمنهــج في   والتَّعريــف الإجرائــي Operational definition الَّ
ب  ــلاَّ ــد الطُّ ــمُّ عــن طريقــه تزوي ٌ يت ــمٌ معــينَّ ــةً هــو: تنظي ــة لغــةً ثاني مجــال تعليــم العربيَّ
بمجموعــةٍ مــن الحقائــق والخــبرات والأنشــطة المعرفيَّــة Cognitive والوجدانيــة 
ــة  تــي تمكنهــم مــن الاتِّصــال باللُّغــة العربيَّ ــة Psychomotor  الَّ Affective والحركي
زمــة  نهــم مــن فهــم ثقافتهــا وممارســة أوجــه النَّشــاط اللاَّ تــي تختلــف عــن لغاتهــم وتمكِّ الَّ

ــا. ــت إشرافه ــا، وتح ــة أو خارجه ــة التَّعليميَّ س ــل المؤسَّ داخ
ويتميَّز هذا التَّعريف با يلي:

ــه منظومــةٌ فيــه تســليم بمبــدأ . 1 أخــذه بمبــدأ التَّنظيــم، والنَّظــر إلى المنهــج عــى أنَّ
ــا لتنظيــمٍ أكــبر. التَّخطيــط واعتبــار المنهــج تنظيــمًا فرعيًّ

ــف . 2 ــذا التَّعري ــوء ه ــج في ض ــج. فالمنه ــاصر المنه ــج وعن ــوم المنه ــين مفه ــزه ب تميي
ــو  ــس ه ــج لي ــوى. والمنه ــن المحت ــزء م ــبرات ج ــبرات؛ لأنَّ الخ ــو الخ ــس ه لي
ــه ليــس الطَّريقــة وليــس التَّقويــم أيضًــا. فهــذه عنــاصر المنهــج  الأهــداف كــما أنَّ

ــج. ــومَ المنه ــردةٌ مفه ــي منف ــل وه ــه ولا تمثِّ نات ومكوِّ
ــذا . 3 ــوء ه ــة في ض ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــة... فتعلي ــة التَّعليميَّ ــاملة إلى العمليَّ ــه الشَّ نظِرتُ

ب بمجموعــة مــن الحقائــق والمعلومــات  النَّهــج ليــس قــاصًرا عــى تزويــد الطُّــلاَّ
حــول العربيَّــة، وإنــما هــو أيضًــا تمكينهُــم مــن اكتســاب مهاراتهــا واســتخدامها في 

التَّفكــير والتَّعبــير والتَّواصــل.
تحديــده لوظيفــة اللُّغــة بأنهــا تحقيــق الاتِّصــال بــين النَّــاس. وهــو هنــا يختلــف عن . 4
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اث. د وظيفــة اللُّغــة في قــراءة الــترُّ تــي تحــدِّ المناهــج الَّ
ــع . 5 ــيٍّ يض ــدٍ علم ــا أيُّ معه ــي هن ــة. وه ــم اللُّغ ــؤوليَّة في تعلي ــة المس ــده لجه تحدي

ــه. ــة أو خارج ــدران المؤسس ــل ج ــواءٌ داخ ــا س ــى تنفيذه ــشف ع ــة وي الخطَّ
، وإنــما معنــاه توليــة  ــم عــى المعهــد العلمــيِّ ليــس معنــى هــذا قــر عمليَّــة التَّعلُّ
ــول  ــد يق ــام. ولق ــكل ع ــذ بش ــى التَّنفي ــط والإشراف ع ــداد والتَّخطي ــؤوليَّة الإع مس
البعــض: إنَّ هنــاك برامــج لتعليــم اللُّغــات لا تعتمــد عــى معهــد علمــي قــدر مــا تعتمــد 
ــاك  ــج Programmed Instruction، وهن ــم مبرم ــاك تعلي ــه، فهن ــرد نفس ــى الف ع
 Individualized وهنــاك تعليــم إفــرادي ،Learning Packages ــة حقائــب تعليميَّ
ــة  تــي تســند إلى الفــرد مهمَّ ــة الَّ Instruction، وهنــاك غــير ذلــك مــن المفاهيــم التربويَّ
ــةً وهــي أنَّ  ــه أغفــل حقيقــةً هامَّ ــم، وهــذا القــول وإن كان صحيحًــا فإنَّ التَّعليــم والتَّعلُّ
ــرد  ــاص الف ــن اختص ــاليب م ــذه الأس ــا ه ــدور حوله ــي ت ت ــة الَّ ــواد التَّعليمي ــداد الم إع
ــم  ــادة التَّعلُّ ــه م ــار ل ــي تخت ت ــي الَّ ــا ه ــة.. إنه ــة تعليميَّ ه مؤسس ــولاَّ ــر تت ــه أم ــم. إن المتعلِّ
ــمها إلى مراحــل ولــكلِّ مرحلــةٍ هــدفٌ. وتُعِــدُّ لــه البرامــج والحقائــب  وتنظِّمهــا لــه وتقسِّ

ــم نفســه بنفســه. وغــير ذلــك مــن أســاليب يســتعين بهــا الفــرد كــي يعلِّ
ــد . 6 ــر إلى المعه ــب لا يح ــة.. إن الطَّال ــيلةٌ لا غاي ــه وس ــى أنَّ ــج ع ــرة إلى المنه النِّظ

العلمــيِّ إزجــاءً لوقــت الفــراغ أو رغبــة في مجــرد لقــاء الأصحــاب.. إنــه يحــر 
ــم. وقــد أخــذ المعهــد عــى عاتقــه مســؤوليَّة تعليمــه. والمنهــج  ــه يريــد أن يتعلُّ لأنَّ

ــةٍ نقــف عندهــا. وســيلة لتحقيــق هــذه المســؤوليَّة وليــس مجــرد غاي
تعليم العربيَّة للأجانب ولغير العرب: 

لغــير  وتعليمهــا  للأجانــب  العربيَّــة  ”تعليــم  الأولان  الاصطلاحــان  يعنــي 
العــرب“ نفــس الــيء تقريبًــا. إذا نظرنــا إليهــما مــن وجهــة سياســية. فالأجنبــيُّ هــو من 
ــة للأجانــب يعنــي تعليمهــا لأولئــك  ــة. أي أن تعليــم العربيَّ كانــت جنســيَّتُه غــير عربيَّ
الذيــن ينتمــون إلى جنــس غــير الجنــس العــربي، ومــن ثــمَّ تتبايــن لغاتهــم وثقافاتهــم عــن 
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ــيًرا. ــا كب ــة تباينً ــة والثقافــة العربيَّ اللُّغــة العربيَّ
ــة لغــةً ثانيــةً وإن كان عــربيَّ  ــم العربيَّ وفي ضــوء هــذا المفهــوم يخــرج كل مــن تعلَّ
ــير  ــى التَّعب ــن ع ــين بقادري ــن الاصطلاح ــل هذي ــب أن مث ــمَّ لا نحس ــن ثَ ــيَّةِ. مِ الجنس
قيــق عــى هــذا المجــال. وبلغــة المنطــق نقــول: إن كلاًّ منهــما تعريــفٌ مانــعٌ غــير جامــعٍ  الدَّ

أي لا يجمــع كلَّ فئــات المتعلِّمــين بمثــل مــا يمنــع دخــول فئــاتٍ منهــم))1)). 
تعليم العربيَّة لغير النَّاطقين بها:

ارســين الثَّقافيَّــة أو  النُّطــق بالعربيَّــة إذن هــو الفيصــل دون النَّظــر إلى انتــماءات الدَّ
اتجاهاتهــم نحــو اللُّغــة أو دوافعهــم لتعلُّمهــا. مــن أجــل هــذا أطلــق الاصطــلاح تعليــم 
العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا. ولا يقصــد بالنطــق مجــرد ترديــد ألفــاظ أو تراكيــب عربيَّــة، 
ــرآن  ــراءة الق ــةً، أو ق ــةً ثاني ــة لغ ــم العربيَّ ــج تعلي ــا في برام ــد تعلُّمه ــا بع ث به ــدُّ أو التَّح
د  الكريــم بهــا، وإنــما يقصــد بالنُّطــق هنــا أن تكــون اللُّغــة الأولى للفــرد، وبذلــك يتحــدَّ
ــة  ــة ممــن ليســت العربيَّ ــم العربيَّ الاصطــلاح ”غــير النَّاطقــين بهــا“ ليضــمَّ كلَّ مــن يتعلَّ
لغتــه الأولى. وبذلــك أيضًــا يضــم الأجانــب )غــير العــرب) ويضــم العــرب الذيــن لا 

ينطقــون بها.
إلا أن لهــذا الاصطــلاح أيضًــا انتقــادات. فهــو اصطــلاح جامــع غــير مانــع. إنــه 
ــم  ــم إليه ــع أن يض ــه لا يمن ــةً. إلاَّ أنَّ ــةً ثاني ــة لغ ــي العربيَّ ــمُّ كلَّ متعلِّم ــه يض ــعٌ لأن جام
ــس  ــرق التَّدري ــم ط ــا كان يعلِّ ــة عندم ــةٌ طريف ــب تجرب ــت للكات ــد كان ــم... ولق غيره
بيــة في مــر. فجــاءه ذات يــوم أحــد طــلاب الفرقــة الرابعــة يســأل  يَّــات الترَّ بإحــدى كلِّ
ــن  ــش م ــاني ع ــل الث ــذف الفص راسي وح ــدِّ ر ال ــرَّ ــف المق ــن تخفي ــن الممك ــما إذا كان م ع
الكتــاب والــذي هــو مختــصٌّ بتعليــم العربيَّــة للخــرس...Deaf! وبالرغــم ممــا بــدا عــى 
الطَّالــب مــن جهــلٍ إلا أننــي بــيء مــن التَّفكــير وجــدت أن المصطلــح ”غــير النَّاطقــين 

)1( »الأسس العامَّة لمناهج اللُّغة العربيَّة« رشدي أحمد طعيمة، ص54-52.
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بهــا“ جامــعٌ لــكلِّ مــن لا ينطــق.
فضــلًا عــن أن مــن المســلمين الذيــن تكتــب لغتهــم بالحــرف العــربي مــن ينطــق 
العربيَّــة وإن كان النُّطــق هنــا لا يعنــي لغــة الأم... ولقــد عــبر لي أحــد الأســاتذة الأفغــان 
ر رأيــه بأنهــم لا يقبلــون اصطــلاح غــير النَّاطقــين بهــا لمــا يتركه مــن أثــر نفي لا  ممــن أقــدِّ
ــة. ينبغــي في رأيــه أن نــدرك  قَّ يرتاحــون لــه. فضــلًا عــماَّ في هــذا الاصطــلاح مــن عــدم الدِّ
ــة للمســلمين الذيــن تكتــب لغتهــم بالحــرف العــربي والذيــن  الفــرق بــين تعليــم العربيَّ
ــاتٍ  ــون لغ ــن يتكلم ــلمين مم ــير المس ــة لغ ــم العربيَّ ــين تعلي ــة وب ــم بالعربيَّ ــرت لغته تأث
تكتــب بالحــرف اللاتينــي وبعيــدة تمامًــا عــن الحــرف العــربي. والفريــق الأول لا يصــدق 
ــة في بعــض  ــة؛ إذ إن تأثــير العربيَّ عليــه بحــال أن يقــال عنــه: مــن غــير النَّاطقــين بالعربيَّ
ــة  ــح بأي ــل الأردو لا تصب ــة مث ــه. فلغ ــب تخيُّلُ ــدٍّ يصع ــل إلى ح ــق يص ــذا الفري ــات ه لغ
حــال لغــة إن حذفــت منهــا الكلــمات ذات الأصــل العــربي. الباشــتو والملايــو والفارســية 
والهوســا والســواحلية... وغيرهــا مــن لغــات الشــعوب الإســلاميَّة قــد تأثــرت بقــدرٍ 
متفــاوتٍ باللُّغــة العربيَّــة، وبعضهــا كــما ســبق القــول يكتــب بالحــرف العــربي. بــل ليــس 
ــة ســوى أربعــة حــروف. وفــوق هــذا كلــه فــإنَّ  في لغــة كالفارســية حــروف غــير عربيَّ
المســلمين بشــكل عــام يســتطيعون قــراءة القــرآن الكريــم، وحســبهم ذلــك لنخرجهــم 
مــن دائــرة غــير ”النَّاطقــين بالعربيَّــة“ بــل ومــن دائــرة ”الأجانــب“.. إنهــم بلا شــكٍّ من 

النَّاطقــين بلغــات أخــرى والفــرق بــين الاصطلاحــين كبــير.
تعليم العربيَّة للنَّاطقين بلغاتٍ أخرى:

صــين في مجــال تعليــم اللُّغــة العربيَّة  مــن أجــل هــذا وغــيره بــدأ يشــيع بــين المتخصِّ
ــلاح  ــن الاصط ــاس م ــو اقتب ــرى, وه ــات أخ ــين بلغ ــة للنَّاطق ــم العربيَّ ــلاح: تعلي اصط
ــات  ــين بلغ ــة للنَّاطق ــة الإنجليزي ــم اللُّغ ــة تعلي ــى رابط ــق ع ــذي يطل ــي الَّ الأمريك
ــذا  ــم ه ــرى Teaching English to Speakers if Other Languages، ويض أخ
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ــون  ــم ناطق ــم الأم. إذ إنه ــير لغته ــة غ ــون لغ ــن يتعلَّم ــين الذي ــلاح كل الدارس الاصط
ــدة)1).  ــة الجدي ــير اللُّغ ــرى غ ــاتٍ أخ بلغ

تعليم العربيَّة للنَّاطقين بغيرها:
ن مِــن ســتِّ كلــمات  صــين اســتطال هــذا العنــوان إذ يتكــوَّ إلاَّ أنَّ بعــض المتخصِّ

ــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى). )تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــة للنَّاطقــين بغيرهــا.. والحــق  فاقــترح اصطلاحًــا آخــر هــو : تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــا..  ــكٍّ زاده غموضً ــلا ش ــه ب ــة.. إلا أنَّ يَّ ــلاح كلِّ ــر الاصط ــد اخت ــق ق ــذا الفري أن ه
فــإذا كان اصطــلاح النُّطــق يعنــي اللُّغــة الأولى عنــد الإنســان، صــار بــين الاصطلاحــين 
الآخريــن تماثــل )تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بلغــات أخــرى، وتعليــم اللُّغــة العربيَّــة 
ــا يشــمل أي شــكل مــن أشــكال  ــا إذا كان اصطــلاح النُّطــق عامًّ للنَّاطقــين بغيرهــا(، أمَّ
ــة للنَّاطقــين بغيرهــا) غــير دقيــق. فالنُّطــق  التَّعبــير صــار المصطلــح )تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ٌ )أي مفهــوم اللُّغــة اصطلاحًــا(،  تــي يحكمهــا نظــامٌ معــينَّ وتيَّــة الَّ قــد يكــون بالرمــوز الصَّ
ــد  ــوب، وق ــة، كالحاس ــة حديث ــائل تكنولوجي ــون بوس ــد يك ــارة، وق ــون بالإش ــد يك وق
ــى الإنســان في التَّعبــير بهــا حــدود المفهــوم الاصطلاحــيِّ  تُخــتَرع وســائل أخــرى يتخطَّ

للُّغــة.
 معايير الأهــداف:أ. 

اكيــب والأســاليب . 1 أن يكتســب الطَّالــب رصيــدًا وافــرًا مــن الألفــاظ والترَّ
ــف  ي ــث الشَّ ــم والحدي ــرآن الكري ــم الق ــن تفهُّ ــه م ن ــة يمكِّ ــة الفصيح اللُّغويَّ

ــة. ات الحيــاة العريَّ اث الإســلاميِّ ومســتجدَّ والــترُّ
ض . 2 تــي يتعــرَّ ــة الَّ ــم الأحــداث اللُّغويَّ ــة: تعينــه عــى تفهُّ أن يكتســب قــدرة لغويَّ

ــة  قَّ ــف بالدِّ ــويٍّ يتَّص ــابٍ لغ ــاج خط ــن إنت ــه م ن ــا، وتمكِّ ــا وتقويمه ــا وتحليله له

)1( »الأسس العامَّة لمناهج اللُّغة العربيَّة« رشدي أحمد طعيمة.
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ــودة. ــة والج والطَّلاق
ــن: . 3 ــكلٍّ م ــيَّة ل ــات الأساس ــتراتيجيَّات والعمليَّ ــارات والإس ــن المه ــن م أن يتمكَّ

ــة. ــراءة، والكتاب ث، والق ــدُّ ــتماع، والتَّح الاس
ــب، . 4 ــا، وتراكي ــى: ألفاظً ــة الفصح ــة العربيَّ ــع اللُّغ ــويُّ م ــه اللُّغ ــق خطاب أن يتطاب

ــا. ــمًا إملائيًّ ــا، ورس ــا إعرابيًّ وضبطً
أن يستخدم اللُّغة بنجاح في الوظائف الفكريَّة والتَّواصليَّة المختلفة للُّغة.. 5
الوظيفة المعرفيَّة/ البيانية: لتوصيل الأفكار والمعلومات والمضامين المعرفيَّة.. 6
الوظيفة الاستكشافية: للتعلُّم والبحث والاكتشاف والتَّفكير.. 7
الوظيفة التقعيديَّة: لوصف اللُّغة وتفسيرها.. 5
اتية: للتَّعبير عن آرائه ومشاعره وانفعالاته.. 8 الوظيفة الذَّ

ــة، 9.  ــة: للتفاعــل مــع الآخريــن، وتكويــن العلاقــات الاجتماعيَّ  الوظيفــة الاجتماعيَّ
والمحافظــة عليهــا.

 الوظيفة التأثيرية/ التوجيهية: للتأثير في الآخرين  وتوجيه سلوكهم.01. 
 الوظيفة النَّفعية: للحصول عى الأشياء.11. 

الوظيفة التَّخيُّلية/ الجماليَّة: للتَّخيُّل، والإبداع، وإنتاج النُّصوص الخياليَّة.
 معايير المحتوى اللُّغويِّ للنَّاطقين بغيرها:ب. 

تعريف المحتوى:
ــارف  ــير والمع ــق والمعاي ــات والحقائ ــات والبيان ــة المعلوم ــو منظوم ــوى ه المحت
ــودة: ــداف المنش ــق الأه ــا. وتحقي ــل معه ــين للتفاع م إلى المتعلِّم ــدَّ ــي تق ت ــات الَّ والنَّظري
والمحتــوى تشــتمل عليــه الكتــب المدرســية، ويشــتمل محتــوى الكتــاب المــدرسي 

عــى أربعــة عنــاصر متكاملــة ومتوازيــة في علاقتهــا وتفاصيلهــا. وهــي عــى التــوالي:
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اهات والقيم.- الأهداف. - المعارف والاتجِّ
والقيــم- أنشطة التَّعليم. اهــات  والاتجِّ التحصيــل  تقويــم   - 

اللُّغــويّ. والأداء 

وتشــتق مــوادُّ المحتــوى مــن الوحــي، ومــن الكــون، ومــن الخــبرات الإنســانية 
ــة  ــمالات المتوقَّع ــن الاحت ــع، وم ــكلات الواق ــة مش ــن معالج ــاضي، وم ــن الم ــة م المتراكم

ــة.  ــين في كل مرحل ــتويات المتعلِّم ــع مس ــب م ــما يتناس ــك ب ــتقبل، وكل ذل للمس
تعريف اختيار المحتوى:

المحتــوى -بنــاء عــى مــا ســبق- أنــواع: فقــد يكــون بعضــه مــن العلــوم الشعيَّة، 
ــانية،  ــة ولس ــة وأدبي ــة وفني ــة واجتماعيَّ ــة: طبيعي ــوم الكوني ــن العل ــر م ــه الآخ وبعض
وبعضــه مــن المهــارات الفنيــة والحرفيــة، وبعضــه مــن مــواد العلــوم العســكرية. المهــم 
أن يتكامــل المحتــوى ويتَّســق مــع ثقافــة المجتمــع ورؤيتــه للألوهيــة والكــون والإنســان 
ــتماعًا  ــية اس ئيس ــا الرَّ ــة ومهاراته ــون اللُّغويَّ ــة الفن ــا لمعالج ــون صالحً ــاة. وأن يك والحي

ــا. قً ــة ونحــوًا وتذوُّ ــراءة وكتاب ــة وق ومحادث
ــذ  ــن لا نحب ــة ونح ــية المنفصل راس ــواد الدِّ ــج الم ــق منه ــا وف ــوى إم ــم المحت وينظَّ
هــذا، ونــرى أن هــذا قــد يكــون أنســب لمرحلــة التَّعليــم الجامعــي، وقــد ينظَّــم المحتــوى 
ــذي يراعــي نشــاط التلميــذ واهتماماتــه وميولــه. كــما يراعــي  وفقًــا للتنظيــم المحــوري الَّ

حاجــات المجتمــع واهتماماتــه ومطالبــه.
ومن المعايير الَّتي لا بدَّ أن تتوفر في المحتوى:

الربط الوثيق بينه وبين الأهداف المرسومة.. 1
الموضوعية في إيراد المعارف والمعلومات.. 2
العلمية في تنمية أساليب التَّفكير العلمي.. 3
ــرض . 4 ــة في الع ــهولة والصعوب ــتوى الس ــان مس ــة وبي ــة والمنطقي ــم والمنهجي التنظي
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ــة. ــة العمري ــوى والمرحل ــرض المحت ــلوب ع ــب أس وتناس
ة لجودة المحتوى التَّعليمي: المعايير الخاصَّ

ة والثَّقافية.. 1 عًا من الأنشطة اللُّغويَّ أن يُقدم المحتوى مدًى متنوِّ
ة والمعارف الثَّقافيَّة.. 2 كل الَّذي تتكامل فيه المهارات اللُّغويَّ أن يُنظم بالشَّ
ــذي يتناســب مــع طبيعــة . 3 أن يُضبــط فيــه عــدد المفــردات بحيــث يقــدم العــدد الَّ

ــم ومراحــل نمــوه. المتعلِّ
ــهل . 4 أن تضبــط نوعيَّــة المفــردات بحيــث تتحــرك مــن الحــي إلى المجــرد. ومن السَّ

عــب حســب مســتويات المتعلِّمين. إلى الصَّ
فها وتثبيتها واستخدامها.. 5 ات يكفي لتعرُّ ر كلُّ مفردة عددًا من المرَّ أن تكرَّ
ــلاف . 6 ــة باخت ــا المختلف ف معانيه ــرُّ ــة لتع ــياقات مختلف ــردات في س ــدم المف أن تق

ــياق. الس
ــوتي والــدلالي في النُّصــوص والتَّدريبــات . 7 أن يــوازن المحتــوى بــين الجانبــين الصَّ

بشــكل متكامــل.
أن يتَّســق محتــوى النُّصــوص والتَّدريبــات والأنشــطة مــع المســتخدم مــن . 8

المعــاصرة. الفصحــى 
ة الطَّبيعية غير المتكلَّفة أو المصطنعة.. 9 أن تستخدم النُّصوص اللُّغويَّ

ــن . 10 ج م ــدرَّ ــة، وتت ــات النَّحْويَّ ــم والمصطلح ــم المفاهي ــة تقدي ــط عمليَّ أن تضب
ــة. ــد العربيَّ ــام القواع ــب نظ ــب وحس ع ــهل إلى الصَّ السَّ

ــوي . 11 ح النَّح ــشَّ ــادي ال ــع تف ــاشرة م ــة مب ــد بطريق ــم القواع ــب تقدي أن يتجنَّ
ــن. ــا أمك ــام م ــم الع ــر في التَّعلي ــذف والتقدي ــات الح ــد، وعمليَّ المعقَّ

ــة دون . 12 ــم المهــارات اللُّغويَّ ــة بشــكلٍ يســاعد عــى تعلُّ م المفاهيــم الثَّقافي أن تقــدَّ
ــف. تكلُّ

عبة.. 13 ة الغامضة أو الصَّ أن يتجنَّب استخدام الأساليب المجازيَّ
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ــل . 14 ــاب، ويفضَّ ــتوى الكت ــة مس ــة أو الكتاب ــروف الطِّباع ــم ح ــاير حج أن يس
ــة. ــير المزدحم ــة غ ــيرة، والصفح ــة الكب ــروف الواضح الح

ــواهد بالحــركات الثــلاث مــا يمكــن أن يلتبــس . 15 أن يضبــط مــن النُّصــوص والشَّ
عــى المتعلِّــم في القــراءة والفهــم.

ــبٍ . 16 ــكل كافٍ ومناس ــة بش ــوم التَّوضيحي س ــور والرُّ ــوى بالصُّ ــزود المحت أن ي
اب. ــذَّ وج

راســات والبحــوث في ميــدان إعــداد . 17 أن يســتفاد في وضــع المحتــوى بنتائــج الدِّ
المناهــج التَّعليميــة لتعليــم اللُّغــات.

م ويُعــدل في ضــوء معايــير جــودة المحتــوى الموضوعة . 18 أن يُجــرب المحتــوى ويُقــوَّ
عــى المســتوى القومــي والعالمي.

ــتخدامًا . 19 ــا اس ا وكتابيًّ ــفويًّ ــة ش ــتخدام اللُّغ ــن اس ــمَ م ــوى المتعلِّ ــن المحت أن يُمكِّ
ــا. صحيحً

ــاغ . 20 ــارات وأن تص ــكل مه دة ل ــدَّ ــة مح ــداف تعليميَّ ــن أه ــوى م ــق المحت أن ينطل
ــلوكيَّة. ــة س صياغ

ل جميــع المهــارات، . 21 عــة بحيــث تشــكِّ ــن مجموعــة مــن التَّدريبــات المتنوِّ أن يتضمَّ
وتعمــل عــى تنميتهــا وتثبيتهــا.

ــل . 22 ــس تحصي ــي تقي ت ــارات الَّ ــات والاختب ــن التَّدريب ــة م ــن مجموع أن يتضم
ــم. ــه في التَّعلُّ م ــدى تقدُّ ــن م ــف ع ــم، ويكش المتعلِّ

أن يصاحــب المحتــوى معجــم المفــردات المتضمنــة ومعانيهــا المختلفــة باختلاف . 23
لسياق. ا

ــم يلفــت نظــره إلى بعــض الأمــور المهمــة . 24 أن يصاحــب المحتــوى مرشــدٌ للمعلِّ
تــي يجــب أن يراعيهــا في حينهــا. الَّ

المختلفــة . 25 ومعانيهــا  المتضمنــة  بالمفــردات  معجــمٌ  المحتــوى  يصاحــب  أن 
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الســياق. باختــلاف 
ــد وضــع المحتــوى مــن نتائــج دراســة المــواد والكتــب الســابقة . 26 أن يســتفاد عن

مــع تجنــب ســقطاتها وجوانــب قصورهــا.
ــم . 27 ــس وعل ــق التَّدري ــج وطرائ ــبراء في المناه ــوى خ ــع المحت ــترك في وض أن يَش

ــاء. ــون أَكْف س ــة ومدرِّ ــواد التَّعليمي ــراج الم ــن إخ ــات، وف ــس واللُّغويَّ النَّف
 معايير موضوعات الثَّقافة الإسلاميَّة:	. 

اخــيُّ فهــو مــا  ــا المضمــون الدَّ . فأمَّ لــكلِّ ثقافــةٍ مضمــونٌ داخــيٌّ وإطــارٌ خارجــيٌّ
ــذي تنفــرد بــه كلُّ ثقافــةٍ عــن غيرهــا.  ــز ثقافــةً عــن أخــرى، إنــه أســلوب الحيــاة الَّ يميِّ
 . ــافيَّ ــامَ الثَّق ن النِّظ ــوِّ ــي تك ت ــاصر الَّ ــات والعن ب ــه المركَّ ــد ب ــي فيقص ــار الخارج ــا الإط أمَّ
ــيٌّ  ــامٌ عائ ــةٍ نظ ــي كلِّ ثقاف ــات. فف ــف الثَّقاف ــه مختل ــابه في ــيُّ تتش ــار الخارج ــذا الإط وه
ولــكلِّ ثقافــةٍ عــاداتٌ في الطَّعــام، ولا نجــد اختلافــاتٍ واضحــةً بــين الأنثربولوجيــين في 
ــة في  ــذي يتــم مــن خلالــه تصنيــف الأنــماط الثَّقافيَّ تحديــد عنــاصر الإطــار الخارجــي الَّ

ــعٍ. كلِّ مجتم
هــل يمكــن وضــع معايــير للثَّقافــة العربيَّــة والإســلاميَّة تصلــح للبرامــج والكتب 

ــم العربيَّة؟ ــة بتعلي الخاصَّ
ارســون في  ــع أن يمــرَّ بهــا الدَّ ــي يُتوقَّ ت ــفَ الَّ ــيُر المواق د تلــك المعاي ينبغــي أن تحــدِّ
ــة  ــات الثَّقاف ــة. وموضوع ــة المختلف ــلاد العربيَّ ــم الب ــد زيارته ــة عن ــم العربيَّ ــج تعلي برام
اء فيهــا.  بــون القــرَّ ارســون اهتمامًــا بهــا ويرغِّ تــي يبــدي هــؤلاء الدَّ ــة الإســلاميَّة الَّ العربيَّ
ــن  ــيًرا ع ــةً وأدقَّ تعب ــرَ موضوعيَّ ــةٍ أكث ــب بقائم ــي الكت ف ــد مؤلِّ ــن تزوي ــك يمك وبذل

ــي: ــلاميَّة. وه ــة والإس ــة العربيَّ الثَّقاف
وا . 1 ــع أن يمــرُّ مواقــف أساســيَّة يتَّفــق أغلــب أفــراد العيِّنــة عــى أنَّ الأجانــب يُتوقَّ

روس  ــدُّ ــا ال ــدور حوله ــي أن ت ــي ينبغ ت ــاور الَّ ــل المح ــمَّ تمث ــن ثَ ــيًرا، ومِ ــا كث به
ــين. ــة المبتدئ ــا في مرحل ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــم العربيَّ ــة بتعلي ــج الخاصَّ والبرام
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وا بهــا . 2 ــع أن يمــرُّ ــة يتَّفــق أغلــب أفــراد العيِّنــة عــى أنَّ الأجانــب يُتوقَّ مواقــفُ ثانويَّ
أحيانًــا. ومِــن ثَــمَّ يــرى إرجــاء الحديــث عنهــا أو تناولهــا في كتــب تعليــم العربيَّــة 

لغــير النَّاطقــين بهــا في مرحلــة المبتدئــين.
وا بهــا . 3 مواقــف نــادرة يتَّفــق أغلــب أفــراد العيِّنــة عــى أنَّ الأجانــب ينــدُر أن يمــرُّ

ــة  ــة أو ينــدر إن مــروا بهــا أن يحتاجــوا إلى اســتخدام اللُّغــة العربيَّ في البــلاد العربيَّ
فيهــا. وقــد تــم حــر هــذه المواقــف تحــت عشيــن مجــالًا هــي:   

خصيَّة. كن.- البيانات الشَّ - السَّ
- وقت الفراغ.- العمل.
فر. - العلاقات مع الآخرين.- السَّ

ة. ة والمرض.- المناسبة العامة والخاصَّ حَّ - الصِّ
وق.- التربية والتَّعليم.   في السُّ

- الخدمات.- في المطعم.
- الجوُّ )المناخ(.- اللُّغة الأجنبية.

- الحياة الاقتصاديَّة.- المعالم الحضاريَّة.
وحية. ين والقيم الرُّ وليَّة.- الدِّ ياسيَّة والعلاقات الدَّ اهات السِّ - الاتجِّ

منيَّة والمكانيَّة. - العلاقات الزَّ

تــي تنضــوي تحــت كلِّ  ولا نحســب المجــال بمتســعٍ لذكــر المواقــف التَّفصيليــة الَّ
ــة  ــا مــن حيــث موضوعــاتُ الثَّقافــة العربيَّ ــةُ. أمَّ مجــالٍ. هــذا مــن حيــث المواقــفُ العامَّ
ــلًا للقــراءة حولهــا فقــد  ــا بهــا ومي ارســون الأجانــب اهتمامً ــدي الدَّ ــي يب ت الإســلاميَّة الَّ
ــين في  ارس ــمُّ الدَّ ــي ته ت ــراءة الَّ ــات الق ــة إلى موضوع ــدي طعيم ــور رش ــل الدكت توصَّ

ــة لغــير النَّاطقــين بهــا، وهــي: ــم اللُّغــة العربيَّ برامــج تعلي
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مفهوم الإسلام وأركانه.. 1
حول القرآن الكريم )نزوله، سُوره، جَمعُهُ... إلخ(.. 2
تفسير القرآن الكريم.. 3
إعجاز القرآن الكريم )البياني، العلمي... إلخ(.. 4
القراءات وأصول تجويد القرآن الكريم.. 5
ترجمات معاني القرآن الكريم.. 6
ة )تعريفها، تدوينها، مكانتها في الإسلام.. إلخ(.. 7 نَّة النَّبويَّ السُّ
سيرة الرسول صى الله عليه وسلم.. 8

ة الحديثة في تعليم اللُّغة وتعلُّمها:د.  بويَّ اهات التَّ الاتِّ
ــة  ــة الحديثــة في تعليــم اللُّغــة وتعلُّمهــا في مداخــل تربويَّ بويَّ اهــات الترَّ تتمثَّــل الاتجِّ
ــات  راس ــاثُ والدِّ ــا الأبح ــة تناولته ــل تربويَّ ــبعة مداخ ــة إلى س ــير الوثيق ــة، تش مختلف

ــي: ــا، وه ــا وعالميًّ ــة عربيًّ ــارب الميدانيَّ والتَّج
1 ..Integrated Approach ُّالمدخل التَّكامي
2 ..Functional Approach ُّالمدخل الوظيفي
3 ..Latent Approach ُّمني المدخل الضِّ
4 ..Communicative Approach ُّالمدخل الاتِّصالي
5 ..Skills Approach ُّالمدخل المهاري
6 ..Systemic Approach ُّالمدخل المنظومي
7 ..Technical Approach ُّالمدخل التِّقْني

* * *



طرائق التَّعليم وإستراتيجيَّاته

تــي يســتخدمها المعلِّــم في توصيل  طريقــة التَّعليــم أو إســتراتيجيَّاته هــي الطَّريقــة الَّ
ــب  ــن التَّدري ــهٌ م ــامٌ موجَّ ــي نظ ــم، وه ــة التَّعلي ــاء عمليَّ ــم أثن ــويِّ للمتعلِّ ــوى اللُّغ المحت
ــل والاختــلاف –  ــمٌ عــى خطــوات أو مراحــل يمكــن تكــراره- مــع بعــض التَّعدي قائ
 . ــفِّ ــة الصَّ رس في غرف ــدَّ ــداف ال ــق أه ــي إلى تحقي ــابهة، يرم ــة المش ــف التَّعليمي في المواق

ــقُ التَّعليــم تنقســم إلى ثلاثــة أنــواعٍ: وطرائ
ما يقوم عى جهد المعلِّم أساسًا في معظم مراحله.. 1
ما يقوم عى المشاركة الفاعلة بين المعلِّم والمتعلِّم.. 2
ما يقوم عى جهد المتعلِّم )مثل الجهد الذاتيِّ والتَّعلُّم التعاونيِّ وغير ذلك(.. 3

ج في اســتخدام هــذه الأنــواع مــن الطُّــرق عــبر المراحــل التَّعليميَّــة  وينبغــي التَّــدرُّ
تــي يرســمها التَّوجيــه الفنــيُّ لمــادة اللُّغــة  أو المــزج فيــما بينهــا وفقًــا للخطــوط العريضــة الَّ

تــي تتمثَّــل فيــما يــأتي: العربيَّــة، مــع مراعــاة المواصفــات المطلوبــة للطَّريقــة الجيِّــدة، الَّ
رس.أ.  أن تعمل عى تحقيق أهداف الدَّ
أن تراعيَ خصائص المدخل التكاميِّ في تعليم اللُّغة.ب. 
ةٍ من نظريَّات التَّعلُّم.ج.  أن تستند إلى نظريَّ
أن تكون الطَّريقةُ ملائمةً لإمكانات المعلِّم وقدرات المتعلِّمين.د. 
.ه.  هم العقيِّ أن تراعيَ مستوى نضج المتعلِّمين ونموِّ
أن تراعي ربط الدرس بحياة المتعلِّمين وواقعهم.و. 



ة بتعليم اللُّغة العربيَّة لغةً ثانية260ً إنتاج معايير خاصَّ

9

ة.ز.  ر تعلُّمُه في الحصَّ أن تراعيَ الكمَّ المقرَّ
ة وعدد المتعلِّمين في الفصل.ح.  أن تراعيَ زمن الحصَّ

ة بين المتعلِّمين.ط.  أن تراعيَ الفروق الفرديَّ
أن تتَّصف بالتَّشويق والجاذبيَّة والإثارة.ي. 
أن تتَّصف بالمرونة وقابليَّة التَّكيُّف مع الظُّروف المفاجئة.ك. 
حيــح في المواقــف الاجتماعيَّــة المختلفــة   ل.  ــلوك المســؤول والصَّ أن تراعــيَ السُّ

ــة المناســبة عنــد التَّعامــل مــع الآخــر داخــل الفصــل أو  واختيــار الأنــماط اللُّغويَّ
ــه. خارج

ة: بويَّ الوسائل التَّعليمية والتِّقْنيَّات التَّ
ــم  ــة هــي كلُّ أداةٍ وســيطةٍ يســتخدمها المعلِّ بويَّ ــة الترَّ ــة أو التِّقْنيَّ الوســيلة التَّعليمي
ــة،  ــم في غرفــة الصــف، وهــي أنــواع: ســمعيَّة، وبريَّ ــة التَّعليــم والتَّعلُّ لتحســين عمليَّ
ــة  بويَّ ــات الترَّ ــة والتِّقْنيَّ ــون وخــبراء الوســائل التَّعليمي بويُّ ــة. ويتَّفــق الترَّ وســمعيَّة بريَّ

ــم، ويشــترط في اختيارهــا مــا يــأتي: ــا ضرورةٌ مــن ضرورات التَّعلُّ عــى أنهَّ
رس، ولا تكون هدفًا في ذاتها.. 1 أن تساعد الوسيلة عى تحقيق أهداف الدَّ
أن تُسهِمَ في استثمار زمن التَّدريب.. 2
أن يكون المعلِّم متمكناً من طريقة استعمال الوسيلة، وتوظيفها في الأداء.. 3
أن تصل فائدتها إلى جميع المتعلِّمين في الفصل.. 4
أن يشعر المتعلِّمون بأنهم مشاركون في استخدام الوسيلة.. 5
ــوارد . 6 ــا للم ــاول وفقً ــوى المتن ــم المحت ــا في تقدي ــين مثيلاته ــى ب ــون الفض أن تك

ــة. المتاح
 معايير اختيار الطَّريقة:ه. 

ــوع الأول:  ــس. الن ــة التَّدري ــار طريق ــير لاختي ــن المعاي ــين م ــبراء نوع ــرح الخ يط
ة  ــا كانــت طبيعــة المادَّ تــي تختــار عــى أساســها طريقــة التَّدريــس أيًّ ــة الَّ وهــو المعايــير العامَّ
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تــي تخدمهــا. مــن هــذه المعايــير مثــلًا وضــوح الهــدف، والقــدرة عــى اســتثارة واقعيــة  الَّ
ج في عــرض المحتــوى العلمــي...  ــدرُّ ــة بينهــم، والتَّ ب، ومراعــاة الفــروق الفرديَّ ــلاَّ الطُّ
ــذي يهمنــا هــا، هــو ذلــك النــوع الخــاص باختيــار طريقــة  إلــخ. والنــوع الثــاني: وهــو الَّ

تدريــس اللُّغــة الثانيــة.
رًا جيِّــدًا لعمليَّة تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة، يمكن أن تشــتقَّ  م جونســون تصــوُّ ولقــد قــدَّ
منــه معايــير ينبغــي في ضوئهــا اختيــار طريقــة تدريــس اللُّغــة الثَّانيــة، هــذه المعايــير هــي: 

(174-Johnson, F.C. 7991, pp: 66(
ــة الجديــدة . 1 م كافــة الوحــدات اللُّغويَّ الســياقة Contextualization: أي أن تقــدَّ

 Meaningful Contextualization في ســياقاتٍ ذوات معنـًـى تجعــل تعلُّمهــا
بالتــالي ذا قيمــة في حيــاة الدارس.

الاجتماعيَّــة: أي أن تهيــئ الطَّريقــة الفرصــة لأقــى شــكل مــن أشــكال الاتِّصــال . 2
ــياقٍ  ــما في س ــذا مكانه ــب أن يأخ ــا يج ــة وتعليمه ــم اللُّغ ــين. إن تعلُّ ــين المتعلِّم ب

ةٍ بعضهــا عــن بعــض. ــةٍ مســتقلَّ ، وليــس في أشــكالٍ منعزل اجتماعــيٍّ حــيٍّ
ــذي ســبق تعلُّمــه في محتــوًى لغــويٍّ . 3 ــف المحتــوى اللُّغــويُّ الَّ البرمجــة: أي أن يوظَّ

ه. ُ م هــذا المحتــوى الجديــد متصــلًا بســابقه وفي ســياقٍ يفــرِّ جديــدٍ، وأن يقــدَّ
ــب أن . 4 ــكلِّ طال ــمح ل ــمًا يس ــد تقدي ــويَّ الجدي ــوى اللُّغ م المحت ــدِّ ــة: أي تق الفردي

تــي لا يضيــع فيهــا حــقُّ الفــرد أمــام  ــا.. إن الطَّريقــة الجيــدة هــي الَّ يســتفيد فرديًّ
ــار الجماعــة. تي

النمذجة: أي توفير نماذج جيِّدة يمكن محاكاتها في تعلُّم اللُّغة.. 5
د أساليب عرض المحتوى اللُّغويِّ الجيِّد.. 6 التنوع : أي تعدُّ
ــم . 7 ــم والمعلِّ ــن المتعلِّ تــي يتفاعــل فيهــا كلٌّ مِ التفاعــل: إن الطَّريقــة الجيــدة هــي الَّ

راســة،  ــرة في حجــرة الدِّ والمــوادِّ التَّعليميــة في إطــار الظــروف والإمكانــات المتوفِّ
ــم مركــز الاهتــمام. تــي تجعــل المتعلِّ والطَّريقــة الجيــدة هــي الَّ
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ــوى . 8 ــة للمحت ــة الفعليَّ ــةَ للممارس ــم الفرص ــكلِّ متعلِّ ــي ل ــة: أي أن تُعط الممارس
ــم اللُّغــات هــي  اللُّغــويِّ الجديــد تحــت إشراف وضبــط. إن أفضــل أشــكال تعلُّ
ى حــدود اســتيعاب المعلومــات وحفظهــا إلى تنميــة القــدرة عــى  تــي تتعــدَّ تلــك الَّ
ــى الأرض  ــبر ع ب وتُخْت ــرَّ ــب أن تُج ــة يج ــارة اللُّغويَّ ــتها.. إنَّ المه ــا وممارس تطبيقه

تــي ســوف يقــف عليهــا الطَّالــب... ــة الَّ الحقيقيَّ
 معايير اختيار التَّقويم:ه. 

ــن ذلــك 	  ــد قيمــة شيءٍ مــا. ويتضمَّ ــم هــو تحدي ــلًا: »التَّقوي فــه ســاندرز قائ يعرِّ
الحصــولَ عــى معلومــاتٍ تُســتخدم للحكــم عــى قيمــة برنامــجٍ أو هــدفٍ أو طريقــةٍ أو 
ــةٍ«. نتيجــةٍ معيَّنــةٍ أو اســتعمالٍ ممكــنٍ لطريــقٍ بديلــةٍ تــمَّ تصميمُهــا لتحقيــق أهــدافٍ خاصَّ

ــاه 	  ــا بلغن ــدى م ــد م ــو تحدي ــم ه ــلًا: »التَّقوي ــان قائ ــرداش سرح ــه الدم ف ويعرِّ
ــا  ــا لن ــون عونً ــث يك ــا؛ بحي ــعى إلى تحقيقه ــي نس ت ــداف الَّ ــق الأه ــاحٍ في تحقي ــن نج م
قــات، بقصــد  عــى تحديــد المشــكلات، وتشــخيص الأوضــاع، ومعرفــة العقبــات والمعوِّ

ــا«.  ــق أهدافه ــى تحقي ــاعدتها ع ــتواها ومس ــع مس ــة ورف ــة التَّعليمي ــين العمليَّ تحس
ــذي نعتــبره شــاملًا لعمليَّــة التَّقويــم فهــو: ”مجموع الإجــراءات 	  ــا التَّعريــف الَّ أمَّ

ــة بفــردٍ أو بمــشوعٍ أو بظاهــرةٍ، ودراســة هــذه  تــي يتــمُّ بواســطتها جمــع بيانــاتٍ خاصَّ الَّ
دةٍ ســلفًا مــن أجــل  البيانــات بأســلوبٍ علمــيٍّ للتَّأكــد مــن مــدى تحقيــق أهــدافٍ محــدَّ
ــاذ قــراراتٍ معيَّنــةٍ“ فالتَّقويــم إذن هــو عمليَّــة تشــخيص وعــلاج في ضــوء الأهــداف  اتخِّ

المنشــودة.
يَّة التَّقويم: أهمِّ

يساعد التَّقويم في مجال تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في تحقيق ما يي:
ــم في . 1 ــن وضعه ــى يمك ــج حتَّ ــدء في البرنام ــل الب ب قب ــلاَّ ــتوى الطُّ ــد مس تحدي

ــب. ــويِّ المناس ــتوى اللُّغ المس
ب عــى اختيــار البرنامــج المناســب لهــم، وتمكينهــم مــن التَّوجيــه . 2 مســاعدة الطُّــلاَّ
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الــذاتيِّ المســتمرِّ في ضــوء مــا يعرفونــه عــن مســتواهم اللُّغــويِّ بشــكل دوري.
ف مواطــن . 3 ــة المختلفــة وتعــرُّ ب في المهــارات اللُّغويَّ ــلاَّ قيــاس مــدى تحصيــل الطُّ

عــف عندهــم فنزيــد مــن الأولى ونعالــج الأخــرى. ة والضَّ القــوَّ
ــهولة . 4 تطويــر المنهــج؛ إذ إنَّ التَّقويــم المســتمرَّ مــن شــأنه أن يوقفنــا عــى مواطن السُّ

فنــا بأنســب الطُّرق لتقديــم المعلومــات))1)).  عوبــة في المنهــج، كــما يعرِّ والصُّ
ب والمعلِّمــين عــى مواصلــة العمــل. ولا شــكَّ أنَّ وقــوف الإنســان 5.   تحفيــز الطُّــلاَّ

ــه وضعفــه، وتحقيــق مــا  تِ عــى نتيجــة جهــده بصفــة مســتمرة وعــى مواطــن قوَّ
ــز  ــالي أن يحفِّ ــأنه بالت ــن ش ــك م ــة Feedback، كلُّ ذل ــة الراجع يه بالتغذي ــمِّ نس

المعلِّمــين والمتعلِّمــين عــى بــذل الجهــد والوقــت في العمــل.
المســاعدة في إطــار القــرار. إنَّ الهــدف الأســاسيَّ مِــن التَّقويــم هــو تحســين العمليَّــة . 6

ــرارٍ  ــدار ق ــن إص ــى يمك ــك حتَّ ــا وذل ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــة وتمكينه التَّعليمي
ــا، وقــد يكــون غــير  ــا وقــد يكــون علميًّ ــا قــد يكــون إداريًّ بشــأنها. والقــرار هن
ــم بذلــك يســاعدنا عــى  ــة كلِّهــا. والتَّقوي ــة التَّعليمي ــة بالعمليَّ ــه صل ــا ل ذلــك ممَّ

اتخــاذ القــرار.
توعيــة الجمهــور بقيمــة البرنامــج وتشــجيعهم عــى الانضــمام إليــه. إن الجمهــور . 7

ــزداد  ــة ي ــم العربيَّ ــد لتعلي ــل بمعه ــج العم ف نتائ ــرُّ ــة تع ــه فرص ــاح ل ــذي تت الَّ
ــه. ــمام إلي ــتعدادًا للانض ــه واس ــاركة في خدمت ــةً في المش ــه ورغب ــا ب اقتناعً

 معايير التَّقويم:و. 
ــابقة يمكــن لنــا نســتقيَ معايــير التَّقويــم الجيِّــد في مجــال  في ضــوء التَّعريفــات السَّ

تعليــم العربيَّــة للنَّاطقــين بلغــات أخــرى؛ مــن أهــم هــذه المعايــير مــا يــي:
ــة . 1 ــة العربيَّ ــادة اللُّغ ب في م ــلاَّ ــم الطُّ ــج: تقوي ــداف المنه ــم بأه ــاط التَّقوي ارتب

)1( )رشدي أحمد طعيمة، 1983، ص235-224(.
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ينبغــي أن يعتمــد عــى تحليــل موضوعــيٍّ لمناهجهــا، ســواءٌ مــن حيــث الأهــداف 
ــة، كــما يعتمــد  ئيســية أو الفرعيَّ ــة أو مــن حيــث الموضوعــاتُ الرَّ ــة أو الخاصَّ العامَّ
عــى تحليــلٍ موضوعــيٍّ كذلــك لعمليَّــات الفهــم والتَّفكــير في أبعادهــا الأساســيَّة 

ــا. ــج إلى تكوينه ــدف المنه ــي يه ت ــارات الَّ ــد المه وتحدي
ب . 2 ــلاَّ ــد الطُّ ــتهدف تزوي ــة لا يس ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــم: تعلي ــة التَّقوي ــمول عمليَّ ش

ــة فقــط، وإنــما يســتهدف فــوق ذلــك  ــة أو الأدبيَّ بمجموعــةٍ مــن الحقائــق اللُّغويَّ
ــا. ولا شــكَّ  ــا ومهاريًّ ــا ووجدانيًّ ــامل المتكامــل للطَّالــب عقليًّ تحقيــق النُّمــو الشَّ
ــكل  ع أدوات التَّقويــم وعــدم اقتصارهــا عــى الشَّ ــمول يفــرض تنــوُّ أن هــذا الشُّ

ــات. ــديِّ للامتحان التَّقلي
ة التَّقويــم: التَّقويــم عمليَّــة تســبق العمليَّــة التَّعليميَّــة وتلازمُهــا . 3 اســتمراريَّ

ــة  ــة ختاميَّ وتتابعُهــا، والملاحــظ أن التَّقويــم كــما يــدرس في مدارســنا أشــبه بعمليَّ
ــق  ــراراتٍ تتعلَّ ــاذ ق ــا اتخِّ ــب عليه ــث يترتَّ راسي، حي ــدِّ ــام ال ــة الع ــأتي في نهاي ت

ب. ــلاَّ ــتقبل الطُّ بمس
ــم . 4 ــخصيَّة المعلِّ ــترام ش ــاس اح ــى أس ــوم ع ــد يق ــم الجيِّ ــم: التَّقوي ــانيَّة التَّقوي إنس

ــذ رأي  ــي أن يؤخ ــة، وينبغ ــة التَّعليميَّ ــك في العمليَّ ــما شري ــب. إنَّ كلاًّ منه والطَّال
ــةٍ بالتَّقويــم، وكذلــك المعلِّــم. إن الجانب الإنســانيَّ  الطَّالــب في قضايــا كثــيرةٍ خاصَّ
ف واقــع  الــة لتعــرُّ ــه ليــس عقابًــا ولكنَّــه إســتراتيجية فعَّ في التَّقويــم يعنــي أيضًــا أنَّ
ب ومســاعدتهم عــى النمــو الشــامل، وهــو وســيلة أيضًــا لتحقيــق قــدر من  الطُّــلاَّ
ــؤولون  ــا مس ــم جميعً ب؛ إذ إنهَّ ــلاَّ ــين والطُّ ــين المعلِّم ــة ب ــانية الطيب ــة الإنس العلاق

ــة التَّعليميــة شركاء في نتائجهــا. عــن العمليَّ
ــلوب . 5 ــوات الأس ــزم بخط ــذي يلت ــو الَّ ــد ه ــم الجيِّ ــم: إن التَّقوي ــة التَّقوي عمليَّ

ــة  ــه بالأســس العلميَّ ــمُ في ــزم المعلِّ ــذي يلت العلمــيِّ في حــلِّ المشــكلات. وهــو الَّ
ــع  ــا أو جم ــدورات أو تطبيقه ــداد ال ــم أو إع ــداف التَّقوي ــد أه ــد تحدي ــواءٌ عن س
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ــر في  ــي أن تتواف ــي ينبغ ت ــة الَّ وط العلميَّ ــشُّ ــن ال ــاك م ــا، وهن ــات أو تحليله البيان
ــة إن شــاء  أدوات التَّقويــم ســوف نتناولهــا عنــد الحديــث عــن الاختبــارات اللُّغويَّ

الله.
ــذي يســاعد عــى اقتصــاد . 6 اقتصاديــة التَّقويــم: التَّقويــم الجيِّــد أيضًــا هــو ذلــك الَّ

ــن  ــلوبًا م ــم أس ــتعمل المعلِّ ــة أن يس ــن الحكم ــس م ــال. لي ــت والم ــد والوق الجه
ــل  ــا أو في تحلي ــه أو في تطبيقه ــداد أدوات ــلًا في إع ــا طوي ــتغرق وقتً ــم يس التَّقوي
ــه مــن  ــه مــا لدي ــم في ــذي يســتثمر المعلِّ ــد هــو ذلــك الَّ ــم الجيِّ بياناتهــا، إن التَّقوي

ــود. ــدف المنش ــق اله ــت تحقِّ ــا دام ــات م إمكان
خطوات التَّقويم:

ــدةٌ تحتوى  ــه عمليَّــة معقَّ ــابق لمفهــوم التَّقويــم يتَّضــح لنــا أنَّ  في ضــوء التَّعريــف السَّ
ة خطــوات. هــذه الخطوات هــي)1): عــى الكثــير مــن الأنشــطة وتســير في عــدَّ

تحديد الهدف من التَّقويم. . 1
تي يمكننا أن نجمع منها معلوماتٍ تقريبيَّةً متَّصلةً بالهدف.. 2 تقويم المواقف الَّ
تي نحتاج إليها.. 3 يَّةٍ من المعلومات الَّ تحديد كمِّ
ــة . 4 ــة الملاحظ ــارات وبطاق ــل الاختب ــاليبه مث ــاء أس ــم وبن ــم أدوات التَّقوي تصمي

ــرد. ــم الج وقوائ
دة.. 5 رة ومن المواقف المحدَّ جمع البيانات بالأدوات المقرَّ
ــتنتاج . 6 ــتدلال والاس ــا الاس ــن منه ــورةٍ يمك ــجيلها في ص ــات وتس ــل البيان تحلي

ــة. ــة المختلف ــة والتَّوضيحيَّ ــاليب الإحصائيَّ ــوة بالأس ــذه الخط ــتعان في ه ويس
ــدًا . 7 ــة تمهي ــل المتاح ــيرات والبدائ ــا المتغ ــح به ــورة تتَّض ــات في ص ــير البيان تفس

ــدرس. ــرار ي ــم أو ق ــا إلى حك ــول منه للوص

)1( »طرق تدريس اللُّغة العربيَّة والتربية الإسلاميَّة« محمد عزت عبد الموجود 1985، ص154.
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ــة مــدى جــدوى . 8 ــى يمكــن معرف ــذه حتَّ ــدار الحكــم أو القــرار ومتابعــة تنفي إص
مــه.  ــذي نقوِّ ــلوك الَّ ــة في تحســن الموقــف أو الظَّاهــرة أو السُّ المعلومــات التَّقويمي
ــة  لــة الدائريَّ ــد الطَّبيعــة أو الصِّ وتُعــرَف هــذه الخطــوة باســم التَّقويــم، وهــي تؤكِّ

. بــويِّ ــم الترَّ للتَّقوي
أنــواع التَّقويم:

ة أنــواعٍ   تتنــوع أشــكال التَّقويــم بتنــوع النِّظــرة إليــه. ولقــد أحــى الخــبراء عــدَّ
.(1( للتَّقويــم التربــويِّ

بحســب وقــت إجرائــه: فهنــاك تقويــمٌ تمهيــديٌّ وهنــاك تقويــمٌ تكوينــيٌّ أو بنائــيٌّ . 1
. وهنــاك تقويــمٌ نهائــيٌّ ثــمَّ هنــاك تقويــمٌ تتبُّعــيُّ

ــي . 2 ــر أو جزئ ــم مصغَّ ــبرَّ Macro وتقوي ــم مك ــاك تقوي ــمولية: فهن ــب الشُّ بحس
.Micro

ــيٌّ Quantitative وتقويــم . 3 بحســب المعلومــات والبيانــات: فهنــاك تقويــم كمِّ
.Qualitative ٌّــي كيف

: ن اللُّغويِّ إرشادات المجلس الأمريكيِّ في التَّمكُّ
وقــد وضــع المجلــس الأمريكــيُّ لتعليــم اللُّغــات الأجنبيــة )ACTFL( مبــادئَ 

ــة في كلِّ المســتويات التَّعليميــة. ــةً للبرامــج اللُّغويَّ عامَّ
امتلاك لغةٍ واحدةٍ عى الأقلِّ إضافة إلى اللُّغة الثَّانية.	 
ــتويات 	  ــج في كلِّ مس ــا في المناه ــزءًا مركزيًّ ــات ج ــم اللُّغ ــون تعلي ــب أن يك يج

ــين. ــى البالغ ــاض حتَّ ــن الري ــدءًا م ــم ب التَّعلي
التَّتابع في تعليم اللُّغات بحيث يظهر مستوى الإتقان في كلِّ مستوى.	 
تأهيــل المعلِّمــين في نواحــي اكتســاب اللُّغــة والمعرفــة الثَّقافيَّــة ومهــارات 	 

)1( )إبراهيم الشبلي، ص45-32(.
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التَّدريــس.
ــتماع 	  ــع )الاس ــة الأرب ــارات اللُّغ ــم بمه ــي المهت ــة التَّواص ــى اللُّغ ــتخدام منح اس

ــة(. ــراءة والكتاب ث والق ــدُّ والتَّح
ــير  ــة، فالتَّعب ــة المنطوق ــل باللُّغ ــتطيع التَّعام ــى: لا يس ــدئ الأدن ث: المبت ــدُّ التَّح
ــفوي مقصــورٌ عــى بعــض الكلــمات المفــردة، وليســت لديــه أيــة قــدراتٍ اتِّصاليــة. الشَّ
ا في مجــال الحاجــات  المبتــدئ الأوســط: يســتطيع التَّعامــل بقــدراتٍ محــدودةٍ جــدًّ
ــة، والنَّحــو غــير مترابــطٍ،  ليَّ المتوقَّعــة، والمفــردات لا تجــاوز التَّعبــير عــن الحاجــات الأوَّ
ــم  ــف، ومعظ ــراب والتَّحري ــا الاضط ــا، أو يَعْتَوِرُه ــودةٍ غالبً ــير موج ــات غ والتَّريف
ــةٍ  ــات طويل ــم بوقف ــيرةٍ، وتتَّس ــبَ قص ــةٍ أو تراكي ق ــماتٍ متفرِّ ــن كل ن م ــوَّ ــل تتك الجم
 ، ــة الأمِّ ــارُ اللُّغ ــه آث ــحٍ وعلي ــير واض ــق غ ــمات. والنُّط ــض الكل ــرار بع ــع تك دة م ــدِّ متع
ث مــع الأجانــب. ــادوا عــى التَّحــدُّ ــن اعت ســين الَّذي ــى المدرِّ ــى ع ــه حتَّ ويصعــب فهمُ
المبتــدئ الأعــى : يســتطيع التَّعبــير عــن الحاجــات الأساســيَّة باســتخدام عبــاراتٍ 
ــة فيهــا قــدرٌ لا بــأس  ســبق أن تعلَّمهــا، ويســتطيع توجيــه أســئلة، وتكويــن جمــلٍ جزئيَّ
ــةً حقيقيَّــةً في التَّعبــير رغــم دلائــل عــى التِّلقائيــة والمرونــة  ــة، لا يمتلــك حريَّ قَّ بــه مــن الدِّ
لديــه. نلحــظ طــولًا ضعيفًــا في العبــارة مــع اســتمرار الوقفــات الطويلــة وتكــرار كلــماتٍ 
ــة مــع الاضطــراب والتحريــف.  قَّ ــارات موجــزةٌ تنقصهــا الدِّ ــة، لكــنَّ معظــم العب معيَّن
ــين  ــير ب ــتطيع التَّعب ــه يس ــيَّة لكن ــات الأساس ــالات الحاج ــى مج ــردات ع ــر المف وتقت
ــمات أو  ــق في كل ــين تنط ــأ ح ــر الخط ــردة ويكث ــق مف ــث تنط ــة، حي ــمات المختلف الفوني
ــل  د التَّعام ــوَّ ــن تع ــك الذي ــع أولئ ــى م ــال حتَّ ــع الاتِّص ــك إلى قط ــؤدي ذل ــارات، وي عب

ــبر والتَّنغيــم. معهــم. كــما يلاحــظ ضعــف تمكنــه مــن أنــماط النَّ
ــط الأدنــى: يســتطيع أداء الحــدِّ الأدنى مــن الحاجــات الأساســيَّة ومتطلَّبات  المتوسِّ
ــة، ويســتطيع توجيــه بعــض الأســئلة أو الإجابــة عــن أســئلة يســيرة في  الحيــاة الاجتماعيَّ
مجــال الحاجــات الأساســيَّة والموضوعــات المألوفــة، كــما يســتطيع بــدء حــوارٍ أو مواصلــة 
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ــورة،  ــةٍ مكس ــدةٍ نحويَّ ــى قاع ــه ع ــارةٍ لدي ــوي كلُّ عب ــه. تحت ــا لوج ــيطٍ وجهً ــوارٍ بس ح
ــل اللُّغــويُّ القــويُّ واضحًــا في النُّطــق والنَّــبر والتَّنغيــم، وكثــيًرا مــا يحــدث  ويظهــر التَّدخُّ
ث  ــة المفــردات والنَّحــو والخطــأ في الأصــوات، عــى الذيــن اعتــادوا التَّحدُّ ســوء فهــمٍ لقلَّ
تــي يمكنــه  ر كلامــه. ويلاحــظ قلــة المعلومــات الدقيقــة الَّ معــه يمكنهــم فهــمُ مــا إذا كــرَّ

أن ينقلهــا بســبب عــدم اســتقرار النَّحــو، كــما يلاحــظ عــدم وجــود أســاليب النَّعــت.
ــط الأوســط: يســتطيع أداء الحاجــات الأساســيَّة وبعــض المنطلقــات  المتوسِّ
ــك،  ــه ذل ــب من ــين يُطلَ ــئلة ح ــض الأس ــن بع ــتطيع تكوي ــدودة، ويس ــة المح الاجتماعيَّ
ــخيِّ والنَّشــاط في  ولا تجــاوز المفــردات نطــاق الحاجــات الأساســيَّة مثــل التَّاريــخ الشَّ
بــط بــين  ــة الأساســيَّة مثــل الرَّ اكيــب النَّحْويَّ ــة في الترَّ قَّ أوقــات الفــراغ، وتظهــر بعــض الدِّ

ــف. ــي التَّري ــض نواح ــوف وبع ــة والموص ف ــق الصِّ ــل، وتواف ــل والفاع الفع
المتطلَّبــات  وبعــض  الأساســيَّة  الحاجــات  أداء  يســتطيع  الأعــى:  ــط  المتوسِّ
الاجتماعيَّــة المحــدودة، ويتســم بالتِّلقائيــة في اســتخدام اللُّغــة إلى حــدٍّ مــا، لكــنَّ طلاقتــه 
محــدودةٌ وهــو يســتطيع بــدء حــوارٍ عــامٍّ مــع الاســتمرار فيــه، لكــن ينقصــه فهــم كثــيٍر 
ــياقات  ــة. وتظهــر مرونتــه وقــد ازدادت في عــدد مــن السِّ مــن عــادات الحــوار الاجتماعيَّ
د  دُّ ــترَّ ــضَ ال ــدودةُ بع ــه المح ــه مفرداتُ ــرض علي ــيَّة. تف ــات الأساس ــاق الحاج ــارج نط خ
ــض  ــاء في بع ــزال الأخط ــب، ولا ت اكي ــيًرا في الترَّ ــئ كث ــما يخط ــث، ك وران في الحدي ــدَّ وال
ــدة واضحــةً رغــم اســتقرار ترتيــب الكلــمات لديــه إلى حــدٍّ مــا، لا يســتطيع  الأنــماط المعقَّ
ــدودة في  ــه مح ــةٍ، وقدرت ــاراتٍ طويل ــة في عب ــب المترابط اكي ــتخدام الترَّ ــتمرار في اس الاس
ــف  ــر، وتري مائ ــل الضَّ ــيَّة مث ــط الأساس ب ــق الرَّ ــي بطرائ ــى وع ــو ع ــف، وه الوص
ل لديــه مــن عبــاراتٍ قصــيرةٍ منفصلــةٍ، ونطقــه واضــحٌ  ن النــصُّ المطــوَّ الأفعــال. ويتكــوَّ
ث مــع الأجانــب، وهــو  ث الأصــيُّ باللُّغــة ممَّــن اعتــاد التَّحــدُّ إلى حــدٍّ مــا، يفهمــه المتحــدِّ
ــق  ــة في نط عوب ــض الصُّ ــد بع ــه يج ــوح، ولكنَّ ــا بوض ــمات وتجميعَه ــج الفوني ــتطيع دم يس
أصــواتٍ معيَّنــةٍ في بيئــاتٍ صوتيَّــةٍ معيَّنــة، ولا يــزال يضطــرُّ إلى تكــرار عبارتــه كــي يفهمه 
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مــن المــاضي والمســتقبل. ــروي أو يحكــي مســتعملًا الزَّ ــه يســتطيع أن ي الآخــرون، لكنَّ
الروتينيــة وبعــض  المتطلَّبــات الاجتماعيَّــة  أداء  يســتطيع  م:  المتقــدِّ المســتوى 
ــة  متطلَّبــات العمــل المحــدودة، ويســتطيع التَّعامــل بثقــة مــع معظــم المواقــف الاجتماعيَّ
ــل  ــة. والعم ــداث الجاري ــن الأح ــة ع ــوارات العضوي ــن والح ــه للآخري ــم نفس كتقدي
عوبــات، ويســتطيع التَّعامــل  والأسرة والمعلومــات الشــخصية رغــم وجــود بعــض الصُّ
ــات.  عوب ــاج إلى المســاعدة في بعــض الصُّ ــات العمــل المحــدودة، ويحت مــع بعــض متطلب
ــا مــن المفــردات للــرد عــى بعــض العبــارات غــير المبــاشرة. لهجتــه  يمتلــك قــدرًا كافيً
اكيــب الأوليــة، لكنــه لا يتحكــم في النحــو  واضحــة رغــم بعــض الأخطــاء. دقيــق في الترَّ

ــلًا. ــمًا كام تحك
م: يســتطيع أداء معظــم متطلَّبــات العمــل، يمتلــك القــدرة عــى الاتِّصــال  المتقــدِّ
ــا  ــن إمَّ ــو متمكِّ ــه، وه ــالات قدرت ــة ومج ــه الخاصَّ ــن اهتمامات ــة ع ــات المادي في الموضوع
ــا،  ــا في المفــردات وليــس فيهــما معًــا، ممــا يــؤدي إلى ســوء الاتِّصــال أحيانً في النحــو وإمَّ
اكيــب اليســيرة مثــل: الجمــوع، وحــرف الجــر،  عــف لديــه مــن الترَّ وتــتراوح نقــاط الضَّ
اكيــب المعقــدة مثــل: اســتخدام الأزمنــة، والمبنــي للمجهــول، وترتيــب  أو النفــي، إلى الترَّ
ــة،  ــاة اليوميَّ ــردات الحي ــة ومف ــردات العامَّ ــم في المف ــة، يتحك ل ــة الصِّ ــمات، وجمل الكل
ــين  ــيطرة ح ــذه السَّ ــد ه ــد يفق ــه ق ــث، لكنَّ ــةً في الحدي ــةً وسلاس ــةً واضح ــر طلاق ويُظه

ــا تحــت ضغــطٍ. ــرًا أو واقعً يكــون متوت
ــب  اكي ــة في الترَّ قَّ ــن الدِّ ــالٍ م ــتوًى ع ث بمس ــدُّ ــتطيع التَّح ــز: يس ــتوى المتميِّ المس
ــير  ــميَّة وغ ــوارات الرس ــم الح ــال في معظ ــتراك الفعَّ ــن الاش ــه م ــا يمكن رات ممَّ ــرَّ والمق
مناقشــة  ويســتطيع  والمهنيــة،  والاجتماعيَّــة  العمليَّــة  الموضوعــات  عــن  الرســميَّة 
ــيرةٌ لا  ــة كب ــه اللفظيَّ ــةٍ، وثروتُ ــة بسلاس ــدرة الخاصَّ ــالات الق ــة ومج ــات الخاصَّ الاهتمام
ــمات الأجنبيــة، يتحكــم في النحــو  ــماس الكلــمات، لهجتــه بهــا بعــض السِّ وِجُــه إلى الْتِ تُحْ



ة بتعليم اللُّغة العربيَّة لغةً ثانية270ً إنتاج معايير خاصَّ

9

ــة)1).   ــب اللُّغ ــا لصاح ــم أو إزعاجً ــوء فه ــاؤه س ــبب أخط ــدر أن تس ــدًا، ين ــمًا جي تحكُّ
ة لمتعلِّمي اللُّغة العربيَّة لغةً ثانيةً: رابعًا. معايير المهارات اللُّغويَّ

يقترح المهارات التَّالية: 
)المستوى المبتدئ(:أ. 
الاستاع: 	
ف الأصوات العربيَّة وتمييزُ ما بينهما من اختلافٍ ذي دلالةٍ.. 1 تعرُّ
ــدود . 2 ــيٍّ في ح ــاع طبيع ــة وبإيق ــة العربيَّ ــث باللُّغ ــن حدي ــه م ــى علي ــا يلق ــم م فه

ــا. ــي تعلَّمه ت ــردات الَّ المف
ث إليه، وأخذُ حديثة باعتبارٍ وتقدير.. 3 التَّعبير عن احترام مَن يتحدَّ
ئيسية والأفكار الثَّانوية.. 4 التَّمييز بين الأفكار الرَّ
ف الحركات الطَّويلة والحركات القصيرة والتَّمييز بينها.. 5 تعرُّ
ف التَّشديد والتنوين وتمييزها صوتيًّا.. 6 تعرُّ
وتيَّة والمكتوبة.. 7 موز الصَّ إدراك العلاقة بين الرُّ
وت.. 8 التَّمييز بين الأصوات المتجاورة في النُّطق والمتشابهة في الصَّ
ــه . 9 ــد في لغت ــا يوج ــة وم ــوات العربيَّ ــين الأص ــروق ب ــابه والف ــه التَّش إدراك أوج

ــواتٍ. ــن أص الأولى م
ق ذلك قواعدُ تنظيم المعنى.. 10 الاستماع إلى اللُّغة العربيَّة وفهمها دون أن يعوِّ
الكلام: 	
نطق الأصوات نطقًا صحيحًا.. 1
ــل :ذ، ز، ظ.... 2 ــزًا واضحًا)مث ــابهة تميي ــوات المتش ــين الأص ــق ب ــد النُّط ــز عن التَّميي

إلــخ(.

)1( »أسس تعلُّم اللُّغة العربيَّة وتعليمها« عبده الراجحي، ص485.
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التَّمييز، عند النُّطق بين الحركات القصيرة والطويلة.. 3
تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقةٍ يَقبلُها متحدثو العربيَّة.. 4
نطق الأصوات المتجاورة نطقًا صحيحًا )مثل: ب، ت، ث....إلخ(.. 5
نة نطقًا صحيحًا يميِّز التنوين عن غيره من الظَّواهر.. 6 نطق الكلمات المنوَّ
ا عــما . 7 ً اســتخدام الإشــارات والإيــماءات والحــركات غــير اللَّفظيــة اســتخدامًا معــبرِّ

يريــد توصيلــه مــن أفــكار.
 القراءة: 	
ــا . 1 قــراءة نــصٍّ مــن اليمــين إلى اليســار بشــكل ســهل ومريــح )لم تحســب إحصائيً

في هــذا المســتوى(.
موز المكتوبة بأصواتها بسهولةٍ وير.. 2 ربط الرُّ
ف الكلمات عن طريق تحليل الكلمة إلى أصواتها.. 3 تعرُّ
ف الحروف الهجائية في أوضاعها المختلفة.. 4 تعرُّ
ة، التنويــن، أل الشمســية . 5 ــدَّ ة، الشَّ ــة )المــدَّ ــة العربيَّ ــز بــين خصائــص الكتاب التَّميي

. ٍ ــد قــراءة نــصٍّ معــينَّ والقمرية....إلــخ(. عن
ق الأدبي: 	  التَّذوُّ

لا شيء.
	 :  التَّعبير الكتابيُّ والخطُّ
اســات الخــطِّ نقــلًا . 1 تــي يشــاهدها عــى الســبورة أو في كرَّ نقــل الكلــمات الَّ

صحيحًــا.
ف طريقــة كتابــة الحــروف الهجائيــة في أشــكالها المختلفــة ومواضــع وجودهــا . 2 تعــرُّ

في الكلمــة )الأول، الوســط، الآخــر(.
اعتياد الكتابة من اليمين إلى اليسار بسهولة.. 3
ــة بحــروف منفصلــةٍ وحــروف متَّصلــة مــع تمييــز أشــكال . 4 كتابــة الكلــمات العربيَّ
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الحــروف.
5 .. ، ورسم الحروف رسمًا لا يجعل للَّبس محلاًّ وضوح الخطِّ
تــي تُنطــق ولا تكتــب )مثــل: هــذا( . 6 ــة الكلــمات ذوات الحــروف الَّ ــة في كتاب قَّ الدِّ

تــي تكتــب ولا تنطــق )مثــل: قالــوا(. وتلــك الَّ

ة: 	 القواعد النَّحْويَّ

أدوات الاستفهام.. 2الضمائر المنفصلة والمتَّصلة.. 1
المذكر والمؤنث. . 4أسماء الإشارة. . 3

حروف الجر. . 6النَّسَب. . 5

النكرة والمعرفة.. 7

)المستوى المتوسط(:ب. 
ط. المستوى المتوسط: تقترح  المهارات الآتية للتدريس بالمستوى المتوسِّ

 الاستاع:أ. 
انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه.. 1
معرفة تقاليد الاستماع وآدابه.. 2
ثين ومجاملتُهم في الحديث.. 3 تقدير مشاعر المتحدِّ
ث وعدم مقاطعته.. 4 إعطاء الفرصة كاملة للمتحدِّ
ــداد . 5 ــثُ والأع ــيُر والتَّأني ــث التَّذك ــن حي ــة م ــة العربيَّ ــغ اللُّغ ــتخدام صي ــم اس فه

ــخ. ــال.. إل ــة والأفع والأزمن
 الكلام:ب. 

حيح لتركيب الكلمة العربيَّة عند الكلام.. 1 استخدام النِّظام الصَّ
التَّمييز، عند الكلام، بين التَّعبير الجميل والعادي.. 2
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تقديم الناس بعضِهم لبعض بطريقة مناسبة.. 3
القراءة:ج. 

قراءة نصٍّ من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريحٍ.. 1
معرفة كلمات جديدة لمعنىً واحد )مرادفات(.. 2
تصنيف الكلمات عى أساس التردافات والمتضادَّات )المتقابلات(.. 3
متابعــة مــا يشــتمل عليــه النــصُّ مــن أفــكارٍ والاحتفــاظُ بهــا حيــة في ذهنــه فــترة . 4

القــراءة.
استنتاج المعنى العامِّ من النصِّ المقروء.. 5
ةٍ قصيرةٍ.. 6 تي تَرِدُ في قصَّ متابعة الأحداث الَّ
ف إشارات الطِّباعة وتفسيرها وعلامات الوقف والوصل.. 7 تعرُّ
معرفة استخدام الإشارة إلى المرجع أسفل الصفحة.. 8
تركيز الانتباه في محتويات المقروء.. 9

تي تدلُّ عليها.. 10 موز بالأفكار الَّ القدرة عى ربط الرُّ
ة.. 11 مراعاة حركات الإعراب عند القراءة الجهريَّ
ة.. 12 ة النُّطق وإخراج الحروف إخراجًا صحيحًا عند القراءة الجهريَّ دقَّ

:د.  ق الأدبيُّ التَّذوُّ
1 .. ٍ اختيار أقرب الأبيات معنىً إلى بيتٍ معينَّ
عر شرحًا مناسبًا.. 2 شرح بعض أبيات الشِّ

:ه.  التَّعبير الكتابيُّ والخطُّ
مراعاة القواعد الإملائية في الكتابة )الهمزات(.. 1
ــذي يضفــي عليــه مســحةً مــن . 2 مراعــاة التَّناســق والنِّظــام فيــما يكتبــه بالشــكل الَّ

الجــمال.
إتقان الأنواع المختلفة من الخطِّ العربي )رقعة ، نسخ،.....إلخ(.. 3
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ــة عنــد الكتابــة )المــد، التنويــن، التــاء المربوطــة . 4 مراعــاة خصائــص الكتابــة العربيَّ
والمفتوحة...إلــخ(.

قيم عند الكتابة.. 5 مراعاة علامات الترَّ
ــة . 6 ٍ وكتابتهــا بصياغــة لغويَّ اشــتقاق عــددٍ مــن الأســئلة المناســبة مــن نــصٍّ معــينَّ

ــة. صحيح
ده . 7 توجيــه عــددٍ مــن الأســئلة إلى صديــقٍ يجيــب كتابــةً عنهــا حــول موضــوع يحــدِّ

ــم. المعلِّ
ــةٍ . 8 ــةٍ صحيح ــا بطريق ــمعه وكتابته ــثٍ يس ــن حدي ــية م ئيس ــكار الرَّ ــاط الأف الْتق

ومســتوفاة.
9 .. ٍ كتابة طلب استقالةٍ أو شكوى أو الاعتذار عن القيام بعملٍ معينَّ

مراعــاة التَّناســب بــين الحــروف طــولًا واتســاعًا، وتناســق الكلــمات في . 10
وأبعادهــا. أوضاعهــا 

ة:و.  القواعد النَّحْويَّ

مان والمكان.. 1 الإضافة.. 2ظروف الزَّ
أدوات النفي.. 4النكرة والمعرفة.. 3
فة والموصوف.. 6العطف. . 5 الصِّ
صيغة الاستقبال في اللُّغة . 8أنواع الفعل. . 7

)السين، سوف(. 
النهي.. 10الإفراد والتثنية والجمع.. 9

المفعول لأجله. . 12المفعول به.. 11
المفعول معه. . 14المفعول المطلق. . 13
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علامات الاسم والفعل . 16المبتدأ والخبر. . 15
والحرف. 

الفعل المعتدي واللازم. . 18الفرق بين الضمير والاسم الظاهر. . 17
الأفعال الخمسة. . 20إعراب الفعل المضارع. . 19

إسناد المضارع للضمائر . 22إسناد الفعل الماضي للضمائر المتَّصلة. . 21
المتَّصلة.

إنَّ وأخواتها. . 24أنواع الخبر. . 23
المعلوم والمجهول. . 26كان وأخواتها. . 25
جمع التكسير. . 28أدوات الشط. . 27
جمع المؤنث السالم. . 30جمع المذكر السالم. . 29
همزتا الوصل والقطع. . 32أل الشمسية والقمرية. . 31

م(: أ.  )المستوى المتقدِّ
م.  تقترح المهارات الآتية للتدريس بالمستوى المتقدِّ

ئيسية.أ.  الاستاع: التقاط الأفكار الرَّ
التَّغيير بين الحقائق والآراء من خلال سياق المحادثة العادية.. 1
متابعة الحديث وإدراك ما بين جوانبه من علاقات.. 2
ــدُه . 3 ث وتبع ــدِّ ــتِّت المتح ــة تش ــات جانبي ــارة موضوع ــدم إث ــال وع ــا يق ــاه لم الانتب

ــث. ــي للحدي ئي ــوع الرَّ ــن الموض ع
الاحتفاظ بما يسمعه حيًّا في ذهنه، فيعرف ما هو مُعادٌ.. 4
إدراك مدى ما في بعض جوانب الحديث مِن تناقضٍ.. 5
إدراك التَّغيــيرات في المعــاني الناتجــة عــن تعديــلٍ أو تحويــلٍ في بنيــة الكلمــة )المعنــى . 6

الاشتقاقي(.
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يــغ المختلفــة في اللُّغــة مــن حيــث ترتيــبُ الكلــمات تعبــيًرا عــن . 7 فهــم اســتعمال الصِّ
. لمعنى ا

دة للثَّقافة العربيَّة والإسلاميَّة.. 8 فهم المعاني المختلفة المتَّصلة بالجوانب المتعدِّ
الربط بين ما يسمعُه الآن وما لديه من خبرةٍ سابقةٍ في موضوع الحديث.. 9

ــث . 10 ــين في الحدي ــكار المرع ــة أف ــط برع ث، فيلتق ــدِّ ــاع المتح ــع إيق ــف م التَّكيُّ
ــه. ويتمهــل مــع المبطئــين في

ماع.. 11 المشاركة الإيجابية في الحديث وعدم الاقتصار عى السَّ
التقاط أوجه التَّشابه والاختلاف بين الآراء.. 12
تي يتناولها المتكلِّم في حديثه.. 13 تخيُّل الأحداث الَّ
مات.. 14 استخلاص النَّتائج من بين ما يسمعه من مقدِّ
يغة الانفعاليَّة.. 15 التَّمييز بين نغمة التَّأكيد والتَّعبيرات ذوات الصِّ
تحليل ما يسمعه وتقويمُه في ضوء معايير موضوعية.. 16
ث.. 17 ة، وإدراك أغراض المتحدِّ يَّ ياق في فهم الكلمات الجدِّ استخدام السِّ
ــذي تعطيــه . 18 ــة قــد يختلــف عــن ذلــك الَّ إدراك أن المــدى الــدلالي للكلمــة العربيَّ

أقــرب كلمــة في اللُّغــة الأولى عنــد الــدارس.
ث التَّعبير عنه من خلال النبر والتنغيم العادي.. 19 إدراك ما يريد المتحدِّ
إدراك نوع الانفعال الَّذي يسُود الحديث، والاستجابة له.. 20

الكلام:أ. 
ة المناسبة.. 1 يغ النَّحْويَّ التَّعبير عن الأفكار باستخدام الصِّ
التَّعبير في الحديث عن احترامه للآخرين.. 2
اختيار التَّعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة.. 3
اســتخدام عبــارات المجاملــة والتَّحيــة اســتخدامًا ســليمًا في ضــوء فهمِــه للثَّقافــة . 4

ــة الإســلاميَّة. العربيَّ
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التَّكيُّــف مــع ظــروف المســتمعين ســواءٌ مــن حيــث سرعــةُ الحديــث أو مــن حيث . 5
ه. مستوا

قيق.. 6 نه من الاختيار الدَّ التَّعبير، عند الحديث، عن توافر ثروةٍ لفظيَّةٍ، تمكِّ
الانطلاق في التَّعبير عن الأفكار دون توقُّف ينبئ عن عجزٍ.. 7
امع.. 8 ترتيب الأفكار ترتيبًا منطقيًّا يلمسه السَّ
التَّعبــير عــن الأفــكار بالقــدر المناســب مــن اللُّغــة، فــلا هــو بالطَّويــل الممــلِّ ولا . 9

. هــو بالقصــير المخــلِّ
ث بشــكل متصــل، ومترابــط لفــترات زمنيَّــةٍ مقبولــةٍ، ممــا ينبــئ عــن ثقــة . 10 التَّحــدُّ

بالنفــس وقــدرة عــى مواجهــة الآخريــن.
التَّعبــير عــن الــكلام حــول اســتيعاب لنظــام الجملــة العربيَّــة، فــلا يبــدو كلامــه . 11

ــر باللُّغــة العربيَّــة. ــه يفكِّ روح الترجمــة، ممــا ينبــئ عــن أنَّ
ــف في فــتراتٍ مناســبة عنــد الــكلام، عندمــا يريــد إعــادة ترتيــب أفــكار، . 12 التوقُّ

أو توضيــح شيء منهــا، أو مراجعــة صياغــة بعــض ألفاظــه.
ــه إليــه إجابــةً صحيحــةً تصيــب الهــدف مــن . 13 تــي توجَّ الإجابــة عــن الأســئلة الَّ

ــؤال. إلقــاء السُّ
ع فيهــا أشــكال . 14 الاســتجابة لمــا يــدور أمامــه مــن حديــث اســتجابة تلقائيــة ينــوِّ

ــة للــكلام. اكيــب، ممــا ينبــئ عــن تحــرر مــن القوالــب التقليديَّ التَّعبــير وأنــماط الترَّ
ر . 15 ــذي يصــوِّ ــكل اللُّغــويِّ الَّ كيــز عنــد الــكلام عــى المعنــى وليــس عــى الشَّ الترَّ

فيــه المعنــى.
تي لا قيمة لها في الحديث.. 16 الاستغناء عن التفصيلات الَّ
تغيير مجرى الحديث بكفاءة عندما يتطلَّب الموقف ذلك.. 17
معرفة الأماكن والأوقات والمواقف الَّتي لا ينبغي الكلام فيها.. 18
ث عنــه وليــس الحديــث لمجــرد . 19 يَّــة أن يكــون لديــه شيءٌ يتحــدَّ إدراك أهمِّ
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الحديــث.
عدم الاحتكار وإدخال جميع أعضاء الجماعة في المحادثة.. 20
تي يذكرها المتكلم دون إحراجه.. 21 معارضة القضيَّة الَّ
ابةٍ ومناسبةٍ.. 22 خصية بطريقةٍ جذَّ حكاية الخبرات الشَّ
إلقاء خطبةٍ قصيرةٍ مكتملةِ العناصر.. 23
ــا . 24 ــتركين فيه ــاء المش ــد أدوار الأعض ، وتحدي ٍ ــينَّ ــوعٍ مع ــةٍ في موض إدارة مناقش

ــاء. ــا الأعض ــي يطرحه ت ــين الآراء الَّ ــن ب ــج م ــتخلاص النَّتائ واس
إدارة حوار تليفزيوني مع أحد النَّاطقين بالعربيَّة.. 25

القراءة:ج. 
1 ..) معرفة معانٍ جديدةٍ لكلمةٍ واحدةٍ )المشترك اللُّغويُّ
الحصول عى المعرفة من خلال القراءة الخاطفة.. 2
تي يشتمل عليها.. 3 ح كتابٍ برعةٍ وإدراك أهمِّ الموضوعات الَّ تصفُّ
استخلاص الأفكار من النصِّ المقروء.. 4
تحليل النصِّ المقروء إلى أجزاءٍ ومعرفة علاقة بعضها ببعضٍ.. 5
ئيسية والأفكار الثَّانوية في النصِّ المقروء.. 6 التَّمييز بين الأفكار الرَّ
اكيب.. 7 إدراك ما حدث من تغيير في المعنى في ضوء ما حدث من تغيير في الترَّ
ــةٍ . 8 ــة قضيَّ ــى صحَّ ــن ع ــن الآراء أو تبره ــا م ــد رأيً ــي تؤيِّ ت ــلات الَّ ــار التَّفصي اختي

ــةٍ. معيَّن
حيح للكلمة.. 9 فيِّ الصَّ التَّدريب عى التَحليل الرَّ

تحديد ما له وما ليس له صلةٌ بالموضوع من أفكار.. 10
تعرف معاني المفردات الجديدة من السياق.. 11
طور.. 12 تي بين السُّ نة أو الَّ الوصول إلى المعاني المتضمَّ
تي يقرأ من أجلها.. 13 عة في القراءة حسب الأغراض الَّ تكييف معدل الرُّ
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العناية بالمعنى في أثناء القراءة برعةٍ وعدم التَّضحية به.. 14
استخدام القواميس والمعاجم ودوائر المعارف العربيَّة.. 15
التَّمييز بين الآراء والحقائق في النصِّ المقروء.. 16
تي تنقض رأيًا ما.. 17 ة الموضوعيَّة الَّ العثور من النصِّ عى الأدلَّ
ف غرض الكاتب وطريقته في تنظيم الأفكار.. 18 تعرُّ
تي يشتمل عليها نصٌّ ما بعضها البعض.. 19 مقارنة المعلومات الَّ
20 .. اث العربيِّ ة في الترُّ الإلمام بأهمِّ الأعمال الأدبيَّة والفكريَّ
ى حدود ما درسه في الفصل.. 21 البحث عن موادَّ جديدةٍ في القراءة تتعدَّ
الإقبال عى القراءة في تطلُّع واشتياقٍ إلى معرفة أفكار الكاتب وتسلسلها.. 22
طر الَّذي يليه.. 23 ل السَّ طر إلى أوَّ جعية من آخر السَّ الدقَّة في الحركة الرَّ
ياق.. 24 توقُّع المعاني من السِّ
الكشف عن أوجه التَّشابه والافتراق بين الحقائق المعروضة.. 25
ةٍ كبيرةٍ.. 26  مزج المعاني المتَّصلة في وحداتٍ فكريَّ
تصنيف الحقائق وتنظيمها.. 27
تكوينُ رأيٍ فيما يقرؤُه ونقدُه.. 28
الكشف عن مشكلاتٍ جديدةٍ قد تكون بارزةً في النصِّ أو متَّصلةً به.. 29
يَّتهــا في ذاتهــا أو في . 30 ــة، تتَّصــل بهــا وبأهمِّ اختيــار حقائــق معيَّنــة لأغــراضٍ خاصَّ

حيــاة القــارئ.
ة.. 31 عة المناسبة عند القراءة الجهريَّ تمثيل المعنى والرُّ
تي يشتمل عليها نصٌّ مقروءٌ تلخيصًا وافيًا.. 32 تلخيص الأفكار الَّ
ــخصيات . 33 ــة المعروضــة ومواقــف الشَّ التَّعبــير عــن تغــيرات الحــالات الوجدانيَّ

ــوع. في الموض
ــور والفصــول ورؤوس . 34 اســتخدام المقدمــة والفهــرس وقائمــة المحتويــات والصُّ
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ســوم البيانيــة وفهــارس الأعــلام والأمكنــة والقواميــس  الفقــرات والجــداول والرُّ
تــي توجــد في آخــر الكتــاب. الَّ

:د.  ق الأدبيُّ التَّذوُّ
1 .. تمثيل الحركة النَّفسيَّة في القصيدة أو العمل الأدبيِّ
يَّة الكلمة في العمل الأدبي.. 2 إدراك مدى أهمِّ
ة في العمل الأدبيِّ وما بين الأفكار من ترابط.. 3 إدراك الوحدة العضويَّ
اختيار العنوان المعبرِّ عن أفكار الأديب وأحاسيسِه.. 4
المشاركة الوجدانية للأديب في المواقف الاجتماعيَّة المختلفة.. 5
تقويم القضايا المعروضة في النصِّ الأدبيِّ وإدراك مدى صلتها بالموضوع.. 6
ل فيه وفيما يعرضُه.. 7 البدء في قراءة العمل الأدبيِّ بروح التَّقدير والتَّأمُّ
8 .. لٍّ إبراز ما في العمل الأدبيِّ من إسهابٍ مملٍّ أو إيجازٍ مُخِ
ــذي . 9 ــي الَّ ــوِّ النف ــتثارة الج ــة في اس ياغ ــات الصِّ ــن جزئيَّ ــة م ــر كلِّ جزئيَّ إدراك أث

ــه. ــب إثارت ــد الأدي يري
اث العربيِّ أو من أعمال الأديب.. 10 إدراك موقع العمل الأدبي من الترُّ
استنتاج ما يتَّصف به الأديب من خصائص وما يؤمن به من قيم.. 11
الحسُّ بالإيقاع الموسيقيِّ لوزن الأبيات وما قد يكون فيه من نشاز.. 12
ترتيب الأعمال الأدبيَّة حسب جودتها.. 13
اعر.. 14 اختيار أصدق الأبيات تعبيًرا عن أحاسيس الشَّ
ــي . 15 ــن نواح ــف ع ــدٍ والكش ــوعٍ واح ــر في موض ــين أو أكث ــين قصيدت ــة ب الموازن

ــه. ب بين ــلاَّ ــوازن الطُّ ــما ي ــوب في ــن العي ــودة وع الج
ــف . 16 ــرب في مختل ــاء الع ــا الأدب ــز عليه ــي يرك ت ــة الَّ ــم الجماليَّ ــمِّ القي ف أه ــرُّ تع

ــور. العص
اث العربي.. 17 الوقوف عى أهم معايير النَّقد الأدبيِّ في الترُّ
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اهات المدراس الأدبيَّة والنَّقدية في الأدب العربي.. 18 الإلمام بأهمِّ اتجِّ
عر شرحًا مناسبًا.. 19 شرح بعض أبيات الشِّ
تــي يوحــي بهــا قــولُ . 20 إدراك مــدى مــا في الأفــكار مــن عمــقٍ وفهــم المعــاني الَّ

ــب. الأدي
ــعرية وتحديــد مــدى نجاحهــا في التَّعبــير عــن قيــمٍ . 21 ــورة الشِّ نــات الصُّ إدراك مكوِّ

. معيَّنةٍ
ــن . 22 ــكار م ــين الأف ــا ب ــذا م ــعرية، وك ــور الشِّ ــين الصُّ ــة ب ــدى المفارق ــد م تحدي

ــضٍ.  تناق
ــاعر في تبــادل المحسوســات )ظاهــرة تواصــل الحــواسِّ . 23 إدراك مــدى نجــاح الشَّ

ــواتٌ  ــا أص ــوان كأنهَّ ــن الأل ــامٌ وع ــا أنغ ــمومات كأنهَّ ــن المش ــير ع ــل التَّعب مث
مســموعةٌ...إلخ(.

24 .. إدراك مدى التَّناسب بين الكلمة والجوِّ النفيِّ الَّذي يثيره العملُ الأدبيُّ
فهم التَّعبير الرمزيِّ وتفسيره وإدراك المعاني الكامنة فيه.. 25
ــتعارة، . 26 ــبيه، اس ــل الأدبي )تش ــة في العم ــة والبلاغيَّ ــور البيانيَّ ــة الصُّ إدراك قيم

ــخ(. كتابة،...إل
اكتشاف ما في العمل الأدبي من أوجه قصورٍ في التَّعبير أو الأفكار.. 27
إدراك أثر القافية في جمال الأبيات.. 28
اســتنتاج خصائــص العــر الــذي أُبــدِعَ فيــه العمــلُ الأدبيُّ مــن خــلال القــراءة . 29

الواعيــة لــه.
قُه.. 30 غبة في محاكاة العمل الأدبي الذي يتذوَّ الرَّ
تــي يصفهــا الأديــب، . 31 ــخصيات والأحــداث والمناظــر الَّ تخيُّــل صــورة بعــض الشَّ

والتَّعبــير عــن هــذا التَّخيُّــل بكلــماتٍ عربيَّــةٍ.
خصيات والقضايا المختلفة.. 32 اه الأديب نحو الشَّ إدراك اتجِّ
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تــي تشــيع في النــصِّ ســخريةً أو احترامًــا أو مدحًــا أو هجــاء أو . 33 إدراك النغمــة الَّ
. غيرهــا، وذلــك مــن خــلال العنــاصر المختلفــة للعمــل الأدبيِّ

ــوانٍ . 34 ــورة عن ــا في ص ــوع كلٍّ منه ــد موض ــداتٍ، وتحدي ــصِّ إلى وح ــيم الن تقس
ــا. ــبٍ له مناس

:ه.  التَّعبير الكتابيُّ والخطُّ
تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصًا كتابيًا صحيحًا ومستوفً.. 1
استفاء العناصر الأساسيَّة عن كتابة خطاب.. 2
ــات . 3 ــة الخطاب ــد كتاب ــة عن ــلات الاجتماعيَّ ــارات المجام ــد لعب ــتخدام الجيِّ الاس

ــاة...إلخ( ــة، مواس ــة، تعزي ــكر، تهنئ ــة، ش )تحي
اكيب المناسبة.. 4 ترجمة أفكاره في فقرات مستعملًا المفردات والترَّ
سرعة الكتابة وسلامتها معبًرا عن نفسِهِ بيرٍ.. 5
صياغة برقية يرسلها إلى صديق في مناسبة اجتماعية معيَّنة.. 6
ــا . 7 ــا وصحيحً ــا دقيقً ٍ وصفً ــينَّ ــهدٍ مع ــة أو مش ــر الطَّبيع ــن مناظ ــر م ــف منظ وص

ــرأ. ــطٍّ يُق ــف بخ ــذا الوص ــة ه ــا، وكتاب لغويًّ
طٍ حول مشكلةٍ أو قضيَّة ما.. 8 كتابة تقرير مبسَّ
م به لشَغْلِ وظيفة معيَّنةٍ.. 9 كتابة طلب يتقدَّ

ملء البيانات المطلوبة في بعض الاستمارات الحكومية.. 10
معرفة قواعد الإملاء ومراعاتها عند كتابة نص يمى عليه.. 11
ــماط . 12 ــك الأن ــا في ذل ــالة مراعيً ــة رس ــي كتاب ــي تقت ت ــف الَّ ــية للمواق الحساس

ــة. ــة العربيَّ الثَّقافي
ــليمة في وضــع النقــط والهمــزات ومراعــاة حجــم . 13 تطبيــق أصــول  الكتابــة السَّ

الحــروف.
تنظيم المعلومات المطلوبة في الرسالة بدقَّة.. 14
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ة:و.  القواعد النَّحْويَّ
حالات تقديم الخبر أو رتبة المبتدأ والخبر.. 1
أفعال المقاربة والرجاء والشوع.. 2
التصغير.. 3
العدد)تذكيره وتأنيثه(.. 4
العدد )تعريفه وتنكيره(.. 5
العدد )صوغه عى وزن فاعل(.. 6
ببية ولام الجحود. . 7 نصب المضارع بعد حتَّى وفاء السَّ
8 .. جزم المضارع بعد إنْ وإذما وأينما وحيثما وأنَّى وكيفما وأيٍّ

جزم المضارع في جواب الطلب.. 9
توكيد الضمير والعطف عليه.. 10
الإعلال والإبدال.. 11
ة(.. 12 أساليب التخصيص )الاختصاص، ولا سيما، خصوصًا، بخاصَّ
استعمالات ما )النافية، الموصولة، الشطية، الاستفهامية، التعجبية، الزائدة(.. 13
استعمالات لا )النافية، العاطفة، الناهية(.. 14
استعمالات مَن )الشطية، الاستفهامية، الموصولة(.. 15
حروف الجر الزائدة.. 16
أشهر أسماء الأفعال.. 17
لا النافية للجنس.. 18
المجرد والمزيد.. 19
اسم الموصول. . 20
اقتران جواب الشط بالفاء.. 21
الأفعال الَّتي تنصب مفعولين. . 22
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تي تنصب ثلاثة مفاعيل.. 23 الأفعال الَّ
النِّداء بالهمزة ويا.. 24
النداء بأدوات أخرى مثل هَيَا... إلخ.. 25
الاستثناء بإلا.. 26
الاستثناء بخلا وعدا.. 27
الحال المفردة.. 28
جملة الحال.. 29
إعراب مقول القول. . 30
الجمل الَّتي لا محل لها من الإعراب.. 31
الممنوع من الرف.. 32
جملة الخبر.. 33
جملة النعت. . 34
التَّمييز. . 35
ببي. . 36 النعت السَّ
د النعت. . 37 تعدُّ
الصفة المشبهة وإعمالها. . 38
الإضافة اللفظية. . 39
أبنية المصادر. . 40
إضافة الجمل. . 41
الفعل المهموز والمضعف والمثال. . 42
أسلوب الإغراء والتحذير. . 43
التعجب بأفعلْ به والصيغ الأخرى. . 44
التعجب بما أفعلَه. . 45
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أسلوب المدح والذم. . 46
تثنية المقصور والمنقوص والممدود. . 47
جمع المقصور والممدود. . 48
اسم الفاعل. . 49
اسم المفعول. . 50
إعمال اسمي الفاعل والمفعول. . 51
اسم المرة والهيئة. . 52
كم الاستفهامية والخبرية. . 53
توكيد الفعل بالنون. . 54
توكيد الفعل بمؤكدات أخرى غير النون. . 55
مصادر الأفعال الثلاثية وعملها. . 56
مصادر الأفعال الرباعية وعملها. . 57

خامسًا- معايير إعداد كتاب اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها: 
تحديد الفئة المستهدفة من الكتاب:

بيان المستوى اللُّغويِّ الَّذي يؤلَّف له الكتاب.. 1
صيد اللُّغويِّ الَّذي سينطلق منه الكتاب.. 2 تحديد الرَّ
تحديد المهارات اللُّغويَّة الَّتي يسعى الكتاب إلى تنميتها.. 3
تحديد الأهداف الإجرائية السلوكية الَّتي يسعي الكتاب إلى تحقيقها.. 4
بيان طريقة المعالجة لموضوعات الكتاب.. 5
الربط بين المحتوى اللُّغويِّ والمحتوى الثقافيِّ في الكتاب.. 6
7 .. تحديد شكل التناول التربويِّ للمحتوى العلميِّ والثقافيِّ
بيان نوع التَّدريبات وطبيعتها وأساليبها.. 8
بويَّة.. 9 تحديد الوسائل التَّعليمية والتِّقْنيَّات الترَّ
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تحديد شكل الكتاب وحجمِه وقواعد إخراجه.. 10
إن الكتــاب المــدرسي يعــدُّ مدخــلًا رئيسًــا مــن مداخــل النِّظــام التَّعليمــي؛ فهــو 
ــط  ــو يرتب ــه، فه ــام ومخرجات ــات النِّظ ــرى وعملي ــلات الأخ ــاصر أو المدخ ــر في العن يؤث
ــر بهــا ويؤثــر فيهــا، ويرتبــط بالطَّالــب ويؤثــر فيــه وكذلــك المعلِّــم  بأهــداف المنهــج ويتأثَّ
ــة،  ــة التَّعليمي ــة الكتــاب في العمليَّ يَّ ــا تنبثــق أهمِّ ــم، ومــن هن وطرائــق التَّدريــس والتَّقوي

فهــو:
، أو  	 ــيكولوجيٍّ ــيٍّ أو س ــمٍ منطق ــبراتِ في تنظي ــارفَ والخ ــاتِ والمع م المعلوم ــدِّ يق

حلــزوني أو غــير ذلــك.
يســاعد المعلِّــم والمتعلِّــم في الانتقــال المنظَّــم مــن موضــوع إلى آخــر، أو مــن فكــرة  	

إلى أخــرى.
ة معلوماته والوثوق بها. 	 يشعر المعلِّم والمتعلِّم بصحَّ
راسة، ويشير إلى مداخل تدريسها، وطرائق التَّدريس. 	 د موضوعات الدِّ يحدِّ
يعدُّ وسيلةً من وسائل التَّعلُّم الذاتي. 	
ة بشكل منظم يساعد الطَّلَبة عى الاستيعاب. 	 يقدم المادَّ
ة. 	 يعطي فرصًا متكافئة للطَّلبة في تقديم المادَّ
ــتٍ لا  	 ــم في أيِّ وق ــه المتعلِّ ــود إلي ــم يع ــادر التَّعلُّ ــن مص ــا م ــدرًا رئيسً ــدُّ مص يع

ــا مهــماًّ للطالــب  ة، ويعــدُّ مرجعًــا علميًّ ســيَّما في ظــلِّ المنهــج المتمركــز حــول المــادَّ
ــم. والمعلِّ

يسهم في تنمية مهارة القراءة لدى المتعلِّمين. 	
يَّة وواقعية. 	 ة بطرائق علميَّة وأمثلة بيئية تجعل التَّعلُّم أكثر حسِّ يعالج المادَّ
ــم، وتزيــد مــن  	 ــة التَّعلُّ يشــتمل عــى رســومٍ وصــورٍ، وأشــكالٍ تســاعد في عمليَّ

ــه. فاعليَّت
ة  	 المــادَّ حفــظ  عــى  المتعلِّمــين  يســاعد  المعرفــة  حــول  المتمركــز  المنهــج  في 
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واســتدعائها.
التشــديد عــى مبــدأ التَّعلُّــم الــذاتي عــن طريــق توظيــف التَّعليــم غــير المــدرسي في  	

عمليَّــة التَّعلُّــم ليتكامــل مــع التَّعليــم المــدرسي، وتنظيــم بيئــة التَّعلُّــم ومــا تحتــوي 
مــن مصــادر تعلُّــم وأنشــطةٍ وتقنيــاتٍ، بحيــث تتكامــل جهــود المدرســة والأسرة 
ــاب  ــا الكت ــير إليه ــي يش ت ــبرات الَّ ــة الخ ــرى في تنمي ــع الأخ ــات المجتم س ومؤسَّ

لــدى المتعلِّمــين.
تقســيم محتــوى الكتــاب عــى وحــدات دراســيةٍ، واعتبــار الكتابــة منظومــة مــن 	 

تــي تثــير المتعلِّــم فينشــط تلقائيًّــا، ويتعلَّــم ذاتيًّــا، ويندفــع  الإشــارات والمثــيرات الَّ
ــم بشــكلٍ فاعــل. لممارســة التَّعلُّ

إعطــاء المعلِّــم والمتعلِّــم والمعنيِّــين فرصــةَ إجــراء التَّعديــلات والإضافــة والحــذف  	
مــن خــلال بنــاء وحــدات الكتــاب بنــاء مفتــوح النهايــة.

ةٍ للتغذية الراجعة، أو مرفقة به. 	 اشتمال الكتاب عى خطَّ
ــن  	 ــراد م ــي ي ت ــة الَّ ــيَّة والفرعي ــم الأساس ــة بالمفاهي ــى قائم ــاب ع ــتمال الكت اش

ــدة. ــة كل وح ــا في نهاي ــام به ــم الإلم المتعلِّ
ــم  	 ــا تعلُّ ــي يقتضيه ت ــة الَّ ــات التَّعليمي ــات والتِّقْنيَّ ــادر المعلوم ــارة إلى مص الإش

ــة. ــدة التَّعليمي الوح
ــورة  	 ــه في ص ــم ومهاراتِ ــاتِ المعلِّ ــري معلوم ــما يث ــدرسي ب ــاب الم ــاق الكت إلح

ــة التطويــر والتعديــل بالتعــاون  ــم بعمليَّ نــشاتٍ مرافقــة أو دليــل يســمح للمعلِّ
. ــيِّ ــه الفنِّ ، والموجِّ ــويِّ ــع الإشراف الترب م

ــل،  	 ــاء وحــدة تقويــم الكتــاب مــن حيــث المحتــوى واللُّغــة، ونتائــج التَّحصي بن
، والتَّطبيــق  ومســتويات الإنجــاز للاســتفادة منهــا في مرحلــة التَّطبيــق التجريبــيِّ
ــدان  رات في مي ــوُّ ــن تط ــل م ــا يحص ــة م ــرض مواكب ــكل دوريٍّ لغ ــيِّ بش الفع

ــق. التَّطبي
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ــة  	 ــدة أو درسٍ بطريق ــدة في كلِّ وح ــاصر الجدي ــة أو العن ــم التَّعليمي ــد المفاهي تحدي
يَّــة  فِّ تجعــل وصــول المتعلِّــم إليهــا ســهلًا يســيًرا مــن خــلال ممارســة الأنشــطة الصَّ

ــة. يَّ صفِّ واللاَّ
تــي يُتوقَّــع مــن المتعلِّــم بلوغهــا  	 ــلوكية الَّ اشــتمال الكتــاب عــى ذكــر الأهــداف السُّ

في نهايــة التَّعلُّــم.
ــم  	 ــارات التَّعلُّ ــى مه ــتمل ع ــدةٍ تش ــة كلِّ وح ــة في نهاي ــارات تدريبيَّ ــاء اختب بن

. ــيِّ ــم الخارج ــدرسيِّ بالتَّعلُّ ــم الم ــط التَّعلُّ ــى رب ــل ع اتي، وتعم ــذَّ ال
ــوان،  	 ــه، والأل ــه، وطباعت ــه، وغلاف ــاب وتصميم ــم الكت ــة حج ــاة ملاءم مراع

ــة)1).  ــة العمريَّ ــين، والمرحل ــتوى المتعلِّم ــروف لمس ــم الح وحج
دليل المعلِّم

ومن معايير دليل المعلِّم:
مســاعدة المعلِّمــين عــى تخطيــط المواقــف التَّعليميَّــة التَّعلُّميَّــة بــما يتناســب  	

ــكار  ــواء. وابت ــق الأج ــية وف راس ــة الدِّ ــف الخط ــبر تكيي ــين ع ــدرات المتعلِّم وق
ة. اســتخدام الأســاليب والطَّرائــق لتناســب المواقــفَ المســتجدَّ

ــدى  	 ــة ل افعيَّ ــتثارة الدَّ ــى اس ــاعدهم ع ــي تس ت ــات الَّ ــين بالكفاي ــد المعلِّم تزوي
المتعلِّمــين وعــى المرونــة في اختيــار طرائــق التَّدريــس في ضــوء المســتويات 

والإمكانــات.
ــةٍ  	 ــار منظوم ــذاتيِّ في إط ــم ال ــاليبِ التَّعلُّ ــف أس ــى توظي ــين ع ــاعدة المعلِّم مس

ــة مــن خــلال اســتخدام المدخــل المنظومــيِّ في التَّخطيــط  بويَّ متكاملــةٍ للعمليَّــة الترَّ
ــم. ــذ والتَّقوي والتَّنفي

ــى  	 ــدرةٍ ع ــارةٍ وق ــذاتيِّ بمه ــم ال ــات التَّعلُّ ــف تقِْنيَّ ــى توظي ــل ع لي ــواء الدَّ احت

)1( »تحليل محتوى مناهج اللُّغة العربيَّة » رؤية نظرية تطبيقية« عبد الرحمن الهاشمي، ص267-294(.
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ــت“...  ــابكة ”الإنترن ــوب والشَّ ــاز والحاس ــدة كالتلف ــات الجدي ــتخدام التِّقْنيَّ اس
إلخ.

تــي تســاعدهم عــى تدريــب المتعلِّمــين عــى إتقــان  	 تزويــد المعلِّمــين بالكفايــات الَّ
ــادر  ــارف ومص ــات والمع ــول إلى المعلوم ــث الوص ــن حي ــة م ــارات المكتبيَّ المه
حيــح للمراجــع والمصــادر  ــم ومراكــزه، ومهــارة الاســتخدام العلمــيِّ الصَّ التَّعلُّ
مــن حيــث التَّوثيــق والاقتبــاس والتَّنظيــم والتَّفكــير النَّاقــد، ومهــارة اســتخدام 

ــة. منهجيَّ ــة واللاَّ ــطة المنهجيَّ ــة الأنش ــة وممارس بويَّ ــات الترَّ التِّقْنيَّ
ــوثِ  	 ــيَّ والبح ــيَر العلم ــي التَّفك ــي تنمِّ ت ــوث الَّ ــراء البح ــين إلى إج ــه المعلِّم توجي

ــكلات. ــلِّ المش ــهم في ح ــي تس ت ــة الَّ الإجرائيَّ
*   *   *
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الألكسو في تعليم اللُّغة العربيَّة 

لغير النَّاطقين بها

علي عبد الله النعيم
وليِّ للُّغة العربيَّة مدير معهد الخرطوم الدَّ





مقدمة

ــة لغــير النَّاطقــين  « في تعليــم اللُّغــة العربيَّ هــذه دراســةٌ عــن »الكتــاب الأســاسيِّ
ــن  ــادرٌ ع « ص ــاسيَّ ــاب الأس ــإنَّ »الكت ــة ف ــوان الورق ــرٌ في عن ــو ظاه ــا ه ــق م ــا. ووَف به
ــربيِّ  ــل الع ــات العم س ــدى مؤسَّ ــي إح ــوم، وه ــة والعل ــة والثَّقاف بي ــة للترَّ ــة العربيَّ المنظَّم

ــة. ول العربيَّ ــدُّ ــة جامعــة ال المشــترك تحــت مظلَّ
وترصــد الورقــة هــذه التَّجربــة في تعليــم العربيَّــة للنَّاطقين بغــير العربيَّة، ولا ســيَّما 
ــة للنَّاطقــين  ــةٍ بتعليــم العربيَّ ــة إنتــاج مناهــج خاصَّ يَّ أنَّ المنظَّمــة قــد أدركــت مبكــرًا أهمِّ
بغيرهــا تختلــف عــن مناهــج تعليــم العربيَّــة للنَّاطقــين بهــا أصالــةً، وبــما أن هــذه التَّجربــة 
ائــدة في المنطقــة إذ بُــدئ تطبيقُهــا والتَّدريــس بهــا قبــل مــا يزيــد عــى  مــن التَّجــارب الرَّ
تــي  راســة، وهــي كذلــك مــن التَّجــارب الَّ ثلاثــين عامًــا، فهــي لأجــل ذلــك تســتحقُّ الدِّ

ـــ للمراجعــة والتَّنقيــح والتَّطويــر، ومــا تزال. ـــــ جهــة الإصــدار ـ أخضعتْهــا المنظَّمــة ـ
«، والمنهــجَ  ، في اســتقراء »الكتــاب الأســاسيِّ اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــيَّ
ــن  ــتفادة م ــع إلى الاس ــا. ونتطلَّ ــةً لتطويره م رؤي ــدَّ ــمَّ ق ــة، ث ــم التَّجرب ــيَّ في تقوي التحلي
ــذي يضــمُّ نخبــةً صالحــةً مــن العلــماء والباحثــين  عــة في مؤتمركــم هــذا الَّ الخــبرات المتنوِّ

ــة للنَّاطقــين بغيرهــا.  في تعليــم العربيَّ
ــة  بي ــة للترَّ ــة العربيَّ ــت بالمنظَّم ف ــمَّ عرَّ ــة ث ــذه المقدم ــى ه ــة ع ــتملت الورق واش
ــة  ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــة في خدم ــود المنظَّم ــت جه ــمَّ بيَّنَ ــا، ث ــوم وأهدافه ــة والعل والثَّقاف

للنَّاطقــين بغيرهــا ومناهجهــا.
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« والأنشــطة  وأوضحَــت الورقــةُ مرحلــة التَّخطيــط لتأليــف »الكتــاب الأســاسيِّ
تــي  ــا المنظَّمــة لهــذا الغــرض. وأبانــت الورقــة عــن الفلســفة الأساســيَّة الَّ ــي ابتدرتْه ت الَّ
ــه  ــق تدريسِ ــه وطرائ ــه ومنهجُ ــث أهدافُ ــن حي « م ــاسيُّ ــاب الأس ــا »الكت ــس عليه تأس
ل منــه. تــي صاحبــت الجــزء الأوَّ ــة الَّ تــي اســتخدمها والمصاحِبــات التَّعزيزيَّ والوســائلُ الَّ
« وتقويمِهــا  ــابقة في دراســة »الكتــاب الأســاسيِّ راســات السَّ ــت الورقــة بالدِّ واهتمَّ
ــا.  ــث منه ــتفادة الباح ــدى اس ــا وم ــت إليه ل ــي توصَّ ت ــج الَّ ــا ـــــ والنَّتائ تهِ ــى قلَّ ـــــ ع

.» ــاسيِّ ــاب الأس ــزات »الكت ــم مميِّ ــة أه ــدت الورق ورص
« بأجزائــه الثَّلاثة  مــت الورقــة بعــد ذلــك تقويــمًا شــاملًا لـ»الكتــاب الأســاسيِّ وقدَّ
ــين  ــة للنَّاطق ــم العربيَّ ــب تعلي ــم كت ــة في تقوي ــير المطلوب ــرَ إلى المعاي ــك النَّظ ــةً في ذل متَّبعِ

بغيرهــا.
مــت الورقــة مقترحًــا لتطويــر »الكتــاب الأســاسّي« ولا ســيَّما أنَّ عــددًا مــن  وقدَّ
ــذي  ــيِّ الَّ ســات تقبــل عــى تدريســه واقتنائــه لقناعتهــا بالجهــد المؤسَّ الجامعــات والمؤسَّ
ــة  ــم اللُّغ وليَّ لتعلي ــدَّ ــوم ال ــد الخرط ــا إلى أن معه ــير هن ــه. وأش ــداده وتأليف ــذل في إع بُ
ــة مــن النَّاطقــين بغيرهــا،  ارســين للعربيَّ ــة التابــع للألكســو يشــهد إقبــالًا مــن الدَّ العربيَّ
« للمبتدئــين بجانــب برامــج الإجــازة  ويقــوم منهجــه عــى تدريــس »الكتــاب الأســاسيِّ
لــت الورقــة  راســات العليــا في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا، وذُيِّ الجامعيَّــة والدِّ

بخاتمــة فيهــا أهــمُّ التَّوصيــات والنَّتائــج، وقائمــة بالمصــادر والمراجــع. 
*   *   *



مة العربيَّة للتَّربية  المنظَّ
والثَّقافة والعلوم )الألكسو(

صــة،  بيــة والثَّقافــة والعلــوم )الألكســو( هــي منظَّمــة متخصِّ المنظَّمــة العربيَّــة للترَّ
ــة  ــة العربيَّ ــوض بالثَّقاف ــا بالنُّه ــى أساسً ــة، وتُعن ول العربيَّ ــدُّ ــة ال ــاق جامع ــل في نط تعم
، والتَّنســيق  بيــة والثَّقافــة والعلوم عــى المســتويين الإقليمــيِّ والقوميِّ بتطويــر مجــالات الترَّ
ــة  ــئت المنظَّم ــد أنش ــاء. وق ــة الأعض ول العربيَّ ــدُّ ــين ال ــترك ب ــيق المش ــما والتَّنس ــما بينه في
ة الثَّالثــة مــن ميثــاق الوحــدة الثَّقافيــة العربيَّــة وتــمَّ الإعــلان رســميًّا عــن  بموجــب المــادَّ

ــة )يوليــو( 1970م)1). قيامهــا بالقاهــرة في 25 جويلي
ــي  ــتورها، ه ــن دس ة الأولى م ــادَّ ــما وردت في الم ــة ك ــاء المنظَّم ــن إنش ــة م الغاي
ــة  ــة والثَّقاف بي ــق الترَّ ــن طري ــربيِّ ع ــن الع ــزاء الوط ــين أج ــة ب ــدة الفكريَّ ــين للوح التَّمك
ــة  ــارة العالميَّ ــة الحض ــه في متابع ــوم بواجب ــى يق ــافيِّ حتَّ ــتوى الثق ــع المس ــوم، ورف والعل
ــة  ــة العربيَّ ــض المنظَّم ، تنه ــامِّ ــدف الع ــذا اله ــار ه ــا. وفي إط ــة فيه ــاركة الإيجابيَّ والمش
، مــن أبرزهــا العمــلُ عــى رفــع مســتوى  بيــة والثَّقافــة والعلــوم بجملــة مــن المهــامِّ للترَّ
ــافيِّ  ــويِّ والثق ــر الترب ــباب التَّطوي ــوضُ بأس ــة والنه ــلاد العربيَّ ــة في الب ــوارد البشيَّ الم
والعلمــيِّ والبيئــيِّ والاتصــاليِّ فيهــا، وتنميــةُ اللُّغــة العربيَّــة والثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة 
داخــل الوطــن العــربيِّ وخارجــه ومــدُّ جســور الحــوار والتَّعــاون بــين الثَّقافــة والثَّقافــات 

ــالم. ــرى في الع الأخ

)1( موقع المنظَّمة على الشابكة.
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ــة  ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــوم في خدم ــة والعل ــة والثَّقاف بي ــة للترَّ ــة العربيَّ ــود المنظَّم جه
ــا: ــين بغيره للنَّاطق

بيــة والثَّقافــة والعلــوم )الألكســو( في إطــار تنفيــذ  ــة للترَّ أنجــزت المنظَّمــة العربيَّ
ــة لغــير النَّاطقــين بهــا المشوعــاتِ  ــم اللُّغــة العربيَّ ــة بتعلي ــج المتَّصل ــات والبرام ه التوجُّ

الآتيــةَ:
ــة . 1 وليِّ للُّغــة العربيَّــة عــام 1974م وقــد تمثلــت مهمَّ تأســيس معهــد الخرطــوم الــدَّ

ــير  ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــين في تعلي ص ــين المتخصِّ س ــن المدرِّ ــد في تكوي ــذا المعه ه
ــة وفي  ــالات التَّطبيقيَّ ــةٍ في المج ــوثٍ لغويَّ ــاتٍ وبح ــام بدراس ــا، والقي ــين به النَّاطق

ــة بــين اللُّغــات. مجــال المقارن
ــة . 2 ــم اللُّغ ــل بتعلي ــالم تتَّص ــن الع ــدةٍ م ــقَ عدي ــةٍ، في مناط ــم دوراتٍ تدريبيَّ تنظي

ــا. ــين به ــير النَّاطق ــة لغ العربيَّ
ــة . 3 ــات العربيَّ ــاء الجالي ــة لأبن ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــب لتعلي ــن الكت ــلة م ــدار سلس إص

ــر. ــلمة في الَمهاج والمس
« في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا بأجزائــه . 4 إصــدار »الكتــاب الأســاسيِّ

ــنوات 1983 ـ 1993م. الثَّلاثــة وذلــك خــلال السَّ
ارس عــى الاســتفادة الكاملــة مــن . 5 ــة مســاندِةٍ تســاعد الــدَّ إصــدار أدواتٍ تعليميَّ

« وهــي: »الكتــاب الأســاسيِّ
وتية للجزء الأول.و.  التَّسجيلات الصَّ
«.ز.  »المعجم العربيُّ الأساسيُّ
«.ح.  »المعجم العربيُّ الميرَّ
ــة ط.  ــم اللُّغ ــاسيِّ في تعلي ــاب الأس ــدارسي الكت ــةِ ل ــماسيُّ اللُّغ ــاعد الخ ــم المس »المعج

ــة  العربيَّ
لغير النَّاطقين بها )عربي، فرني، إسباني، ألماني، إنجليزي(«.ي. 
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«.ك.  »دليل المعلم  للجزء الأول لـلكتاب الأساسيِّ
تبــذل المنظَّمــة العربيَّــة للتربيــة والثَّقافــة والعلــوم ضمــن خططها الإســتراتيجية، . 12

ــة واســتعمالها والتَّعامــل بهــا. الجهــودَ الملائمــةَ والمكثَّفــةَ لزيــادة نــش اللُّغــة العربيَّ
ــة . 13 ــادت المنظَّم ــة أع ــم اللُّغ ــات تعلي ر تقني ــوُّ ــيِّ وتط ر التكنولوج ــوُّ ــل التط في ظ

ــراص  ــتخدام الأق ــح اس « وأصب ــاسيِّ ــاب الأس ــم »الكت ــة تقدي ــر في طريق النَّظ
ــرض دروس  ــاعدة في ع ــائل المس ــن الوس ــت م ــوب والإنترن ــة والحاس وتي الصَّ

ــه. مِ ــع تعلُّ ــاب وتتبُّ الكت
أصبحت المنظَّمة بجانب جهودها الأخرى بيتَ خبرةٍ ومركزَ معلوماتٍ ونواةً . 14

للبحث في مجال تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين   بغيرها.
*   *   *



مرحلة التَّخطيط لتـأليف
»  »الكتاب الأساسيِّ

باجتماعين)1)عُقِــدَا في معهــد   » »الكتــاب الأســاسيِّ التَّخطيــط لإعــداد  بــدأ 
وليِّ للُّغــة العربيَّــة في العامــين 1980، 1981م، وهمــا اجتماعــا لجنــة  الخرطــوم الــدَّ
. وقــد ورد في مقــررات  الخــبراء العــرب لوضــع الملامــح الأساســيَّة للكتــاب الأســاسيِّ
ــز،  ــا أُنج ــى م ــز ع ــيٍّ يرتك ــربيٍّ نموذج ــابٍ ع ــع كت ــعي لوض ــا »الس ــة وتوصياته اللجن
تــي ســبقت. وحــدد الاجتــماع  ويســعى لتــلافي أوجــه القصــور والنَّقــص في الحــالات الَّ
جُ المســتوى يعتمــد في المســتويات الأولى  مفهــوم »الكتــاب الأســاسّي« في أنــه كتــابٌ متــدرِّ
ارس مــن الإفــادة ممــا يســمع  ــن الــدَّ تــي تمكِّ عــى المفــردات الأساســيَّة في اللُّغــة العربيَّــة الَّ
ــة  يَّ ــماع أهمِّ ــرَّ الاجت . وأق ــة في المجتمــع العــربيِّ ــاة العامَّ ــق بمواقــف الحي ــما يتعلَّ ويقــرأ في
ــة  ــن طريق ــتفاد م ــة وأن يس ــب العربيَّ اكي ــردات والترَّ ــن المف ــويِّ م ــد اللُّغ صي ــد الرَّ تحدي
ــل الاجتــماع إلى تحديــد المصادر  صيــد وجمعِــه، وتوصَّ اللُّغــات الأخــرى في تحديــد هــذا الرَّ

ــا«)2). ــن صدقه ــق م والتَّحقُّ
ــلاميِّ    ــربيِّ الإس ــافيِّ الع ــوى الثق ــن المحت ــاب ع ــبرِّ الكِت ــماع أن يع وأوصى الاجت

ــاة)2). ــف الحي ــلال مواق ــن خ ــاصرة م ــلاميَّة المع ــة الإس ــة العربيَّ ــاول النَّهض ويتن
ــة الأربــع المعروفة:  ة للكتــاب بالمهــارات اللُّغويَّ بويَّ وربــط الاجتــماع الأهــداف الترَّ

)1( انظر تفصيل مقررات الاجتماعن في: »الكتاب الأساسي في تعليم اللغة العربية للناطقن بغيرها، مواصفاته 
وخطــة تأليفــه« محمــود الناقــة، المجلــد الأول، العــدد الثــاني، المجلــة العربيــة للدراســات اللغويــة، الصــادرة عــن 

معهــد الخرطــوم الــدولي للغــة العربيــة، ص 29.
)2( المرجع السابق: ص 92.
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ــوب في  ج المطل ــدرُّ ــك بالت ــون ذل ــى أن يك ــراءة، ع ــة، والق ــكلام، والكتاب ــماع، وال السَّ
تعليــم هــذه المهــارات.

ــذا  ــة أنَّ ه ــذ البداي ت من ــرَّ ــا أق ــين أنهَّ ــن الاجتماع ــات هذي ــى مخرج ــظ ع ويلاح
ــرب في  ــبراء الع ــن الخ ــةٌ م ــه نخب ــترك في ، يش ــيٌّ ــاب مؤسَّ ــداده كت ــع إع ــاب المتوقَّ الكت
ــبراتِ  ــة خ ــع حصيل ــيٍن يجم ــيٍّ رَص ــجٍ علم ــى منه ــس ع ــدَّ أن يتأسَّ ــه لا ب ــال، وأن المج
ــوم  ــرى والعل ــات الأخ ــة واللُّغ ــة العربيَّ ــالات اللُّغ ــين في مج ــماء المختصِّ ــؤلاء العل ه

ــيَّة. ــة والنفس بويَّ الترَّ
ونشــير إلى أنَّ اهتــمام المنظَّمــة بالتَّخطيــط لتأليــف مناهــج تعليــم العربيَّــة للنَّاطقــين 
ــين باجتــماع عــامٍّ حــول الموضــوع وذلك في  بغيرهــا، بــدأ قبــل هذيــن الاجتماعــين المختصَّ
تــي نظَّمهــا مكتــب تنســيق التَّعريــب وموضوعهــا: تأليــف كتــب تعليــم  بــاط الَّ نــدوة الرِّ
ــور  ــول الدكت ــارس 1980م)1)  يق ــن 4 ــــ 7 م ــترة م ــا في الف ــين به ــير النَّاطق ــة لغ العربيَّ
 » تــي ســبقت تأليــف »الكتــاب الأســاسيِّ فتحــي عــي يونــس عــن نتائــج الاجتماعــات الَّ
ــي في الاجتماعــين ــــ  ــادئ ــــ يعن ــه: »تبلــورت مجموعــة الأفــكار والآراء والمب زات ومعزِّ
عــت  ــة بتعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا، وقــد تنوَّ حــول المــوادِّ التعليميَّــة الخاصَّ

هــذه المــوادُّ بحيــث شــملت:
 .1.» »الكتاب الأساسيَّ

ة المساعدة.. 2 الكتبَ اللُّغويَّ
وتية.. 3 التِّسجيلات الصَّ
دليل المعلم.. 4
5 .. القاموس الأساسيَّ

انظــر: »دليــل المعلــم للكتــاب الأساســي في تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا«، إعــداد: فتحــي علــى يونــس،   )1(

تونــس، 1983م، ص 4. للتربيــة والثقافــة  والعلــوم،  العربيــة  المنظمــة  منشــورات 
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ــا للِجِــان  ة مســاهمات مــن الخــبراء لتكــون هاديً مــت في إطــار التَّحضــير عــدَّ وقُدِّ
التَّأليــف منهــا:

»»الكتاب )1) وعنوانها  النَّاقة  كامل  محمود  الدكتور  ها  أعدَّ تي  الَّ القيِّمة  راسة  الدِّ   
في  نشها  وقد  تأليفه،  وخطَّة  مواصفاته  بغيرها«،  للنَّاطقين  العربيَّة  اللُّغة  لتعليم  الأساسيُّ 
وليِّ في العدد الثَّاني من  ة الَّتي تصدر عن معهد الخرطوم الدَّ المجلة العربيَّة للدراسات اللُّغويَّ

العام 1983م. المجلد الأول في 
ةٍ منها: راسة عن أسئلة مهمَّ وأجابت هذه الدِّ

لمن يؤلف الكتاب؟. 1
ما المستوى الَّذي يؤلَّف له؟. 2
صيد اللُّغويّ الَّذي سينطلق منه الكتاب ويستند إليه؟. 3 ما الرَّ
ة الَّتي يهدف الكتاب إلى تنميتها؟. 4 ما المهارات اللُّغويَّ
ما الأهداف التعليميَّة الَّتي يهدف الكتاب إلى تحقيقها بالنِّسبة لكلِّ مهارة؟. 5
ما طبيعة المحتوى في الكتاب؟ وكيف سيعالج؟. 6

.أ.  المحتوى اللُّغويُّ
.ب.  المحتوى الثقافيُّ

بوي لمحتوى الكتاب؟. 1 ما شكل التَّناول الترَّ
ما نوع وطبيعة التَّدريبات في الكتاب؟. 2
ما الوسائل التعليميَّة المصاحبة؟ وكيف يتمُّ إعدادها؟. 3
ما شكل الكتاب، وما حجمه؟ وما هي قواعد إخراجه؟. 4
كيف يمكن إعداد دليل معلِّم مصاحب للكتاب؟. 5

ــةً عــن كلِّ ســؤال، واقــتح تقســيم مراحــل تنفيــذ  م الباحــث إجابــاتٍ أوليَّ وقــدَّ
هــذا العمــل إلى قســمين:
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ة.أ.  قسم نظري وتوضح فيه المبادئ العامَّ
« وتشمل الآتي:ب.  قسم عمي ينظم خطة إعداد »الكتاب الأساسيِّ
• ة للكتاب.	 المرحلة التحضيريَّ
• التَّناول اللُّغويُّ للكتاب.	
• 	. التَّناول الثقافيُّ والحضاريُّ
• 	. التَّناول التربويُّ
• 	. التَّناول الفنيُّ

، مســتفيدة في  لَــت الورقــة القــول في كلِّ مرحلــةٍ مــن مراحــل القســم العمــيِّ وفصَّ
تــي ســبقت في المجــال، وقــد عُقِــدَ معظمُهــا بإشراف  راســات الَّ ذلــك مــن النَّــدوات والدِّ

ــلٍ منها.  ــو وبتموي الألكس
ــبراء  ــة الخ ــة دراس ــت الورق ــد اقترح ــة فق ــة التَّحضيري ــصُّ بالمرحل ــما يخت ــا في أمَّ
تــي صــدرت مــن قبــل الأفــراد أو المجموعــات  لكتــب تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للأجانــب الَّ
دراســةً عمليَّــةً تحليليَّــةً تقويميَّــةً للاســتفادة مــن الجوانــب المضيئــة فيهــا. ودراســة الثَّــروة 
ــداد  ــي إع ــذا يقت ــاب، وه ــا الكت ــتند إليه ــي سيس ت ــا، الَّ ــيَّة وتحديده ــة الأساس اللَّفظي
ــابقة  ــات السَّ ف ــن المؤلَّ ــادة م ــة بالإف وري ــائعة والرَّ ــيَّة الشَّ ــردات الأساس ــة بالمف قائم
ــواع  ــة، وأن ــب اللُّغويَّ اكي ــرض الترَّ ــلوب ع ــا، وأس ــتركة بينه ــاظ المش ــد الألف بتحدي
ــين،  راس ــةٍ بالدِّ ــةٍ متَّصل ــا مهمَّ ــة إلى قضاي ــور النَّاق ــه الدكت ــتخدمة، ونبَّ ــات المس التَّدريب
ــك  ــة، وذل ــة العربيَّ ــم واللُّغ ــين لغاته ــة ب ــات التقابليَّ راس ــن الدِّ ــتفادة م ــك للاس وذل
ــة المشــتركة بــين اللُّغــات، والخاصــة بــكلِّ لغــةٍ  ــة والنَّحوي وتي ــات الصَّ عوب ــدارك الصُّ لت
اكيــب العربيَّــة، وذلــك لتكــون جميــع هــذه النَّتائــج أمــام  عنــد مقابلتهــا بالأصــوات والترَّ

ــف. ــان التَّألي لج
ــت بالتَّنظــير للكتــاب الأســاسيِّ دراســةُ )2) تــي اهتمَّ راســات القيِّمــة الَّ   ومــن الدِّ

ــة لتقويــم كتــب تعليــم  الدكتــور رشــدي أحمــد طعيمــة وعنوانهــا: »نحــو أداة موضوعيَّ
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ــة  ــات اللُّغويَّ ــة للدراس ــة العربيَّ ــورة في المجل ــا«، المنش ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ اللُّغ
وليِّ المجلــد الأول العــدد الثَّــاني 1983م، وقــد أشــار  ــادرة عــن معهــد الخرطــوم الــدَّ الصَّ
ــع  ــة بوض ــت الورق ــبقت. واهتمَّ ــي سَ ت ــدوات الَّ ــرات والنَّ ــود والمؤتم ــا إلى كلِّ الجه فيه
ــة لغــير النَّاطقــين بهــا، ومجــالات تقويمهــا وأدوات  ــم العربيَّ ــير تأليــف كتــب تعلي معاي

ــم في الآتي: ــم وحــر مجــالات التَّقوي التَّقوي
• أسس إعداد الكتاب. 	
• محتوى الكتاب.	
• ة.	 المهارات اللُّغويَّ
• طريقة التَّدريس.	
• التَّدريبات والتَّقويم.	
• الموادُّ المصاحبة.	
• إخراج الكتاب.	
• 	. الانطباع العامُّ

لةً. راسة استماراتُ التَّقويم مفصَّ وأُرْفقَِ مع الدِّ
ــدوة  ــت في ن م ــي قُدِّ ت ــات الَّ راس ــط كلُّ الدِّ ــة التَّخطي ــبق في مرحل ــا س ــاف لم ويض
ــابقتان ملخصًــا  تــي ذكــرت ســابقًا، وتعــدُّ الورقتــان السَّ الربــاط واجتماعــي الخرطــوم الَّ
تــي بُذلــت للتَّهيئــة لتأليــف »الكتــاب الأســاسيِّ لتعليــم اللُّغــة العربيَّــة  مفيــدًا للجهــود الَّ

ــادر عــن الألكســو وهــو موضــوع دراســتنا. لغــير النَّاطقــين بهــا« الصَّ
ــابِ  ــدِ »الكت ــن بع ــوم مِ ــة والعل ــة والثَّقاف بي ــة للترَّ ــة العربيَّ ــزت المنظَّم ــد أنج وق
ــاتِ  ــه المصاحِب ــزت مع ــا«، وأنج ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــاسيِّ في تعلي الأس
التَّعزيزيــة لــه وهــي: »دليــل المعلــم«، و»المعجــم خمــاسي اللُّغــة )عــربي، فرنــي، إســباني، 
ــا بقــرصٍ إلكــترونيٍّ مدمــجٍ، وصــدر الجــزء الأول منــه في  ألمــاني، إنجليــزي(«، مصحوبً
العــام 1983م، ثــمَّ دليــل المعلــم في العــام نفســه، ثــمَّ تتابعــت أجــزاء الكتــاب وتوابعُــه 
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عــى نحــو مــا نبــينِّ مِــن بعــد.
تي قام عليها »الكتاب الأساسّي« وأجازتْها المنظَّمة: الفلسفة الأساسيَّة الَّ

ــم«  « و»دليــل المعلِّ م فيــما يــي وَفــق مــا ظهــر في مقدمــة »الكتــاب الأســاسيِّ ونقــدِّ
ــورة  ــه المنش ــت في أجزائ ق ــا، وتحقَّ ــاب عمليًّ ــا الكت ــام عليه ــي ق ت ــيَّةَ الَّ ــفةَ الأساس الفلس

ن مِــن: وتتكــوَّ
ة للكتاب: وتشمل أهداف الكتاب: بويَّ الأهداف الترَّ

ة ومنها:  الأهداف العامَّ
نه من: ة بشكلٍ يمكِّ ارسين مجموعةً من المهارات اللُّغويَّ أولًا: إكساب الدَّ

• ة.	 فهم اللُّغة العربيَّة حين يسمعها في مواقف الحياة العامَّ
• ث في المواقف المذكورة أعلاه.	 التحدُّ
• ــلات 	 ــن المج ــرق، وعناوي ــماء الطُّ ــل أس ــيطة مث ــة البس ــوادِّ العامَّ ــض الم ــراءة بع ق

ــا. ــارات وغيره ــرات والقط ــد الطَّائ ــف ومواعي ح والصُّ
• تدوين بعض الملحوظات البسيطة مثل كتابة المواعيد وغيرها.	
• ة البسيطة واستخدامها.	 اكيب اللُّغويَّ إنتاج الترَّ

ــة  ــة باللُّغ ــارف الخاصَّ ــات والمع ــن المعلوم ــةٍ م ارس بمجموع ــدَّ ــد ال ــا:  تزوي ثانيً
ــة عــن المجتمــع العــربيِّ المســلم والعلاقــات بــين أفــراده،  العربيَّــة والثَّقافــة العامَّ

. ــامِّ ــلوك الع والسُّ
ة للكتاب الأساسيِّ فتمثَّلت في: ا الأهداف الخاصَّ أمَّ

• ــتماع، 	 ــي: الاس ــة وه ــع المعروف ــة الأرب ــارات اللُّغويَّ ــن المه ارس م ــدَّ ــين ال تمك
ــة  اكيــب النَّحْويَّ والــكلام، والقــراءة، والكتابــة. بجانــب معرفــة كيفيَّــة تكويــن الترَّ
. ــينِّ ــم عــى نحــوٍ ب ــل المعلِّ ــةً في دلي ل ــكلِّ مهــارةٍ أهدافُهــا مفصَّ ــة البســيطة، ول العربيَّ

:) أسلوب الكتاب )المحتوى اللُّغويُّ
ــة  م ــة المقدَّ ة التَّعليمي ــادَّ ــن الم ــماًّ في تكوي ــيًّا ومه ــرًا أساس ــلوب عن ــدُّ الأس يُعَ
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ــات  راس ــه الدِّ ــت ب ــا أوص ــق م ــب، ووَفْ اكي ــردات والترَّ ــمل المف ــو يش ــين وه ارس للدَّ
ــيوعًا في  ــا ش ــار أكثره ــردات اختي ــي في المف ــد رُوع ــط فق ــات التَّخطي ــابقة واجتماع السَّ
ــة  ــا مهمَّ ــاب أنه ــبراء الكت ــي رأى خ ت ــردات الَّ ــتخدام المف ــة، واس ــاة اليوميَّ ــف الحي مواق
ج  يــادة، مــع مراعــاة التــدرُّ دةٌ مــن حــروف الزِّ ارس وهــي في الغالــب قصــيرةٌ ومجــرَّ للــدَّ
في إضافــة مفــرداتٍ جديــدةٍ في كلِّ درسٍ. مــع الاهتــمام بتقديــم المفــردات في ســياق لــه 
ن مــن  ــهولة والبســاطة بــأن تتكــوَّ اكيــب فقــد روعــي فيهــا اليــرُ والسُّ ــا الترَّ معنًــى. أمَّ
ن  ــوَّ ــث يتك ــارة بحي ــاف الإش ــمَّ تض ــب ث ٍّ في الغال ــيِّ ــدرَكٍ حِ ــى مُ ــرَدٍ دالٍّ ع ــمٍ مف اس
ج في الجملــة الاســميَّة والفعليَّــة مــع  ــب مــن مســندٍَ ومســندٍَ إليــه مــع التــدرُّ الــكلام المركَّ
تيــب الطبيعــيِّ للجملــة دون تقديــمٍ أو تأخــير ورُوعيــت في ذلــك المعايــير  الاحتفــاظ بالترَّ

ــة: الآتي
اكيــب مــن المحســوس إلى المجــرد، ومــن الأصــيِّ . 1 ج في تقويــم الترَّ مراعــاة التــدرُّ

ــب. إلى المشــتقِّ ومــن البســيط إلى المركَّ
مراعاة التَّكرار لترسيخ المعنى.. 2
ــه . 3 ــدم ل ــم يق ــبق ت ــا س ــدرك م ــث ي ــاب بحي ــى دروس الكت ــب ع اكي ــع الترَّ توزي

ــد. الجدي
اكيب خلال النَّصِّ دون مراعاة إفراده بقاعدة.. 4 معالجة الترَّ

ارسُ الأنــماطَ الرئيســية للجملــة العربيَّــة،  ف الــدَّ والغــرض مــن كلِّ ذلــك أن يتعــرَّ
ــك  ــخصية وكذل ــبرة الش ــى الخ ــا ع ــد أساسً ــب اعتم اكي ــار الترَّ ــبراء أن اختي وأورد الخ

اكيــب خــلال الكتــاب وتكرارهــا. توزيــع الترَّ
المحتوى الثقافي:

فــين وهــم في العــادة  ــه إلى الكبــار المثقَّ ورد في »دليــل المعلِّــم« أن هــذا الكتــاب موجَّ
معظــم مــن يَلتحقــون ببرامــج تعليــم اللُّغــات غــير لغتهــم الأم، ولذلــك لا بــدَّ أن يجــيء 

المحتــوى الثقــافيُّ مناســبًا لهــم؛ وشــمل المحتــوى الثقــافيُّ المحــاور الآتيــة:
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• الحضارة العربيَّة الإسلامية.	
• الحياة المعاصرة.	
• مواقف الحياة اليومية.	
• العلاقات بين الحضارة الإسلامية والعالم.	

وهــذه جملــة العنــاصر المكونــة لفلســفة »الكتــاب الأســاسّي« وشــملت: الأهــداف 
. ــة والمحتــوى اللُّغــويَّ والمحتــوى الثقافيَّ بويَّ الترَّ

ة وطريقة التَّدريس: عرض المادَّ
« فقــد  ــا مــا يتصــل بالجانــب العمــيِّ الميــداني في تدريــس »الكتــاب الأســاسيِّ أمَّ

ــة: ــذ تشــمل النِّقــاط الآتي ــراءات المرتبطــة بالتَّنفي ــم أنَّ الإج ــل المعلِّ ورد في دلي
م به المهارات الأربع.. 1 نوع المدخل الَّذي تُقدَّ
روس.. 2 نوع الطَّريقة Method الَّتي يوصي بها في تقديم الدُّ
تي استخدمت في الكتاب.. 3 التَّدريبات الَّ
روس وتقديمها.. 4 كيفية إعداد الدُّ

ــس  ــة في تدري ــراءات العمليَّ ــذه الإج ــلًا له ــلًا كام ــل« تفصي ــوى »الدلي ــد ح وق
الكتــاب وذلــك في المدخــل والطَّريقــة والوســيلة. ويعتمــد المدخــل المعتمــد في الكتــاب 

عــى أمريــن:
ــا  ــتماع إليه ــق الاس ــن طري ــبة ع ــادات المكتس ــن الع ــةٌ م ــة مجموع الأول: أن اللُّغ

ــا. ث به ــدُّ والتح
ــاني: أن اســتخدام اللُّغــة مرتبــطٌ بالقواعــد، ويســتخدم أصحــاب اللُّغــة هــذه  الثَّ

اكيــب غــير المحــدودة وفي إنتاجهــا. القواعــد في فهــم كثــيٍر مــن الترَّ
:» الطَّريقة المستخدمة في تدريس »الكتاب الأساسيِّ

هناك عدة طرق معروفة في تعليم اللُّغات لغير النَّاطقين بها، منها:
1 .Grammar-translation Method   طريقة القواعد والترجمة
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2 .Reading Method    طريقة القراءة
3 .Direct Method   الطَّريقة المباشرة
4 .Aural-Oral Method   )ة فوية )اللُّغويَّ معية الشَّ الطَّريقة السَّ
5 .Cognitive Method   الطَّريقة المعرفية أو الفكرية

ن: ة وتتضمَّ معية اللُّغويَّ وقد اختار الخبراء الطَّريقة السَّ
• الاهتمام بالاستماع إلى اللُّغة.	
• ث باللُّغة.	 الاهتمام بالتحدُّ
• الاهتمام بالقراءة باللُّغة.	
• الاهتمام بالكتابة باللُّغة.	

ــق  ــا الطَّرائ ــين مزاي ــع ب ــا تجم ــبراء لأنهَّ ــق الخ ــة وف ــذه الطَّريق ــيرت ه ــد اخت وق
ــذي في بعضهــا، فهــي تجمــع  الحديثــة في تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة، وتتجنــب القصــور الَّ
ــب الأخطــاء  ــة، وتتجنَّ ــا الطَّريقــة المبــاشرة وطريقــة القــراءة والطَّريقــة المعرفي بــين مزاي
أو القصــور في طريقــة القواعــد والترجمــة. يبــدأ تعليــم الكتــاب وفــق الطَّريقــة المختــارة 
ــى  ــة، وع ــاة العامَّ ــداث في الحي ــياء والأح ــة بالأش ــة المرتبط ــب اللُّغويَّ اكي ــم الترَّ بتعل

ــائعة. ــردات الشَّ المف
التَّدريبات المستخدمة في الكتاب:

ارس في تعلُّــم اللُّغــة  تســتخدم التَّدريبــات عــادة لتقويــم مــدى تقــدم الــدَّ
قــه ويشــمل هــذا: ــذي حقَّ والتَّحصيــل الَّ

الاستعداد لتعلُّم اللُّغة. 	
م في تعلُّم اللُّغة. 	 التقدُّ
تحصيل اللُّغة. 	
الكفاءة في اللُّغة. 	

والتَّدريبات المستخدمة لتقويم الاستماع منها:
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وت حسب موقعه. 	 ف الصَّ تعرُّ
وت والرمز. 	 بط بين الصَّ الرَّ
التَّمييز بين أصوات الحروف. 	
التَّمييز بين الجمل سمعيًّا. 	
حيحة المرتبطة بصورة ما. 	 اختيار الجملة الصَّ

وفي تقويم الكلام:
وت والمفردة والجملة. 	 التكرار للصَّ
تنغيم الجمل. 	
جة. 	 الاشتراك في محادثة متدرِّ
ة. 	 إلقاء الأسئلة المرتبطة بالمواقف العامَّ

وفي تقويم القراءة:
اختبارات الفهم بأنواعها. 	
اختبارات التَّكملة. 	
تيب وتكوين الجمل. 	 اختبارات الترَّ
واب. 	 اختبارات الخطأ والصَّ

وفي تقويم الكتابة:
نسخ العبارات والجمل. 	
وَر. 	 كتابة بعض الكلمات تحت الصُّ
خصيَّة. 	 كتابة البيانات الشَّ

ــم  ــل المعلِّ م دلي ــدَّ ــد ق ــا فق روس وتقديمه ــدُّ ــداد ال ــة إع ــصُّ بكيفي ــما يخت ــا في أمَّ
ــاد في  ــقَّ الاجته ــه ح ــرك ل ــة وت زم ــوات اللاَّ ــب الخط ــم ورتَّ ــد للمعلِّ ــير مقيِّ ــا غ نموذجً
رس، وشرح »الدليــل« كلَّ الوســائل التَّعليميــة المتاحــة في الكتــاب  ترتيــب عنــاصر الــدَّ

ــي: ــازه وه ــت إنج وق
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رس. 	 ل عليه الدَّ يط المسجَّ الشَّ
يط. 	 تسجيل المعلِّم للدرس إذا لم يتوافر الشَّ
ائح الأخرى المساعدة. 	 بعض الشَّ
ور الموجودة في الكتاب وكذلك الخرائط والبطاقات المكتوبة. 	 استخدام الصُّ
رس، وخطط تقويم الأداء. 	 وشرح إجراءات تقديم الدَّ

ابقة في موضوع الورقة: راسات السَّ الدِّ
ــوع  ــة الموض ــزت لدراس ــي أنج ت ــابقة الَّ ــات السَّ راس ــث إلى أن الدِّ ــير الباح يش
ــد  ــين في معه ارس ــض الدَّ ــا بع ه ــة أعدَّ ــائل جامعيَّ ــلاث رس ــط ث ــمل فق ــة، وتش قليل
ل ظهــور الكتــاب الجــزء الأول منــه، وبدايــة  وليِّ للُّغــة العربيَّــة، وذلــك لأوَّ الخرطــوم الــدَّ
ــين  ارس ــب الدَّ ــق تدري ــدف التَّطبي ــين. وكان ه ع ــين المتطوِّ ارس ــى الدَّ ــه ع ــق تجريب تطبي
تــي تــمَّ  ب العيِّنــة الَّ ــة للنَّاطقــين بغيرهــا، وكان جملــة طــلاَّ عــى كيفيــات تدريــس العربيَّ
ــفارات لــدى دولــة مقــر المعهــد ـ الســودان، ونقــدم فيــما يــي  تدريســها مــن منســوبي السِّ

موجــزًا لــكل دراســة:
البحــث التكميــي لنيــل درجــة الماجســتير في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين . 1

بهــا. وعنوانــه: »خطــوة نحــو تحليــل وتقويــم المحتــوى اللُّغــويِّ للكتــاب 
«، إعــداد الباحثــة نفيســة عبــد الرحمــن حمــاد، بــإشراف الدكتــور حســن  الأســاسيِّ
ــت  ــد وصف ــق. وق ــع الملاح ــة م ــام 1985م 134 صفح ــن، في الع ــد الرحم عب
ــم  ــاسيِّ في تعلي ــاب الأس ــة للكت ــة تقويمي ــة تحليلي ــا دراس ــتها بأنه ــة دراس الباحث
ــة الأولى في  ــة العمليَّ ــة للتَّجرب ــا مواكب ــا، وأنه ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ اللُّغ
ــك  ــدر في ذل ــذي ص ــاب الَّ ــن الكت ــزء الأول م ــى الج ــر ع ــا تقت ــه وأنه تدريس
ــث.  ــذا البح ــة ه يَّ ــد أهمِّ ــذا يؤك ــال، وه ــذا المج ــثٍ في ه ــه أول بح ــت، وأن الوق

ــي:  ــة ه راس ــداف الدِّ ــة أن أه ــت الباحث وبين
إرســاء مفهــوم نظــريٍّ حــول الإعــداد وتقويــم الكتــاب اللُّغــويِّ لتعليــم اللُّغــة أ. 
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ــوى.  ــز إلى المحت ــة ويرتك الأجنبيَّ
محاولة اتباع الخطوات العلميَّة في تقويم الكتب المنهجيَّة.ب. 
ين في الموضوع.ج.  استطلاع آراء المختصِّ
ــل إليهــا والوصــول إلى نتائــج وتوصيــات د.  تــي يمكــن التوصُّ تحليــل المعلومــات الَّ

مفيــدة في تطويــر الكتــاب.
وقســمت الباحثــة بحثهــا إلى خمســة أبــواب، اختــصَّ البــاب الأول منهــا بالمقدمــة 
ــار  ــن الإط ــاني ع ــاب الثَّ ــيمه، والب ــه وتقس ــه ومنهج ــث ومصلحات ــداف البح ــا أه وفيه
ــا  ــا بوصفه ــين بغيره ــة للنَّاطق ــس العربيَّ ــج تدري ــن منه ــاتٌ ع ــه دراس ــري، وفي النَّظ
ــوى اللُّغــويِّ  ــارَ المحت ــاب واختي ــةُ البحــث وضــعَ الكت ــا، ووصفــتْ خطَّ ــا تربويًّ منهجً
ــث  ــه حدي ــث، وفي ــراءاتِ البح ــث إج ــاب الثَّال ــت في الب ــابقة. وقدم ــات السَّ راس والدِّ
ــة  ــع ناقشــت الباحث ــاب الراب ــة وجمــع المعلومــات، وفي الب عــن أدوات الاســتبانة والعين
، وفي البــاب الخامــس والأخــير أوردت الباحثــة  التَّحليــل الإحصائــي للمســتوى اللُّغــويِّ
ــادة في الموضــوع  ي ــات، ولهــذا البحــث فضــلُ الرِّ راســات والتوصي ــة والدِّ ــج العامَّ النَّتائ
ــه أول دراســةٍ صــدرت بعــد الجــزء الأول، وأنهــا أجريــت بعــد تجريــب الكتــاب،  إذ إنَّ
ــو  ــيِّ وه ــويِّ التعليم ــب الترب ــو الجان ــا نح فَتُه ــت مؤلِّ ــدةٌ وإن جنح ــة مفي ــي دراس وه

هــدف دراســتها.
ــة لغــير النَّاطقــين . 2 البحــث التكميــيُّ لنيــل درجــة الدبلــوم في تعليــم اللُّغــة العربيَّ

«، إعــداد الباحــث أحمــد سر  بهــا وعنوانــه: »المحتــوى النحــوي للكتــاب الأســاسيِّ
ــام 1988م، 50  ــود، في الع ــد محم ــاري أحم ــور عش ــإشراف الدكت ــد، ب ــم أحم الخت

صفحــة.
راســة الوقوفُ عــى المحتــوى النَّحــوي للكتاب  وبــينَّ الباحــث أنَّ غرضــه مــن الدِّ
ــة الأساســيّة،  الأســاسيِّ لــيرى مــدى كمالــه وتدرجــه نحــو إلمــام المتعلــم بالقواعــد النَّحْويَّ
راســات المتصلــة بدراســة المســتوى اللُّغــويِّ وتقويمــه،  ــة الدِّ وأن بحثــه رائــد في مجالــه لقلَّ
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يَّــة البحــث في نظــر صاحبهــا أنهــا اقتــرت عــى الجــزء الأول لأول صــدوره،  وتــأتي أهمِّ
ــة  ــدات النَّحْويَّ ــة الوح ــو دراس ــث ه ــج البح ــك. ومنه ــق كذل ــت التَّطبي ــا واكب وأنه
ــكلِّ  ــة ل زم ــات اللاَّ ــة التَّدريب ــا ودراس ــدرج معه ــزء الأول والت ــواردة في الج ــتِّ ال الس
ــوم في  ــوث الدبل ــوة ببح ــداتٍ أس ــته إلى وح ــث دراس ــم الباح ــا، وقسَّ ــدة وتقويمه وح
المعهــد وليــس إلى فصــول وأبــواب، وخلــص الباحــث إلى توصيــات تتَّصــل بالوحــدات 
ــي والمعــرب  ــة والحــروف واســتخداماتها والمبن ــل الجمــل الاســمية والفعليَّ ــة مث النَّحْويَّ

مــن الأســماء والأفعــال وغيرهــا.
البحــث التكميــيُّ لنيــل درجــة الماجســتير في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين . 3

بهــا، وعنوانــه: »تقويــم الكتــاب الأســاسيِّ في ضــوء المعايــير الأساســيّة لتصميــم 
الكتــب المدرســية«، إعــداد الباحــث: أيــوب طاهــر ســيكيتو، بــإشراف الدكتــور 

جعفــر حيــدر موســى، 1996م )60 صفحــة(.
ــاسّي«  ــاب الأس ــزاء »الكت ــدور أج ــد ص ــزت بع ــا أنج ــة أنه راس ــذه الدِّ ــزة ه ومي
ــاب  ــات »الكت ــل أدبي ــه يحم ــزء الأول لأن ــى الج ــر ع ــد اقت ــك فق ــع ذل ــة وم الثَّلاث
الأســاسّي«، وهــدف الباحــث إلى تقويــم الكتــاب عــى المعايــير المعروفــة لإعــداد كتــب 
ــة بعامــة. وذلــك لــيرى مــدى  تعليــم اللُّغــات لغــير النَّاطقــين بهــا، أو الكتــب التعليمي
ــر أو  ــاب للتَّطوي ــه عنهــا، ومــدى حاجــة الكت ــير أو انحراف ــاب لهــذه المعاي ــة الكت موافق
التَّغيــير. وجــاء البحــث في أربعــة فصــولٍ ومقدمــة وخاتمــة، وخصــص الفصــل الأول 
ــير  ــدوده، وغ ــث وح ــراءات البح ــداف وإج ــث والأه ــكلة البح ــة ومش ــا للمقدم منه
صــه الباحــث للإطــار النَّظــري  ــا الفصــل الثَّــاني فقــد خصَّ ذلــك ممــا يتَّصــل بالمقدمــة، أمَّ
ــث، وأورد  ــل الثَّال ــتبانة في الفص ــث والاس ــج البح ــابقة، وأورد نتائ ــات السَّ راس والدِّ
ابــــــــع وكذلــك المقترحــات والتوصيــات، وقوائــم  اســتنتاجات البحــث في الفصــل الرَّ

ــق. ــع و الملاح ــادر والمراج المص
تــي صدر  تــي أشرنــا إليهــا مــن المقدمــة الَّ وقــد أفــادت هــذه البحــوث التَّكميليــة الَّ
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تــي نشهــا الدكتــور محمــود كامــل الناقــة  «، إضافــة للورقــة الَّ بهــا »الكتــاب الأســاسيُّ
ــه،  ــا، مواصفات ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــاسيُّ لتعلي ــاب الأس ــا: »الكت وعنوانه

وخطــة تأليفــه« وقــد ســبقت الإشــارة إليهــا. 
ــع  ــت الطَّلائ ــا مثَّل ــا إليه ــي أشرن ت ــابقة الَّ ــات السَّ راس ــول: إن الدِّ ــا الق ويمكنن
الأوَُلَ في الاهتــمام بـ»الكتــاب الأســاسّي« ودراســته وتقويمــه، ولم نجــد بعدهــا دراســةً 
ذات بــال في معالجــة الموضــوع عــى الرغــم ممــا اســتحدث في المجــال مــن تطور ووســائل 
ا في المنهــج  راســات أفــادت الباحــث جــدًّ في التَّقويــم، ومهــما يكــن مِــن أمــر فــإن هــذه الدِّ
ارســين في آنٍ. ولا شــكَّ أن صدور  ولا ســيَّما أنهــا أفــادت مــن ملحوظــات المدرســين والدَّ
ــن  ــير م ــن كث ــت ع ــه أجاب ــة ل ــزات المصاحب ــاب والتعزي ــن الكت ــة م حق ــزاء اللاَّ الأج
راســات. ويظهــر أن المؤلِّفــين  تــي انتهــت إليهــا هــذه الدِّ الأســئلة والمطلوبــات والنَّتائــج الَّ

ــة والميدانيــة للمســتفيدين وأســاتذتهم. أنفســهم أفــادوا مــن الإفــادات البحثيَّ
أهم مميِّزات »الكتاب الأساسّ« وملحقاته:

• ــةٌ 	 ــةٌ منهجيَّ ــاسيِّ مقدم ــاب الأس ــة للكت ــزاء الثَّلاث ــن الأج ــزء م ــد في كلِّ ج توج
د: ــدِّ تح

الأساليب. 	
الأهداف. 	
صة لكلِّ مستوًى من المستويات. 	 البرامج المخصَّ
• ــوي 	 ــيِّ واللُّغ ــال المعجم ــديَّ في المج ــدرج التَّصاع ــبراء التَّ ــون والخ ف ــع المؤلِّ ب اتَّ

ــدةٍ وفي  ــى ح ــة كلٌّ ع ــزاء الثَّلاث ــاريِّ في الأج ــون الحض ، وفي المضم ــديِّ والقواع
ــزاء. ــوع الأج مجم

• ارس 	 ــدَّ ــين ال ة إلى تمك ــادَّ ــرض الم ج في ع ــدرُّ ــن الت ــبراء م ــون والخ ــدف المؤلف ه
ــة الأربــع: الاســتماع، والحديــث، والقــراءة،  تدريجيًــا مــن إتقــان المهــارات اللُّغويَّ

ــة. والكتاب
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• ف 	 ــة المعــاصرة وتعــرُّ ــد معجــم كافٍ في مختلــف المجــالات الحيوي اكتســاب رصي
. اث العــربيِّ الإســلاميِّ الــترُّ

• ــق في مختلــف جوانــب اللُّغــة العربيَّــة والحضــارة 	 مواصلــة التعلــم والتعمُّ
الإســلامية.

• « بأجزائــه الثَّلاثــة وبمصاحباتــه التَّعزيزيــة إلى تقديــم 	 يهــدف »الكتــاب الأســاسيُّ
ــا  ــة في امتداديه ــذه اللُّغ ــيات ه ــة إلى أساس ــين بالعربيَّ ــير النَّاطق ــن غ ــم م المتعلِّ
ــن  ــتوى م ــدودة إلى مس ــةٍ مح ــترة زمنيَّ ــه في ف ــول ب ، والوص ــرافيِّ ــيِّ والجغ التاريخ
ــم نفســه اللُّغــة وفي  ــع ويســتطيع معــه أن يســتقلَّ في تعلي الإتقــان لمهاراتهــا الأرب
سٍ. ــدرِّ ــى درسٍ أو م ــماد ع ــة إلى الاعت ــا دون الحاج ــن تراثه ــاء م ــما يش د ب ــزوُّ الت

• وتيــات وبنيــة الكلــمات وتركيب 	 وتشــمل الأساســيَّات المقصــودة الأبجديــة والصَّ
ــار إلى أنَّ  ــة. ويش ــة العربيَّ ــه اللُّغ ــبرِّ عن ــذي تع ــاري الَّ ــون الحض ــة والمضم الجمل

ــةٌ منــذ 1600 عــام. ــة لغــةٌ حيَّ العربيَّ
ــث  ــم والحدي ــرآن الكري ــا الق ــةٍ منه ــوصٍ حيَّ ــى نص ــد ع ــي تعتم ــك فه ولذل
ــعر الجاهــي وأدب صــدر الإســلام والأدب الأمــويِّ وتــراث العــر  يــف ثــمَّ الشِّ الشَّ
ــة المعــاصرة، وكلُّ هــذا ممــا يســتفيد منــه  العبــاسيِّ ومــا تــلاه إضافــة للُِغــة الثَّقافــة العربيَّ
ــب مــن الخطــط  ــا للمعلِّمــين والمتعلِّمــين في آن. ويتطلَّ يً ارس، وهــو ممــا يشــكل تحدِّ الــدَّ
ى هــذا العــدد الكبــير  تيــب والمناهــج مــا يجعــل هــذا الأمــر ســهلًا ولذلــك تصــدَّ والترَّ
ــة الكبــيرة. مــن العلــماء والباحثــين اللُّغويــين الَّذيــن انتدبتهــم المنظَّمــة لإنجــاز هــذه المهمَّ

• ــما يعايشــه 	 ــداءً  ي ــا ابت جً « اللُّغــة اســتعراضًا متدرِّ ــاب الأســاسيُّ يســتعرض »الكت
ــا )الجــزء الثَّــاني( ثــم انتهــاء  يوميًّــا )الجــزء الأول( ومــرورًا بــما يــدور حولــه فكريًّ
ــةُ  ــةُ النِّهائيَّ ــون الحصيل ــث( لتك ــزء الثَّال ــد )الج اه ــتراث الزَّ ــون ال ــه عي ــما تحوي ب
ــة  ــيرات الاصطلاحيَّ ــاليب والتَّعب ــب والأس اكي ــاظ والترَّ ــن الألف ــةً م ــدرةً لغويَّ ق

ــلامية. ــة الإس ــة العربيَّ والحضاري
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• ة للكتاب الأساسيِّ في أجزائه الثَّلاثة أربع مراحل هي:	 تشمل البنية اللُّغويَّ
ــة )الاســتماع للأصــوات، التــدرب عــى نطقهــا، الربــط 1.  ــة أبجدي    توطئــة صوتي

بينهــا وبــين الصــور ومــا يســمعه في القــرص الحاســوبي(.
كيب اللُّغويِّ البسيط  )المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل..... إلخ(.. 2 مرحلة الترَّ
ــط أو . 3 ــرابي )ضب ــب الإع ــم الجان ــع تقدي ــيط م ــويِّ البس ــب اللُّغ كي ــة الترَّ مرحل

ــمات(. ــراب الكل إع
ــل . 4 ــة، الجم ــات اللُّغويَّ ــة )البني ــا المركب ــراب في صوره ــب والإع كي ــة الترَّ مرحل

طيــة، والمعتِرضــة، وأدوات الربــط في الجملــة(. الشَّ
• ــلاب 	 ــزه ط ــذي أنج ــاء الَّ ــل البنَّ ــن العم « م ــاسيِّ ــاب الأس ــو »الكت ف ــتفاد مؤلِّ اس

وليِّ في الأعــوام 1980 ــ 1983م بــإشراف الدكتور يوســف  معهــد الخرطــوم الــدَّ
الخليفــة أبــو بكــر والدكتــور فتحــي يونــس، حيــث جمعــوا قائمــة كــبرى بالمفردات 
ــن  ــة في الوط ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــب تعلي ــن كت ــيٍر م ــددٍ كب ــتخدمة في ع ــة المس العربيَّ
تــي  ، ثــمَّ صنفــوا هــذه المفــردات وفــق اســتخدامها إضافــة للمفــردات الَّ العــربيِّ

.» ــا ودالاًّ لأجــزاء »الكتــاب الأســاسيِّ ــر معجــمًا غنيًّ أضافهــا المؤلفــون، ممــا وفَّ
« بأجزائه الثَّلاثة: تقويم »الكتاب الأساسِّ

:» الجزء الأول من »الكتاب الأساسِّ
ــة لغــير النَّاطقــين بهــا«، الجــزء الأول،  »الكتــاب الأســاسيُّ في تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــوم،  ــة والعل ــة والثَّقاف ــة للتربيَّ ــة العربيَّ ــورات المنظَّم ــي، منش ــرص ضوئ ــع ق ط/2، م

ــس 2006م. تون
ة وهي: ة: استوف الكتاب البيانات العامَّ أولًا: البيانات العامَّ

 اسم المؤلفين:1. 
السعيد محمد بدوي               -يوسف الحمادي.

فتحي عي يونس                   -إدريس زايد
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جعفر ميرغني                       -حسن السحتري
-محمد عواد                          -محمود الناقة

راجعه:
-محمد مواعدة

راجع الطبعة الثَّانية: 
-أحمد العايد                              -السعيد محمد بدوي

-عبد اللطيف عبيد                   -محمد مواعدة
النش:  تم تثبيت جهة النش  مع حفظ حقوقها.

سنة النش:  2006م، الطبعة الثَّانية
هذا 2.  الأول  الجزء  صفحات  وعدد  جذاب  بنفسجي  لونه  الغلاف  الإخراج:  

أصوات  عى  ة  الَّ الدَّ نة  الملوَّ ور  الصُّ من  كثير  وفيه  منظم،  والكتاب  111صفحة، 
الحروف وعى وحدات الكتاب مثل: الزيارة للمطار والمستشفى وغيرها، الخطوط 
واضحةٌ جدًا. وكذلك المسافات بين الكلمات، توجد مساحات كافية ليكتب الطالب 
بة ترتيبًا  إجاباته داخل الكتاب ويحل التَّدريبات بير وسهولة، الجداول منظَّمة ومرتَّ

المناسبة. الألوان  استخدام  مع  جيدًا 
الأول 3.  الجزء  أهداف  تبين  وافيةٍ  منهجيَّةٍ  مقدمة  عى  الجزء  هذا  يحتوي  المقدمة:  

تــي اتُّبعــت في التَّأليــف وطريقــة التَّدريــس، وهــي مفيــدة  ومقاصــدَه والطَّريقــة الَّ
ــارئ. ــم والق ــم والمتعلِّ للمعلِّ

: ثانيًا: المحتوى اللُّغويُّ
ــه  ــه ودروس ــاصرة في وحدات ــة المع ــة الفصيح ــة العربيَّ ــي اللُّغ ــاب ه ــة الكت لغ
ج بحيــث تبنــى كلُّ وحــدة عــى الأخــرى  وتدريباتــه، والمحتــوى اللُّغــويُّ متــدرِّ
ــة  ــماع والــكلام بصفــة خاصــة وبقي ارس مــن مهــارتي السَّ ــدَّ ــا لتمكــين ال لتتســاند جميعً
ــج  ــتخدام في مناه ــيرة الاس ــمات كث ــى الكل ــزء الأول ع ــد الج ــة. اعتم ــارات بعام المه
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ب معهــد الخرطــوم وصنَّفهــا المؤلفــون  تــي جمعهــا طــلاَّ ــة وكذلــك وفــق العيِّنــة الَّ العربيَّ
تــي درســت فيهــا أصــوات الحــروف  والخــبراء. أورد الكتــاب بعــد الوحــدة العــاشرة  الَّ
لــة بطــرق كتابتهــا)1) منفــردة ومتصلــة وفــق موقعهــا في الكلمــة وهــي مــن  قائمــة مفصَّ
ــة  روس المتصل ــدُّ ــاب في ال ــة. واســتخدم الكت ــدة لرســم الحــروف العربيَّ المعالجــات الجي
ــارف، في  ــة: التَّع ــة الحياتي ــة الوظيفي ــتخدام اللُّغ ــارف واس ــي والتَّع ــل الاجتماع بالتَّواص
المطعــم، في البنــك، في المطــار..... إلــخ. وقــد خــلا الكتــاب مــن الاستشــهاد بالنصــوص 

ــة. ــاة اليومي ــل بالحي ــه يتص ــك لأن ــاس وذل أو الاقتب
ثالثًا: المحتوى الثقافي:

ــع  ــع المجتم ــل م ــة التَّعام ارس إلى كيفيَّ ــدَّ ــص ال ا في أن يخل ــدًّ ــاب ج ــمَّ الكت اهت
العــربيِّ المعــاصر في المواقــف الاجتماعيــة والحيــاة اليوميــة المعــاصرة. والمحتــوى الثقــافيُّ 
ــب في  ــس التَّخاط ــفٍ، وأس ــكلِّ موق ــارات المناســبة ل ــين العب ــيٌّ يب ــيٌّ تواص ــا اجتماع هن

ــارًا. ــارًا وصغ ــاءً وكب ــالًا ونس ــراده رج ــين أف ــربيِّ ب ــع الع المجتم
ة: رابعاُ: طريقة عرض المادَّ

ــة  ــوات والأبجديَّ ــن الأص ــا ع ــداتٍ، كلُّه ــش وح ــى ع ــزء ع ــذا الج ــتمل ه اش
ــين  ــم بقائمت ــا، وخت ــا حواريًّ ــن درسً ــة وعشي ــى خمس ــك ع ــتمل كذل ــة، واش العربيَّ
ــة  ــم العربيَّ ــار والعواص ــماء الأقط ــة بأس ــة والثَّاني ــة والميلادي ــهور العربيَّ ــن الشُّ الأولى ع
ــة في العــش وحــدات الخاصــة بالأصــوات واســتعمل  الَّ واســتخدمت الصــور الدَّ
زمــة  روس. وختمــت كل وحــدة أو درسٍ بالتَّدريبــات اللاَّ أســلوب الحــوار في بقيــة الــدُّ

ــة. ع المتنوِّ
ل معجــمًا  فــون قائمــة بالكلــمات الجديــدة في نهايــة كلِّ وحــدة بــما يشــكِّ وأورد المؤلِّ

متكامــلًا في نهايــة الجــزء الأول.

)1( ص 59، 60.



*   *   *

الجزء الثَّاني من الكتاب الأساسيِّ

»الكتــاب الأســاسيِّ في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا«، الجــزء الثَّــاني، 
ــس  ــوم، تون ــة والعل ــة والثَّقاف بي ــة للترَّ ــة العربيَّ ــورات المنظَّم ــة، منش ح ــدة منقَّ ط/ جدي

2008م.
ة: أولًا: البيانات العامَّ

ة:. 1 البيانات العامَّ
اسم المؤلفين:

السعيد محمد بدوي                   -محمد حماسة عبد اللطيف 
محمود البطل

مراجعة الطبعة الأصلية 
محمد مواعدة

مراجعة الطبعة الأولى:
أحمد العايد                                -عبد اللطيف عبيد

المنقَّحة: الثَّانية  مراجعة الطبعة 
المنصف الجزار                          -أحمد العايد

عبد اللطيف عبيد                     -محمد مواعدة
تم تثبيت جهة النش  مع حفظ حقوقها  النشر:   

1429 ه ــ 2008م سنة النشر:   
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الإخــراج:  الغــلاف لونــه برتقــالي ويختلــف بذلــك عــن الجــزء الأول، والثَّالــث. . 1
وهــو لــون جــذاب ومميــز، عــدد صفحــات الجــزء الثَّــاني 389 صفحــة، والكتــاب 
ــع  ــة. م الَّ ــور الدَّ ــى الصُّ ــماده ع ــن اعت ــر م ــوص أكث ــى النص ــد ع ــم، ويعتم منظَّ
ــور، الخــطُّ واضــحٌ ولكنَّــه ليــس بمســتوى وضــوح  وجــود عــددٍ قليــلٍ مــن الصُّ
ــب  ــي يطل ت ــئلة الَّ ــة للأس ــاحاتٌ كافي ــاك مس ــاب، وهن ــن الكت ــزء الأول م الج
إجابتهــا داخــل الكتــاب، علــمًا بــأن معظــم الأســئلة تكــون إجابتهــا عــى أوراق 

ــة. ــة أخطــاء طباعي أخــرى يحرهــا الطَّالــب. لم أجــد أي
ــةٍ عــن الأهــداف والمنهــج وطريقــة . 2 صــدر الجــزء الثَّالــث كســابقه بمقدمــةٍ وافي

ة. ــادَّ سي الم ارســين ومــن مــدرِّ التَّأليــف والمطلــوب مــن الدَّ
: ثانيًا: المحتوى اللُّغويُّ

اســتخدم هــذا الجــزء أيضًــا اللُّغــة العربيَّــة الفصيحــة المعــاصرة في جميــع وحداتــه 
اكيــب، ولا ســيَّما الجملــة المركبــة  ودروســه وتدريباتــه. واختــص هــذا الجــزء بدراســة الترَّ
البســيطة، إضافــة لقضايــا في علــم الــرف: الجملــة الاســمية، الجملــة الفعليــة، الأفعــال 
ــا،  ــالم، كان وأخواته ــث الس ــع المؤن ــالم، جم ــر الس ــع المذك ــا، جم ــة، إنَّ وأخواته الخمس
حــروف العلــة، مــا المصدريــة، الأســماء الموصولــة، الأســماء الخمســة، المصــدر، إســناد 
كيــب الإضــافي، حــروف الجــر، الممنــوع  الفعــل المضــارع الناقــص الألفــي للضمائــر، الترَّ
ــذ  ــرفي، أخ ــزان ال ــر، المي ــواوي إلى الضمائ ــص ال ــارع الناق ــناد المض ــرف، إس ــن ال م
المصــدر مــن الفعــل، أفعــال المقاربــة والرجــاء، حــروف الزيــادة، الفاعــل، المفعــول بــه، 
المفعــول المطلــق، المــكان، إســناد المــاضي الناقــص الألفــي، الظــرف، المفعــول لأجلــه، 
نصــب المضــارع بعــد لام التعليــل وكي، الاســم المبنــي، الضمائــر، التمييــز، العدد، إســناد 
الفعــل المــاضي الأجــوف إلى الضمائــر، إســناد الفعــل المضعــف إلى الضمائــر، الجملــة ذات 
ــال  ــارع، أفع ــزم المض ــال، ج ــس، الح ــة للجن ــدر، لا النافي ــل المص ــرابي، عم ــل الإع المح
الــشوع، النعــت والمنعــوت، حــذف كان واســمها بعــد لــو الشطيــة، البــدل، التوكيــد 
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ــشط،  ــلوب ال ــب، أس ــبهة، النس ــة المش ــتثناء، الصف ــشط، الاس ــلوب ال ــوي، أس المعن
روس طويلــة،  ولا ســيَّما، حتــى، مــا الموصولــة، متــى، مَــنْ، ويلاحــظ أن نصــوص الــدُّ
ــة لشــيوعها وكثــرة  وفيهــا فرصــة كافيــة للتدريــب، وورد تعزيــز لبعــض الأبــواب النَّحْويَّ
ــح أن  ــة. وواض ع ــة متنوِّ ــاتٌ لغوي ــد وتدريب ــه شرحٌ للقواع ــاب في ــتخدامها. والكت اس
التركيــز في هــذا الجــزء عــى مهــارتي القــراءة والكتابــة بتحليــل الجمــل والكتابــة والتعبــير 

ــة ومحاورتهــم. واســتخدام المعاجــم ومناقشــة المتحدثــين بالعربيَّ
ثالثًا: المحتوى الثقافي:

ــا  ــاصرة. ففيه ــة المع ــة العربيَّ ــات الثَّقاف ــاب بموضوع ــوص الكت ــت نص ارتبط
ــط  ــل الخ ــة مث ــون العربيَّ ــن الفن ــة وع ــم العربيَّ ــربّي والعواص ــن الع ــن الوط ــث ع حدي
العــربيِّ والعــمارة الإســلامية، والشــعر، والقصــة والمــرح، ومصــادر الثــروة في الوطــن 
ــة  ــة والإذاع ــن الصحاف ــا دروس ع ــادن. وفيه ــترول، والمع ــاء، والب ــل: الم ــربيِّ مث الع
. ــربيَّ ــن الع ــه المواط ــي تواج ت ــكلات الَّ ــة، والمش ــد العربيَّ ــال، والتقالي ــائل الاتص ووس

ة: عرض المادَّ
ــون  ــةً، تك ــائلَ نحويَّ ــوى كلُّ درسٍ مس ــا ح ــش درسً ــة ع ة في ثماني ــادَّ ــت الم عرض
ــئلةٌ  ــاتٌ وأس ــنُ وتدريب ــة وتماري في ــا الرَّ ــض القضاي ــا بع ــةً تخللته ــب مترابط في الغال

ــوص. ــن النُّص ــة م ــد النَّحْويَّ ــتخلاص القواع ــم باس ــة، واهت ع متنوِّ
وتغطــي معظــم الأســئلة جوانــب الاســتيعاب المبــاشر إضافــة إلى تعزيــز المعــارف 

ــابقة للــدارس. السَّ
*   *   *



الجزء الثَّالث من الكتاب الأساسيّ

»الكتــاب الأســاسيُّ في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا«، الجــزء الثَّالــث، 
بيــة والثَّقافــة والعلــوم، تونــس،  طبعــة جديــدة منقحــة، منشــورات المنظَّمــة العربيَّــة للترَّ

2008م.
لًا: أوَّ

ة:. 1 البيانات العامَّ
اسم المؤلِّفين:

السعيد محمد بدوي                     -محمد حماسة عبد اللطيف 
محمود الربيعي

نقح الكتاب وراجع الطبعة الأولى:
أحمد العايد                                  -عبد اللطيف عبيد

خليل النحوي
نقح الطبعة الحالية:

أحمد العايد                   -السعيد بدوي
عبد اللطيف عبيد                      -محمد مواعدة

المنصف الجزار 
النشر:  تم تثبيت جهة النش مع حفظ حقوقها.

سنة النشر:  1429ه  ــ 2008م
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ــاني، . 1 ــن الأول والثَّ ــن الجزأي ــف ع ــادي، ويختل ــه رم ــلاف لون الغ الإخراج: 
ــدد  ــث تح ــين بحي ارس ــين والدَّ ــد المدرس ــوان دلالات عن ــذه الأل ــت له وأصبح
ــذي يحملــه أو يــدرس فيــه. عــدد  ارس عنــد رؤيــة لــون الكتــاب الَّ مســتوى الــدَّ
ــعَ  ــدًا في مواض ــادرة ج ــه ن ــور في ــة. الص ــث 407 صفح ــزء الثَّال ــات الج صفح
ــا عــن الجزأيــن الأول  تُعَــدُّ عــى أصابــع اليــد الواحــدة وهــو بذلــك يختلــف كليًّ
ــزة،  ــورة ممي ــة بص ــس الكتاب ــة تعك ــات ناصع ــح والصفح ــط واض ــاني، والخ والثَّ
واســتخدمت الألــوان عــى الجــداول لتميِّزَهــا. توجــد مســاحات مناســبة للإجابة 
عــن الأســئلة والتَّدريبــات. واعتمــد الكتــاب إيــراد النُّصــوص الطَّويلــة نوعًــا ما، 
وذلــك لإيــراد النــص كــما هــو في مصــدره. ووردت مقطوعــات شــعرية وقصائــدُ 

ارس قراءتهــا واســتيعابها. ــدَّ ل عــى ال كتبــت واضحــةً ممــا يســهِّ
ــال في  ــو الح ــما ه ــةً ك ــت طويل ــةٌ ليس ــة منهجي ــاب مقدم ــدر الكت وردت في ص
ــث. ــزء الثَّال ــى الج ــر ع ــا أن تقت ــون هن ــى المؤلف ــما اكتف ــاني، ورب ــن الأول والثَّ الجزأي

: ثانيًا: المحتوى اللُّغويُّ
ــة الفصيحــة المعــاصرة في جميــع دروســه  اســتخدم هــذا الجــزء أيضًــا اللُّغــة العربيَّ
ــا  ــة في صوره ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــو دراس ــزء ه ــذا الج ــاسيُّ في ه ــدف الأس ــه. واله وتدريبات
ــة العربيَّــة، ويتيــح  التراثيــة، وهــي تقــوم عــى دراســة نصــوصٍ تتصــل بالحضــارة الفكريَّ
ــة لمعرفــة  ارس اســتخدام القواميــس والمعاجــم العربيَّ هــذا الجــزء بــل يتطلــب مــن الــدَّ
ــك  ــوص، وكذل ــاني النص ــه إدراك مع ــهل علي ــك ليس ــواردة، وذل ــاظ ال ــاني الألف مع
ارســين قــراءةُ الشــعر العــربيِّ قــراءةً صحيحــةً فصيحــةً ومعرفــةُ موســيقا  ليســهل عــى الدَّ

الشــعر.
: ثالثًا: المحتوى الثقافيُّ

ارســون في الجــزء الثَّالــث مــن »الكتــاب الأســاسّي« عــى محتــوًى ثقــافيٍّ  يقــف الدَّ
لَــين، ويتمثــل هــذا في نصــوص مــن الــتراث العربيِّ الإســلامي  يختلــف عــن الجزأيــن الأوَّ
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ودروسٍ في الفقــه الإســلامي )نــص أبي يوســف صاحــب أبي حنيفــة( وفي التصــوف لابن 
، وفي  يلمــي، ولابــن البيطــار في الطِّــب، ولابــن خلــدون في العُمــران البــشيِّ الحســن الدَّ
ــيرة النبويــة  تشيــح العــين لحنــين بــن إســحاق، وفي الرحــلات لابــن بطُّوطــة، وفي السِّ
بيــة الإســلامية لابــن  لأبي الحســن الشــامي، وفي المقامــات لبديــع الزمــان، وفي الترَّ
ــا  ــن خلاله ارسُ م ــدَّ ف ال ــرَّ ــدة. ويتع ــة المفي ــارات التراثي ــن المخت ــا م ــحنون، وغيره س
ــد  ــة لقصائ ــلامية. إضاف ــة الإس ــارة العربيَّ ــماء الحض ــن عل ــددًا م ــة وع ــادرَ التراثي المص
شــعرية مــن عيــون الشــعر العــربيِّ في عصــوره المتنوعــة. ويقــدم هــذا الجــزء بذلــك نقلــةً 
ــة ولا ســيَّما لمــن  ــه اللُّغويَّ ــادةً واضحــة لحصيلت ــة وزي كــبرى للــدارس في رحــاب العربيَّ

ــة والــتراث الإســلامي. يرغــب في التخصــص في علــوم العربيَّ
ة: رابعًا: عرض المادَّ

ة في تســعة عــش درسًــا تراثيًّــا يحتــوي كلُّ درس منهــا عــى موضوع  عرضــت المــادَّ
ا لعــدد مــن  ــا شــعريًّ لُــه قصيــدةٌ، فحَــوَى بذلــك ثمانيــة عــش نصًّ مــن كتــب الــتراث تتخلَّ
الشــعراء والعلــماء مثــل: الإمــام الشــافعي والشــابي والأعشــى وابــن الفــارض وحافــظ 
إبراهيــم وابــن الرومــي وغيرهــم، ويكــون النــصُّ الشــعريُّ مناســبًا في الغالــب للنــصِّ 

التراثــي ولــه ارتبــاطٌ بموضوعــه.
تــي تحتــاج إلى شرح  وورد بعــد كلِّ نــصٍّ شرحٌ لمعــاني المفــردات الجديــدة الَّ
ــير  ــب التَّعب ــئلة وطل ــات والأس ــم كل درس بالتَّدريب ــاعر. وخت ــف والش ــفُ المؤل وتعري
ــة  ــيًرا في طريق ــورًا كب ــزء تط ــذا الج ــل ه ــوص. ويمث ــةٍ بالنص دة مرتبط ــدَّ ــئلةٍ مح ــن أس ع

ــب. ــم الطال ــة تقوي ــرض وطريق الع
ة: ص التَّقويم والملحوظات العامَّ ملخَّ

• « اســتوف 	 ــابقة وهــذا البحــث عــى أن »الكتــاب الأســاسيَّ راســات السَّ تتفــق الدِّ
ــون  ف ــوم والمؤلِّ ــة والعل ــة والثَّقاف بي ــة للترَّ ــة العربيَّ ــه المنظَّم ــما أرادت ــده ك مقاص

ــبراء. والخ
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• ــدوات 	 ــن الن ــددٌ م ــا ع ــد فيه ، عُق ــامٍّ ــط ع ــترة تخطي ــاب بف ــذا الكت ــي ه حظ
ــماء  ــبراء والعل ــن الخ ــيًرا م ــددًا كب ــت ع ــي ضمَّ ت ــات الَّ ــرات والاجتماع والمؤتم
ــة للنَّاطقــين بغيرهــا، وقــد  لتبــادل الــرأي في أمــر تأليــف كتــاب في تعليــم العربيَّ

ــنواتٍ. ــلاث س ــدة ث ــير الأوليُّ لم ــذا التحض ــدَّ ه امت
• ب معهــد الخرطــوم 	 تــي أجراهــا طــلاَّ راســات القَبْليــة الَّ اســتفاد الكتــاب مــن الدِّ

هــم  ــن ضمَّ ــإشراف أســاتذتهم مــن الخــبراء العــرب الَّذي ــة ب وليِّ للُّغــة العربيَّ ــدَّ ال
ــس  ــتخدم في تدري ــم المس ــاظ المعج ــد ألف ــال رص ــيَّما في مج ــا، ولا س ــد وقته المعه
ــة  ــة الفصيح ــيوع الكلم ــل بش ــارٌ يتص ــو اختي ــا، وه ــين بغيره ــة للنَّاطق العربيَّ

ــة. ــاة اليومي ــتخدامها في الحي ــرة اس وكث
• تــي 	 تــي اعتنــت بتلخيــص الأفــكار والخطــط الَّ ت بعــض الأوراق العلميــة الَّ أُعِــدَّ

انتهــت إليهــا المؤتمــرات والنــدوات المشــار إليهــا.
• زمــة لتأليفه 	 حظــي الكتــاب بالاهتــمام المؤســي للمنظَّمــة ورصــدت الأمــوال اللاَّ

وهــو مــا لم يتوافــر وقتهــا للتجــارب المماثلة.
• ات في 	 بتنقيــح الكتــاب وتطويــره بالإفــادة مــن المســتجدَّ المنظَّمــة  اعتنــت 

ــة  ــات الحديث ــن التِّقْني ــتفادة م ــيَّة. والاس ــة والنفس ــة والتربوي ــات اللُّغويَّ راس الدِّ
ــن  ــلال العشي ــائله خ ــس ووس ــرق التَّدري ــدث في ط ــذي ح ــل الَّ ر الهائ ــوُّ والتط
حــة في العامــين 2006 ـــــــ  عامًــا الأخــيرة وأعيــدت طباعــة أجــزاء الكتــاب منقَّ

2008م.
• ــات 	 ــن المعطي ــادة م ــره بالإف ــه ولتطوي ــة لتنقيح ــن المنظَّم ــاب الآن م ــع الكت يخض

ــير  ــرى لغ ــات الأخ ــم اللُّغ ــدث في تعلي ــذي ح ر الَّ ــوُّ ــه والتط ــدة في مجال الجدي
ــم  ــاد الأوروبي في تعلي ــه الاتح ــذي أحدث ــر الَّ ــيَّما التطوي ــا، ولا س ــين به النَّاطق

ــات. اللُّغ
• حظيــت أجــزاء الكتــاب بمقدمــات منهجيــةٍ وافيــة بيَّنَــت مــا يتميــز بــه كلُّ جــزء 	
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ــة  مهــا لمتعلمــي اللُّغــة العربيَّ ــي يقدِّ ت ــواه اللُّغــويِّ والثقــافيِّ والإضافــات الَّ في محت
مــن النَّاطقــين باللُّغــات الأخــرى.

• ــم الــتراث العــربيِّ الإســلامي والحضــارة 	 ــه الثَّالــث بتقدي ــم الكتــاب في جزئ اهت
ارســين في  الإســلامية بطريقــة عــرضٍ وافيــة وجاذبــة ومختــرة وفــق إفــادات الدَّ

ــابقة. راســات السَّ عيِّنــات الدِّ
• « أن المنظَّمــة عملــت عــى إعــداد 	 ممــا ســاعد في نجــاح تجربــة »الكتــاب الأســاسيِّ

وليِّ للُّغــة العربيَّــة،  مــي المناهــج في معهــد الخرطــوم الــدَّ س المختــصِّ ومصمِّ المــدرِّ
ــم،  ــاب في بلدانه ــس الكت ــد لتدري ــي المعه يج ــن خرِّ ــيٌر م ــددٌ كب ى ع ــدَّ ــد تص وق
ــدول  ــن ال ــير م ــددٍ كب ــا في ع ــما رأين ــرض ك ــذا الغ ــز له ــم مراك ــأ بعضُه وأنش

ــة. ــل والعربيَّ ــيوية ب ــة والآس الإفريقي
*   *   *



التوصيات

م في  « عــى الرغــم ممــا قُــدِّ وأشــير في خاتمــة هــذه الورقــة إلى أنَّ »الكتــاب الأســاسيَّ
دة ومــا حظــي بــه مــن تضافــر الجهــود وتخصيــص الميزانيَّــات  تأليفــه مــن خــبرات متعــدِّ

تــي تنقصــه ومنهــا: فهــو يحتــاج إلى مزيــدٍ مــن العنايــة بالجوانــب الَّ
• ــات 	 ــض لغ ــة وبع ــة العربيَّ ــيِّ للُّغ ــل التقاب ــى التَّحلي ــاعد ع ــلٍ يس ــع دلي وض

ــة مــع لغاتهــم  تــي تشــترك فيهــا العربيَّ ارســين، وذلــك بتحديــد الأصــوات الَّ الدَّ
ــة في  ــوات ذات الخصوصي ــات للأص م المقترح ــدَّ ــا، وأن تق ــف فيه ــي تختل والت
ــا  ــي أصدره ت ــة الَّ ــات التَّقابلي راس ــن الدِّ ــذا م ــتفاد في ه ــن أن يس ــة. ويمك العربيَّ
ــة. ــا الماضي ــين عامً ــلال الأربع ــة خ ــة العربيَّ وليِّ للغ ــدَّ ــوم ال ــد الخرط ب معه ــلاَّ ط

• إعطــاء مزيــد مــن الاهتــمام بالثَّقافــة الإســلامية في برامــج تعليــم العربيَّــة للنَّاطقين 	
ــا  ــة أصحابه ض لثقاف ــرُّ ــة دون التع ــم اللُّغ ــير تعلُّ ــن اليس ــس م ــا، »فلي بغيره
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــم«، وع ــتهم وعقائده ــماط معيش ــم وأن ــم واتجاهاته وقيمه
ــمام  ــن الاهت ــد م ــاج للمزي ــه يحت ــب إلا أن ــذا الجان ــمَّ به « اهت ــاسيَّ ــاب الأس »الكت
بالإفــادة مــن القــرآن الكريــم في تعليــم العربيَّــة، فوَفْــق الإحصــاءات »فــإن %86 
ــة عــى تعلُّمهــا رهــيٌن  مــن الأســباب الكامنــة وراء إقبــال غــير النَّاطقــين بالعربيَّ

ــم«. ــرآن الكري ــم الق ــة في تعلُّ بالرغب
ــة مــن  راســات القرآني ــة بالدِّ ــلاب الَّذيــن لديهــم صل ــإنَّ الطُّ ــة ف وبحكــم التجرب

ــا. ــا ومعانيه ــا وتراكيبهِ ــا ومفرداتِه ــة، أصواتِه ــمًا للعربي ــم تعلُّ أسرعه
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راســة بــأن تكمــل المنظَّمــة العربيَّــة خططهــا لتطويــر »الكتــاب  تــوصي الدِّ
ــن  ــين م ــدة الراغب ــددة لفائ ــراءاتٍ مح ــق إج ــابكة وف ــى الش ــه ع « وإتاحت ــاسيِّ الأس

ارســين للعربيــة أو الَّذيــن يرغبــون في تطويــر مهاراتهــم بهــا. الدَّ
• ــة 	 ــة مختصَّ ــن هيئ ــى تكوي ــة ع ــات المختصَّ ــع الجه ــاون م ــة بالتع ــل المنظَّم أن تعم

ســات  ــة للنَّاطقــين بغيرهــا، وأن يــوكل هــذا للمؤسَّ بإجــازة مناهــج تعليــم العربيَّ
أو اللِّجــان وليــس الأفــراد، أعنــي تأليــف مناهــج تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين 
فهــا أفــراد لتدريــس اللُّغــة العربيَّة  تــي ألَّ بغيرهــا، وذلــك لظهــور بعــض المناهــج الَّ

للنَّاطقــين بغيرهــا.
• ــج 	 ــرى في برام ــات الأخ ــه اللُّغ ــذي أحدثتْ ــير الَّ ــور الكب ــن التط ــتفادة م الاس

ــة. ــة العربيَّ ــات اللُّغ ــاظ بخصوصي ــع الاحتف ــا، م ــين به ــير النَّاطق ــا لغ تعليمه
مقتح التطوير:

تحويل »الكتاب الأساسيِّ لتعليم اللُّغة العربيَّة« إلى محتوى إلكتروني تفاعي:
ــط لــه المنظَّمــة العربيَّــة عــى تحويــل »الكتــاب  تقــوم فكــرة هــذا المقــترح كــما تخطِّ
ــائط  ــتخدام الوس ــي باس ــتروني تفاع ــاب إلك ــة« إلى كت ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــاسّي لتعلي الأس
ــن  ــذا يمكِّ ــوت( وه ــو وص ــع فيدي ــة، مقاط ــوم متحرك ــة، رس ــن تفاعلي ــددة )تماري المتع
ــاب، وذلــك بالتنقــل بــين نصوصــه وصــوره  ــات الكت ــم مــن التفاعــل مــع محتوي المتعلِّ

ــاء فــترة تعلُّمــه. ارس أثن ــدَّ ــاه ال ــذي يتلقَّ ــم الَّ ومقاطعــه أو عــى مســتوى التَّقوي
ويهدف المقتح إلى:

• تعزيز تعلم اللُّغة العربيَّة بالإفادة من الوسائط الإلكترونية.	
• زيادة المحتوى الرقمي العربيِّ عى الشابكة.	
• تلبية احتياجات الراغبين في تعلُّم اللُّغة العربيَّة من غير النَّاطقين بها.	
• ــات 	 ــى اللوح ــا ع ــا متاحً ــا تعليميًّ ــوًى رقميًّ « محت ــاسيِّ ــاب الأس ــة »الكت إتاح

ــة. ــل الرقمي ــن المحام ــا م ــيب وغيره والحواس
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عة: النَّتائج المتوقَّ
• تزايد الإقبال عى تعليم اللُّغة العربيَّة من قبل النَّاطقين بغيرها.	
• ــاب 	 ــا للكت ــين بغيره ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــة بتعلي ــات المعنيَّ ــتخدام الجه اس

ــا. ــطتها وبرامجه ــي في أنش ــتروني التفاع ــاسيِّ الإلك الأس
وسائل التنفيذ:

• البرمجيات المطلوبة لتحويل الوثائق الورقية إلى محتويات رقمية.	
• مبرمجون وتربويون.	

*   *   *



أهم المصادر والمراجع

ــى 1.  ــور ع ــراوي، منش ــعود صح ــة«، مس ــة العربيَّ ــة اللُّغ ــة لتنمي ــس العلمي »الأس
ــخ 2015/11/18م. ــوهد بتاري ــابكة، ش الش

»الأســس المعجميــة والثقافيــة لتعليــم العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا«، رشــدي أحمــد 2. 
طعيمــة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 1992م، ص 34.

»تقويــم الكتــاب الأســاسيِّ في ضــوء المعايــير الأساســيّة لتصميــم الكتــب 3. 
المدرســية«، إعــداد الباحــث أيــوب ســيكيتو، بــإشراف الدكتــور جعفــر موســى 
ــة  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــتير في تعلي ــة الماجس ــل درج ــدم لني ــي مق ــث تكمي ــدر، بح حي

ــة، 1996م. ــة العربيَّ وليِّ للُّغ ــدَّ ــوم ال ــد الخرط ــا، معه ــين بغيره للنَّاطق
ــة للنَّاطقــين بغيرهــا«، محمــد 4.  »التوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم في تعليــم العربيَّ

ــم  ــرآن الكري ــدوة الق ــب، ن ــف رج ــد اللطي ــد عب ــب ومحم ــاح الخطي ــد الفت عب
ــاصرة، ص 2. ــات المع والتقني

ــداد 5.  «، إع ــاسيِّ ــاب الأس ــويِّ للكت ــوى اللُّغ ــم المحت ــل وتقوي ــو تحلي ــوة نح »خط
ــن،  ــد الرحم ــن عب ــور حس ــإشراف الدكت ــاد، ب ــن حم ــد الرحم ــة عب ــة نفيس الباحث
ــة للنَّاطقــين  م لنيــل درجــة الماجســتير في تعليــم اللُّغــة العربيَّ بحــث تكميــي مقــدَّ

ــة، 1985م. ــة العربيَّ وليِّ للُّغ ــدَّ ــوم ال ــد الخرط ــا، معه بغيره
»دليــل المعلِّــم للكتــاب الأســاسّي في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين 6. 

بيــة والثَّقافــة  ــة للترَّ بهــا«، إعــداد فتحــي عــي يونــس، منشــورات المنظَّمــة العربيَّ
والعلــوم، تونــس، 1983م.
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»الكتــاب الأســاسيُّ في تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا«، ط/2، 7. 
ــاني  ــة والعلــوم، الأجــزاء الأول والثَّ ــة والثَّقاف بي ــة للترَّ منشــورات المنظَّمــة العربيَّ

م.  2008  ،2008  ،2006 والثَّالــث، 
»الكتــاب الأســاسيُّ لتعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا، مواصفاتــه وخطــة 8. 

ــد/1  ــة، مجل ــات اللُّغويَّ ــة للدراس ــة العربيَّ ــة، المجل ــل الناق ــود كام ــه«،  محم تأليف
ــر 1983م. ــدد 2 فبراي الع

وليِّ 9.  ــدَّ ــة«، الصــادرة عــن معهــد الخرطــوم ال ــة للدراســات اللُّغويَّ ــة العربيَّ »المجل
ــث  ــد الثَّال ــر 1983م، المجل ــاني، فبراي ــدد الثَّ ــاني،  الع ــد الثَّ ــة، المجل ــة العربيَّ للُّغ

ــث، 1985م. ــدد الثَّال الع
«، إعــداد أحمــد سر الختــم، بــإشراف د. 01.  »المحتــوى النحــوي للكتــاب الأســاسيِّ

ــة  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــوم في تعلي ــل الدبل ــي لني ــث تكمي ــود، بح ــد محم ــاري أحم عش
ــة، 1988م. وليِّ للغــة العربيَّ لغــير النَّاطقــين بهــا، معهــد الخرطــوم الــدَّ

»نحــو أداة موضوعيــة لتقويــم كتــب تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا«، 11. 
ــة الصــادرة  رشــدي أحمــد طعيمــة، المنشــورة في المجلــة العربيَّــة للدراســات اللُّغويَّ
ــاني،  ــدد الثَّ ــد الأول، الع ــة، المجل ــة العربيَّ وليِّ للُّغ ــدَّ ــوم ال ــد الخرط ــن معه ع

1983م.
*   *   *



تطوير مهارة القراءة

رعيِّ ب العلم الشَّ لطلَّ
 غير النَّاطقين بالعربيَّة

« أنموذجًا  تجربة »مركز اللِّسان الأمِّ

د.محمد عبس

مركز اللِّسان الأمِّ

)سورية ـ الإمارات(





مقدمة

ــة مــن  ــة لــدى متعلِّمــي اللُّغــة العربيَّ يَّ ــة في الأهمِّ تتســاوى جميــع المهــارات اللُّغويَّ
ــن  ــة م ــة العربيَّ ــي اللُّغ ــةً لمتعلِّم ــةً خاصَّ يَّ ــراءة أهمِّ ــارة الق ــنَّ لمه ــا، لك ــين به ــير النَّاطق غ
ــل إنَّ  ــة، ب عيَّ ــوم الشَّ ــاسيَّ للعل ــلَ الأس ــراءةُ الموئ ــدُّ الق ، إذ تع ــيِّ ع ــم الشَّ ب العل ــلاَّ ط
ــةُ  يَّ إجــازات المشــايخ والعلــماء غلــب عليهــا الإجــازةُ في قــراءات الكتــب. وهــذه الأهمِّ
ــةٍ  ســاتٍ تعليميَّ ــة مــن جامعــاتٍ ومؤسَّ تُثْقِــلُ كاهــل القائمــين عــى تعليــم اللُّغــة العربيَّ
وباحثــين ومعلِّمــين ودارســين للبحــث في أفضــل الطُّــرق لتطويــر مهــارة القــراءة بجميع 

الــة. ــلِ المقــروء أو القــراءة الفعَّ مســتوياتها ولا ســيَّما تحلي
ــدُّ  ــث تُعَ ــةٍ. حي ــةٍ ثاني ــى لغ ــول ع ــاح في الحص ــةٌ للنَّج ــة ضروريَّ ال ــراءة الفعَّ فالق
ــيَّة  راس ــب الدِّ ــتخدام الكت ــة كاس ــب اللُّغ ــع جوان ــم في جمي ــاسَ في التَّعلي ــراءةُ الأس الق
وكتابــة المفــردات ومراجعتهِــا وتطويرهــا، وفهــم القواعــد... لذلــك فــإن تعليــم القــراءة 
هــو الأســاسُ في كلِّ منهجيَّــات تعليــم اللُّغــة الثَّانيــة، ومــن هنــا يجــب أن نــدرك بعــض 
ــال في  ــوذج فعَّ ــى نم ــول ع ــها للحص ــرق تدريس ــك ط ــراءة.  وكذل ــن الق ــق ع الحقائ

ــم القــراءة. تعلي
ــوء عــى دراســة مهــارة القــراءة مفهومِهــا  وســأحاول في هــذا البحــث تســليط الضَّ
ب العلــمِ  ومســتوياتها ومراحــلِ تعلُّمهــا وآليــات تطويرهــا خصوصًــا لــدى طــلاَّ
« ودراســة كتابــه القــراءة العربيَّــة وتحليــل  . ومِــن ثَــمَّ تجربــة »مركــز اللِّســان الأمِّ عــيِّ الشَّ
ــه  ــه ومنهجيَّتِ ــن أهداف ــة. م ــين بالعربيَّ ــير النَّاطق ــيِّ غ ع ــمِ الشَّ ب العل ــلاَّ ــوص لط النُّص
ومحتــواه الثَّقــافي. وســأنهي هــذا البحــث بأهــمِّ النَّصائــح لتطويــر تعليــم مهــارة القــراءة.
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تعريف القراءة لغةً:
ــه يجمــع  يَ القــرآن لأنَّ ــه، ومنــه سُــمِّ ءَ قِــراءةً وقُرآنًــا يعنــي جمعــه وضمَّ قَــرَأَ الــيَّ

هــا)1). الســور ويضمُّ
: تعريف القراءة الاصطلاحيُّ

وردت تعريفاتٌ كثيرةٌ للقراءة لدى الباحثين، منها:
مــوز 	  لــة بــين لغــة الــكلام اللِّســانية ولغــة الرُّ هــي عمليــة يــراد بهــا إدراك الصِّ

تــي تقــع عليهــا العــين)2). ــة الَّ الكتابي
اهــا 	  تــي يتلقَّ ســوم الَّ مــوز والرُّ ــةٌ تشــمل تفســيَر الرُّ ــةٌ دافعيَّ ــةٌ انفعاليَّ ــةٌ عقليَّ عمليَّ

ــابقة وهــذه  ــطَ بــين الخــبرة السَّ ب ــهِ، وفهــمَ المعــاني، والرَّ القــارئ عــن طريــق عينِ
ــكلاتِ)3). ــلَّ المش ق وح ــذوُّ ــم والتَّ ــد والحك ــتنتاجَ والنَّق ــاني، والاس المع

ةٍ يســعى القــارئ إلى الاعتماد 	  ةٌ وغــير شــعوريَّ القــراءة هــي عمليَّــةُ تفكــيٍر شــعوريَّ
ــذي قصــده الكاتــب. وذلــك مِــن  ةٍ لإعــادة بنــاء المعنــى الَّ عــى إســتراتيجيَّاتٍ عــدَّ

ــابقة)4). خــلال مقارنــة الكلــمات المكتوبــة بمعارفــه وخبراتــه وتجاربــه السَّ
ــه عندمــا يقــرأ الإنســان فــإنَّ هنــاك جانبــين مــن نظــام معالجــة  ومنــه نســتخلص أنَّ
مــوز  ــاني: فــكُّ الرُّ ــابقة. والثَّ المعلومــات يتفاعــلان، الأول: معارفــه وخبراتــه السَّ

. وبنيــة النَّــصِّ
يَّة القراءة : أهمِّ

ــرَأْ{. وتكمُــن  ل مــا نــزل مــن القــرآن كان كلمــة }اقْ ــةً أنَّ أوَّ يَّ يكفــي القــراءةَ أهمِّ
ــة القــراءة في كونهــا وســيلةً لنقــل فكــر إنســان ومشــاعرِهِ إلى آخــر، وهــي الوســيلة  يَّ أهمِّ

)1( »مختار الصحاح« للرازي، »معجم مقاييس اللغة« لابن فارس، »القاموس المحيط«.
)2( »فن التدريس« لمحمد صالح سمك.

)3( »تعليم اللغة العربية« لحسن شحاته.
Teaching Reading in a Second Language« by Beatrice S. Miku-« )4(

.lecky, Ed.D
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ــى  ــي تبق ت ــارة الَّ ــا المه ــم فإنه ــبة للمتعلِّ ــث. وبالنس ــر الحدي ــم في الع ــيَّة للتَّعلُّ الأساس
لديــه بعدمــا ينتهــي مــن دراســته الجامعيَّــة، حيــث إن كثــيًرا مــن متعلِّمــي اللُّغــة العربيَّــة 
عــيِّ لا يهدفــون بشــكل أســاسي إلى التَّواصــل المبــاشر مــع  ب العلــمِ الشَّ ولا ســيَّما طــلاَّ
لــةَ الأساســيَّةَ لــه  العــرب، وكثــير منهــم لا يتــاح لــه ذلــك، وبالتــالي تبقــى القــراءةُ الصِّ
ــي  ــراءة. وه ــمُّ إلاَّ بالق اتيَّ لا يت ــذَّ ــم ال ــتمرَّ والتَّعلُّ ــم المس ــما أن التَّعلي ــة. ك ــة العربيَّ باللُّغ
تــي لا يحتــاج الطَّالــب إلى غــيره في تنميتهــا بــل تنمــو بالقراءة نفســها)1). ــة الَّ المهــارة اللُّغويَّ

مهارات القراءة:
ــا  ــون قارئً ــارئ ليك ــون في الق ــدَّ أن تك ــي لا ب ت ــارات الَّ ــص المه ــن تلخي يمك

ماهــرًا)2):
استخدام المخارج بشكل صحيح.. 1
ف الكلمة من اللَّمحة الأولى.. 2 القدرة عى فكِّ الرموز: تعرُّ
القدرة عى معرفة موضوع النَّص.. 3
ياق والقواعد.. 4 يعة والتَّنبُّؤ بالمعنى من خلال القرائن والسِّ النِّظرة الرَّ
دةٍ.. 5 البحث في النص بحثًا سريعًا عن معلوماتٍ محدَّ
وابط بين الأفكار والكلمات.. 6 إيجاد الرَّ
فهم معنى النَّصِّ لا ترجمته.. 7
مائر إلى أصحابها.. 8 إرجاع الضَّ
ضبط الكلمة صرفيًّا وإعرابيًّا.. 9

استخلاص النَّتائج.. 10

)1( ينظــر: »المرجــع في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى« لرشــدي أحمــد طعيمــة، »أســاليب تدريــس 
مهــارات اللغــة العربيــة وآدابهــا« لعبــد الفتــاح حســن البجــة.

Teaching second language learners in the mainstream class-« :ينظــر  )2(
.)room« by Paulin Gibbons
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تلخيص النَّص.. 11
إعادة صياغة النَّصِّ بعبارات أخرى.. 12
الاستدلال بالنَّصِّ عى أفكارٍ أخرى. . 13
14 .. نقد النَّصِّ

مستويات القراءة:
ــي يمــر  ت ــتخلاص المســتويات الَّ ــا اس ــراءة فيمكنن ــة الق ــل عمليَّ مــن خــلال تحلي

ــان))1)): ــتوى الإتق ــول إلى مس ــراءة للوص ــم الق ــا متعلِّ به
ــة  ــوت الكلم ــين ص ــة، ب ــوز المكتوب م ــكِّ الرُّ ــى ف ــدرة ع ل: الق ــتوى الأوَّ المس
ــق  ــتوى إلى النُّط ــذا المس ــدف ه ــمات. ويه ــن الكل ــا م ــن غيره ــا م ــكلها وتمييزُه وش

الصحيــح للكلــمات.
المســتوى الثَّــاني: القــدرة عــى فهــم الكلــمات والجمــل، وعــى إدراك العلاقــة بــين 

الكلــمات والجمــل وفهــم مدلولاتهــا المبــاشرة وغــير المبــاشرة.
ــى الكلــمات  ــعور بمعن المســتوى الثَّالــث: التفاعــل مــع المقــروء مــن خــلال الشُّ

ــول. ــذه الحل ــتجابة له ــول، والاس ــن حل ــث ع ــكلات والبح وبالمش
عــةُ  وكلُّ مســتوًى مــن هــذه المســتويات يحــوي مســتوياتٍ فرعيَّــةً مــن حيــث الرُّ

ــةُ الخطــأ. ومــن حيــث الإتقــانُ ومــن حيــث قلَّ
مراحل عمليَّة تعليم القراءة:

لا بــدَّ لنجــاح العمليَّــة التَّعليميــة لمهــارة القــراءة مــن مرورهــا في مراحــلَ ثــلاثٍ: 
مرحلــة مــا قبــل القــراءة، ومرحلــة القــراءة، ومرحلــة مــا بعــد القــراءة))2)).

مرحلة ما قبل القراءة:  	

)1( ينظر: »المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى« لرشدي أحمد طعيمة.
Teaching second language learners in the mainstream class- ينظــر:   )2(

.room« by Paulin Gibbons
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ــة  ــة والثَّقافيَّ ــات اللُّغويَّ عوب ــهيل الصُّ ــصِّ وتس ــراءة الن ب لق ــلاَّ ــة الط ــا تهيئ هدفه
ــابقة.  ــب السَّ ــارف الطَّال ــل مع ــم وتفعي ــض المفاهي وبع

ــإن القــراءة  ــصِّ وهــو يعــرف عــن مــاذا يقــرأ ف ــلُ الطَّالــب عــى النَّ ــا يُقْبِ فعندم
ــورة  ــم الصُّ ــرى لرس ــادرُ أخ ــه مص ــذٍ لدي ــب حينئ ــهل، لأن الطَّال ــةً أس ــتكون مَهمَّ س
هنيــة، وســيكون معتمــدًا بدرجــةٍ أقــلَّ عــى الكلــمات وســيكون قــادرًا عــى تذليــل  الذِّ

ــه. ــد تواجه ــي ق ت ــات الَّ عوب الصُّ
ــيكون  ــرأ فس ــما يق ــة ع ــرة عام ــب فك ــدى الطَّال ــون ل ــا يك ــه عندم ــة إلى أن إضاف
ــي  ــة لتخطِّ ــة محاول ــتواجهه. وإن أي ــي س ت ــة الَّ ــات اللُّغويَّ ــى التَّحدي ــبر ع ــزه الأك تركي
ــشح في  ــيًرا في ال ــا كب ــم وقتً ــتكلِّف المعلِّ ــا س ــراءة أو اختصاره ــل الق ــا قب ــة م مرحل

ــراءة. ــد الق ــا بع ــراءة وم ــي الق مرحلت
نشاطات مقتحة لمرحلة ما قبل القراءة: 

ب . 1 يضــع العمــل كلمــةً أو عبــارةً مــن النــصِّ عــى الســبورة ويطلــب مــن الطــلاَّ
وا عــن رأيهــم في معناهــا. بعــد ذلــك يطلــب منهــم أن يقترحــوا بعــض  أن يعــبرِّ
ــة  ــة إضاف ــه الفرص ــنحت ل ــه، وإذا س ــوع نفس ــي إلى الموض ــي تنتم ت ــمات الَّ الكل

تهــا. كلــماتٍ مــن النــص فيجــب ألا يفوِّ
ب أن . 2 يكتــب المعلــم عبــارةً مــن النــصِّ أو القســم الأول منــه ويطلــب مــن الطــلاَّ

؟. ث باقــي النــصِّ يتوقَّعــوا عــمَّ يتحــدَّ
ــن . 3 ــة م ــع مجموع ب وض ــلاَّ ــن الط ــب م ــصِّ ويطل ــوع الن ــم موض ــب المعلِّ يكت

.  وبعــد ذلــك ســيكونون مهيَّئِــين للبحــث عــن الأجوبــة  الأســئلة المتعلِّقــة بالنــصِّ
ــراءة. ــلال الق ــصِّ خ في الن

ــاراتٍ . 4 ــفهيًّا بعب ــصَّ ش ــص النَّ ــم أن يلخِّ ــن للمعلِّ ــة يمك عب ــوص الصَّ في النُّص
. ــصِّ ــراءة النَّ ــل ق ــيطةٍ قب بس
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مرحلة القراءة:  	
، وقادريــن  ب متفاعلــين وفاهمــين للنــصِّ تهــدف هــذه المرحلــة إلى جعــل الطــلاَّ
ــن  ــب. وقادري ــود الكات ــين مقص ــل وب ــمات والجم ــكل الكل ــين ش ــط ب اب ــى إدراك الرَّ ع

ــده. ــه ونق ــى تحليل ع
نشاطات مرحلة القراءة:

يقــرأ المعلــم النَّــصَّ بصــوتٍ عــالٍ مــع مراعــاة أماكــن الوقــوف وتعابــير وجهــه . 1
ــا  ــة م ــم في مرحل ــار أنَّ توقعاته ــه إظه ــلال قراءت ــاول خ ــده. ويح ــه وجس وصوت

ــل القــراءة كانــت صحيحــةً. قب
2 .. ة للنَّصِّ د مثل الفكرة العامَّ يعة والبحث عن شيءٍ محدَّ امتة الرَّ القراءة الصَّ
3 .. امتة الثَّانية والبحث عن تفاصيل دقيقةٍ في النَّصِّ القراءة الصَّ
ةٍ.. 4 ب بأنَّه ليس من المهمِّ معرفةُ معنى كلِّ كلمة بدقَّ تذكير الطلاَّ
ياق أو تريف الكلمة.. 5 التنبُّؤ بمعنى الكلمات والجمل من خلال فهم السِّ
6 .. تعريف الكلمة باللُّغة العربيَّة أو استخدام معجمٍ عربيٍّ
الإشارة إلى الكلمات خلال القراءة، لربط صورتها بصوتها.. 7
نــوا . 8 ب أن يقــرؤوا النَّــصَّ ويخمِّ تغطيــة بعــض الكلــمات أو مســحُها، وعــى الطــلاَّ

الكلــماتِ النَّاقصــة.
ب أن يكملوا كما يتوقعون.. 9 ةٍ والطلب من الطلاَّ الوقف عند نقاطٍ مهمَّ

ب النَّصَّ قراءةً نهائيَّةً.. 10 قراءةُ الطلاَّ
مرحلة ما بعد القراءة:  	

ــا،  ــد مِــن كــون الطَّالــب قــد فهــم النَّــصَّ فهــمًا تامًّ تهــدف هــذه المرحلــة إلى التَّأكُّ
وأصبــح قــادرًا عــى التفاعــل معــه، والاســتدلال بــه عــى فكــرةٍ مــا.

نشاطات مرحلة ما بعد القراءة:
تدريبات إكمال الجمل النَّاقصة.. 1
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ة أو الخطأ.. 2 حَّ تدريبات الحكم عى جمل بالصِّ
أسئلة استيعابيَّة.. 3
ةٍ.. 4 ب تلخيص النَّصِّ في نقاطٍ عدَّ الطَّلب من الطلاَّ
5 .. ةً عن النَّصِّ ب يسألون بعضُهم البعضَ أسئلةً عدَّ جعل الطلاَّ
ــير . 6 ــةً أو غ ــت صعب ــي كان ت ــارات الَّ ــمات والعب ــةٍ بالكل ــداد قائم ــاركة في إع المش

ــراءة. ــل الق ــا قب ــة م ــصِّ في مرحل ــةٍ في النَّ مفهوم
الة: العوامل المساعدة في تعليم القراءة الفعَّ

ــمِّ  ــص أه ــا تلخي ــا يمكنن ــا ومراحله ــراءة وتعريفاته ــوم الق ــث في مفه ــد البح بع
ة: ــديَّ ــة والجس يَّ حِّ ــة الصِّ ــير النَّاحي ــراءة غ ــى الق ــاعدة ع ــل المس العوام

ــة  	 ــابقة: وهــذا يعنــي أنَّ مــا يلاحظــه قــارئ اللُّغــة الثَّاني الخــبرات والمعــارف السَّ
ه في ذهنــه ســيكون مختلفًــا بســبب اختــلاف التَّوقُّعــات عــن  في النَّــصِّ ومــا يفــرِّ
بنيــة اللُّغــة والمواقــف الثَّقافيَّــة.  وعليــه فــإن تعليــم القــراءة في اللُّغــة الثَّانيــة ليــس 
ــيًرا.  ــمادًا كب ــة اعت ــة الثَّقافيَّ ــى الخلفيَّ ــا ع ــة الأمِّ لاعتماده ــراءة في اللُّغ ــم الق كتعلي
ــل  ــةً، ب ــةً بحت ــةً تقِْنيَّ ــة ليســت عمليَّ وقــد أظهــرت الأبحــاث أنَّ القــراءة والكتاب
تي نشــأت  هــي عمليَّــةٌ تحمــل في طيَّاتهــا الخلفيَّــات الثَّقافيَّــة والمعتقــدات والقيــم الَّ
ــه لإيجــاد الرابــط بــين  ــهِ وثقافتَ ــل معارفَــه وخبراتِ فيهــا)1). فعــى الطَّالــب أن يفعِّ

الكلــمات والمعنــى الــذي قصــده الكاتــب.
ــةً- أن يتعلَّمــوا  	 ــة -لغــةً ثاني ب اللُّغــة العربيَّ ــة: عــى طــلاَّ التَّفكــير باللُّغــة العربيَّ

ــم  ــة. وتعلي ال ــراءة الفعَّ ــة الق ــوا إلى مرحل ــي يصل ــة لك ــرون بالعربيَّ ــف يفك كي
ــا عــى طــرقٍ جديــدةٍ مــن الــكلام والتَّفكــير حــول  القــراءة يجــب أن يكــون مبنيًّ

. ــصِّ النَّ

)1( »Teaching Reading in a Second Language« by Beatrice S. Mikulecky, 
Ed.D.
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معرفــة الهــدف مــن القــراءة: حيــث أظهــر علــماء النَّفــس في أبحاثهــم أنَّ  	
ــةً  ــرَ فاعليَّ ــيٍر أكث ــاتِ تفك ــدةً وعمليَّ ــتراتيجيَّاتٍ جدي ــون إس ب يتعلَّم ــلاَّ »الط
ــات  عندمــا يكونــون واعــين تمامًــا لمــا يفعلــون.«)1) فعندمــا يعــي الطــلاَّب عمليَّ
المعالجــة فيســتطيعون حينهــا مراقبــة اســتيعابهم وتطبيــق الإســتراتيجيَّات المناســبة 

. ــصِّ ــم النَّ ــا لفه ــي يحتاجونه ت الَّ
ــاراتِ  	 رون مه ــوِّ ب يط ــلاَّ ــإنَّ الط ــراءة: ف ــدء الق ــل ب ــصِّ قب ــن النَّ ث ع ــدُّ التَّح

. وذلــك  ث عــن النَّــصِّ عهم المعلمــون عــى التَّحــدُّ القــراءة والكتابــة عندمــا يشــجِّ
. ــصِّ ــم النَّ ــلال فه ــا خ ــد عليه ــب أن يعتم ــن للطَّال ــارفَ يمك ــبراتٍ ومع ل خ ــكِّ يش

يعــة  	 قــراءة النَّــصِّ قــراءةً سريعــةً دون التَّوقُّــف عنــد كلِّ كلمــةٍ فيــه. فالقــراءة الرَّ
ــى كلِّ كلمــةٍ عــى  ــصِّ بغــض النَّظــر عــن معن ــى النَّ ــر بمعن تجعــل الطَّالــب يفكِّ

حِــدةٍ.
عى الطَّالب أن يفكر بما يقرأ لا أن يترجم ما يقرأ. 	
ب عــى التنبُّــؤ بمعــاني  	 ب يزيــد مــن تحفيــز الطــلاَّ قــراءة نــصٍّ يلائــم ميــول الطــلاَّ

الكلــمات والجمــل غــير المفهومــة لهــم.
* * *

)1( »The Role of Metacognition in Reading and Studying« by Brown, A. L 
Ambruster, B. B. and Baker, L .



رعيَّة  كتاب »القراءة وتحليل النُّصوص الشَّ
رعيِّ غير النَّاطقين بالعربيَّة ب العلمِ الشَّ لطلَّ

تعريف بالكتاب:
ــراءة  ــارة الق ــر مه « لتطوي ــان الأمِّ ــز اللِّس ــن »مرك ــادرٌ ع ــيٌّ ص ــابٌ تعليم ــو كت ه
ــى  ــلاميَّة، ويعن ــات الإس ــد والجامع ــات والمعاه ــيِّ في الكلي ع ــمِ الشَّ ب العل ــلاَّ ــدى ط ل
ــم  ــبُ الفه ــو جان ــراءة وه ــارةِ الق ــبِ مه ــن جوان ــةٍ م ــبَ معيَّن ــر جوان ــاب بتطوي الكت

ــل. ــد والتَّفاع والنَّق
الفئات المستهدفة:

ــة  ــة العربيَّ م في اللُّغ ــدِّ ــة المتق ــازوا مرحل ــن اجت ــك الَّذي ــاب أولئ ــتهدف الكت يس
ــات  ب الكلي ــلاَّ ــيِّ كط ع ــمِ الشَّ ب العل ــلاَّ ــن ط ــا م ــا يوازيه ــان« أو م ــلة اللس في »سلس

ــرب. ــير الع ــن غ ــلامية م ــات الإس ــد والجامع والمعاه
ــم هــذا الكتــاب لأولئــك الَّذيــن قاربــوا عــى الانتهــاء مــن دراســة المرحلــة  صُمِّ
ــم  ــح لديه ــة، وأصب ــة العربيَّ ــد اللُّغ ــة قواع ــوا دراس ــة، وأنهَ ــة العربيَّ ــة للُّغ التحضيريَّ
ــة  عيَّ ــوم الشَّ ــص بالعل ــة التخص ــدء مرحل ــم لب ــي تؤهله ت ــة الَّ ــة الكافي ــيرة اللُّغويَّ الذخ
ــا  ــلًا أو م ــان« مث ــلة اللِّس ــة »سلس ــن دراس ــوا م ــن انته ــك الَّذي ــة. كأولئ ــة العربيَّ في اللُّغ

ــا. يوازيه
أهداف الكتاب:

 	. عيِّ تطوير مهارة القراءة بأنواعِها لدى طالب العلمِ الشَّ
عيَّة. 	 تعريف الطَّالب بأساليب التَّأليف والتَّدوين في العلوم الشَّ
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راســة الجامعيَّــة والتــي تحــوي مــوادَّ ذواتِ موضوعــاتٍ  	 تهيئــة الطَّالــب لمرحلــة الدِّ
وأســاليبَ مشــابهةٍ.

تنمية مهارة تحليل المقروء. 	
عيَّــة لــدى  	 تنميــة خزينــة المفــردات والتَّعبــيرات المســتخدمة في تآليــفِ العلــوم الشَّ

لطَّالب. ا
عيَّة في مختلف العصور. 	 تعريف الطَّالب بأهمِّ مراجع العلوم الشَّ
عــيِّ ومراجــع العلــوم  	 ــذي يَحُــول بــين طالــب العلــمِ الشَّ كــر الحاجــز النفــيِّ الَّ

عيَّة. الشَّ
منهجيَّة الكتاب:

ــا مختلفًــا مقتبســةً مــن مصــادر  	 عمــد هــذا الكتــاب إلى عــرض تســعةٍ وأربعــين نصًّ
عــة عــى مختلــف عصــور التَّدويــن.  عيَّــة موزَّ مُعْتمــدةٍ في العلــوم الشَّ

ــة إلى علــوم أساســيَّةٍ وعلــوم أخــرى، وليــس ذلــك  	 عيَّ  تــمَّ تقســيم العلــوم الشَّ
 . ــيِّ ع ــمِ الشَّ ــب العل ــة طال ــب حاج ــل حس ــضٍ، ب ــى بع ــا ع ــة بعضه لأهميَّ
فالأساســيَّة هــي التَّفســير، وشروح الحديــث، والفقــه، وأصــول الفقــه، والعقيــدة. 
وقــد تــمَّ اقتبــاس ســبعة نصــوصٍ مــن كلِّ علــم منهــا. والعلــوم الأخــرى هــي: 
 ، ــلاميُّ ــخ الإس ــة، والتَّاري ــيرة النبويَّ ــث، والسِّ ــح الحدي ــرآن، ومصطل ــوم الق عل

ــا. ــمٍ منه ــن كلِّ عل ــوص م ــة نص ــاس ثلاث ــمَّ اقتب ــد ت . وق ــربيُّ والأدب الع
لمــا كانــت أســاليب التَّأليــف مختلفــةً مــن عــرٍ إلى آخــر فــكان لا بــدَّ مــن إطْــلاع  	

عــيِّ عــى معظــم أســاليب التَّأليــف، فتــمَّ اقتبــاس النُّصــوص  طالــب العلــمِ الشَّ
مــن ســبع فــتراتٍ زمنيَّــةٍ تبــدأ مــن بدايــة عــر التدويــن القرنــين الثَّــاني والثالــث 
ــش  ــس ع ــش والخام ــع ع ــين الراب ــث القرن ــر الحدي ــاء بالع ــين، وانته الهجريَّ
الهجريَّــين. وبــدأ الكتــاب بنصــوص العــر الحديــث لســهولة صياغتهــا ولكونهــا 

ــة. مألوفــةً أكثــر للطالــب حديــث العهــد بالعربيَّ
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ــةٍ  	 ــةٍ ولغويَّ ــاتٍ اســتيعابيَّةٍ وتحليليَّ ــاب عــى إلحــاق تدريب وقــد حــرص هــذا الكت
 . ب الكامــل لــكلِّ نــصٍّ لــكلِّ نــصٍّ مــن النُّصــوص لضــمان تحقيــق فهــم الطــلاَّ
ب. ــةً للطــلاَّ ــاتٍ منزليَّ ــات واجب ــيٌر مــن التَّدريب حيــث يمكــن أن يكــون جــزءٌ كب

ــا  	 ــراءة، أمَّ ــد الق ــا بع ــة م ــراءة ومرحل ــة الق ــى بمرحل ــاب يعن ــإن الكت ــه ف وعلي
س واختيــاره حســب  مرحلــة مــا قبــل القــراءة أو التهيئــة للقــراءة فتُركــت للمــدرِّ

ــابقة. ــم السَّ ــم ومعارفه ب وثقافته ــلاَّ ــتوى الط مس
ــا مــن عــشة علــومٍ  	 ــمَّ اقتبــاس تســعةٍ وأربعــين نصًّ ــة القــراءة فقــد ت ــا مرحل أمَّ

ــوم  ــترض أن يق ــث يف ف. حي ــرُّ ــن دون ت ــا م ــما وردت في مصادره ــةٍ ك شرعيَّ
ــم.  ثــمَّ قــراءة  ب باســتماع قــراءة النَّــصِّ مــن تســجيل صــوتيٍّ أو مــن المعلِّ الطــلاَّ
، ثــمَّ قــراءةً صامتــةً  ــة للنَّــصِّ النَّــصِّ قــراءةً صامتــةً سريعــةً لمعرفــة الفكــرة العامَّ
ــن  ــيرات أو ع ــمات والتَّعب ــم الكل ــق فه ــن طري ــصِّ ع ــل النَّ ــم تفاصي ــةً لفه ي متأنِّ
ــة مــن نحــوٍ وصرفٍ وغــير ذلــك. ثــمَّ  ــياق باســتخدام معرفتــه اللُّغويَّ طريــق السِّ
ــص  ــم للن ــدى فهمه ــاس م ــتيعابيَّة لقي ــئلة الاس ــن الأس ــة ع ــون إلى الإجاب ينتقل

ــةً. ةً أخــيرة قــراءة جهريَّ ــصِّ مــرَّ ــمَّ إلى قــراءة النَّ ــه. ومــن ث ــذي تمَّــت قراءت الَّ
ــق  	 ــن طري ــراءة ع ــد الق ــا بع ــة م ــة مرحل ــاب إلى معالج ــت الكت ــك يلتف ــد ذل بع

ــةٍ وصرفيَّــةٍ تهــدف إلى التَّأكــد مــن وصول  مجموعــةٍ مــن التَّدريبــات تحليليَّــةٍ ونحويَّ
ن لديهــم مفهــومٌ صحيــحٌ  ــه تكــوَّ ب إلى مســتوى التَّفاعــل مــع النَّــصِّ وأنَّ الطــلاَّ
ــذي قصــده الكاتــب. إضافــة إلى مســاعدة الطَّالــب للوصــول إلى  عــن المعنــى الَّ

مســتوى الاســتقلال عــن المعلــم في القــراءة.
عــت بــين تدريبــاتٍ اســتيعابيَّةٍ  	 تــي أوردهــا الكتــاب فتنوَّ أمــا التَّدريبــات الَّ

دةٍ وردت  ــدَّ ــاتٍ مح ــكارٍ ومعلوم ــن أف ــة ع عوب ــة الصُّ ــئلة متفاوت ــةِ الأس كمجوع
قيــق  ــواب لمســاعدة الطَّالــب عــى الفهــم الدَّ ، وتدريبــاتِ الخطــأ والصَّ في النَّــصِّ
ــواردة في  ــل ال ــض الجم ــطِ بع ــى نم ــلٍ ع ــة جم ــات صياغ ، وتدريب ــصِّ ــى النَّ لمعن
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ياغــات العربيَّــة. وتدريبات  النَّــصِّ لتمكــين الطَّالــب مــن بعــض الأســاليب والصِّ
ــب  ــب الطَّال ــةٍ لتدري ــياقاتٍ مختلف ــيرات في س ــردات والتَّعب ــض المف ــتخدام بع اس
عــى فهــم معنــى الجملــة جملــةً بغــضِّ النظــر عــن معنــى المفــردة منفصلــةً. وبعض 
ــات  ــب كتدريب ــدى الطَّال ــردات ل ــة المف ــادة خزين ــدف إلى زي ــي ته ت ــات الَّ التَّدريب
ــو  ــم، وه ــتخدام المعج ــب إلى اس ــع الطَّال ــالي تدف ــوس، وبالت ــات والعك المرادف
بــدوره يدفعــه إلى مســتوى الاســتقلال في القــراءة. وبعــض التَّدريبــات النَّحويــة 
ــم  ــة في فه ــابقة في اللُّغ ــه السَّ ــف معارف ــى توظي ــب ع ــب الطَّال ــة لتدري في والرَّ
ــل  ــة الجم ــب صياغ ــروء. وتدري ــد المق ــتوى نق ــه إلى مس ــالي تدفع ــروء، وبالتَّ المق
ــهِ في  ــصِّ وتعبيراتِ ــردات النَّ ــن مف ــه م ــتخدام مفهوم ــى اس ــب ع ــاعد الطَّال لتس
مجــالاتٍ أخــرى. وتدريبــات تلخيــص أهــمِّ أفــكار النَّــصِّ وتمييــز المعــاني الــواردة 
ــب في  ــاعد الطَّال ــي تس ت ــات الَّ ــن التَّدريب ــك م ــير ذل ــا، وغ ــن غيره ــصِّ م في النَّ

ــل. ــد والتَّفاع ــم والنَّق ــتوَيات الفه مس
المحتوى الثَّقافيُّ للكتاب:

ــا مــن علــومٍ مختلفــةٍ وهــي التَّفســير والحديثُ  	 حــوى الكتــاب تســعةً وأربعــين نصًّ
ــيرةُ  ــث والسِّ ــومُ الحدي ــرآن وعل ــوم الق ــدة وعل ــه والعقي ــول الفق ــهُ وأص والفق

 . ــربيُّ ــلاميُّ والأدب الع ــخ الإس ــة والتَّاري النَّبويَّ
ــن  	 ــورة وم ــوم المذك ــدةً في العل ــبر عم ــادر تُعت ــن مص ــوص م ــاس النُّص ــمَّ اقتب ت

ــة. مني ــور الزَّ ــف العص مختل
ــن  	 ــة تدوي ــر بداي ــث إلى ع ــر الحدي ــن الع ــوص م ــر النُّص ج في ذك ــدرُّ ــمَّ الت ت

ــوم. العل
ب أو للمعلم. 	 تي قد تسبِّب إحراجًا للطلاَّ تجنب الكتاب الموضوعات الَّ
	 . فه قبل كلِّ نصٍّ ذكر الكتاب نبذةً قصيرةً عن كلِّ كتاب ومؤلِّ

عة للكتاب: اعات المتوقَّ السَّ
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ــةً.  ــاعةً تعليميَّ ــعون س ــتٌّ وتس ــاب س ــذا الكت ــس ه ــع لتدري ــت المتوقَّ إن الوق
ــا. ــة وتكثيفه ــاعات التَّعليميَّ ــع السَّ ــب توزي ــص حس ــد وتنق ــن أن تزي ويمك

الإخراج الفنِّيُّ للكتاب:
ــورةٍ  ــيَّة، وبص راس ــب الدِّ ــاس الكت ــب مق ــاس يناس ــاب بمق ــراج الكت ــمَّ إخ ت
عيَّــة، وذلــك ليألــف الطَّالــب مظهــر هــذه  مشــابهةٍ لإخــراج كتــب مصــادر العلــوم الشَّ
الكتــب وتصميمهــا. كــما تــمَّ إيــراد الآيــات القرآنيَّــة برســمها العثــمانيِّ لتدريــب الطَّالــب 

ل للتَّشيــع.  عــى قــراءة القــرآن الــذي يعتــبر المصــدر الأوَّ
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ناذج من الكتاب:
تي تمَّ اقتباس النُّصوص منها.. 1 في بداية كلِّ فترةٍ ذكرت المصادر الَّ
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2 .. ذكرت نبذة عن الكتاب والمؤلِّف في بداية كلِّ نصٍّ
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3 .. سم العثمانيِّ وضعت الآيات بالرَّ
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تمَّ إتباع النَّصِّ بمجموعةٍ من التَّدريبات.. 4



رعيِّ غير النَّاطقين بالعربيَّة350 ب العلم الشَّ تطوير مهارة القراءة لطلَّ

11

عت التَّدريبات في كلِّ نصٍّ لضمان تحقيق أهداف القراءة.. 5 تنوَّ



351 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا

11

نصائح لتعليم القراءة
رسيَّة. 	 رس وإعداد الخطَّة الدَّ تحضير الدَّ
رس وهــو القــراءة وتحليــلُ النُّصــوص وليــس الوصــولَ  	 يجــب مراعــاة هــدف الــدَّ

رسُ  خــول في نقاشــاتٍ ليــس الــدَّ إلى أحــكامٍ، وذلــك لتوفــير الوقــت ولتجنُّــب الدُّ
. عَها ضو مو

ب بالهــدف مــن قــراءة النَّــصِّ ليبقــى دائــمًا في حالــة تقييــم لنفســه  	 تعريــف الطــلاَّ
رس.  ومســتواه مقارنــةً مــع أهــداف الــدَّ

رس عــن طريــق إعطــاء نبــذةٍ عــن النَّــصِّ وموضوعِــه لتســهيل عمليَّــة  	 تقديــم الــدَّ
ب  تــي قــد لا يعرفهــا. ومناقشــة الموضــوع مــع الطــلاَّ تخمــين المعــاني للكلــمات الَّ
وتوظيــف بعــض أفــكار النَّــصِّ في ذلــك. وكتابــة الكلــمات المســتخدَمة في ذلــك 
ــارفَ  ــة مع ــك بمثاب ــيكون ذل ــث س ــبورة. حي ــى الس ــصِّ ع دُ في النَّ ــتَرِ ــي س والت
ــول إلى  ــا في الوص ــيعتمد عليه ــي س ــصِّ والت ــراءة النَّ ــلال ق ــب خ ــابقةٍ للطَّال س

ــى المقصــود مــن الكاتــب. صــورةٍ صحيحــةٍ عــن المعن
ــيؤدِّي  	 ــا س ــة أو تخطِّيه ــذه المرحل ــار ه ــار أنَّ اختص ــين الاعتب ــذ بع ــب الأخ ويج

ــراد مــن  ــى الم ــة القــراءة لــشح المعن ــيًرا خــلال مرحل ــم جهــدًا كب ــذل المعلِّ إلى ب
ــل. ــيرات أو الجم ــمات أو التَّعب الكل

ــابقة أو  	 ب السَّ ــلاَّ ــارف الط ــى مع ــمادًا ع ــصِّ اعت ــة في النَّ ــمات المفتاحيَّ شرح الكل
ــف... ــمات أو التَّري ــياق الكل س

ــا  	 ــا عندم باعُه ــب اتِّ ــى الطَّال ــب ع ــي يج ت ــات الَّ ــتراتيجيَّات أو الآليَّ شرح الإس
ــياق...(. ــذر، س ــف، ج ــا )تري ــماتٍ لا يعرفه ــه كل يواج

ــل  	 ــوف، والتَّفاع ــن الوق ــاة أماك ــع مراع ــصِّ م ــة للنَّ حيح ــة الصَّ ــراءة الجهريَّ الق
ــع المعنــى  ب عــى توقُّ ــوت وتعابــير الوجــه وحركــة الجســم. ليســاعد الطــلاَّ بالصَّ
تــي لا يعــرف معناهــا  المــراد بغــضِّ النَّظــر عــن بعــض المفــردات والتَّعبــيرات الَّ
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قيــق. الدَّ
ــل  	 دٍ مث ــدَّ ــن شيءٍ مح ــث ع ــمَّ البح ــن ثَ . ومِ ــصِّ ــة للنَّ يع ــة الرَّ امت ــراءة الصَّ الق

. ــصُّ ــا النَّ ث عنه ــدَّ ــي يتح ت ــة الَّ ــرة العامَّ الفك
	  . ــصِّ ــةٍ في النَّ ــلَ دقيق ــن تفاصي ــث ع ــمَّ البح ــن ثَ ــة ومِ ي ــة المتأنِّ امت ــراءة الصَّ الق

ــي  ت ــات الَّ ب بالآلي ــم تذكــير الطــلاَّ ــه يجــب عــى المعلِّ ــه إلى أنَّ ــا يجــب التَّنوي وهن
ــة:  ــل الآتي ــيرات والجم ــمات والتَّعب ــم الكل ــى فه ــاعدهم ع تس

1 .. ابقة وثقافته في فهم النَّصِّ توظيف معارفه السَّ
تحليل بنية الجملة واستخدام التَّجريد والتَّريف.. 2
3 .. قيق لكلِّ كلمةٍ أو تعبيٍر في النَّصِّ ليس من المهمِّ معرفةُ المعنى الدَّ
يجب عليهم أن يقرؤوا الجملة إلى نهايتها.. 4
الهدف من القراءة هو فهمُ معنى النَّصِّ لا ترجَمَتُه.. 5
زمة. 	 التَّدريب عى تحليل النَّصِّ وفهمه من خلال التَّدريبات اللاَّ
تــي تعطــي ملخصًــا أوف أو أفــكارًا  	 ب إلى مجموعــات والمجموعــة الَّ تقســيم الطــلاَّ

ــة  ــةٌ في معالجــة الفــروق الفرديَّ ــصُّ تُعتــبر الفائــزةَ. وهــذه مُهِمَّ ــا النَّ نهَ أكثــر تضمَّ
ب. لــدى الطــلاَّ

	 . ب يسألون بعضُهم البعضَ أسئلةً مختلفةً عن النَّصِّ جعل الطلاَّ
تلخيص النَّصِّ في أفكارٍ أساسيَّةٍ. 	
ــي  	 ت ــات الَّ ياغ ــيرات والصِّ ــمات والتَّعب ــةٍ بالكل ــداد قائم ب في إع ــلاَّ ــاركة الط مش

. ــصِّ ــةٍ في النَّ ــير مفهوم ــةً أو غ ــت صعب كان
ب. 	 قراءةٌ أخيرةٌ للنَّصِّ مِن قبل الطلاَّ

والحمد لله ربِّ العالمين
* * *



تطوير تعليم مهارات
 المحادثة باللُّغة العربيَّة

 للنَّاطقين بلغات أخرى
                                            

 مصطفى عرابي عزب مصطفى عرابي عزب
س مساعد مناهج وطرق تدريس  مدرِّ

اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى
بية راسات العليا للترَّ كلية الدِّ

جامعة القاهرة





ص البحث ملخَّ

ــفهي  ــل الشَّ ــتماع -  للتَّواص ــد الاس ــة - بع ــة الثَّاني ــارة الرئيس ــة المه ــدُّ المحادث تع
ــفِّ أو خارجــه،  مــع النَّاطقــين بالعربيَّــة؛ لــذا فــإن لهــا أهميــةً كــبرى ســواءٌ داخــل الصَّ
رات لتطويــر أداء المتعلِّمــين في مهــارات المحادثــة،  وتقــترح هــذه الورقــة بعــض التَّصــوُّ
ــن  ــلال محوري ــن خ ــك م ــزة، وذل ــدة النَّاج ــدة المفي ــة الجيِّ ــى المحادث ــم ع ــبل تدريبه وس
ــا،  ــتوياتها، ومهاراته ــا، ومس ــة وأهدافه ــوم المحادث ــرض مفه ــو عَ ل ه ــين: الأوَّ رئيس
قــات تنميتهــا لــدى النَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى غــير العربيَّــة، وعوامــل التَّغلُّــب عــى  ومعوِّ
قــات، والمحــور الثَّــاني هــو كيفيَّــة توظيــف منظومــة المنهــج والمعلِّــم في تطويــر  تلــك المعوِّ

ــة. ــارة المحادث ــين في مه ارس أداء الدَّ
الكلات المفتاحيَّة:

تطوير – مهارات المحادثة - اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى.
*   *   *



المقدمة

أصبــح التَّواصــل بــين النَّــاس أكــبر أبــواب الاســتثمار، ومعــه زاد الاهتــمامُ بتعلــم 
ــمامُ بــيءٍ  ــل هــذا الاهت ــة مــن النَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى، وينبغــي أن يقابَ اللُّغــة العربيَّ

ــة. ــم اللُّغــة العربيَّ ــديدة في تعلُّ غبــات الشَّ مــن العمــل والاجتهــاد، محاولــةً لتلبيــة الرَّ
كــما يشــهد مجــال تعليــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى إقبــالًا شــديدًا، 
ــة  ــات المليئ ــك المجتمع ــال بتل ــدف الاتِّص ــومٍ به ــد ي ــا بع ــال يومً ــذا الإقب ــزداد ه وي
اث العظيــم  بالأحــداث والثَّــروات وفــرص العمــل، أو بهــدف الاطِّــلاع عــى ذلــك الــترُّ
ــات  س ــن المؤسَّ ــيٍر م ــمامٍ كب ــالُ باهت ــذا الإقب ــل ه ــد قوب ــة، وق ــك اللُّغ نَ بتل ــذي دُوِّ الَّ
ــة –بوصفهــا  ــة بتعليــم اللُّغــة العربيَّ ــة، حيــث انتــشت المراكــز الخاصَّ ــة والأجنبيَّ العربيَّ

. ــدوليِّ ــيِّ وال ــتوى الإقليم ــى المس ــةً- ع ــةً أجنبيَّ لغ
مجال  في  العلميِّ  م  التَّقدُّ عن  النَّاتجة  ريعة  السَّ بالتَّغيُّرات  العصر  هذا  ويتميَّز 
تكنولوجيا المعلومات، فزادت الحاجة إلى وضع إستراتيجيَّات تعليميَّة تستفيد من هذا 
اتيِّ  الذَّ ر  والتَّطوُّ البحث  على  ع  تشجِّ المصادر  دةَ  متعدِّ غنيَّةً  بيئاتٍ  للطَّالب  وتوفِّر  م  التَّقدُّ
تي تواجه  ر له تبادل الخبرات مع الآخرين وتعمل على حلِّ المشكلات التَّعليميَّة الَّ وتيسِّ

من أجل تطوير التعليم)1).
رس اللُّغــويِّ الحديــث، فقــد أصبحــت عمليَّــة التَّعلُّــم للُّغــات  ر الــدَّ ونظــرًا لتطــوُّ

 )1(»فاعليــة برنامــج إلكــتروني قائــم علــى إســتراتيجية التعلــم المدمــج في تنميــة مهــارات المحادثــة لــدى دارســي اللغــة العربيــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى« محمــد الزيــي وياســر شــعبان عبــد العزيــز، مجلــة الجمعيــة المصريــة لتكنولوجيــا التعليــم، كليــة 

الدراســات العليــا للتربيــة، ج.القاهــرة، مــج20، ع1، 2010م، ص113.
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ــفِّ  ــل الصَّ ــة داخ ــة اللُّغوي ــاع في الممارس ــاع والإقن ــن الإمت ــاج إلى شيءٍ م ــة تحت الأجنبيَّ
ــظ  ــد والحف ــة والتَّقلي ــن النَّمطيَّ ــاد ع ــه، فالابتع ــع خارج ــم بالنَّف ــى المتعلِّ ــود ع ــا يع ممَّ
ل طريــقِ الإمتــاع في تعلُّــم اللُّغــات، والممارســة الفعليَّــة للُّغــة في المواقــف  والاســترجاع أوَّ

ــد تلــك اللُّغــة والقــدرة عــى تعلُّمهــا. ــاع بفوائ ل طــرق الإقن ــة أوَّ الحقيقيَّ
ــرق  ــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى مــن الطُّ ــم اللُّغــة العربيَّ ر مجــال تعلي ــد تطــوَّ وق
جمــة وحفــظ  بــاع أســلوب الترَّ ف واتِّ ــز عــى تدريــس النَّحــو والــرَّ تــي تركِّ ــة الَّ التَّقليديَّ
ــة لتصبــح  ــعت فيهــا النِّظــرة إلى تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّ المفــردات إلى طــرقٍ حديثــة توسَّ
ــة(  ــة )البرجماتيَّ ــح يتَّســم بالنِّظــرة النَّفْعيَّ ــه أصب ــة إلى كون ــا، إضاف ــر شــموليَّةً ونضجً أكث
ــن  ــن م ــة التَّمكُّ ــول إلى مرحل ــو الوص ــةٍ ه ــم أيِّ لغ ــن تعلُّ ــدف م ــرى أنَّ اله ــي ت ت الَّ

.(1( ــيِّ ــفهي الحقيق ــل الشَّ ــاب والتَّواص ــة في الخط ــك اللُّغ ــتخدام تل اس
ث : التَّحدُّ

والمشــاعر  المعتقــدات  نقــلِ  فــنُّ  بأنَّــه  ث  التَّحــدُّ  (2(1998 طعيمــة  ف  عــرَّ
والأحاســيس والمعلومــات والمعــارف والخــبرات والآراء، وأشــار النَّاقــة 2001)3) إلى أنَّ 
ث إلى المســتمِع موقــع القَبــول والفهــم والتَّفاعــل  هــذا النَّقــل ينبغــي أن يقــع مــن المتحــدِّ
ث الجيِّــد هــو مــن يســتطيع تجســيد أفــكاره وأحاسيســه في  والاســتجابة، لــذا فــإنَّ المتحــدِّ
ــامع  دة، بحيــث تقــع مــن السَّ اكيــب البســيطة الواضحــة المحــدَّ صــورةٍ مــن الألفــاظ والترَّ

موقــع الفهــم والقَبــول.
ــةً  يَّ ــة إلاَّ أنَّ لــكلِّ مهــارةٍ مــن المهــارات أهمِّ غــم مــن تكامــل المهــارات اللُّغويَّ بالرَّ

الناطقــن بهــا في المســتوى الجامعــي في أمريــكا« ريم ويــس  العربيــة لغــير  اليــد – منهــاج تعليــم  )1( »العربيــة في متنــاول 
الشيشــكلي، المؤتمــر الــدولي الرابــع للغــة العربيــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 6 إلى 10 مايــو2015م، مــج6، 

ص29.
)2( »الثقافة العربية بن التدريس والتأليف« رشدي أحمد طعيمة، )القاهرة: دار الفكر العربي(، 1998م، ص97.

)3( محمــود كامــل الناقــة: »تعليــم اللغــة العربيــة والتحــديات الثقافيــة الــي تواجــه مناهجنــا الدراســية« محمــود كامــل الناقــة، 
)القاهــرة: مطابــع الطوبجــي(، 2001م، ص26.
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ــذي يتواصــل بــه الإنســان مــع مَــن حولــه،  ــفهيُّ الَّ ث هــو النَّشــاط الشَّ ــةً، والتَّحــدُّ خاصَّ
ــدها للمســتمعين، وعــن طريقــه  ر أحاسيسَــه ويجسِّ ومِــن خلالــه ينقــل أفــكاره وبــه يصــوِّ
ث ولا يــزال بــؤرة اهتــمام الباحثــين؛  يُظهِــر رغباتـِـهِ ويكشــف عــن آرائــه؛ لــذا كان التَّحــدُّ
ــل:  ــهِ مث ــرقَ تنميتِ ــهِ وط ــه ومهاراتِ يَّتَ ــرت أهمِّ ــي أظه ت ــاث الَّ ــن الأبح ــد م ــم بالعدي فنعَ

دراســة حســن عمــران حســن 2013)1) والزينــي، وعبــد العزيــز 2010م)2).
ــة،  ــي اللُّغ ــن معلِّم ــا م ــقَ اهتمامً ــه لم يل ث إلاَّ أنَّ ــدُّ ــة التَّح يَّ ــن أهمِّ ــم م غ ــى الرَّ وع
ــظ  ــرار وحف ــن التَّك ــلال تماري ــن خ ــنِّ م ــذا الف ــس ه ــى تدري ــادة ع ــرت الع ــث ج حي
 (3(Hayriye  Kayi2006 راســات: دراســة ــات واســترجاعها، ومــن هــذه الدِّ المحادث
ــن 2013)5)،  ــران حس ــن عم ــة حس ــاد 2010)4)، ودراس ــي ج ــد لطف ــة محم ودراس
ــةً أن يقــوم بعــض المعلِّمــين بذلــك النَّشــاط التَّدريــيِّ دون  ــد المشــكلة صعوب وممــا يزي
د هدفًــا مــن المحادثــة ولا ينتقــي المحتــوى المناســب لهــا،  التَّخطيــط المســبق لــه فــلا يحــدِّ
وقــد يــزداد الأمــر ســوءًا فيكــون المحتــوى غــير مناســبٍ لمســتوى المتعلِّمــين، أو بعيــدًا 

ــم. ــم واتجاهاته ــم وميوله ــؤرة اهتمامه ــن ب ع
ــواء،  غــار عى السَّ ث نشــاطٌ لغــويٌّ للكبــار والصِّ ــد مدكــور 2008)6)أنَّ التَّحــدُّ أكَّ

  )1(»تنميــة مهــارات التحــدث لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة غــير الناطقــن بهــا في ضــوء المدخــل الوظيفــي« حســن عمــران 
حســن، المجلــة العلميــة، كليــة التربيــة ج.أســيوط،  مــج29، ع3، 2013م. 

)2( »فاعليــة برنامــج إلكــتروني قائــم علــى إســتراتيجية التعلــم المدمــج في تنميــة مهــارات المحادثــة لــدى دارســي اللغــة العربيــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى« محمــد الزيــي وياســر شــعبان عبــد العزيــز، مجلــة الجمعيــة المصريــة لتكنولوجيــا التعليــم، كليــة 

الدراســات العليــا للتربيــة، ج.القاهــرة، مــج20، ع1، 2010م.
 )3( Hayriye Kayi: Teaching Speaking: Activities to promote Speaking in a

  2006,)11( second Language, the  TESL Journal, Vol.XII
 )4( »فاعليــة برنامــج قائــم علــى قصــص الأطفــال في تنميــة مهــارات التحــدث لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي« 

محمــد لطفــي جــاد الله، مجلــة الدراســات التربويــة، كليــة الدراســات العليــا للتربيــة، 2010م، ص175.
)5( »تنميــة مهــارات التحــدث لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة غــير الناطقــن بهــا في ضــوء المدخــل الوظيفــي« حســن عمــران 

حســن، مرجــع ســابق، ص283.
)6( »تدريس فنون اللغة العربية« علي أحمد مدكور، )القاهرة: دار الفكر العربي(، 2008م، ص118.
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ونظــرًا لمــا تقتضيــه الحيــاة الحديثــة مــن اهتــمام بالمناقشــة والإقنــاع، ونظــرًا لطبيعــة عمليَّــة 
تــي يكــون هدفهــا الأول والأخــير هــو التَّواصــل مــع أهــل  ــة الَّ تعلــم اللُّغــات الأجنبيَّ
ــا؛ فــإنَّ هــذا  ــق إلاَّ إنْ كان الحديــث مقنعً هــذه اللُّغــة، ونظــرًا لكــون التَّواصــل لا يتحقَّ

ــد المقنــع. ــم قــادر عــى الحديــث الجيِّ ــب إعــداد متعلِّ يتطلَّ
ةٍ، هــي  ات عــدَّ ــدةٌ؛ لارتباطهــا بمتغــيرِّ ــةٌ معقَّ ــة عمليَّ ــة التَّعليميَّ ونظــرًا لأنَّ العمليَّ
ــي  ت ــة الَّ ــرًا للخصوصيَّ ــاعدة، ونظ ــة المس ــل الفيزيقي ــج والعوام ــم والمنه ــم والمتعلِّ المعلِّ
ــة  ــذه الورق ــإن ه ــرى، ف ــاتٍ أخ ــين بلغ ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــال تعلي ــا مج ــصُّ به يخت
م رؤيــة لســبل تطويــر دروس المحادثــة باللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ  تحــاول أن تقــدِّ
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــل في محاول ــة تتمثَّ ــة الحاليَّ ــة البحثيَّ ــك الورق ــكلة تل ــإنَّ مش ــرى، ف أخ
ــة؟ وتحــاول تلــك  ــالي: كيــف يمكــن تطويــر مهــارة المحادثــة العربيَّ ــؤال البحثــيِّ التَّ السُّ
ــة،  تــي مــن شــأنها تطويــر مهــارة المحادث ــة اقــتراح بعــض الإجــراءات الَّ الورقــة البحثيَّ
ــة  ــطة التعليميَّ ــس والأنش ــق التَّدري ــا، وطرائ ــا، ومعلِّمه ــتخدم فيه ــوى المس ودور المحت

ــف. ــل الصَّ ــتخدمها داخ ــي يس ت الَّ
ل:  المحور الأوَّ

المحادثــة: مفهومهــا، وأهدافهــا، ومســتوياتها، وعوامــل ضعفهــا ووســائل 
ــا ــب عليه التغلُّ

أولا: مفهوم المحادثة وأهدافها:
ة تلقائيَّة بــين فردين  ــا المحادثــة فقــد عرفهــا رشــدي طعيمــة )1) بأنها مناقشــة حــرَّ أمَّ
ــى  ــدرة ع ــه الق ــم لدي ــداد متعلِّ ــو إع ــامٌّ وه ــدفٌ ع ــة ه ــا، وللمحادث ــوع م ــول موض ح
تــي يطرحونهــا  المبــادأة في الحديــث مــع الآخريــن، والتَّواصــل معهــم في الموضوعــات الَّ

)1( »تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بها)مناهجــه وأســاليبه(« رشــدي أحمــد طعيمــة، منشــورات المنظمــة الإســلامية للتربيــة 
والعلــوم والثقافــة، الــرباط، 1898م. ص 166-163.
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، ولأن تعلــم اللُّغــة نشــاطٌ ذهنــيٌّ يعتمــد  للنقــاش معــه، ولتحقيــق هــذا الهــدف العــامِّ
ــذي تعلمــه في مواقــف جديــدة  عــى القــدرة الابتكاريــة للفــرد في اســتخدامه للقليــل الَّ
تــي ينبغــي أن يراعيهــا المعلِّــم ويحــاول تحقيقها  ؛ اقــترح طعيمــة مجموعــة مــن الأهــداف الَّ

ــن ذلك: وم
تنمية قدرة المتعلِّم عى المبادأة في الحديث مع الآخرين.. 1
زرع الثقة داخل المتعلِّم في أنه يستطيع التَّواصل الطَّبيعي مع أهل اللُّغة)1).. 2
ة لدى المتعلِّمين.. 3 تنمية الثَّروة اللُّغويَّ
ــث . 4 ــف الحدي ــة في مواق ــروة اللُّغويَّ ــك الثَّ ــف تل ــى توظي ــين ع ــب المتعلِّم تدري

ــة. المختلف
فهي.. 5 تدريب المتعلِّمين عى الابتكار والانتقاء في إنتاجهم الشَّ

ثانيا: مستويات المحادثة ومهاراتها:
دهــا رشــدي طعيمــة)2)، ووضــع لهــا مواصفــاتٍ  ــة مســتوياتٌ ثلاثــة حدَّ للمحادث
ــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى  ــة الثلاثــة لتعليــم اللُّغــة العربيَّ تتماشــى مــع المســتويات العامَّ
م، ثــم جــاء الإطــار المرجعــيُّ الأوربيُّ العــام للُّغــات)3) ففصــل  المبتــدئ والمتوســط والمتقــدِّ
ــتة  مســتويات المحادثــة إلى ســتِّ مســتويات وفقًــا لمســتويات تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة السِّ
تــي حددهــا الإطــار، والجــدول التــالي يوضــح أهــم معايــير المحادثــة في كلِّ مســتوًى مــن  الَّ

ــتة: المســتويات السِّ

)1( Hayriye Kayi: Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a 
Second Language,

     The Internet TESL Journal, Vol. XII, No. 11, November2006.
)2( »تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بها)مناهجــه وأســاليبه(« رشــدي أحمــد طعيمــة، مرجــع ســابق، ص ص 166 – 

.168
)3( »الإطــار المرجعــي الأوروبي العــام للغات)دراســة، تدريــس، تقييــم(« مجلــس أوروبا للتعــاون الثقــافي، )القاهــرة: دار إليــاس 

العصريــة للطباعــة والنشــر(، الطبعــة العربيــة، 2008م، ص90.
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جدول)1( يبين معايير المحادثة لتعليم اللغات الأجنبية 
كا حددها الإطار المرجعي الأوربي العام للغات  

المعيارالمستوى

المبتدئ الأول
A1

تي تهــدف إلى تلبية - 1 يســتطيع أن يفهــم التعبــيرات اليوميــة الَّ
مين  ثــوه متفهِّ الاحتياجــات البســيطة والمحــددة إذا كان محدِّ
ــم  ــون حديثه ــاشرة وأن يك ــه مب ــكلام إلي ــون ال ه ويوجِّ

رًا لمــا يريــد. يًــا وواضحًــا ومكــرِّ متأنِّ
يســتطيع أن يســأل شــخصًا عــن أحوالــه وأن يعــبر عــن ردِّ - 2

فعلــه عــى الأنبــاء الجديدة.
ــة - 3 ــغ التَّحي ــتخدم صي ــخصًا وأن يس ــدم ش ــتطيع أن يق يس

ــيطة. ــوداع البس وال
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المبتدئ الثَّاني
A2

يستطيع أن يعبرِّ عماَّ يحب وما لا يحب.- 4
دَّ عى مثلِه.- 5 يستطيع تقديم الاعتذار أو الرَّ
يستطيع دعوة شخص أو الرد عى مثله.- 6
يســتطيع اســتخدام صيــغ المجاملــة اليوميَّــة لإلقــاء التحيَّــة - 7

ث. عــى شــخصٍ أو التَّحــدُّ
ا - 8 ــدًّ ــيرة ج ــارف القص ــث التَّع ــري أحادي ــتطيع أن يج يس

ــة  ــمح بمواصل ــذي يس ــدر الَّ ــه بالق ــع فهم ــن لا يس ولك
هــذا الحديــث بمفــرده، وإن كان يســتطيع الفهــم إذا بــذل 

ــه. ــا ل ــم مفهومً ــل كلامه ــد في جع ــوه الجه محدث
ــبرِّ - 9 ــه وأن يع ــن حال ــيطةٍ ع ــماتٍ بس ــبرِّ بكل ــتطيع أن يع يس

عــن شــكره.
عــن - 10 قصــيرةٍ  حــواراتٍ  في  يشــترك  أن  يســتطيع 

روتينيــة. مواقــف  في  ــةٍ  هامَّ موضوعــاتٍ 
ــه - 11 ــرى مع ــي تج ت ــث الَّ ــة الأحادي ــم عامَّ ــتطيع أن يفه يس

ــدة والمنطوقــة بوضــوح عــن أشــياء  باللُّغــة القياســية الموحَّ
ــب  ــر طل ــتٍ لآخ ــن وق ــتطيع م ــشط أن يس ــةٍ ب مألوف

ــه. ــادة صياغت ــكلام أو إع ــض ال ــرار بع تك
يســتطيع أن يقيــم العلاقــات الاجتماعيــة بتقديــم التَّحيــة - 12

والــوداع وتقديــم نفسِــه والتَّعبــير عــن شــكره وامتنانــه.



363 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا

12

ط  المتوسِّ
الأول
B1

ــعادة - 1 ــأة والسَّ ــل المفاج ــاعر مث ــن مش ــبر ع ــتطيع أن يع يس
والحــزن والاهتــمام واللامبــالاة وأن يعــبر التعبير المناســبَ 

عــن المشــاعر المماثلــة.
ــاش - 2 ــث أو النق ــتمرار الحدي ــى اس ــل ع ــتطيع أن يعم يس

ــا إذا أراد  ولكــن قــد يصعــب عــى الآخريــن فهمــه أحيانً
ــه. ــد قول ــة عــماَّ يري ــير بدقَّ التَّعب

ــاديٍّ - 3 ــيٍّ ع ــثٍ يوم ــن حدي ــه م ــال ل ــا يق ــم م ــتطيع فه يس
بــشط أن يكــون الــكلام واضحًــا، ولكنــه يضطــرُّ أحيانــا 

إلى طلــب تكــرار بعــض الكلــمات والجمــل.
تــي تــدور عــن - 4 يســتطيع أن يشــترك في الأحاديــث الَّ

موضوعــات مألوفــةٍ بــدون إعــداد مســبق.
ط الثَّاني المتوسِّ

B2
يســتطيع أن يعــبرِّ عــن أنــواعٍ مــن المشــاعر عــى اختــلاف - 1

ــة الأحــداث والتجــارب لــه شــخصيًّا. يَّ تهــا وأن يــبرز أهمِّ قوَّ
ثــين، - 2 يســتطيع أن يحافــظ عــى العلاقــات مــع المتحدِّ

ــود أو  ــير المقص ــم غ ــم ضحكه ــه معه ــير حديث دون أن يث
حيرتهــم أو يترفــوا بطريقــة مختلفــة عــماَّ هــو مألــوفٌ مــع 

ــين. ث المتحدِّ
الأحاديــث - 3 في  وحيويــة  بنشــاط  يشــترك  أن  يســتطيع 

العــام. الاهتــمام  الموضوعــات ذات  أغلــب  الطَّويلــة عــن 

م الأول المتقدِّ
C1

يســتطيع أن يســتخدم اللُّغــة بفاعليَّــة ومرونــة لأهــداف 
ــة وكذلــك للتَّعبــير عــن المشــاعر أو التَّلميحــات أو  اجتماعيَّ

عابــات. الدُّ
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المتقدم الثَّاني
C2

ث مع الغير بثقة وبما يناسب الموقف  يستطيع أن يتحدَّ
قه في ممارسة حياته  ولا توجد قيودٌ في تعبيره اللُّغويِّ تعوِّ

الاجتماعية أو الشخصية.
ــتة،  ــتوياتها السِّ ــة في مس ــة للمحادث ــير عامَّ ــح معاي ــابق تتض ــدول الس ــن الج  م
ــة  ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــج تعلي ي برام ــدِّ ــم ولمع ــلًا للمعلِّ ــدًا ودلي ــدُّ مرش ــير تع ــك المعاي وتل
ــور،  ــن مدك ــا كلٌّ م ده ــد حدَّ ــة فق ــارات المحادث ــا مه ــرى، أمَّ ــاتٍ أخ ــين بلغ للنَّاطق
ــةً؛ ســبعٌ منهــا في المســتوى  وطعيمــة وهريــدي 2010)1)في خمــسٍ وثلاثــين مهــارةً فرعيَّ
حيــح  ــة والاســتخدام الصَّ ــليم لأصــوات اللُّغــة العربيَّ ــز عــى النُّطــق السَّ المبتــدئ، تركِّ

ــن. ــع الآخري ــل م ــاء التَّواص ــيطة أثن ــب البس ــردات والتراكي للمف
ــبعة لتدريب  ــط لتلــك المهــارات السَّ تــم إضافــة ثلاث مهــاراتٍ في المســتوى المتوسِّ
المتعلِّمــين عــى المحادثــة وســط مجموعــاتٍ أكــبر وفي موضوعــات تدمــج بــين المحســوس 

د وتتَّســم بالتلقائيــة أكثــر مــن المســتوى المبتــدئ. والمجــرَّ
حيــح  م فهنــاك خمــسٌ وعــشون مهــارةً تبــدأ بالتَّعبــير الصَّ ــا في المســتوى المتقــدِّ أمَّ
ــى تصــل  ج حتَّ ــدرَّ ــة والمفــردات المناســبة، وتت ــغ النَّحوي عــن الأفــكار باســتخدام الصي
ــن  ــار م ــات في إط ــات والبيان ــاء الخطاب ــوارات، وإلق ــات والح ــم إلى إدارة المناقش بالمتعلِّ

ــتمعين. ث والمس ــدِّ ــين المتح ــادل ب ــترام المتب ــر والاح التَّقدي
قات المحادثة: ثالثا: معوِّ

ــة،  ــارات المحادث ــين في مه ــو المتعلِّم ــق نم ــي تعي ت ــل الَّ ــن العوام ــير م ــع كث تجتم
ــة إنتــاج مــوادَّ يمكــن مــن خلالهــا تنميــة مهــارات  منهــا مــا يتعلَّــق  بالمــوادِّ التَّعليميَّــة وقلَّ
المحادثــة، ومنهــا مــا يتعلَّــق  بالمتعلِّــم ذاتــه، ومنهــا مــا يتعلَّــق بالمعلِّــم، وقد حــدد العصيي
ــير  ــين بغ ــين النَّاطق ــة المتعلِّم ــو لغ ــف نم ــؤدي إلى ضع ــي ت ت ــل الَّ ــن العوام ــة م  مجموع

)1( »المرجــع في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى«، علــي أحمــد مدكــور، رشــدي أحمــد طعيمــة، إيمــان أحمــد 
هريدي، )القاهرة: دار الفكر العربي(، ط1، 2010م ،  ص ص 201 – 210.
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ــا: ــة ومنه العربيَّ
ــج . 1 ــم في البرنام رة عليه ــرَّ ــير المق ــرى غ ــة أخ ــوادَّ تعليميَّ ــين لم ــراءة المتعلِّم ــة ق قل

ــه. ــون في ــذي يدرس الَّ
خــوف المتعلِّمــين مــن عــدم إتقــان اللُّغــة العربيَّــة وعــدم ثقتهــم في قدرتهــم عــى . 2

التَّواصــل المبــاشر مــع مــن يحدثونهــم.
ائم بأنَّ أهل العربيَّة لا يستطيعون فهم حديثهم.. 3 شعور المتعلِّمين الدَّ
تركيز المعلِّمين عى القواعد النَّظرية دون التَّطبيق لها بالقدر الكافي.. 4
قلَّة تصويب الأخطاء في إطار من الممارسة المنهجيَّة.. 5

مــن خــلال خــبرة الباحــث في مجــال إعــداد معلِّــم اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بلغاتٍ 
ــم  ــهم فإنه ــة درس ــون في بداي ــا يشع ــين عندم ــن المعلِّم ــد م ــظ أنَّ العدي ــرى لاح أخ
رس، إلاَّ  ــدَّ ــم لل ــفهيٍّ لجذبه ــدٍ ش ــئلة كتمهي ــض الأس ــين ببع ارس ــتثارة الدَّ ــون اس يحاول
ــى كأنهــا مراجعــة  ــف حتَّ ــة والتكلُّ ــة والآليَّ أنَّ تلــك الأســئلة يلاحــظ ميلهــا إلى النَّمطي
، فــلا تعــدو أن تكــون تدريبــاتٍ عــى الحفــظ  ٌ عــى المفــردات أو تركيــبٌ نحــويٌّ معــينَّ
دةٍ، وعندمــا يتعــرض المتعلِّــم الأجنبــيُّ لموقــفٍ حقيقــيٍّ  لبعــض الجمــل في مواقــف محــدَّ
ــن مــن إتمــام عمليَّــة التَّواصــل باللُّغــة العربيَّــة ويضطــرُّ إلى اللجــوء  ــارع لا يتمكَّ في الشَّ

ــة ليعــبرِّ عــن رغباتــه. إلى لغتــه الأجنبيَّ
*   *   *
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ث  يعتقــد العديــد مــن المعلِّمــين أن طريقــة إلقــاء الأســئلة هــي إحــدى طــرق تنميــة التَّحــدُّ
ارســين عــى إجــراء حــوارٍ  راســات)1) أنَّ هنــاك فرقًــا كبــيًرا بــين تنميــة قــدرة الدَّ وقــد أكــدت الدِّ
ــات  ــض الاقتراح ــي)2) بع ــع العصي ــد وض ــا، وق ــة عنه ــئلة والإجاب ــرح الأس ــين ط وب

عــف ومــن تلــك المقترحــات: ــب عــى ذلــك الضَّ للتغلُّ
ــم . 1 ــج تعلي ــق في برام ــة والتَّطبي ــين النَّظري ــة ب ــد العربيَّ ــاول القواع ــدال في تن الاعت

العربيَّــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى، حتــى لا تصبــح القواعــد هدفًــا في ذاتهــا، وإنــما 
يعلــم منهــا مــا يحتاجــه المتعلِّمــون لإقامــة تواصــلٍ صحيــحٍ.

ــي . 2 ــدى متعلِّم ــويِّ ل ــوِّ اللُّغ ــادئ النُّم ــى مب ــاءً ع ــوى بن ــم المحت ج في تقدي ــدرُّ الت
ــة  فيَّ ــة والرَّ وتيَّ ــتويات: الصَّ ــة المس ــى كافَّ ــرى ع ــاتٍ أخ ــين بلغ ــة النَّاطق العربيَّ

ــة. لاليَّ ــة والدِّ والنَّحويَّ
     ممَّــا ســبق فــإن المتعلِّــم الأجنبــيَّ بحاجــة إلى أن يتعلَّــم المحادثــة باللُّغــة العربيَّــة 
ــة  ــة البحثيَّ ــذه الورق ــكلة ه ــإن مش ــذا ف راسي؛ ول ــدِّ ــفِّ ال ــل الصَّ ــةٍ داخ ــةٍ تفاعليَّ بطريق
ــر  ــالي: كيــف يمكــن تطوي ــيِّ الت ــؤال البحث ــة عــن السُّ ــة الإجاب ــل في محاول ــة تتمثَّ الحاليَّ
ــة اقــتراح بعــض  ــة؟ وتحــاول تلــك الورقــة البحثيَّ تعليــم مهــارة المحادثــة باللُّغــة العربيَّ

)1( »تعليــم اللغــة اتصاليــا بــن المناهــج والاســتراتيجيات«، رشــدي طعيمــة ومحمــود الناقــة، منشــورات المنظمــة الإســلامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة، الــرباط، 2006م، ص62.

)2( »التحجــر في لغــة متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغيرهــا« عبــد العزيــز إبراهيــم العصيلــي، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 
الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، ج17، ع33، 1426ه، ص ص 367-361.
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ــا  ــات م ــذه الاقتراح ــن ه ــة، وم ــارة المحادث ــرُ مه ــأنها تطوي ــن ش ــي م ت ــراءات الَّ الإج
يتعلَّــق بأهــداف المحادثــة، ومســتوياتها، والمحتــوى المســتخدم فيهــا، ومعلِّمهــا، وطرائــق 

ــتخدمها. ــي يس ت ــة الَّ ــطة التعليميَّ ــس والأنش التَّدري
المحور الثَّاني: منظومة المنهج ودورُها في تنمية مهارات المحادثة

لًا: الهدف من دروس المحادثة والتَّخطيط لها. أوَّ
ــن دروس  ــام م ــدف الع ــم أن اله ــفِّ أن يَعْلَ ــل الصَّ ــم داخ ــى كلِّ معلِّ ــي ع ينبغ
ــةٍ وفهــمٍ، ولقــد لخــص ذلــك أبــو هــلال  المحادثــة هــو التَّواصــل مــع الآخريــن بفاعليَّ
ــته  ــن بسلاس ــدك الله – يحسُ ــكلام – أي ــلا: »ال ــين« قائ ــاب الصناعت )1) في »كت ــكريُّ العس
ــتواء  ــهِ، واس ــين مَقاطعِ ــه، ولِ ــودة مَطالعِ ــاه، وج ــة معن ــه وإصاب ــيرُّ لفظِ ــهولته وتخ وس
تقاســيمه، وتعــادُل أطرافــه«، والتَّواصــل لــه أركانٌ ثلاثــةٌ ينبغــي أن تتوافــر في كلٍّ منهــا 
ث( والمســتقبلِ )المســتمع(  دةٌ؛ تلــك الأركان الثلاثــة هــي: المرسِــل )المتحــدِّ شروطٌ محــدَّ

ــا)2): ــشوط كلٍّ منه ــرضٌ ل ــي ع ــما ي ــالة، وفي س والرِّ
ث الجيِّد:- 1 مواصفات المتحدِّ

وت، سليم اللُّغة.أ.  واضح الصَّ
ث فيه.ب.  لديه خبرةٌ بالموضوع الَّذي يتحدَّ
الأفكار واضحةٌ في ذهنه.ج. 
يستطيع أن يختار العناصر المناسبة لإيصال رسالته.د. 

مواصفات المستمِع الجيِّد:. 2
.أ.  سلامة الحواسِّ
تي يستقبلها.ب.  سالة الَّ عى درايةٍ برموز الرِّ
تي يستقبلها.ت.  سالة الَّ لديه خبرة بموضوع الرِّ

)1( »كتاب الصناعتن«، أبو هلال العسكري )ت 320هـ(، )الأستانة: مطبعة محمود بك(، ص97.
)2( »تعليم اللغة اتصاليا بن المناهج والاستراتيجيات«، رشدي طعيمة ومحمود الناقة، مرجع سابق، ص 35 – 37.
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ث وعاداته في الحديث.ث.  عى دراية بالمتحدِّ
لديه اتجاهٌ إيجابيٌّ نحو الموضوع وأفكاره.ج. 
لديه مفهومٌ إيجابيٌّ نحو نفسِه والآخرين.ح. 

سالة الجيِّدة:. 3 شوط الرِّ
ا.أ.  صحيحةٌ لغويًّ
دقيقةٌ في مفرداتها وعباراتها عن الأفكار.ب. 
بةٌ ترتيبًا منطقيًّا.ج.  دةُ الأفكار ومرتَّ محدَّ
اكيب اللُّغويَّة.د.  بسيطةُ الترَّ
موز والتَّجريدات.ه.  قليلةُ الرُّ
قليلة المصطلحات واضحةُ المفاهيم.و. 

ــة في المدخــل الاتِّصــالي تتكامــل بعضهــا مع     ممــا ســبق يتَّضــح أنَّ المهــارات اللُّغويَّ
ــا والأخــرى يكــون مســتمعًا، وهــذا  بعــضٍ، فأحــدُ طــرفَي المحادثــة مــرة يكــون متحدثً
ــابقة  ــفٌ عــى توافــر المواصفــات السَّ د، ونجــاح عمليَّــة الاتصــال متوقِّ دون ترتيــب محــدَّ
ث بعيــدًا  ، وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن تنميــة مهــارة التَّحــدُّ في عنــاصر الموقــف الاتِّصــاليِّ

عــن مهــارة الاســتماع.
أسس التَّخطيط الجيِّد لمهارات المحادثة:

ــم  ــة المعلِّ  التَّخطيــط الجيِّــد لــدروس المحادثــة يســهم بنســبة كبــيرة في نجــاح مهمَّ
ــف؛ لأنــه أثنــاء التَّخطيــط الجيــد ســيتمُّ تحديــد مــا يــي: داخــل الصَّ

ابقة لهم؟. 1 ما المستوى اللُّغويُّ للمتعلِّمين؟ وما الخبرات السَّ
ما مواصفات الحديث الجيِّد لهؤلاء المتعلِّمين؟. 2
رس؟. 3 ما المهارات الَّتي سنركز عليها داخل الصفِّ في هذا الدَّ
ة المناسبة لذلك المستوى؟. 4 ة وما القواعد النحويَّ ما المفردات اللُّغويَّ
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 ما الموضوعات الَّتي تقع في بؤرة اهتمام هؤلاء المتعلِّمين؟5. 
ــلاد . 6 ــل الب ــون داخ ــؤلاء المتعلِّم ــا ه ض له ــرَّ ــع أن يتع ــي يُتوقَّ ت ــف الَّ ــا المواق م

ــة؟ العربيَّ
ما الموادُّ التعليميَّة المناسبة لإجراء التَّدريبات عى المحادثة؟. 7

ف؟8.   ما الطُّرق المناسبة لإدارة حلقة المحادثة داخل الصَّ
تي يمكن الاعتماد عليها أثناء حلقة المناقشة؟. 9 ما الأنشطة المصاحبة الَّ

كيف يمكن تقويم محادثة المتعلِّمين وتطوير أدائهم في الحلقات التالية؟. 10
ــين  ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــة باللُّغ ــر المحادث ــا في تطوي ــة ودوره ــوادُّ التعليميَّ ــا: الم ــاثاني ثاني

ــرى. ــاتٍ أخ بلغ
ــراص  ــات أو الأق ــطة والتَّدريب ــاب الأنش ــن كت ــه م ــيِّ وملحقات ــاب التعليم للكت
ــح  ــذي يفس ــو الَّ ــد ه ــاب الجيِّ ــة، فالكت ــارات المحادث ــر مه ــمٌّ في تطوي ــة دورٌ مه المدمج
للمتعلِّــم مســاحةً كبــيرة لإبــداء الــرأي والمشــاركة والابتــكار، وكلــما ابتعــدت تدريبــاتُ 
ــا في  ــر نفعً ــة والأســئلة ذوات الإجابــات المتوقعــة كان أكث ــة والنمطيَّ الكتــاب عــن الآليَّ

ــة اللُّغــة لــدى المتعلِّمــين. ــة إنتاجي تنمي
م اللُّغــة عــى  ــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى أن يقــدِّ لا ينبغــي لكتــاب تعليــم العربيَّ
اكيــب، وإنــما  ــم بمجموعــة مــن المفــردات والترَّ د مواقــفَ يتعامــل فيهــا المتعلِّ أنهــا مجــرَّ
ــذي تكثــر فيــه الفــرص لتوظيــف اللُّغــة وثقافــة المجتمــع حتــى  ــد هــو الَّ الكتــاب الجيِّ
ــف  ــر أن تتص ــزم الأم ــذا ل ــاح؛ ل ــا بنج ــة في وقته ــام الاتِّصالي ــم أداء المه ــن للمتعلِّ يمك

ــة بعــض المواصفــات منهــا: )1) ــدروس المحادث ــة ل ة التعليميَّ ــادَّ الم
 أن تناسب مستويات المتعلِّمين اللُّغويَّة.1. 

أن تلائم ميول المتعلِّمين واحتياجاتهم ومستوياهم العمرية.. 2

)1( »تعليــم اللغــة اتصاليــا بــن المناهــج والاســتراتيجيات«، رشــدي طعيمــة ومحمــود الناقــة، مرجــع ســابق، ص 197 – 
.203
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ة في الواقع الَّذي يعيشه المتعلِّمون داخل المجتمع.. 3 أن تلمس جوانب مهمَّ
أن تبدأ الدروس بالعناوين المثيرة للانتباه.. 4
وَر لإثارة دافعية المتعلِّمين للتَّعبير.. 5 أن تعتمد عى الصُّ

 .6.  أن تفسح للمتعلِّمين مساحةً للتفكير والنَّشاط اللُّغويِّ
لة المباشرة بموقف الاتِّصال.7.   أن تعتمد عى المفردات ذوات الصِّ

ــة مــن خــلال جمــلٍ مصطنعــةٍ، وإنــما تكــون . 8 الابتعــاد عــن تقديــم القواعــد اللُّغويَّ
ــةٍ. مــن خــلال مواقــف اتصــال حقيقيَّ

ــيطة إلى . 9 ــب البس ــردات إلى التراكي ــن المف ــة م ــا بداي ــةً في عرضه ج ــون متدرِّ أن تك
أي. ــرَّ ــداء ال ــد وإب ــيًرا النَّق ــا وأخ ــر عمقً ــكار الأكث ــم الأف ــطحية ث ــكار السَّ الأف

أن تكــون ممنهجــةً عــى ثــلاث مراحــل: الأولى تقديــم النــماذج، والثَّانيــة تمكــين . 10
ــم عــى إنتاجهــا. ارســين مــن ممارســتها، والثَّالثــة هــي تدريــب المتعلِّ الدَّ

أن تكون النُّصوص المستخدمة في التَّدريب عى المحادثة نصوصًا أصيلةً.. 11
عة تخاطب الحواسَّ جميعَها.. 12 سالة بوسائل متنوِّ أن تقدم الرِّ
13 .. عةٍ للتَّقويم الشفهيِّ أن تشتمل عى وسائل متنوِّ

ــة  ــم في تنميــة مهــارات المحادثــة باللُّغــة العربيَّ ثالثــا: طــرق التَّدريــس ودور المعلِّ
للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى.

ــفِّ وخارجَــه؛  يَّــة في نجــاح العمليَّــة التَّعليميَّــة داخــل الصَّ للمعلِّــم دور بالــغ الأهمِّ
ــه غــير المبــاشر  حيــث أصبــح المعلِّــم هــو المرشــدَ والميــرَ للعمليَّــة التعليميَّــة، وهــو الموجِّ
 ، ــامَّ د الأدوار والمه ــدِّ ــود، ويح ــق الجه ــدُّ الأدوات، وينسِّ ــط، ويُعِ ــم الخط ــم، يرس للمتعلِّ
ــدَّ أن يتَّصــف  ــة خصوصًــا لا ب ــم المحادث ــا، ومعلِّ ــة عمومً ــم اللُّغــة العربيَّ ــإن معلِّ ــذا ف ل
ــامُ  ــع المق ــا لا يتَّس ــا مم ــة وغيره ــة والثَّقافي ــة والمهنيَّ ــات اللُّغويَّ ــن الكفاي ــةٍ م بمجموع
ــر في  ــي أن تتواف ــي ينبغ ت ــارات الَّ ــض المه ــارة إلى بع ــا بالإش ــى هن ــن يكتف ــره، ولك لذك

ــة: ــم المحادث معلِّ
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حيحة.. 1 ا يُحتذى به في الحديث باللُّغة العربيَّة الفصيحة الصَّ م نموذجًا لغويًّ يقدِّ
ماهــرٌ في التَّخطيــط الجيِّــد لــدروس المحادثــة، وتحديــد الأدوار والمهامِّ للمشــاركين . 2

. فيها
ة.. 3 يَّ فِّ في جوٍّ من الودِّ والِجدِّ قائدٌ يستطيع إدارة المحادثة داخل الصَّ
يَّــةً متعاونــةً مــن أجــل تعزيــز لغــة . 4 ــر بيئــةً صفِّ مبــدعٌ في إدارتــه للصــفِّ بحيــث يوفِّ

. لمتعلِّمين ا
ب . 5 تــي ســيدرِّ عــى درايــةٍ بمســتويات المحادثــة ومعايــير كلِّ مســتوًى ومهاراتــه الَّ

عليهــا المتعلِّمــين.
ــاشرة . 6 ــب المب ــاظ والتراكي ــار الألف ــتطيع اختي ــث يس ــة بحي ــن اللُّغ ــنٌ م متمكِّ

دةٍ.  المســتخدمة في مواقــفَ اتِّصاليَّــةٍ محــدَّ
ــة . 7 ــقٍ لطلاق ــير مُعي ــو غ ــطٍ، فه ــراطٍ أو تفري ــين دون إف مٌ للمتعلِّم ــوِّ زٌ ومق ــزِّ مع

ــين. ــث المتعلِّم ــا لحدي مً ــه مقوِّ ــدوره بوصف ــعٍ ل ــير مضي ــم، وغ المتعلِّ
ــك . 8 ــيَّما تل ــة، ولا س ــس المحادث ــبة لتدري ــس المناس ــتراتيجيَّات التَّدري ــمٌّ باس مل

ــاركًا في  ــطًا ومش ــه نش ــي تجعل ــم والت ــول المتعلِّ ــزة ح ــتراتيجيَّات المتمرك الإس
ــم. ــة التَّعلُّ عمليَّ

ــت . 9 ــة والوق راس ــع الدِّ ــين ومجتم ــة للمتعلِّم ــطة الملائم ــار الأنش ــى اختي ــادرٌ ع ق
رس. ــدَّ د لل ــدَّ المح

ملــمٌّ بــأدوات التَّقويــم المناســبة لــدروس المحادثــة مثــل اختبــارات تقويــم الأداء . 10
وبطاقــات الملاحظــة، ومتمتِّــعٌ بمهــارة الملاحظــة الجيِّــدة لأداء المتعلِّمين.

المحادثــة. تدريــس  في  الــة  الفعَّ التَّدريــس  إســتراتيجيَّات   رابعًــا: 
ــت   ــي أثبت ت ــس الَّ ــتراتيجيَّات التَّدري ــن إس ــددًا م ــة ع ــة الحاليَّ ــة البحثيَّ ــترح الورق     تق
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ــابقة)1) فاعليتهــا في زيــادة تفاعــل المتعلِّمــين داخــل الصــف، والإعــلاء  راســات السَّ الدِّ
ــة  ــورَ العمليَّ ــين مح ــل المتعلِّم ــي تجع ت ــا الَّ ــا وخصائصه ــرًا لطبيعته ــاركاتهم؛ نظ ــن مش م
: التعليميَّــة؛ وفيــما يــي عــرضٌ لبعــض تلــك الإســتراتيجيَّات وتطبيقاتهــا داخــل الصــفِّ

)1( انظر المراجع التالية:
المصريــة(،  الأنجلــو  مكتبــة=  )القاهــرة:  دعــدور،  د.الســيد محمــد  ترجمــة  أكســفورد،  ربيــكا  اللغــة«،  تعلــم  »إســتراتيجيات 

1996م.
 »التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقن بغيرها«، عبد العزيز إبراهيم العصيلي، مرجع سابق.

 »فاعليــة برنامــج إلكــتروني قائــم علــى إســتراتيجية التعلــم المدمــج في تنميــة مهــارات المحادثــة لــدى دارســي= اللغــة العربيــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى« محمــد الزيــي وياســر شــعبان عبــد العزيــز، مرجــع ســابق.

 »تنميــة مهــارات التحــدث لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة غــير الناطقــن بهــا في ضــوء المدخــل الوظيفــي«، حســن عمــران 
حســن، مرجــع ســابق.  »إســتراتيجيات التدريــس الفعــال«، حســن جعفــر الخليــف وضيــاء الديــن مطــاوع، )الدمــام: 

مكتبــة المتنــبي(، 2015م.
Hayriye Kayi: Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a 

Second
      Language,



373 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا

12

طريقة تطبيقها لتنمية مهارات المحادثةالإستاتيجية

الطريقة المباشة))( 

ب المتعلِّــم طلابــه عــى ربــط  وتعنــي أن يــدرِّ
ــد  ــتخدام القواع ــا واس ــة عليه ــياء الدالَّ ــردات بالأش المف
ــة مبــاشرةٍ ومــن أهــمِّ خطواتهــا: في ســياق لخــبرةٍ حقيقيَّ

تــي 1.  دًا الإجــراءات الَّ  خطِّــطْ لــدرس المحادثــة محــدِّ
ــن  ــتهدفة م ــدَ المس ــرداتِ والقواع ــتنفذها والمف س

ــب. التَّدري
بــه داخــل . 2 القيــامُ  ــعَ  المتوقَّ الســيناريو  اكتــب 

. الصــفِّ
تــي . 3 الَّ الأســئلة  مــن  مجموعــة  بصياغــة  قــم 

للمتعلِّمــين. هُها  ســتوجِّ
والقواعــدَ . 4 المفــرداتِ  الجمــلُ  تشــمل  أن  راعِ 

. فةَ لمســتهد ا
ــئلة . 5 ــن الأس ــوا ع ــين أن يجيب ــن المتعلِّم ــب م اطل

ــم. ــا له هُه ــي توجِّ ت الَّ
مًــا . 6 اســتقبل إجابــات المتعلِّمــين بتركيــزٍ شــديدٍ مقوِّ

إجاباتهــم.

)1( محمــود كامــل الناقــة: »تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــن بهــا، )أسســه، مداخلــه، طــرق تدريســه(«، محمــود كامــل الناقــة، 
سلســة دراســات في تعليــم العربيــة لغــير الناطقــن بهــا )9(، معهــد تعليــم اللغــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة 

المكرمــة، 1985، ص166 – 169.
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المناقشة والحوار
Discussions

ــةٌ . 1 ــةٌ معرفيَّ ــين خلفيَّ ــدى المتعلِّم ــا ل ــتر موضوعً اخ
كافيــة بــه.

ــاشر . 2 ادخــل في مناقشــة الموضــوع بشــكل غــير مب
بعــد التَّمهيــد لــه.

جْ في تناول الموضوع عى ثلاث مراحل:. 3 تدرَّ
عرض الموضوع، واستثارة المتعلِّمين للحديث.أ. 
تبادل وجهات النَّظر ومناقشتها وتفنيدها.ب. 
والبرهــان ج.  ليــل  بالدَّ ودحضهــا  الآراء  تقويــم 

المناســب.
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التَّعلُّم التَّعاونيُّ
Coopera-
tive Learning

ــم الفصــل إلى مجموعــاتِ عمــلٍ لا تقــلُّ عــن ثلاثــة في كلِّ . 1 قسِّ
مجموعةٍ.

جانــب . 2 إلى  الفريــق،  في  دوراً  منهــم  متعلـِّـم  لــكلِّ  حــدِّد 
مشــاركتهم جميعًــا في العمــل الرئيــس، علــى ســبيل المثــال: قائــد 

وكاتــب. وميقــاتي 
حدِّد الموضوع الَّذي خُطِّط له ليكون موضوع المحادثة.. 3
حــدِّد المهــامَّ الَّــي ســيقوم بهــا كلُّ مجموعــة في دراســة الموضــوع . 4

وعرضِه.
حــدِّد وســيلة التَّقــويم الَّــي ســتحدِّد بهــا كفــاءة الفريــق الأفضــل . 5

مثــل: أكثــر الآراء تنظيمًــا، وإقناعًــا للآخريــن.
حدد الوقت المستغرق لإتمام تلك المهمة.. 6
استَقبِلْ آراء المجموعات على الملأ ليسمعَها الجميع.. 7
دوِّن ملاحظاتــِك علــى كلِّ مجموعــةٍ مِن المجموعــات لتحــدِّد . 8

العــرض الأفضــل.
قُم بجمع آراء المتعلِّمن عن أفضل عرضٍ للقضية.. 9

الصَّحيحــة . 10 غــير  الآراء  وصــوِّب  الصَّحيحــة  الآراء  دعِّــم 
ليــل. بالدَّ
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لعب الأدوار
Role Play

لعب الأدوار من الأنشطة المهمَّة في تنمية مهارات 
المحادثة))1((، وفيه يكلِّف المعلِّم المتعلِّمن بتقمُّص بعض 

الشَّخصيات والقيام بأدوارهم في موقف تمثيليٍّ مصطنع داخل 
حجرة الدَّرس، ولنجاح هذا النشاط ينبغي على المعلِّم أن يراعيَ 

التالي:
اختر الموضوع الَّذي يناسبه لعب الأدوار.. 1
م السيناريو المقترح للأدوار المطلوبة في درس المحادثة.. 2 صمِّ
حــدِّد الأهــداف المطلوبــة مــن هــذا الســيناريو مثــل: المفــردات . 3

المناســبة  الجســد  لغــة  اســتخدام  المســتخدمة،  والتراكيــب 
الجيــد...إلخ. الإلقــاء  للموقــف، 

اختر المادة التعليميَّة المقررة والمناسبة للعب الأدوار.. 4
اخــتر المتعلــِّم الأنســب لــكلِّ دور مــن أدوار الســيناريو والــذي . 5

يتناســب مــع شــخصيَّة المتعلــِّم.
عــنِّ الــدَّور الَّــذي ســيقوم بــه كلُّ متعلــِّم، وأهــم الضَّوابــط الَّــي . 6

ينبغــي أن يلتــزم بهــا المتعلــِّم أثنــاء قيامــه بالــدُّور.
 تابــعْ عمليَّــة اللَّعــب بعنايــة وحــاول أن تــدوِّن ملاحظاتــك 7. 

التَّســجيل  عــرض  ثم  بالتســجيل  تقــوم  أن  ويفضَّــل  عليهــا، 
علــى الطُـّـلاب ليتعلَّمــوا مــن أخطائهــم.

عــرضُ . 8 الإســتراتيجية  هــذه  تطبيــق  يســبق  أن  يُستحســن 
الّـَـي ســيقوم  الشَّــخصيات  تظهــر  الّـَـي  الفيديوهــات  بعــض 
التَّقمُّــص  علــى  مســاعدتهم  إمعــانًا في  بأدوارهــا،  المتعلِّمــون 

الشَّــخصيات. لتلــك 

)1(»مقدمــة في أســاليب التنميــة اللغويــة للمبتدئــن«، مصطفــى إسماعيــل موســى ومحمــد عبــد الــرؤوف الشــيخ، )الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، دبي: دار القلــم للنشــر والتوزيــع(، ط1، 1997، ص147.
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تدريس الأقران
Pair Teach-

ing

قم بتحديد المتعلِّمن الَّذين ســيقومون بالتدريس لأقرانهم . 1
داخــل الصَّف.

قــم بتحديــد القريــن المناســب لــكلِّ متعلـِّـم ممّـَـن تــرى أن . 2
بينهمــا توافقًــا نفســيًّا.

قــم باختيــار الموضوعــات الَّــي ســيقوم المتعلِّمــون بتدريســها . 3
لأقرانهم.

قم بتدريب المتعلِّمن الَّذين سيعلمون زملائهم.. 4
هيـِّـئ الصــفَّ للقيــام بهــذا العمــل، وأنهــا فرصــة للتَّنافــس . 5

والتَّدريــب علــى اســتخدام اللُّغــة بشــكل طبيعــي ومباشــر.
تابـِـع عمليَّــة التدريــس الّـَـي يقــوم بهــا المتعلـِّـم، وعــزّزِه في . 6

النقــاط الّـَـي يحتــاج فيهــا إلى تعزيــز.
ــل لضبــط الصــفِّ إذا مــا حــدث خلــلٌ في تطبيــق . 7 تدخَّ

الإســتراتيجية.
قــوِّم عمــل المتعلِّمــن في إطــار مــن التَّحفيــز والتَّشــجيع لهــم . 8

على الاســتمرار.
قوِّم نتائج التَّعلُّم بالأقران.. 9

دوِّن المشكلات لتفادي حدوثها في الدُّروس القادمة.. 10
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التَّدريس التَّبادلي
 Reciprocal

Teaching

وهو يعي))1(( مجموعة من الأنشطة التعليميَّة في صورة 
حوارات متبادلةٍ بن المعلِّم والطُّلاب، أو بن الطُّلاب أنفُسِهم 
حول موضوعٍ ما بهدف تنمية الفهم لدى الطُّلاب من خلال 

المراقبة والضبط لتلك الأنشطة.
ومن أهم إجراءاته في دروس المحادثة:

 حــدِّد موضــوع المحادثــة للمتعلِّمــن، ويشــترط أن يكــون 1. 
ممــا ســبق دراســتُه.

باســتدعاء . 2 لهــم  مطالبـًـا  المتعلِّمــن  علــى  الموضــوع  أَعلـِـن 
الموضــوع. ذلــك  عــن  ومعلوماتهــم  خبراتهــم 

أتَــِحْ للمتعلِّمــن وقتــًا كافيــًا للتَّفكــير وتنظيــم المعلومــات في . 3
موضــوع الــدَّرس.

راقِب ما يفعله المتعلِّمون أثناء تفكيرهم في الموضوع.. 4
استمع إلى المتعلِّمن باهتمامٍ وتركيز.. 5

 ضع التَّساؤلاتِ المتوقَّعةَ حول موضوع المحادثة.6. 
توظيــف مــا يعرفــه المتعلِّمــون مــن خــبرات ومعلومــاتٍ في . 7

الإجابــة عــن الأســئلة.
أتــح للمتعلِّمــن فرصــةً لتلخيــص أفكارهــم عــن الموضــوع . 8

وربــط الأفــكار الفرعيَّــة للموضــوع بالفكــرة الرئيســة.
قوِّم إجابات المتعلِّمن. . 9

 )1( »تعليــم القــراءة والأدب، اســتراتيجيات مختلفــة لجمهــور متنــوع« رشــدي طعيمــة ومحمــد الشــعبي، )القاهــرة: دار الفكــر 
العــربي(، ط1، 2006، ص206.



379 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا

12

الألعاب اللُّغويَّة
 Language

Games

الألعاب اللُّغويَّة)1( من أفضل الوسائل الَّي تخفِّف من 
رتابة الفصول، وتحقِّق المرح والبهجة الَّي ينبغي أن تتوافر في 

فصول تعليم اللُّغة العربيَّة بوصفها لغةً أجنبيَّةً، ومن الإجراءات 
زمة لنجاح اللُّعبة التعليميَّة ما يلي: اللاَّ

 حدِّد مستوى المتعلِّمن لتختار اللُّعبة المناسبة لهم.1- 
 اختر اللعبة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بموضوع الدَّرس.2- 
 اختر اللُّعبة السَّهلة في إجراءاتها.3- 
ح إجراءات اللُّعبة للمتعلِّمن.4-   وضِّ

أشــركِ جميــع المتعلِّمــن في اللُّعبــة ســواءٌ بشــكل فــردي أو - 5
مجموعــات.

 لتكن اللعبة مصدراً للتنافس بن المتعلِّمن.6- 
اللعبــة مختصَّــةً بمهــارة المحادثــة فحســب، وإنمــا - 7 لا تجعــل 

أشــركْ فيهــا مهــاراتٍ أخــرى كالكتابــة والقــراءة، بالقــدر 
الّـَـذي يثــري اللعبــة ويجعلهــا أكثــر إمتاعًــا.

المعلومــات 8-  وتبــادُل  الاتِّصاليــة،  الألعــاب  علــى  ركِّــز   
الّـَـي مــن شــأنها أن تجعــل المتعلـِّـم يعتمــد علــى نفســه في 

الحديــث.
 خــذ دور المنظــم والمراقــب للمتعلِّمــن أثنــاء اللعبــة، وقــم 9- 

بالتوجيــه في حالــة خــروج أحــد المتعلِّمــن عــن الإجــراء 
الصَّحيــح للُّعبــة.

قوِّم أداء المتعلِّمن وحدِّد الفائز ثم أعطِ نماذج الإجابة - 10
الصَّحيحة لأسئلة اللُّعبة.

)1( »الألعــاب اللغويــة في تعليــم اللغــات الأجنبيــة )مــع أمثلــة لتعليــم العربيــة لغــير الناطقــن بهــا(« ناصــف مصطفــى عبــد 
العزيــز، )الــرياض: دار المريــخ( ط1،   1983م ، ص9.
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القَدْح الذِّهنيُّ
 Brain

Storming

ومســتواهم . 1 المتعلِّمــن  لخصائــص  مناســبة  قضيَّــةً  حــدِّد 
. اللُّغــويِّ

اعرِضِ المشكلةَ لتكون موضوع المحادثة.. 2
امنح المتعلِّمن فرصةً للتفكير في هذه القضيَّة.. 3
اطلب منهم إبداء آرائهم في تلك القضيَّة.. 4
استقبل آراء كلِّ متعلِّم وناقشْها مع زملائه.. 5
اطلب من المتعلِّمن أن يبنوا على آراء زملائهم.. 6
فنِّد الآراء لتتوصَّل مع المتعلِّمن لأفضل الآراء.. 7
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القصص
Storytelling

يمكن للمعلِّم أن يستثمر القصَّة في تنمية مهارات المحادثة 
لمتعلِّمي اللُّغة العربيَّة النَّاطقن بلغاتٍ أخرى بأساليبَ متنوِّعةٍ 

ومن أمثلة ذلك:
أن يطلــب المعلـِّـم مــن المتعلـِّـم أن يحكــي لــه عــن حياتــه . 1

وكيــف  بــدأت  مــى  للُّغــة  دراســته  رحلــة  أو  طفولتــه  أو 
إلخ. ولمــاذا... 

أن يســرد المتعلــِّم قصَّــةً أعجبتْــه لإحــدى الشَّــخصيات أو . 2
بعــض المواقــف لإثبــات حكمــةٍ مــا، أو ذكــر فكاهــةٍ مــا.

    هناك بعض الإجراءات الَّي ينبغي على المعلِّم أن يقوم 
بهــا في الحالتــن الســابقتن؛ بحيــث تــؤدي القصــص فاعليَّتهــا في 
تنميــة مهــارات المحادثــة لــدى المتعلِّمــن، ومــن تلــك الإجــراءات:

باســترجاع . 1 الخاصَّــة  الأســئلة  بعــض  المعلـِّـم  يعُـِـدَّ  أن 
القصَّــة. لأحــداث  ــر  التذكُّ علــى  المتعلـِّـم  لتعــن  المعلومــات 

أو 2.  المفــردات  بعــض  توضيــح  المتعلـِّـم  مــن  يطلــب  أن   
حديثــه. في  الواضحــة  غــير  التراكيــب 

ليــدرب 3.  الاســتنتاجية  الأســئلة  بعــض  المعلـِّـم  يعــد  أن   
المتعلِّمن على استنتاج أسباب حدوث بعض الأحداث 

في القصــة.
 التَّفاعــل مــع ســرد المتعلــِّم للقصَّــة والتجــاوب مــع المشــاعر 4. 

السَّــائدة فيهــا مــن فــرحٍ وحــزنٍ وتفــاؤلٍ وتشــاؤم.
ربط القصَّة بالواقع وتوظيف ما يُحكى في الحياة.. 5
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التَّقارير
Reporting

قــم بتكليــف المتعلِّمــن بقــراءة مقالــةٍ مــا، أو موضــوعٍ في . 1
جريــدة مــا.

التــالي؛ 2.  اليــوم  في  الصــفِّ  إلى  الحضــور  منهــم  اطلــب   
لزملائهــم. الموضــوع  هــذا  عــن  شــفهيًّا  تقريــراً  ليقدِّمــوا 

للمتحــدِّث، 3.  الإنصــات  المتعلِّمــن  باقــي  مــن  اطلــب   
والأســئلة. الملاحظــات  أهــمِّ  وتســجيل 

ليســتقبل . 4 لزملائــه؛  يســتمع  للتقريــر  المتعلـِّـم  عــرض  بعــد 
أســئلتهم.

باختصــارٍ . 5 زملائــه  أســئلة  عــن  بالإجابــة  المتعلـِّـم  يقــوم 
. شــديدٍ

ل أداء المتعلِّمــن ثم أعطِهــم التَّصويبــات في 6.   راقــب وســجِّ
نهايــة النشــاط.
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قراءة الصورة
Picture De-

scribing

من الأنشطة الَّي تساعد المتعلِّم على التَّخيُّل والإبداع 
قراءة الصُّورة، ولكن يشترط في الصور مجموعة من المعايير))1(( 

الَّي تسهم في نجاحها في تأدية الغرض منها، ومن الممكن 
أن يتَّخذ المعلِّم مجموعةً من الإجراءات للاستفادة من هذا 

النَّشاط في تنمية مهارات المحادثة لدى النَّاطقن بغير العربيَّة.
اختيار الصورة واضحةً ومرتبطةً بموضوع المحادثة.. 1
وإعطــاء كلِّ . 2 صغــيرة  مجموعــات  إلى  المتعلِّمــن  تقســيم 

صــورةً. مجموعــة 
الّـَـي . 3 الصُّــورة  عــن  مجموعــة  في كل  المتعلِّمــون  يتناقــش 

. معهــم
إذا كانت الصُّوَر مرتبطةً بعضها ببعضٍ وتكوِّن موضوعًا . 4

واحدًا يمكن فتح المناقشة بن المجموعات.
للصُّــورة 5.  شــرحًا  تقــدِّم  أن  مجموعــة  مــن كلِّ  اطلــب   

عليهــا. وتعليقاتهــم  ومكوِّناتهــا 
 تفنيد آراء المجموعة في الصُّورة ومكوناتها.6. 

ــين  ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــة باللُّغ ــارات المحادث ــر مه ــم ودوره في تطوي ــا: التَّقوي رابع
ــرى ــاتٍ أخ بلغ

للتقويــم دورٌ مهــمٌّ في تنميــة مهــارات المحادثــة باللُّغــة العربيَّــة  للنَّاطقــين 
ــم  ــر، ولم يعــد التَّقوي ــا بالتَّطوي ــر عنــاصر المنهــج ارتباطً ــه أكث بلغــاتٍ أخــرى؛ حيــث إنَّ
ــةٍ عــى درجــة إتقانهــم  ــلاب بدرجــاتٍ قــد تكــون غــير دالَّ ــا بقيــاس مهــارات الطُّ معنيًّ
ــم، ويقيســها في مواقــف  ــذي يعكــس إنجــازات المتعلِّ للمهــارة، بــل أصبــح التَّقويــم الَّ
ت ذواتِ قيمــةٍ ومعنًــى بالنســبة  ــة، فهــو تقويــم يجعــل الطَّلبــة ينغمســون في مهــماَّ حقيقيَّ
لهــم، فتبــدو كنشــاطاتِ تعلُّــم، يــمارس فيهــا الطَّلبــة مهــارات التفكــير العليــا ويوائمــون 

)1( »تصــور مقــترح لتطويــر كتــب اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا في ضــوء معايــير مناســبة« محمــد لطفــي جــاد، المؤتمــر الــدولي 
الرابــع للغــة العربيــة، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن 6 - 2015/5/10م، ص 688 – 695.
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ــاذ القــرارات أو لحــلِّ المشــكلات الحياتيــة الحقيقيــة  بــين مــدًى متَّسِــعٍ مــن المعــارف لاتخِّ
ــي يعيشــونها)1). ت الَّ

ــم،  ــة للتَّعلي ــات الحديث ــة التوجه ــل لتلبي ــم البدي ــتراتيجيَّات التَّقوي ــرت إس ظه
ــم، وتركــز كذلــك عــى أدائــه وليــس تحصيلــه للمعلومــات  والتــي تعــي مــن دور المتعلِّ
ــارات  ــر مه ــاشر في تطوي ــكل مب ــهم بش ــد تس ــي ق ت ــتراتيجيَّات الَّ ــن الإس ــب، وم فحس

ــي: ــا ي ــرى م ــاتٍ أخ ــين بلغ ــة للنَّاطق ــة العربيَّ ــة باللُّغ المحادث
إستراتيجية التَّقويم القائم عى الأداء ومن أمثلة ذلك:. 1

الأداء اللُّغويُّ للمتعلِّمين أثناء العمليَّة التعليميَّة.أ. 
التَّقديم.ب. 
العروض التوضيحية.ت. 
المحاكاة ولعب الأدوار.ث. 
المناقشات.ج. 

إستراتيجية التَّقويم القائم عى التَّواصل ومن أمثلة ذلك:. 2
رس.أ.  التَّواصل المباشر مع الآخرين خارج الدَّ

حضور النَّدوات والمؤتمرات والمشاركة فيها.ب. 
سميَّة.ت.  سميَّة وغير الرَّ المقابلات الرَّ
.ث.  فِّ عمل المجموعات داخل الصَّ
الأسئلة والأجوبة.ج. 

    ممَّــا ســبق يتَّضــح أنَّ مهــارة المحادثــة لا يمكــن تطويرهــا بمعــزلٍ عــن عنــاصر 
المنهــج، بــل ينبغــي أن تتضافــر عنــاصر المنهــج جميعهــا لتنميــة مهــارات المحادثــة، وتنمية 

(1) »اســتخدام إســتراتيجيات التقــويم البديــل وأدواتــه في تقــويم تعلــم الرياضيــات واللغــة العربيــة في الأردن« أكــرم عــادل 
http://www.eis.hu.edu.jo/ الهاشميــة،   الجامعــة  التربويــة،  العلــوم  برهــم، كليــة  عصــام  وأريــج  البشــير 

ص3.  ،2015-11-15 الــزيارة:   تاريــخ   pdf.deanshipfiles/pub103762158
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المحادثــة لا تتــمُّ بطريقــة عشــوائيَّةٍ دون التَّحديــد الجيِّــد مســبقًا لهــا، فتحديــد الهــدف مــن 
ــة وأســاليب التَّدريــس والتَّقويــم الملائمــة لتحقيــق تلــك الأهــداف سيســهم في  المحادث

الارتقــاء بــأداء المتعلِّمــين أثنــاء المحادثــة.
*   *   *



المراجع

 »كتــاب الصناعتــين«، أبــو هــلال العســكري )ت 320هـــ(  )الأســتانة: مطبعــة  	
محمــود بــك(.

تعلــم  	 تقويــم  في  وأدواتــه  البديــل  التَّقويــم  اســتراتيجيات  »اســتخدام 
البشــير،و  عــادل  أكــرم  الأردن«  في  العربيَّــة  واللُّغــة  الرياضيــات 
الهاشــمية،    الجامعــة  التربويــة،  العلــوم  كليــة  برهــم،  عصــام  أريــج 

h t t p / / :w w w .e i s .h u .e d u .j o /d e a n s h i p f i l e s /p u b -
103762158pdf،2015-11-15 الزيــارة  تاريــخ   

ــن  	 ــاء الدي ــف، وضي ــر الخلي ــن جعف ــال« حس ــس الفع ــتراتيجيات التدري »إس
مطــاوع، )الدمــام: مكتبــة المتنبــي(،  2015م.

ــة غــير النَّاطقــين بهــا في  	 ث لــدى متعلِّمــي اللُّغــة العربيَّ ــة مهــارات التَّحــدُّ »تنمي
بيــة  ضــوء المدخــل الوظيفــي« حســن عمــران حســن، المجلــة العلميــة، كليــة  الترَّ

ــج29، ع3. ــيوط،2013م  م ج.أس
»إســتراتيجيات تعلــم اللُّغــة«، ربيــكا أكســفورد، ترجمــة د.الســيد محمــد دعــدور،  	

)القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو   المريــة(، 1996م.
ــد  	 ــدي أحم ــاليبه(« رش ــه وأس ــين بها)مناهج ــير النَّاطق ــة لغ ــة العربيَّ ــم اللُّغ »تعلي

طعيمــة ، منشــورات المنظمــة       الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة، الربــاط، 
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1989م.
»الثقافــة العربيَّــة بــين التدريــس والتأليــف« رشــدي أحمــد طعيمــة، )القاهــرة: دار  	

الفكــر العــربي(، 1998م.
»تعليــم اللُّغــة اتصاليــا بــين المناهــج والإســتراتيجيات«، رشــدي طعيمــة ومحمــود  	

ــاط،  ــة، الرب ــوم والثقاف ــة والعل ــلامية للتربي ــة      الإس ــورات المنظم ــة، منش الناق
2006م.

»تعليــم القــراءة والأدب، اســتراتيجيات مختلفــة لجمهــور متنــوع، رشــدي طعيمة،  	
ومحمــد الشــعبي، )القاهــرة: دار الفكر العــربي(، 2006م ط1.

»العربيَّــة في متنــاول اليــد – منهــاج تعليــم العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا في المســتوى  	
ــة  ــع للغ ــدولي الراب ــر ال ــكي، المؤتم ــس الشيش ــم وي ــكا«، ري ــي في أمري الجامع

ــو2015م، مــج6. ــة المتحــدة مــن 6 إلى 10 ماي ــة، دبي، الإمــارات العربيَّ العربيَّ
»التحجــر في لغــة متعلِّمــي اللُّغــة العربيَّــة النَّاطقــين بغيرهــا« عبــد العزيــز إبراهيــم  	

ــا،  ــة وآدابه ــة، العربيَّ ــة واللُّغ ــوم الشيع ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــي، مجل العصي
ج17، ع33،1426ه،  ص 367-361.

ــر  	 ــرة: دار الفك ــور، )القاه ــد مدك ــي أحم ــة« ع ــة العربيَّ ــون اللُّغ ــس فن »تدري
2008م. العــربي(، 

ــة للنَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى«، عــي أحمــد  	 »المرجــع في مناهــج تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــر  ــرة: دار الفك ــدي )القاه ــد هري ــمان أحم ــة، إي ــد طعيم ــدي أحم ــور، رش مدك

العــربي(، ط1، 2010م.
ــة وتطبيقاتهــا التربويــة«، عــي أحمــد مدكــور، )القاهــرة:  	 »النظريــات اللُّغويَّ

2014م. ط1،  لونجــمان(، 
ــس  	 ــم(«، مجل ــس، تقيي ــة، تدري ــام للغات)دراس ــي الأوروبي الع ــار المرجع »الإط

ــش(،  ــة والن ــة للطباع ــاس العري ــرة: دار إلي ــافي، )القاه ــاون الثق ــا للتع أوروب
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ــة، 2008م. ــة العربيَّ الطبع
ــة  	 ــج في تنمي ــم المدم ــتراتيجية التَّعلُّ ــى إس ــم ع ــتروني قائ ــج إلك ــة برنام »فاعلي

مهــارات المحادثــة لــدى دارسي اللُّغــة العربيَّــة النَّاطقــين بلغــاتٍ أخــرى«، محمــد 
الزينــي، يــاسر شــعبان عبــد العزيــز، مجلــة الجمعيــة المريــة لتكنولوجيــا التعليــم، 

ــج20، ع1، 2010م. ــرة، م ــة، ج.القاه ــا للتربي ــات العلي راس ــة الدِّ كلي
ث  	 ــدُّ ــارات التَّح ــة مه ــال في تنمي ــص الأطف ــى قص ــم ع ــج قائ ــة برنام »فاعلي

راســات  لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي« محمــد لطفــي جــاد، مجلــة الدِّ
ــة،2010م. ــا للتربي ــات العلي راس ــة الدِّ ــة، كلي التربوي

»تصــور مقــترح لتطويــر كتــب اللُّغــة العربيَّــة للنَّاطقــين بغيرهــا في ضــوء معايــير  	
مناســبة« محمــد لطفــي جــاد، المؤتمــر الــدولي الرابــع للغــة العربيَّــة، دبي، الإمــارات 

العربيَّــة المتحــدة، مــن 6 – 10 / 2015/5م، ص 688 – 695.
»تعليــم اللُّغــة العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا، )أسســه، مداخلــه، طــرق تدريســه(«،  	

محمــود كامــل الناقــة، سلســة دراســات في تعليــم العربيَّــة لغــير النَّاطقــين بهــا )9(، 
معهــد تعليــم اللُّغــة اللُّغــة العربيَّــة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 1985.

راســية«،  	 ــا الدِّ تــي تواجــه مناهجن ــة الَّ ــة والتحديــات الثقافي »تعليــم اللُّغــة العربيَّ
ــع الطوبجــي)، 2001م. ــة، )القاهــرة:      مطاب محمــود كامــل الناق

ــى،  	 ــماعيل موس ــى إس ــين« مصطف ــة للمبتدئ ــة اللغوي ــاليب التنمي ــة في أس »مقدم
ــم  ــدة، دبي: دار القل ــة المتح ــارات العربيَّ ــيخ، )الإم ــرؤوف الش ــد ال ــد عب ومحم

للنــش والتوزيــع(، ط1، 1997م.
ــة في تعليــم اللُّغــات الأجنبيَّــة« ناصــف مصطفــى عبــد العزيــز،  	 »الألعــاب اللُّغويَّ

ــخ( ط1،  ــاض: دار المري ــا(، )الري ــين به ــير النَّاطق ــة لغ ــم العربيَّ ــة لتعلي ــع أمثل )م
1983م.
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ةِ المُعْجَمُ الَأسَاسِيُّ لِلُّغَةِ العَرَبِيَّ

د. عبد البديع النيرباني
محاضر في كلية الإلهيات بجامعة سوتشو إمام ـ قهرمان مرعش





لامُ عَى لاةُ والسَّ  الَحمْدُ للهِ رَبِّ العالَميَِن، والصَّ
دٍ وعَى آلهِِ وصَحْبهِِ أَجَْعِيَن.  سَيِّدِنا مُحَمَّ

ــرُ دَوْرُهُ في  ــا يَكْثُ ــةِ م ــرَداتِ العَرَبيَِّ ــنْ مُفْ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــمٌ جَمَعْ ــذا مُعْجَ ــدُ، فهَ      وبَعْ
بْتُهــا عَــى الـــمَعاني،  ، وبَلَغَــتْ نَحْــوًا مِــنْ أَلْــفٍ ومِئَتَــيْ مُفْــرَدةٍ، ورَتَّ الــكَلامِ الـــمُعاصِرِ
نُ  ــطْرَنْجِ)1)، تَتَكَــوَّ أَرَدتُّ بِــهِ تَسْــهِيلَ العَرَبيَِّــةِ لطِالبِيِهــا، فــإنَِّ مَثَــلَ اللُّغــةِ كَمَثَــلِ لُعْبــةِ الشِّ

ــدُ(. ــا )قَواعِ كُمُه ــرَداتٍ( تَحْ ــنْ )مُفْ ــاتٍ، أَيْ مِ ــا بعَِلاق ــما بَيْنهَ ــطُ فيِ ــاتٍ تَرْتَبِ ــنْ عَلام مِ
:(2( غَيْرَ أَنَّ الـمُفْرَداتِ عَى نَوْعَيْنِ

وَحَداتٌ مُعْجَمِيَّةٌ )مَلْأى(.. 1
وَحَداتٌ وَظِيفِيَّةٌ )فارِغة(.. 2

ــى في نَفْسِــها، في حِــيِن أَنَّ  ــدُلُّ عَــى مَعْنً ــرْقُ بَيْنهَُــما أَنَّ الوَحْــدةَ الـــمُعْجَمِيَّةَ تَ والفَ
رَ أَنَّ أَصْلَهــا  ــدِّ ــهُ قُ يَتْ فارِغــةً لِأنََّ هــا. وسُــمِّ ــى في غَيْرِ ــدُلُّ عَــى مَعْنً ــةَ تَ الوَحْــدةَ الوَظِيفِيَّ
ــا  ــنْ مَعْناه ــا مِ ــا وأَفْرَغَتْه ــتعِْمالِ أَبْلَتْه ــرةَ الاسْ ــيْرَ أَنَّ كَثْ ــلْأى، غَ ــةٌ مَ ــدةٌ مُعْجَمِيَّ وَحْ
. ، كَأَدَواتِ الاسْــتفِْهامِ وحُــرُوفِ الجَرِّ ، فَلَــمْ تَعُــدْ تَــدُلُّ إلِّا عَى مَعْنـًـى تَرْكِيبــيٍّ الـــمُعْجَمِيِّ

: والوَحَداتُ الـمُعْجَمِيَّةُ في العَرَبيَِّةِ عَى نَوْعَيْنِ
أَسْماءٌ.. 1
أَفْعالٌ.. 2

ــأْتي اسِْــتخِْدامُ الفِعْــلِ  ــبٌ، ولِهــذا يَ ــهُ بَسِــيطٌ، والفِعْــلَ مُرَكَّ والأصَْــلُ الاسْــمُ، لِأنََّ

)1( »دروس في الألســنية العامــة« فردينــان دي سوســير، تعريــب: صــالح القرمــادي ومحمــد الشــاوش ومحمــد عجينــة، الــدار 
العربيــة للكتــاب، ليبيــا ـ تونــس، 1985م، ص 165 ـ 166.

)2( »دراسات لسانية« د. عبد البديع النيرباني، دار المقتبس، بيروت، ط 1، 2014م، ص 128 ـ 129.
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ــرةٍ عَــنِ الاسْــمِ)1). فْــلِ في مَرْحَلــةٍ مُتَأَخِّ لَــدى الطِّ
ــرادَ  ــإذِا أَرَدتُّ إيِ ــماءِ، ف ــى الأسَْ ــا عَ ــمُعْجَمَ وَقْفً ــذا الـ ــتُ ه ــكَ جَعَلْ ــلِ ذَلِ لِأجَْ
يــفِ  فعِْــلٍ ذَكَرْتُــهُ بصُِورَتـِـهِ الاسْــمِيَّةِ )الـــمَصْدَرِ(، وأَحَلْــتُ القــارِئَ عَــى جَــدْوَلِ التَّرِْ
رِ، بنِجَْــمٍ يَكُونُ عَى يَســارِ  ليَِعْــرِفَ ماضِيَــهُ ومُضارِعَــهُ وأَمْــرَهُ مُسْــندَةً إلِى الـــمُفْرَدِ الـــمُذَكَّ

ــل*(. الكَلِمــةِ هَكَــذا )فعِْ
ــهُ لَمّــا لَمْ تَكُــنْ لَدَيْنا  وكانَ حَــقُّ هَــذا العَمَــلِ أَنْ يَكُــونَ مُسْــتَندًِا إلِى الِإحْصــاءِ، غَــيْرَ أَنَّ
ــرُ اسِْــتعِْمالُهُ مِنهْــا، اُضْطُــرِرْتُ  دِيــدِ مــا يَكْثُ ــةٌ نَسْــتَعِيُن بِهــا عَــى تَحْ نــةٌ تامَّ ــةِ مُدَوَّ في العَرَبيَِّ
ــةِ، وَهِــيَ لا شَــكَّ ناقِصــةٌ، ولِاسْــتدِْراكِ النَّقْــصِ سَــلَكْتُ  غَوِيَّ إلِى اللُّجُــوءِ إلِى ذائِقَتــي اللُّ
ــتْ  ــةٍ خُطَّ لُ باِنْتقِــاءِ الكَلِــماتِ وَفْقًــا لِحُقُــولٍ دَلاليَِّ ثَلاثــةَ سُــبُلٍ للِْوُصُــولِ إلِى بُغْيَتِــي: الأوََّ
ــاءِ  ــراءَاتٍ عَشْــوائِيَّةٍ، والثَّالِــثُ باِنْتقِ ــنْ قِ ــطٍ مِ ــاءِ الكَلِــماتِ دُونَ ضابِ ــاني  باِنْتقِ ــلًا، والثَّ قَبْ
ــتُ  ــضٍ وحَذَفْ ــا ببَِعْ ــجَ بَعْضَه ــتُ النَّتائِ ــمَّ قابَلْ ــيطِ(، ثُ ــمُعْجَمِ الوَسِ ــنَ )الـ ــماتِ مِ الكَلِ
ــيرةٍ  ــةِ بعَِرْضِهــا عَــى نُصُــوصٍ كَثِ ــةِ النِّهائِيَّ ــةَ الحَصِيل تُ كِفاي ــبَرْ ــمَّ اخِْتَ ــا، ثُ رَ مِنهْ الـــمُكَرَّ

عــةٍ. ومُتَنوَِّ
تيِــبِ الـــمادّةِ، وكانَــتْ لَهــا  وبَعْــدَ مَرْحَلــةِ )الجَمْــعِ( جــاءَتْ مَرْحَلــةُ )الوَضْــعِ( بتَِرْ

غايَتــانِ:
ءَ أَعْــوَنُ عَــى ذَلـِـكَ  الأوُلى: الـــمُساعَدةُ عَــى فَهْــمِ الـــمُفْرَداتِ وحِفْظهِــا، إذِْ لا شَيْ

مِــنْ قَــرْنِ الكَلِمــةِ بأَِخَواتِهــا في سِــلْكِ الـــمَعْنى.
ــفُ  ــا، إذِْ يَكْشِ صْلاحِه ــمادّةِ لِإِ ــصِ في الـ ــبِ النَّقْ ــى جَوانِ ــوفُ عَ ــرى: الوُقُ والأخُْ

ــعُ. ــا الجَمْ ــةً أَغْفَلَه ــبَ دَلاليَِّ ــبُ مَراتِ تيِ ْ الترَّ
ــولٍ   ــةِ حُقُ ــةٍ انِْتَظَمَــتْ في ثَلاث ــولٍ جُزْئِيَّ ــرَ، في حُقُ ــباهَ والنَّظائِ ــعُ الأشَْ فأَخَــذْتُ أَجْمَ

)1( انظر: »أمراض الكلام« د. مصطفى فهمي، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط 5، د. ت، ص 28.
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فــاتُ)1). ــياءُ، والأفَْعــالُ والصِّ ــيَ: الِإنْســانُ، والأشَْ ــةٍ، هِ يَّ كُلِّ

يادةِ،  رِيــدٍ مِــنْ أَحْــرُفِ الزِّ وأَعَــدتُّ تَرْتيِــبَ الـــمُفْرَداتِ في فهِْــرِسٍ أَلْفَبائِــيٍّ دُونَ تَجْ
تَسْــهِيلًا للِْعَــوْدةِ إلَِيْها في الـــمُعْجَمِ.

ــهُ أَســاسٌ  ، ولا شَــكَّ أَيْضًــا أَنَّ ــهُ فَــرْدِيٌّ ولا شَــكَّ عِنـْـدِي في نَقْــصِ هَــذا العَمَــلِ لِأنََّ
ــى عَلَيْهِ. ــحٌ ليُِبْن صالِ

ــقَ في  ــمُ الطَّرِي ــاءَتْ لِيَ آراؤُهُ ــابٍ أَض ــوْنِ أَصْح ــا، فَبعَِ ــهِ تَوْفيِقً ــتُ فيِ ــإنِْ أَصَبْ فَ
هــا،  تــي جَعَلَــتْ مِــنْ إنِْجــازِيَ العَمَــلَ هَمَّ ( الَّ ــشِْ لُهُــمْ زَوْجَتــي )أُمُّ البِ ــيْرةِ، أَوَّ عَتَــماتِ الحَ

ــرِ. ــةَ الفِكْ ــدِي خُلاص ــرِ أُهْ ــةِ العُمْ ــإلِى رَفيِق ف
ــمائِلِ، خَــيْرِ  مَ عَــى أَســاسِ مُعْجَــمِ الفَضائِــلِ، وكَنْــزِ قامُــوسِ الشَّ وصَــىَّ اللهُ وسَــلَّ

ــلَ وعَــلَّ مِــنْ مَعِــيِن هَدْيِــهِ. ــادِ، وعَــى آلـِـهِ وصَحْبِــهِ، ومَــنْ نَهِ مَــنْ نَطَــقَ باِلضَّ
* * *

)1( ومــا جعلــي أطمئــنُّ إلى هــذا التقســيم: معــى }الْعَالَمِــنَ( في قــول الله تعــالى في ســورة الشــعراء: }فأَْتيِــا فِرْعَــوْنَ فـقَُــولَا: إِناَّ 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَــا  رَسُــولُ رَبِّ الْعَالَمِــنَ{ )الآيــة 16( إلى قولــه: }قـَـالَ فِرْعَــوْنُ: وَمــا رَبُّ الْعَالَمِــنَ قــالَ: رَبُّ السَّ
بـيَـنْـهَُمَــا إِنْ كُنـتْــُمْ مُوقِنــِنَ قــالَ لـِــمَنْ حَوْلــَهُ أَلَا تَسْــتَمِعُونَ قــالَ رَبُّكُــمْ وَرَبُّ آبَائِكُــمُ الْأَوَّلــِنَ قــالَ إِنَّ رَسُــولَكُمُ الَّــذِي أرُْسِــلَ 

إِليَْكُــمْ لـَــمَجْنُونٌ قــالَ رَبُّ الـــمَشْرقِِ وَالـــمَغْرِبِ وَمــا بـيَـنْـهَُمــا إِنْ كُنـتْــُمْ تـعَْقِلــُونَ{ )الآيات 23 - 28(.
=     يُسْتَخلَص من الآيات:

أن ربَّ العالَمن: ربُّ السماوات والأرض وما بينهما، وربُّكم وربُّ آبائكم الأوّلن، وربُّ المشرق والمغرب وما بينهما.
     إذن:

العالَمون = السماوات والأرض وما بينهما + أنتم وآباؤكم الأوّلون + المشرق والمغرب وما بينهما.
ــح الزمــانَ زيادةُ معــى الآيــة بــه، وبنــاءً علــى       ويحتمــل )المشــرق والمغــرب( أن يكــونا اسمــي زمــان أو اسمــي مــكان، ومــا يرجِّ

هــذا التقديــر يكــون )المشــرق والمغــرب ومــا بينهمــا(: مــا يســتغرقه الزمــان مــن الأحــداث.
     أي:  العالَمون = الأشياء + الإنسان + الأحداث=

    = والأحداث: إمَّا أن يُشار إليها مُجرَّدة، وتُدْعى أفعالًا؛ وإمَّا أن يُشار إليها قائمةً بذواتٍ وتُدْعى صفاتٍ.
     وقدّمت في الترتيب الإنسان لشرفه، وقد وقع في الآية بعد الأشياء، لكونه خاصًّا بعد عامّ. 





فِهْرِسُ المَوْضُوعاتِ

مة الـمُقَدِّ
الِإنْسانُ:

 أَعْضاءُ الِجسْمِ.أ. 
عُورُ.ب.   الِحسُّ والشُّ
 الأعَْراضُ.ج. 
 الأطَْوارُ والأحَْوالُ.د. 
 الـمِهَنُ والأعَْمالُ.ه. 
 الألَْعابُ.و. 
 الـمُناسَباتُ.ز. 
 القَراباتُ.ح. 
 الأخَْلاقُ.ط. 
ينُ.ي.   الدِّ
 اللُّغةُ.ك. 
 الـمَعارِفُ والعُلُومُ.ل. 

الأشَْياءُ:
الطَّبيِعةُ.أ. 
البلِادُ.ب. 



ة398ِ المُعْجَمُ الَأسَاسِيُّ لِلُّغَةِ العَرَبِيَّ

13

الأمَاكِنُ غَيْرُ الـمُخْتَصّةِ.ج. 
الأمَاكِنُ الـمُخْتَصّةُ.د. 
مانُ.ه.  الزَّ
النَّباتُ.و. 
الحَيَوانُ.ز. 
ابُ.ح.  الطَّعامُ والشَّ
ينةُ.ط.  اللِّباسُ والزِّ
الأثَاثُ والآلاتُ.ي. 
الكُتُبُ والـمَكْتُوباتُ.ك. 
الاتِّصالاتُ والـمُواصَلاتُ.ل. 
المادّةُ والطّاقةُ.م. 
الألَْوانُ.ن. 
الأرَْقامُ.س. 
الأشَْكالُ والقِياسُ.ع. 
قاتُ الأشَْياءِ.ف.  مُتَفَرِّ

فاتُ:  الأفَْعالُ والصِّ
أَفْعالُ الِإرادةِ والقُدْرةِ.أ. 
هْنِ.ب.  أَفْعالُ الذِّ
أَفْعالُ اللِّسانِ.ج. 
أَفْعالُ اليَدِ.د. 
جْل.ه.  أَفْعالُ الرِّ
قاتُ الأفَْعالِ.و.  مُتَفَرِّ
صِفاتٌ الغالبُِ اسِْتعِْمالُها في الِإنْسانِ.ز. 
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صِفاتٌ الغالبُِ اسِْتعِْمالُها في غَيْرِ الِإنْسانِ.ح. 
كةٌ.ط.  صِفاتٌ مُشْتَرَ
• يفِ.	 جَدْوَلُ التَّرِْ
• الفِهْرِسُ الألَْفَبائِيُّ	

ناذج من الـمعجم:
الِإنْسانُ                                                                         

المهَِنُ والأعَْمالُ:

حَدّاد20مَلِك1
نَجّار21وَزِير2
فَلّاح23أَمِير3
قَصّاب24رَئِيس4
طَبّاخ25قائِد5
تاجِر26مُدِير6
ب7 بائِع27مُدَرِّ
مُشْتَر28ٍطَبيِب8
ض9 عامِل29مُمرَِّ

مُوَظَّف30أُسْتاذ10
مُهَندِْس31مُعَلِّم11
مُحام32ٍتلِْمِيذ12
راع33ٍطالب13ِ
سائِق34جُندِْيّ ـ جَيْش14
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طِي15ّ لاعِب35شُرْ
سارِق36حارِس16
سائِح37خَيّاط17
مُسافر38ِحَذّاء18
حَلّاق19

فاتُ: الأفَْعالُ والصِّ
قاتُ الأفَْعالِ: و. مُتَفَرِّ

احِْتيِاج22بَدْء1
ادِِّخار23انِْتهِاء2
اسِْتئِْجار24ظُهُور3
ازِْدِحام25اخِْتفِاء4
ازِْدِهار26زِيادة5
تَغَير27ُّنَقْص6
تَغْيِير28نَجاح7
انِْكِسار29رُسُوب8
انِْقِطاع30رِبْح9

خَطَر31خُرْان10
حَرْب32اتِِّفاق11
حِماية33اخِْتلِاف12
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نَر34ْحُدُوث13
طَيَران35ضَياع14
سَيْل36دَلالة15
عَمَلِيّة37لقِاء16
حَجْز38وُجُود17
رَنيِن39تَعارُف18
تَدْخِين40مُقابَلة19
سُكْنى41مُصادَفة20
مُفاجأة21

ح. صِفاتٌ الغالبُِ اسِْتعِْالُا في غَيْرِ الِإنْسانِ:

مُغْلَق29أَعْى1
مَسْمُوح30أَسْفَل2
مَمنْوُع31مُرْتَفِع3
ماتع32ِمُنخَْفِض4
مُمل33ِّواسِع5
جَدِيد34ضَيِّق6
قَدِيم35كَثيِر7
ماض36ٍقَلِيل8
حاضِر37رَطْب9
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مُسْتَقْبَل38يابس10ِ
دائِم39حار11ّ
باق40ٍدافئ12ِ
زائِل41دافئ13ِ
واجِب42تام14ّ
مُمكِْن43ناقِص15
مُسْتَحِيل44عام16ّ
مَفْهُوم45خاص17ّ
واضِح46مادِي18ّ
كاف47ٍمَعْنوَِي19ّ
مُناسِب48ظاهِر20
مُهِم49ّباطِن21
رائِع50يَدَوِي22ّ
لَذِيذ51آلِي23ّ
طازَج52غال24ٍ
دَسِم53رَخِيص25
مَسْلُوق54مَلْآن26
مَقْي55ِّفارِغ27
مَشْوِي56ّمَفْتُوح28



403 مؤتمر تعليم العربية للناطقين بغيرها : تطوير المناهج ومنهج التطوير 
)جامعة طرابلس - لبنان / جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا

13

يفِ: جَدْوَلُ التَّرِْ

الأمَْرالـمُضارِعالـاضيالـمَصْدَر

اتَِّصِلْيَتَّصِلُاتَِّصَلَاتِِّصال

فَقَاتِِّفاق فِقْيَتَّفِقُاتَِّ اتَِّ

ايِتِيَأْتِيأَتىإتِْيان

تَمِعُاجِْتَمَعَاجِْتمِاع اجِْتَمِعْيَجْ

تَهِدُاجِْتَهَدَاجِْتهِاد اجِْتَهِدْيَجْ

تَفِلُاحِْتَفَلَاحِْتفِال احِْتَفِلْيَحْ

احِْتَجْيَحْتاجُاحِْتاجَاحِْتيِاج

بِرُأَخْبَرَإخِْبار أَخْبِرْيُخْ

عَاخِْتِراع عُاخِْتَرَ تَرِ عْيَخْ اخِْتَرِ

تَفِياخِْتَفىاخِْتفِاء اخِْتَفِيَخْ

تَلِفُاخِْتَلَفَاخِْتلِاف اخِْتَلِفْيَخْ

اخِْتَرْيَخْتارُاخِْتارَاخِْتيِار

خُذْيَأْخُذُأَخَذَأَخْذ

خَرَادِِّخار خِرُادَِّ خِرْيَدَّ ادَِّ

أَدْرِكْيُدْرِكُأَدْرَكَإدِْراك
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أَرِدْيُرِيدُأَرادَإرِادة

ارِْتَفِعْيَرْتَفِعُارِْتَفَعَارِْتفِاع

أَرْسِلْيُرْسِلُأَرْسَلَإرِْسال

ازِْدَحِمْيَزْدَحِمُازِْدَحَمَازِْدِحام

ازِْدَهِرْيَزْدَهِرُازِْدَهَرَازِْدِهار

اسِْتَأْجِرْيَسْتَأْجِرُاسِْتَأْجَرَاسِْتئِْجار

اسِْتَطِعْيَسْتَطِيعُاسِْتَطاعَاسِْتطِاعة

اسِْتَعْمِلْيَسْتَعْمِلُاسِْتَعْمَلَاسِْتعِْمال

اسِْتَقْبلِْيَسْتَقْبلُِاسِْتَقْبَلَاسِْتقِْبال

اسِْتَيْقِظْيَسْتَيْقِظُاسِْتَيْقَظَاسِْتيِقاظ

عَإسِْراع عُأَسْرَ عْيُرِْ أَسْرِ

اشِْتَقْيَشْتاقُاشِْتاقَاشِْتيِاق

أَصِبْيُصِيبُأَصابَإصِابة

اعِْتَذِرْيَعْتَذِرُاعِْتَذَرَاعِْتذِار

أَعْطِيُعْطِيأَعْطىإعِْطاء

* * *




